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!!ع!6لمح!ص

سيدنا،المسلمينأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلهالحمد

اجمعين.وصحبهأكهوعلىمحمد

البسيطة،ظهرعلىالتناسلوجودقدمقديمعملالا!ولادتربيةفإن،بعدآما

،النوععلىوالمحافظةالبقاءحبغريزةمننابع،الطبيعةمنبدافعلؤدىثان

ووقايتهمولادالانماءإلىيؤدىالذىبالقدر،والا!مومةالا!بوةلعواطفواستجابة

الختلفة.بالوسائلالعوادىمن

،اياالاهذهفىنعرفهاكماعامبوجهللنسلمعروفةرسالةهناكتكنولم

الجنمسى،الاتصالبهقضىضعيفبأنهشعورهولدهرعايةمنالوالدحسبفكان

علىالمساعدةفىإليهيحتاجأنجازكبروإذا،بنفسهيستقلأنيعستطيعلا

فىالعيشيستلزمهمايستلزملابحيثالبساطةمنلمحانالذى،العيشتحصيل

بدأالا!ولادقيمةوإدراكالبشريةوبتقدم،خيرةالأالعصورفىالمعقدةالبيئات

الوجهعلىالحياةفىدورهمداءلاتؤملهمكاملةرعايةرعايتهمفىالتفكير

.المطلوب

،والمصلحونالفلاسفةلهلعرضقديمحديثالا!ولادرعايةعنوالحديث

منأولمنالصينيونوكان،ظروفمنبهمءيحيطوماثقافةمنعندهممابقدر

عند((كونفشيوس))ذكرهفقدمنظما،أخلاقيافلسفيابحثاالموضوعهذابحثوا

وبين،ووزيرهالملكبينالواجباتومى،الخمعسةالإلهيةالواجباتعنكلامه

يقالصدوبينالا!صغر،وآخمهحبرالا!الا!خوبين،وزوجتهالزوجوبين،وولدهالوالد

يقه.وصد

النسلتحديدإلىالفاضلةجمهوريتهفئ"أفلاطون))أممارالجونانوشى



واحدةاجتماعيةلتربيهطفالالأخضوعوإلىمواردها،وضعفمةالألحاجة

نظامعلىللمشرفينمبيحا،الجنديةأسرةفىموجوديندامواما،الدولةتتولاها

الحراسبينمؤقتةزواجعقودصياغةوالمناسباتعيادالأفىيتولواأنالحراسة

بوضعوأشار،ومحدودممتازنسللضمالن،الكفاءةشرطعلىوالحارسات

لتقومالحارسةعنتخفيفا،فاضلاتمرضعاتعندواحدمكالنفىطفالالأ

تشغلهنلاحتىأولادهنعلىمهاتالألعرفمنعرأىكما،الحراسهبواجب

مكالنمىبهايقذفأدنفرأىالضعيفةالثمراتأما.الوطنىالواجبعنالعاطفة

خيالاتفبقيت،ارائهكليقبلوالماليونانيودقكالنوإدن،إعدامهاوأباخ،مجهول

تحقق.لم

سلطةللأبفجعل،الا!سرةعنكلامهعندولادالأعنأرسطوتحدثثما

يدوا،الزوجيةالخيانةمنالحاصلالنسلإعداموقرر،الملكيةكسلطةأولادهعلى

وعنى.أفلاطودنرأىكماالتربيةفاسدىالمشوهينوإعدام،بالإجهاضتحديده

بالعبيدطفالالأاختلاطبعدمواوصى،مفتشينلهمفجعلطفالالأتربيةبنظام

ولافىالاترعىإسبرطةدولةوكانت،البلدعننفيهميجبالذينالسوءوقرناء

عليهم.تستولىثم،السابعةسنإلىأمهاتهمحضانةفىوهم!عليهموتشرف

عنحديثهاضمنورعايتهمولادالأعنتحدثتعامةبصفةديالنوالأ

إلىالكريمالقرالنأشاروقدجميعا،ديالنالأرسالةهوالذىالاجتماعىالإصلاح

والدهلتوجيهأحدهمااستجابحيث،ادمابنىنبأعليناقصحينذلكمنءممشى

وحين،صالحغيرعملنهلااللهفأغرقهأمرهعصىالذىنوحوابنالآخر،وعصى

وبشارةإبراهيمقصةذكروحين،وبنينبأنعامأمدهمبأنههودقونمعاداذكر

أبناءعنتحدثوحين،إسماعيلذبحمنبهاللهامتحنهوما،بإسحقلهالملائكة

بغلاممريمولشر،بيحي!زكريابشروحين،واخيهيوسفعلىوحزنهيعقوب

..زكى

كلمنغيرهموعنولادالأعنبحشاوآوفاهاديانالأهذهأدقالإسلاموكان



وكتابهالإسلامفلاسفةعنهموتحدث،البشرىالاجتماعقضايامنعالجهما

وموضحين،نصوصمنوالسنةالقرانفىوردماعلىمعتمدين،وفقهاؤه

هذافىالاختصاصذوىعنومانقلوه،الخاصةتجاربهممنعرفوهبمالآرائهم

.الموضوع

جعلبشكلالا!خيرةالقرونفىالتربيةفىللإهمالالا!ولادتعرضوقد

المنامجبوضعويهتمون،الإهمالهذاخطورةيحمسونالعالمفىالمصلحين

منولمنعهممنهمالمجتمعلإفادةوذلك،شاملةرعايةلرعايتهمالعلميةالتربوية

فىذكرهاسياتىلعواملنتيجه،الدولمنكثيرفىخطرهتفاقمالذىالانحراف

.بالانحرافالخاصالبافي

قرارهاالمتحدةللأمالعامةالجمعيةالخذت4691سنةديسمبرمن11فى

الحربشردتهمالذينطفالالألإغاثةالدولىالمتحدةمالاصندو!تىبإنشاء57رقم

الثانية.العالمية

مساعدةبرنامجإلىلهمالمقدمةالمساعدةتطورت0591سنةديسمبروفي!

.عامبشكلالا!طفاللنفع،مدالاطويل

إلىاسمهاوتغير،الهيئةهذهدوركيدبتأقرارصدر91د3سنةوفى

يونيسيف"9)تنطقالتىبالحروفإليهيرمزالذى((للاطفالالمتحدةمالامنظمة))

،والحكوماتفرادالأمنالتبرعاتعلىالقائمالخيرىالطابعيسودماوأعمالها

.(1)الدولاراتمنمليوناأربعينحوالىميزانيتهاوتبلغ

ميثاقالمتحدةللأمالعامةالجمعيةآعلنت9591سنةنوفمبرمن02وفى!

بالاسم،التمتعحق:هىحقوقعشرةعليينصالذى،طفالالاحقوق

تحتالطفلتشغيلضدالحمايةوحق،الظروف!ثلأمامالحماية.وحهت،والجنسية

منروحىجوفىالنشوءوحق،أسرةإلىالانتماءوحق،استغلالهأومعينةسن
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فىوينمولينشأالاجتماعىمانبالأالاستمتاعوحق،الناسكلتجاهالصداشة

معاملتهوحة!،إم!صاناتهلتنميةوالثقافةالمجانىالإجبارىالتعليمحهتو،حماه

لينموالخاصةالرعايةوحة!،والتشويهالخلقىالنقصحالاتفع!خاصةمعاملة

ونفسيا.وروحياصحيا

الرعايةوهذه"كمبوديا"إلاالميثاقهذاعلىالعالمدولحلصدقتوخد

.(!)عشرةالخامسةالسنةإلىولىالأالسنةممتللأطفالى

القطريةالمكاتبمنشبكةلهااليومآصبحتاليونيسيفمنظمةو

منمكونتنفيذىمجلسولها،النامىالعالمفىبلدا181تخدمقليميةوالأ

.(2)العامفىواحدةمرةدورىبشكليلتقونعخموا14

رعايةنظامفىالدولمنغيرهاقلدتحينالحديثةالإسلامحةوالمجتمعات

ثثرأعنيتأنهاأولاهما،بالاهتمامجديرتانظاهرتانفيهاوضحتالن!قء

المؤسساتفىوذلك،العقليةبالناحيةثم،الظاهريةاجسميةبالناحيةعنيتما

الناحيةأما،والحكومىمحلىالأالمستوىعلىالمنشاتو!!لوالمنظماتوالمعاحد

الطفل،شخصيةتكوينأنمع،الاكشمامهذابمثلتظفرلمفإنهاالخلقية

والخلقية،والروحيةوالعقليةالجسميةالمقومات!ولعلىيعتمد،عامةوالإنسان

المقوماتحذهمراعاةمنفيهلابدعامةوللمجتمعلنفسهمنهيرجع!الذىوالخير

،الخارجمنالمستوردةساليبوالأالنظمعلىالاعتمادالثانيةوالظاهرةجميعا،

التىوالإمكاناتبها،الخاصةظروفهالهاومجتمعاتلبيئاتوضعتوالتي

الإسلاميةللمجتمعاتوليسلتحقيقها،تسعىالتي!هدافوالأعليها،تعتمد

فىمماثلةأهدافهاوليست،الإمكاناتهذهمثلعندماليسو،الظروفحسذهمثل

،المجتمعاتتلكلا!هدافآبعادعاكل

والنظمبالمبادىءولع!الأالإسلاميةصتبهمفيهغنيتالذفالوقتكأذلك
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من،الشاملةالإنسانيةالإسلامرسالةلحملتؤعلهتربيةالنش!ءبتربيةالمتعلقة

ومنالبشمر.أوضاختدانيدلاإلهىوضعلا!نه،واحكامهودقتهالمنهجتكاملحيث

داءلأالكافيةوالضمانات،التربيةشئونعلىللقائمينالقويةالتوجيهاتحيث

بهذاالعنايةبوجوبتوصىالتىالعميقةوشلسفته،حملالأالوجهعلىواجبهم

اجليل.العمل

الغربخلفجرواو،صيلالأاثالتمهذاعنعزفوالاخر،أولا!مر،ل!ضهم

منفيهامماالرغمعلىبحذافيرها،تطبيقهامحاولين،نظمهمنيستوردون

جيلإنشاءفىالذريعالإخفاقالتخبطمذاأثرمنوكان..ومفاهـقاتمتناقخمات

الغيورينمنالصيحاتوقامت.الجسسيمةالتبعاتحملفىعليهيعتمدقوى

المشكلة،أسباب!ولتتقصىفاحصةدراسةأساسعلىالإصلاحبوجوممبتنادف

المستقلة،شخصيتنالتكمللها،الحلولوضعشىمانةوالأالدقةوتراعى

علىذلكيكونآنعلى،الناهضةصاتناحرمنأهدافناإلىالوصولولنستطيع

اللإسلامية.ءالممادىضوء

آرجو،وخاتمةأبوابوستةمقدمةعلىيشتملأقدمهالذىالبحثوهذا

مع،منهللإفادةالتربيةمجالفىالعاملينيوفهتوان،لوجههخالصااللهيجعلهآن

مطالعاتهممنأخذوهاالتىالطيبةوالحصيلةالعمليةالتجارببأناعتراشى

عصورهمفىالممسلمينوتجاربالديض!الهدىمعالتقتلوومشاهداتهم

ليؤدى،الإسلامىبالمجتمعينهضمنهجخيرتالمزهذامنلتكؤن،السابقة

ولى.الأالزاكسرةالعصورفىكاملةأداهاكماالحديثالعصرفع!رسالته

..التوفمقولىوالله

صصلمجهحص4421شعبان:فىالفاهره

الفتوىولجنةالإسلاميةالبحوثمجمععضوم30،2حتوبرآ

الشريفبالأزهر



!!
والمرأةالرجلاجتماعمننشأتالتىالبشريةالثمرةممالا!ولاد-أولا

تعالى:قالكما،والإناثالذكورعلىيطلقجمعولادالأولفظجنمسيا،اجتماعا

ومفرده(11:النساءأكلأالأنثيينحظمنلللذكرأولادكئمفياللهعيكميو!

ولكم!:تعالىقال،والإناثثورالذمنوالجمعالفردعلىيطلقولدولفظ،ولد

نأ!ليوالإجماع،21:النساءأ!ولدلهنيكنفمإنأزواجكئمتركمانصف

.كباراأمكانواصغارا،والإناثثورالذمنوغيرهالواحديشملماهنابهالمراد

وجمعها،والا!مةالصبيةهيوالوليدة،ولدانوجمعه،الصبىهووالوليد

اسمالذرية:النهايةفىثيرا!ابنقأل"الذريه"اسمولادالاعلىويطلق.ولائد

عليهمويطلق.وذرارىذرياتعلىويجمع،وأنثىذكرمنالإنساننسليجمع

يطلقكما.بعضمنبعضهمولدأىالقومتناسل:يقال((النسل))اسمأيضا

كطالبالشينبفتحوقيل،وصحبحصاحبناشىء،جمع((النشء))اسمعلهم

الحدثهو:وقيل،المحتلمفويهقالذىهو:قيلوالناشىء،ورصدوراصد،وطلب

ثيرالأابنقالهاء،بغرناشىء:لهايقالأيخمانثىوالأالصغر،حدجاوزالذف

جمعالشينبفتحيروىمزامير((القرانيتخذوننشأ"الحديثوفى:النهايةفى

بسكونالمحفوظ:موسىأبووقالأحداثا،جماعةيريد،وخدمشخادمناشىء

ربا:معانيهومننشء،مصدرهنشأالفعللا!نبالمصدر،تسميةثأنه،الشين

أحداثالنش!ء:الليثوقال،وشبتربىأى،فلانبنىفىنعنمأ:يقال،وشب

فالنشءهذاوعلىسوء،نشوهؤلاءسوء،ن!شءهوأيضاللواحديقال،الناس

العاممرةسنيبلغواأنإلىولىالاسنيهمشىحداثالأوهم،والنسلالذريةبمعنى

بقليل.بعدهأوالبلوغدونماإلىأو،قيلكما



ذلكفمن،نشأتهوأحوالسنهبحسبالإنسالنعلىأوصافاتطلقوالعرب

يستتملموماوليد-،فهوخرجفإذا،جنينأمهبطنفىدامماالإنسالن:قولهم

فطموإذا،رضيعفهويرضعداموما،صدغهيشتدلملأنه،صديغفهوأيامسبعة

فهو"أشبارخمسةبلغوإذا،دارجفهوودرجدبوإذا،فطيمفهواللبنعن

وناشىء،مترعرعفهوالعشربلغوإذامميز،فهوقاربهاوماسبعابلغوإدا،خماسى

ذلكجميعفىوالصبى.حزورفهوقوتهاجتمعتوإذا،يافعفهوالحلمبلغوإذا

ثم،باقلفهوالطلوعفىعذارهوأخذشاربهاخضرفإذا،شاربهيخضرلمماغلام

وشمارخ.فتىلحشهتكاملوبينذلكبينماهو

حتىعنهمالحديثولادالاعنبالحديثمرادنافإنشىءمنيكنو!ا

أسراليكونواولىالأأسرهمعنوينفصلوا،معاشهمبأمورويستقلوايبلغوا

ذلك.فىيفكرواأو،جديدة

رعاية،رعيتهمهرالأرعى:يقال،رعىمصدروهى.بالرعايةا!لراد-ثانيما

كلمنووقايتهمسوء،كلمنولادالأحفظ-رعايةحرمتهعليهرعىوكذا

الشردفععلىيقومالتوالوقايةوالحفظ،والخلقوالعقلالجسمفىيضرهمما

ممتدةبعاد،الأهذهلكلشاملةالرعايةتكودنأدنيجحبهذاوعليالخير،وجلب

عندماجنينا،يكودنأدنقبلبل،أمهبطنفىوهوالجنينتستقبل،طويلةامادإلى

الرعايةتلكوتلازمه،الزواجفىيفكرالنوهماأبويهعقلفىفكرةمجردكالن

والديه.عنبنفسهليستقلصالحاسوياإنسانايكودنحتى

ى:البحثبهذاالإسلامعلاقة-ثالثا

،الموضوعبهذاالإسلامصلةهنانبينوبالرعايةولادبالأالمرادبيناأدنبعد

لمواضعاتذلكيتركأو،ويعالجهامشاكلهميبحثأدنينالدرسالةمنوهل

بالعقائدوربهالعبدبينالروحيةبالعلاقهفقطهوويعنى،وتجاربهمالبشر

؟والعبادات



أهمها.أسبابلهورعايتهمالا!ولادعنالإسلامحديثإن

حلونظمت،الحياةقطاعاتكلكحدايتهشملتدينااللإسلامأن1-

ومفيخخالقهأنهباعتبارربهمع،الإنسانبهايرتبطأنيمكنالتع!العلاقات

فيهيعيشالذىالمجتمعومع،قدمماحلعلئذلكبعدومحاسبهعاجهالنعم

الحياةعن!ستغنىآنيمكنهولا،بهويتأثرفيهيؤثرمنهجزءأنةباعتبار

منها،ولقسيماتفروعالاجتماعيةوالعلاقات،بطبعهمدنىشئهوالاجتماعية

وب!ت،بعضمعبعضهمخوةالأوبين،وأولادهوزوجهالزوجبينالا-سريةالعلاقة

الاجتماعيةالعلاقةومنها.رحامالأباسمسرةالأهذهإلىينتمونينالذقار!الأ

عمالالأوأصحابوالعاملإكى،والمرءوسينوالرؤساءصاءوالشروالجيرانصدقاءا!بين

،الواحدةالدولةفىوالمحكومالحاحصمبينالسياسيةالعلاقةومنها،ذلكشابهوما

.العامالإنسانىالمجتمعبعخفىمعبعخمهاالدولبينالدوليةالعلاقةومنها

يخممنبماالتزاماتهاوبين،العلاقاتكذهكلمعالمحددنظامفالإسلام

الدينفىالكمالمظاهرمنوذلك،ثملالا!الوجهعلىوأداءهاعلسهاالحفاظ

وأتممتدينكملكمأكملتاليوم):تعالىقالثما،مةالأعلياللهنعمةوتمام

إذاثاملايكونلاوهو3،:المائدةأ!وديناالإسلاملكمورضيتنعمتيعليكغ

الإنسانسلوكعليبالاطمئنانإلاتتملاوالنعمة،العلاقاتهذهمنعلاقةآهمل

الوفاءعنقاصراأوناقصايكونأنللدينيرضع!لاوالله،جميعالهؤلاءبالنسبة

وهدىشيءلكلتبياناالكتابعليكونزلنا!:تعالىشالالبشر،بحاجات

ويتصحلمعرفتهتهمناشىءفكل98،،:ا!صح!لأ!ولفسمينوبشرىورحمة

الكريمالكتاببينهالدارينفى!السعادةلناويوفر،والا!دبيةالماديةحياتنابنظام

.الختصسونوضحهاالتىبطريقته

شئوننظمالذى،صالإسلامشىءكلشىتدخلديناالناسيعهدولم

تحتأدخلهاأوإليهاأشارأوبينهاإلادقائقهامندقيقةيتركولم!لها،الحياة

!جصامحوبعثت)):ح!يهام!يقولحما،ت!طجامعةقاعدةأواعاحكم



بإرشاداتهيمدخلصولهي!النبىرأواحينثونالمشرعجبولقد.(1")الكلم

اختلائهوعند،بأهلهالإنسانخلوةعندوأخفاها،مورالاأخصكفىوتوجيهاته

لناقال:قالالفارسىسليمانعنمسلمصحيحفىورد.حاجتهلقضاء

إنه،أجل:قال.الخراءةيعلمكمحتىيعلمكمصاحبكمأرىإنى:حونالمشر

فقاكوالعظامالروثعنونهانا،القبلةيستقبلأوبيمينهأحدنايستنجىأننهانا

.أحجار"ثلاثةبدون3أحديستنجىلا)ا

التشريعاتمنكبيرةبجملةوحاطهاقدرها،للأسرةعرفالإسلامأن2-

المجتمع،جسمفىولىالاالخليةهىسرةفالا.حملالاالوجهعلىوظيفتهالتؤدى

متناثرينأفراداالإسلامنظرفىالمجتمعوليس،والا!ولادالزوجانهىوعناصرها

النسب،رابطةمنهمكلبينتؤلفالمجموعاتمنجملةهوبل،روابطتربطهملا

العامة.الإنسانيةالرابطةثمالدينيةخوةبالاالروحرابطةكلهابينهاتجمعثم

يستطيعلالأنه،بوينالارعايةتحتويربىالجيلينشأسرةالأنطاقوفع!

تكونطريقهاوعنالا!سرةرحابوفى،مباشرةالعيشتحصيلعل!القدرة

إلىالمجتمعتقاليدتنتقلأيضاطريقهاوعن،واللغةالسلوكيتعلموفيها،الوراثة

اتجاماته،وتظهرعواطفهوتتكونالطفلشخصيةتتحددسرةالاوفى،الطفل

ىأبالانتماء،شعورهالأقلعلىمنهاالتى،العاداتوتنمىالا!خلاقتغرسوفيها

لارتباطنينةوبالطط،للأسرةوالشعور"بالولاء،لبعضبعضهمفرادا!انتماء

من،الاقتصاديةالحياةتتعودالا!سرةوفى،وأحاسيمسهمأفرادهابمشاعرمشاعره

والتوفير.والاقتصادهمالأوتقديمالتصرفحسن

بتبعاتهالكبيرالمجتمعيواجهأنوكبرشبإذاالطفليستطيعذلكوبكل

إذاوالولد،وجوهالمجتمعقوانينمنمصغرةصورةوجوهاسرةالأفقوانين،والتزاماته

صالحا،مواطناكانالا!سرةقوانينتطبيقفيو!الجو،هذافىتربيتهأحسنت

.هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه(1)
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يمكنولا.كلهاالإنسانيةالمجموعةفىبل،الإسلاميةالمجموعةفىنافعاوعضوا

تخرجأنالمنظمةالمستقرةسرةالأجوغيرفىأولادعنهاينتججنسيةعلاقةيةلأ

المجتمع.رقىفىعليهيعتمدجيلا

حسبالمنظمبالزواجالمستقرةسرةالأتكوينعلىالإسلامحثهناومن

النفسىالفراغوملءالروحح!السكنهناكليكون،الموضوعةالدقيقةالتعاليم

أكبرمنذلكوكانالشرعنالإنسانوتبعدالخير،تنتجمهذبةبطريقةوالعاطفى

منلكمخلقأناياتهومن):تعالى!ال،الإنسانعلىالإل!يةالنعممظاعر

لقوملاياتذلكفيإنورحمةمودةبينكموجعلإليهالتسكنواأزواجاأنفسكئم

الوجودفىأسرةأولتكونتبحواءادمزواجومن.،2ا:الرومأ*!يتفكرون

.،35:البقرةأ!الجنةوزوجكأنتاسكنآدمياوقلنا!:تعالىلمحال،البشرى

إليها!ليسكنزوجهامنهاوجعلواحدةنفسمنخلقكمالذيهو!:وقال

نفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأيهايا!:وقال.،918:عرافالأأ

.،ا:النساءأ!ونساءكثيرارجالامنهماوبثزوجهامنهاوخلقواحدة

فىتعالىقالالا!صفياء،يطلبهاالتىمانىالأأهممنالسعيدةالا!سرةحانتو

قزةوذرياتناأزواجنامنلناهبربنايقولونوالذين!الرحمنعبادوصف

.،47:الفرقانألآ!وأعين

ولهذه،تفصيلهسيأتىماعلىالحماةفىورسالتهأهميتهلهالنشءأن3-

وليوجهولاد،الأرعايةينظمبماتشريعاتهضمنفىالإسلامجاءوغيرهاسبابالأ

ساليب.الأوأفضلالوسائلخيرإلىالقائمين

:الأولادلرعايةالأساسيةالقواعد-رابعا

وهذا،منظمواضحتخطيطحسبيسيرالذىهوالمنتجالسليمالعمل

،وبصيرةهدىعلييسمرأنللعملتضمنوقواعدوإطاراتضوابطالتخطيط

تخبطموتخطيطبدونتصرفوكل،وسهولةبيسرالهدفإلىيصلوأن

.الهدفلبلوغهيطمأنولاالعثار،معهيؤمنلا،وفوضى
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عميمهفلسفةعلييعالجهولادالارعايةموضوعيعالجحينوالإسلام

إذاللمشكلاتعلاجهفىموفقاكانلهذاوهو.تشريعاتهحلفىشأنه،أصلة

خاصة.مواصفاتلهووضعاللهأرادهالذىالطرازمنقومتطبيقهتولى

يأتى:ماالتخطيطلهذاالبارزةالخطوطومن

،عماقالاإلىتمتدجذريةمعالجةهىعامبوجهللقضاياالإسلاممعالجةا-

وإذاعلاجها،يرادالتىالظاهرةهذهعنهاتولدتالتىولىالأسبابالاإلىوتصل

فىالناشمىءوجودعلىسابقبعيدمدىإلىبهارجعولادالأرعايةالإسلامبدأ

ثانحينيولدأنقبلبل،ولادتهوقتمنفقطيرعاهلافهو،العاديةحياته

أبويهذهنفىفكرةمجردكانعندماجنينايكونأنقبلبل،أمهبطنفىجنينا

الحملوحدثالزواجتموإذا،حرهذتقدمحماالزوجيةعسقبناءعليأالإقداعند

إلىبالرعايةيرجعفالإسلام،بعدفيمالفصيلهاسيأتىالتىحقوقهله!انت

العلاجأما،وروحهوعملهجسمهفىالولدعلىتؤثرالتيوالمتابعولىالأالجذور

الداءأصليمص!لموبر،علىدهان،العربيقولكمافهو،المبتورأوالظاهرى

زمنبعديلبثلاالطريقمنتمجرةجذعقطعوإذا.تحتهوماالجلدعلىالموجود

كانوإذا.النماءبألسبابتمدهالا!عماقفىغائرةجذورهناكدامتماينموأن

أطواركلىفىبالرعايهيلازمهفهويولدأنقبلالناشىءرعايةيتولىالإسلام

من،موتهبعدبهخاصةتكاليفهناككانتبل،-لحوتأوحستقلحتىحياته

عنهايعبركماالرعايةوهذه،فقدهعلىالاباءصبرمنيلزموماللدفنتجهيز

الرأسى.أوالعمودىالامتدادفىرعايةالكاتبون

جميعمنشاملةكاملةرعايةيرعاهمألا!ولاديرعىوهوالإسلام2-

فى،يقولونكمارعايةوهي،والخلقيةوالروحيةوالعقليةالجسميةالنواحى

والتى،بعضفىبعضهايؤثرالتىالقطاعاتهذهكلتشمل،فقىالأالامتداد

معناهافىللإنسانالمميزةالشخصيةعنعبارةهىوحدةجميعامنهاتتكون

،أثرهفلهضعفأوصغرمهما،معينبقدرعليهابصمتهيضعمنهاحلو،دبىالا
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لهاالبددنفصحة.السليمالجسمفىالسليمالعقل:السائرالقولنجهللاونحن

علىأثرهلهذلكثلالا!فكاروالتواءوالفقروالمرضالتفكير،صحةفىأثرها

الإنسالنعلىالمتسلطةوالآراءالعقدأوالنفسيةوالانفعالات،والا!خلاقالسلوك

،المؤثراتهذهطبيعةحسبوخمولا،ونشاطاوضعفاقوةجسمهعلىأثرهالها

،الحياةفىطريقتهلهويحددعليهيؤثروروحمادةمنالإنسالنفىماثلوهكذا

الرعايةتكونولا،النواحىهذهكلمسإذاإلاصحيحاالعلاجيكونلاولهذا

منمركبدواءلهوصفإذاوالمريض،نصيبهمنهاجزءكلأعطىإذاإلامنتجة

عدمأولمحيهزهدابعضها،أهملإنوالعافيةالراحةبرديجدأدنيمكنلاأنواعجملة

عنالبعيدةالتربيةوعيب.الطبيببينهالذىالوجهعلىلهاستعمالحسن

بقدرالعنايةمنتوليهاولا،والخلقيةالروحيةالنواحىتهملآنهاالدينمنهج

وحملالا!جسامكمالشىأبطالافأخرجت،العقليةأوالجسميةالناحيةماتولى

والفداءوالبذلالتضحيةفىأبطالاتخرجولموغيرها،ثمةوالملاثقالالا

الضمير.ورقابةوالإخلاص

التربيهيهملوالمأنهمالإسلاميةالتربيةعلماءعندالنظربعدعلىيدلومما

أولواكمابهاتليقعنايةأولوهابل،والخلقللروحتحمسهمغمرةشىالجسمية

نواحىلكلالإسلامىالتشريعبشمولمنهمإيمانا،الا!خرىبالنواحىعنايتهم

تاما.تكاملابتكاملهو،الإصلاح

منهمعنايهذلكفإنوالخلقيةالروحيةالتربيةعلىثيزترلبعضهمصانوإذا

يحتاجلاطبعىإليهافالانسياق،متوفرةدواعيهاالجسميةالتربيةدنلأأو،بالا!هم

العنايةإلىحيالنالأمنكئيرشىستؤدىالصادقةالروحيةوالتربية،تنبيهثثيرإلى

فيماوابتغ):تعالىيقولثما،حقهحىتذىثلإعطاءمبادئهامندن!،بالجسم

دعاءومن.،77:القصصأح!الدنيامننصيبكتنسولاالاخرةالذاراللهآتاك

وشال.،102:المرةأ6!حسنةالاخرذوفيحسنةالذنيافياتناربنا1كرالصالح!ت

إنهتسرفواولاوالثئربواوكفوامسجدكلعندزينتكمخذواادمبنييا!:تعالى
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6كاالرزقمنوالطيباتلعبادهأخرجالتياللهزينةحرممنقلبالضمئرفينيحبلا

اللهأحلماطيباتتحرموالاامنوااتذينأيهاياي!:وقال.31،132:عرافالأأ

بنعمروبناللهلعبد-اعيط-النبموشال.187:الماشدةأتم!تعتدواولالكم

لجسدكفإن،ونموقموأفطر،صم))وقياماسحيامابالعبادةنفسهأرهقوقا-،العاى!

عليكلزورك!رإنحقا،عليكلزوجتك!ان،حقاعليكلعينيكوإنحقا،عليك

وقد،صائمبمعنىكصوم،الاسمموضعوضعمصدرالزائر،هووالزور(1")حقا

نهايةفىثما.وراكبنبور،وصاحبصخبمصلزائر،جمعالزوريكون

والترهبثلهالليلوقيام!لهالدهرصياماعتزموالمن-ح!ل!!-وشال.ثيرالأابن

وأصلىوأفطر،أصومولكنى،له3وأتقاللهصملا!خمنماإنىواللهأما))النساءعن

.2(مض!)فليسممنتىعنرغبفمنالنساء،تزوجوأ،وأرقال

بالروحيهتمواآنفقلفقطأجسامهمتقويةإلىينصرفونمناما

الكاملةالشاملةهىالصحيحةفالرعاية.ذلكعلىشامدخيروالواقع.خلاقوالأ

.الإسلامرعايةهىوهذه،أخرىناحيةحسابعلىبناحيةتعنىلاالتى

فردعلىيقصرمالا،كلهالمجتمععلىالإصلاحمسئولمةيوزعالإسلام3-

فإن،الرعايةشمولشىالسابة!للمبدأنتيجةوهذا،خاصةجماعةعلىولا،معين

منفيهلابدثقيلوعبءضخمةمهمة،النواحع!لكلشاملةتربيةالناشىءتربية

منفيهالابد،يستصيعهالذىوبالقدر.اختصاصهدائرةفى!حل،الجميعتعاون

التشريعيةقطاعاتهابكلالحكوميةوالا!داة،ثلهوالمجتمعوالمدرسةالمنزلتعاون

نقصتكملجهةحلوواختصاصاتها،مرافقهاوبجميع،والقضائيةيةوالتنفيذ

منطرفيقصرلا،واحدكحدفنحوواحداتجاهفى!معهاوتتعاون،خرىالأ

إليهيهدفماغيرإلىيهدفأو،معارضاتجاهشع!كاأحديسمرالأو،طرافال!

الآخر.

عريتهتصرلا،عليهيعودوشرهموخيرهم،شلهالمجتمعلبناتهموإ،دوالأ

نس.عنومسلمالبخارىرواد(2).ومسلمالبخارى3ررا(1)
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مجالوفىإليها،ينتمىهيئهأوواحدبلدولاواحدةاسرةعلىولا،وحدهالفرد

علىوتعاونوا)تعالىاللهيقولالا!ولاد،رعايةومنه،عامبوجهالخيرعليالتعاون

والعصر!الهويقول.،2:المائدةأ!والعدوانالإثمعلىتعاونواولاوالتقوىالبر

بالحقوتواعواالصالحاتوعملواآمثواالذينإلا*خسرلفيالإنسانإنح!

فىالعبددامماالعبدعونفع!والله))الشريفالحديثبمالصبرحهـوفىوتواعؤا

")2(.بعضابعضهيشدثالبنيانللمؤمنالمؤمن))أيضاوفيه.1(")أخيهعون

لمشإن،فبلسانهيستطيعلمفإن.بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأىمن))أيضاوفية

المسلمينبأمريهتملامن"أيضاوفيه.3("إالإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطع

علىوالتعاونللتضامنرائعامثلا-أعسط-النبىويضرب.(4")منهمفليص

فيهاوالواقعاللهحدودفىالقائممثل"فيقولوالجماعةالفردعلىثرهواالخير

فكانآسفلها،وبعضهمأعلاهابعضهمفصارسفينةعلىاستهمواقومكمثل

نصيبنافىخرقناآنالو:فقالوا،فوقهممنعلىمروااستقواإذاأسفلهافىالذين

علىأخذواوإنجميعا،هلكواأرادواوماتركوهمفلوفوقنا،مننؤذولمخرقا

.5(")جميعاونجوانجواأيديهم

الدنيالسعادةتهيىءبأنهاالا!خرىالتربيةعنالدينيةالتربيةتمتاز4-

يوماهناكأنالناشىءعرففإذا،الا!ولىمنخيرالآخرةبأنوتشعر،معاوالاخرة

بهالموعودالجزاءوأنشيئاوالدهعنجازهومولودولاولدهعنوالدفيهيجزحماا،

لاأنهعلم!اذا،والعقابالثوابجانبىفىالدنياجزاءمنيتصورمافوق

وضع-ويغشويخدعيدل!رأوالمحاكمةمنيفلتأوالموقفمنيفرأنيستطيع

منوخوفاالجزيلالثوابفىأملاربهوراقبعملهفأتقنالاعتبار،فىذلككل

موسى.أبىعنومسلمالبخارىرواه(2).هريرةابىعنمسلمرواه(1)

.الخدرىسعيدايعنمسلمرواه(3)

.227ص2بالترغيب-اليمانبنحذيفةعنالطبهـاسعرواد(4)

بشير.بنالنعمانعنالبخارىرواد(د)
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الناسعندضاعإندنيوىتقديرمنينتظرهكانماأنعلموإذا،الشديدالعقاب

رضافىعملهعلىوأقبل،صدرهوانشرحنفسههدأت-اللهعنديضيعلافإنه

فيالعظيمةقيمتهلهكلهوهذافساد،فىيسعىولاانتقامفىيفكرلا،وإخلاص

المنحرفةوالآراءالنفسيةزماتالاوتجنب،حوالالأوالستقرارمور،الاسيوحسن

.والإضطراباتوالفتن

يفرضهاوقيممبادىءعلىيتربونمنبينواضحاالفرقيظهرهناومن

نإ،العقيدةوادابالدينبقيميؤخذونمنوبين،العرفبهايقضىأوالقانون

عاجلا،وخيرادنيويارضاءإلايرجونلا،صورهأدنىفىواجبهميؤدونولينالأ

أجريضيعلامنلثوابانتظارا،المعستطاعبقدرصورهأكملفىيؤدونهوالاخرون

يوممضمونالعادلوالتقدير،حالبكلمعهموجودفالرقيبعملا،أحسنمن

أحسنوالذين)الحياةهذهفيغيرهميتعجلهمماوأبقىخيرعندهموهوالجزاء،

قل).،03:النحلأ!المتقيندارولنعمخيرالآخرةولدارحسنةالدنياهذهفي

.،77:ا!اءأ!فتيلاتظلمونولااتقىلمنخيروالآخرةقليلالدنيامتاع

أقبلوالجزاءبالبعثتشعرهالتىالدينيةالعقيدةعلىتربىإذاالطفلإن

علىيتربونمنكذلكوليس،الثوابفىأملاالعباداتوأداءاللهطاعةعلى

والعبادة،نظرهمفىأهميةللعبادةتكونلاحيث،الدينمنتنبعلممبادىء

مهذبة،نفس،العاليةالا!دبيةالقيممنضخمارصيداالإنسانتعطىبدورها

فيالقويةاثارهالهاكلهاوهذه،سليموفكر،فاضلوخلق،مشرقةوروح

إن):تعالىقالعليها،الثوابرجاءجانمبإلي.والاجتماعيالشخصىالسلوك

:وفال.،45:انحبوتأ!أكبراللهولذكروالمنكرالفحشاءعنتنهىالصلاة

يعدكمالشيطان)وقال.،426:البقرةأ!والأذىبالمنصدقاتكمتبطلوالا)

وقال.،2آ8:البقرةأ!وفضلامنهمغفرةيعدكمواللهبالفحشاءويأمركمالفقر

يدعأنفىحاجةدلهفليعربهوالعملالزورقوليدعلممن":اعلط--النبى

.(1")وشرابهطعامه

.هريرةءبىعنالبخارىرواه(1)
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منليالدونيرضىولا،الكمالإلىيدعوتشريعاتهكلفىالإسلام-5

قولاشىءكلمنحسنبالاالا!خذإلىدعافقدمستطاعا،الكمالدامماوضاعالأ

فيتبعونالقوليستمعونالذين*عبادفبشر):تعالىقالوفكرا،ونخعوراوعملا

بالتيادفعالسيئةولاالحسشةتستويولا):وقال.،71،81:أ-الزمر!أحسنه

أحسن!هياالتييقولوالعباديوقل):وقاك.،34:أ!طت!وأحسنهي

فىاللهمنيطلبواانالمؤمنينمن-يمط-النبىطلببل.،3ء:الإسراءأ

واسألواالرغبةفأعظموااللهسألتمإذا":فقالالجنةمنمنزلةأعلىدعائهم

،مريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه"شىءيتعاظمهلااللهفإن،علىالاالفردوس

المؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقوىالمؤمن))الحديثوفى.(1)بعضهروىكل

.(2")الضعيف

السيل،كغثاءهزيلانسلاالإسلاميريدلاهذاضوءعليالتربيةمجالوفى

جسمهفىقويايريدهإنه،والتضحيةالموتويكرهالدنيابهيحبوهنقلبهفى

والعملوالنشاطالجددونيقفلاذلكسبيلفىوهو،وخلقهوروحهوعقله

لمجتمعهيحققالنشءهذاومثل،دبىوالأالمادىالكمالوطلبوالارتقاءوالتطور

عظممة.فائدةوالإنسانيةنفسهويفيد،السعادة

وأ،الزمنمنمعينةلفترةيضعهالاالإصلاحمناهجيضعحينالإسلام6-

وهو،وجيلعصرلكلتصلحممتدةخالدةرسالتهفإن،البشريةمنخاصجيل

يصعب،وقتيةأحكامأوجزئيةتشريعاتشكلعلىالتربيةمنهجيضعلالبهذا

كليةقواعديضعهابل،مشابهغيرعصرأو،مماثلةغيرأخرىبيئةفىتطبيقها

القواعدتفريعاتلاركاالعصور،جميعوفىالبيئاتكلفىتطبيقهايمكنمرنه

نإ:يقاللاوبهذا،المناسباتوحكمالظروفلمقتضياتالجزئماتواستخراج

فيهابدأصحراويةوأجيال،مضستلقرونثانولادالأتربيةفىالإسلاممنهج

أحدثمعوتتمشى،البيئاتأرقىتناسبالعامةوآدابهمبادئهفإن،دعوته

.هريرةابىعنمسلمرواه(2).133ص04حياءالأ(1)
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وقد،الصادقةالنقيةصورتهافىالحضارةمظاهركلوتساير.الصحيحةالنظريات

السواء.علىوالا!صدقاءالا!عداءمنالمنصفونبذلكشهد

بعضوضعهامناهجاستيرادعنغنىفىالمحكمالمرنالمنهجبهذاونحن

الإسلاميةوبيئاتناتتناسبلا،بهمخاصةأغراضولتحقيق،لبيئاتهمالناس

ساليبوالأالمناهجفىوالتبديلالتغييرعنأيضاغنىوفى،الساميةوأهدافنا

فكار،الأيبلبلالذىمرالأ،والتعليمالتربيةأفقفىالغربمنجديدلاحكلما

بماثقتناويضعففكار،الأفىجيالالأبينويباعد،الثغراتوجودمنويكثر

حقلئعذالذىالمضطربالمهزوزوالجيل.لهوالدعايةتطبيقهفىونجتهدنشرع

يوائملابيئةكلمنمرقعثوبلبسإلىيضطرأواخر،ويخلعثوبايلبستجارب

مزعزع،حاضرهفىالظهرمثقلأعصابهعلىيعيمق-نفسهيريحولاجسمه

لتراثويتنكر،اسلافهوبينبينهالصلةيقطعالذىوالجيل،مستقبلهفىالثقة

كليعتزكمابهيعتزأو،عليهيعتمدأساسغيرعلىيعيشومناهجهمقدمينالا

فذلكطوالا،أجيالاوامتدالقدمفىأوغلثلمابهاعتؤازاويزيد،بنسبهإنسان

أصالته.عنوان

.(1ولاد)الأرعايةفىمنهجهعليهاالإسلاموضعالتىسسالأاهمهىهذه

**

دينيةتوجيهات"كتابناقى"الاجتماعيةالمشاكلعلاجف!!الإسلاممنهج"بحثراجع(1)

.((واجتماعية
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ولاةاالباب

لإدواةا

تاريخية.نظرة:الأولالفصل.

النسل.أهمية:الثانىالفصل.

النسل.تحديد:الثالثالفصل.

النسب.:الرابعالفصل.
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الأولالفصل

تاويخيةنظرة

لاجتماعالطبيعيةوالنتيجة،الجنسىاللقاءثمرة-قدمناثما-همالا!ولاد

أحدفهم،الا!سرةتكوينمنالمرجىالكبيرملالأوهمجنسيا،الأنثىمعثرالذ

وظر!فالتناسلىوجودهمبحكموهممهمتها،داءلأاللازمةساسسيةالأأركانها

بهايشعروالموواناجتماعيةحياةسيحيونفيهلتنفسونيومأولمنمعيشتهم

إليهم.الغيربحاجةشعوردونالغير،إلىحاجتهمبقدرإلاالا!ولىأيامهمفى

فترةفىأكانواسواء،سعيدةوحياةطيبابقاءلهميكفلنظاممنلهمفلابد

التىالتمييزفترةفىأمالغير،علىلهمالواجبةحقوقهمفيهاتبرزالتىالطفولة

نقدمأنالخيرومن،والإخوةالوالدينمنلغيرهمعليهمالواجباتفيهاتبدأ

الإسلاممجىءقبلالختلفةالعهودفىولادالأوضععنصوربذكرللحديث

والمواضعاتالتشريعاتبينالإسلامىالدينمنزلةما،حدإلىمنها،تتضح

.ولادالارعايةفىالسابقة

أحطمنزلةفىالمتوحشينأكثرلدىولادالأحالةإن:الاجتماععلماءيقول

،الحيوانعليهافطرالتىالرحمةفيهاأنعدمت،العجماواتالحيواناتأولادمن

كما،موتهنعندأمهاتهممعويدفنونهمأولادهميئدونمنمنهمشوهدفقد

يولدماكليقتلوبعضهمالاخر،ويستبقىالتوأمينأحديقتلمنمنهمشوهد

الحاجةبعدمبالأشعورإلىراجعاكانهذاولعل،اخرونأبناءلديهكانإذاله

الترابطروحوضعفسرةالأاستقرارولعدم،بسهولةالعيشتحصيلفىولدهإلى

لطلبالكثيروالتنقلالمستمرةالحركةإلىوالحاجة،أفرادهابينوالاجتماع

تحصيلفىهمهفوقهمايزيد؟عليهعبءالولدبأنالرجلولشعور،العيش
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والكساءالغذاءفىمنهسيستفيدلأنه،عليهالحيوانيفضلكانهناومن،قوته

المادية.العاجلةالمنفعةعلىقيامهامنللحياةبدائيةنظرةوهى.خرىإلاوالمطالب

بينتوجدلااسترالياحول"بولينيزيا))فىأنهأيضاالعلماءهؤلاء!رذوقد

يحبلاالجديدةزيلندهمنهمتسكنالتىفالطوائف،أكيدةعلاقةوآبائهمبناءالأ

إنهمبلالميلاد،ساعةقتلهنإلىفيعمدون،البناتلديهمتكثرأنرجالها

إذا!اناثاذكوراأطفالهمجميعذبحإلىلستأوسنواتخمسولفىيعمدون

.منكرايأتونلاكأنهمالمجزرةبهذهفيقومون.بؤسافيهايتوقعونسنةفىولدوا

تاركينرحلواالعدومنأوالقحطمنهربااخرإلىمكانمنهجرتهموعند

جوعا.يموتواأوالعدوليقتلهموالشيوخطفالالأ

"أنجاس"الرحالةإن:البشرىالاجتماععنثتابهفىسبنسر"))ويقول

لحمهمنويقتكلابنهيقتللسنارتهالط!عمأعوزهإذاالاسترالىبالأأنشاهد

سبانالأيعطونأمريكافىالبنتاجونقبائلوفى.يأكلهسمكابهاليصطادقطعا

الرحالةويروىفالكنو"))الرحالةذكرهكماالحنمر،منقليلمقابلفىأولادهم

الطفلة،قتلوابأنثىولادتهاأولفىالمرأةأتتإذا"ألينمسن))قبائلأن"سمبسون))

ذكرا.تلدحتىبعدهاتاتىطفلةكليقتلونيزالونولا

يعللفكيفبيعهمأوأولادهمقتلإلىهؤلاءأمثاليدفعالفقرثانوإذا

أطفالافيهمقوىرئي!إلىأهدوامنهمرجالاأنمن""فيجىجزرفىيحدثما

التوراةفىوجاء.يأكلهمأنبقصدبلأرقاء،يتخذهمأنيقصدلا،كثيرين

فىالمقريزىذكرهكماالبناتبيعوإباحةالعاقالولدبرجمالصريحمرالا

.(1أخططه

فىإلاذلكيحرمولم،ويبيعهمأولادهيقتلأنللآبكاناليونانوعند

ولوقطعمنهمالتبرؤحقلهوبقىالميلاد،قبلالخامسالقرنفىأفلاطونعهد

374.ص!4(1)
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فىالاخرعلىابنايؤثرأنللأبوكان،التقاضىبعدوذلك،وبينهمبينهصلة

فىبينهميسوىالقانونكانوصيةتكنلمفإن،المطلقالحرماندونبمالهالوصية

للميتيكنلمفإن،المرآةيورثونالعهدهذافىاليونانيونيكنولم،الميراث

منالذكورإلىأعطوهيوجدلمفإن،أقاربهمنالذكورلا!رشدميراثهأعطواذكر

.(1)تهامرأأسرة

الا!موضعتفمتى،اليونانلدىبهمعتنىغيرشميئاالا!طفالتربيةثانتو

إلىالبيتمنخرجأشدهالغلامبلغفإن،سرىالامنللخدمطفلهاسفمت

يموقراطية،والدالجمهوريةعهدفىذلكوكان.السياسىالكفاحإلىثمالمدرسة

فىأولادهمبتربيةوعنواسرهملأاليونانيونتفرغالمطلقةالحكومةعهدوفى

البيت.

الطريقفىإلقائهموحقوبيعهمأولادهقتلحقللأبكانالرومانوعند

كانواإذاإلا،الطريقفىالا!ولادإلقاءدينهمعليهمحرمثم،ولادتهمساعة

منللرجلولدماأولىتكونأنبشرطبنتا،المولودكانأو،الخلقةمشوهى

يرهبونالا!بناءفكان،الجمهوريةحكمطوالهذاعلىالوضعوظل،الإناث

أمه،حتىشىءكلويملكأبيهبيتثبرالأالابنليتولىموتهمويتمنوناباءهم

.يتصرفأبوهكانحماويتصرف

حقفأبطلوا،الوحشيةهذهمنباطرةالاخففالجمهوريةسقطتولما

رمىفىالحقالرومانىللرجليزللمولكن،ذلكفىقسطنطينوتشدد،.قتلهم

أنهعادتهممنكانفقد.الفقرلذلكالدافعيكونأنبشرط،ميلادهساعةابنه

ونتيجة،الثانيةالعالميةالحرباعقبتالتىهليةالاالحرببعداليونانأنالغريبم!(1)

طفل،ألفمنأكثرسنوياتبيعفهى،الحارجإلىطنثالالأتصدربدأتيتامبالأالشوارخلامتلاء

لان،الذكورسعرنصفالإناثفىويدفعدولار،اسفوثلاثةألفبينمنهمالواحدسعريتراوح

تعديلاتإدخالالعدلوزارةأعلنتوقد.زواجهاعندالفتاةمهردفعإليتضطراليونانفىالا!سرة

.(2165191+ا4هرامالا)الأطفالتصديرتجارةلوقفالقائمةالتشريعاتعلى
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واحتضنتهابنهصاربرفعهأمرفإن،رجليهعندوضعوهمولودحدهملاولدمتى

وأجوعاليموتمعلومةجهةفىفيلقونه،يريدهلاأنهعلمواسكتوإن،أمه

وكان،الحقوفمجردةنهالالابنهاالشفاعةحقللأموليساخر،إنسانيلتقطه

وانطلقت،الزواجتقدستعدفلم،المرأةسلوكفىسيىءأثرمومةالألذةلانعدام

.التاموالعهرالشهواتمع

ممكنعددأكبرلإنجاببالزواجبالتبكيرتقضىالقديمةالصينيةوالتقاليد

،ولدهغيرتبنىيفلحلمفإن،الإنجابفىويجتهدبالأذكرلسمتد.الا!ولادمن

صدروقد،يقتلهموأنأولادهيبيعأنلهيجيزماالسلطانمنللأبفإنهذاومع

كماعندهمكبيرةبدرجةمحتقرةوالبنت(،1ذلك)بتحريمأم59"مشةقانون

الوالدحقمنكاناليابانوفى"حواءبنات"كتابهفىثابتمحمدالرحالةذكره

البغاء)2(.اخترافعلىبنتهوإرغامولدهبيع

سنةإلىحبهمتالتىالميروفنجيينأسرةمنالملوكعهدفىفرنساوفى

فىجاريةالعادةهذهوبقيتولاد،الابيعالا!رملةوالامللابيجوزكانم752

التاسع.القرنبعدماإلىأوروبا

شاءواإنالاباء،إرادةإلىموكولينالجاهليةعربعندالا!ولادوكان

بوجهوالبناتالفقر،حالةفىنفقتهممنتخلصا،قتلوهمشاءواوإن،استبقوهم

عنها.الحديثسيأتىشاذةمعاملةلهاكانتخاص

بالنسمبةالإسلامعلىالسابقةالعصورفىيجرىكانمابعضمنصورهذه

فىالعادلالمنصفالرحيمالإسلامموقفتعرفعلى-ستساعدناالا!ولاد،إلى

.للاولادمعاملته

*محلأ*

السابق.المرجع(2).ام759مارسالعربىمجلة(1)
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الثانىالفصل

النسلأهمية

نأالمؤرخونذكروقد.النسلمنالإكثارعلىالزمانقديممنالدولتحرص

بإرغامكثرتهعلىشجعواالميلادالخام!قبلالقرنفىأفلاطونعصرفىاليونان

يضطرالحاكمكانبل،القانونفرضهالعقوباتتعرضوإلا،يتزوجأنيونانىكل

عليهفرضامتنعفإن،عائلهنماتإذامعيناتبناتمنالتزوجإلىفرادالأبعض

العقدانفسخسنينعشربعدلهتلدولمالمرأةتزوجإذاالرجلوكان،مهورهندفع

نفسه.من

قريب،عهدإلىوذلك،النسلكثرةعلىتشجعالحديثةالدولوكانت

الدينبتأثيروذلل!،عليهتشجعاليابانأن(1)ثابتمحمدالرحالةفيذكر

ضددعايةأيةتمنعالحكومةأنوذكر،بالعقيمالزواجمنينفرالذىالشنتوى

المبكر،الزواجعلىيساعدونوهم،العسكريةالناحيةعندفاعاوذلك،الن!سل

كماكلها،سرةالأعلىفرضرعايتهمنلأولاد،الأبمسئوليةيشعرانلابوانوالأ

منممكنعددأكبرلولادةبالزواجبالتبكيم،التناسلعلىتشبمالصينأنذكر

وأن،القرابينبتقديمالسعادةلروحهمويوفرونالاباءذكرىيحيونالذينبناءالأ

حتىذلكبسببذريتهمكثرتلقد:أيضاويقول،ولدهغيرتبنىيعقبلممن

.الرشوةواستعمالالثروةعلىوتكالبواالعيشتنازعوا

!ساءالا!مومةميداليةمنحتالروسيةالسلطاتأنالصحفونقلت

منأكثرتنجبلمنمومةالألمحخروميدالية،أطفالستةإلىخمسةمنأنجبناللاتى

رحلاته.من154ص(1)
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.(1)أطفالعشرةمنأكثرتنجبلمنمومةالأبطولةوميدالية،عشرةإلىذلك

أطفالخمسةتنجبمنكإعطاء،الماديةوالمساعداتالمكافاتجانبإلىهذا

للآم!اجازة.الخامسةلسنشمهرياجنيهات3وجنيها42قدرهامنحةيعيشون

يعيشونأطفالعشرةتنجحبومن،العملإلىالذهابقبلصحتهالاسترداد

)2(.الخامسةلسنشهرياجنيهات6وجنيها87بمبلغتكافأ

الربأهلكهيهودابنأونان))التوراةففى،التناسلتشجعكلهاوالا!ديان

بيدى))كسهامالحكيمسليمانلسانعلىوجاء")3(،لا!خيهنسلايريدلالأنه

)4(التكوينسفروفى"منهمجعبتهملأللذىطوبى،الشبيبةأبنائىهكذاجبار

أيضاوالمسيحية."رضالأواملأواوأكثرواأثمروا:لهموقالاللهوباركهم))

الكنيسةنولأ،عليهيعتمدونالذىالقديمالعهدفىوردماعلىبناء،تشجعه

التالى.الفصلفىبيانهسيأتىكمابشدةتحديدهتحرمبالذاتالكاثوليكية

ذلكويتمثلجورعايتهالتناسلتشجيعفى()المعلىالقدحللإسلاموكان

عنوالنهىالنسلمنالإكثارعلىوالحث،الزواجتشجيعمنها،كثيرةمظاهرفى

.5191يوليوالاجتماعىالإصلاحرابطةمجلة(2).18219591الشعبجريدة(1)

.82:ا:إصحاح(4).38:8،9إصحاحالتكوينسفر(3)

قداحا،وتسمى،أوعشرةسهماعشرأحدالجاهليةفىالعربعندالميسرسهامكانت(5)

عددها.علىفروضوفيها،حظوظلهاسبعةمنها-القافبكسر-قدحواحدها

.خابإننصيبوعليه،نصيبوله،واحدةعلامةوفيه:الفذا-

.نصيبانوعليهولهعلامتانوفيه:التوأم2-

أنصبة.ثلاثةوعليهوله،علاماتثلاثوفيه:الرقيب3-

خصم!.وعليهوله،أيضاالنافزوالنافس5-.أربعوعليهأربعوله:الجلس4-

عبع.وعليهوله:المعفى7-0ستوعليهوله:المسبل6-

السثفيح،،اننيح،المضعفالمصدر،:وهى،لهاأنصباءولالهافروضلاأربعالسهاممنوبقى7

وكل.السهامبهذهالجزورتقربأنعادتهممنوكان.والوغدوالمنيح،السفيح:هىثلاثةوقل

بدفعه.يفاخرونكانواالذىئمنهامنوغرما،لحمهامنغنمابقدرهمنهاعليهأولهسهمصاحب

منالمائدةوسورةالبقرةسورةفىذلكوتوضيحالفخر،أكبرلهكانالمعلىالقدحاصابومن

القرطبى.تفسير
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الحثوأما،الا!ولالجزءفىعنهالحديثتقدمفقدالزواجتشجيعأما،منهالحد

وأماالولود،تزوجعلىوالحثالزوجاتتعددفبتشريعالنسلمنحثارال!على

وبالنهى،ولالأالجزءفىتقدموقد،العقيمزواجمنفبالتنفيرمنهالحذعنالنفى

.والإجهاضوالعزلالتعقيمعن

وله،لهيولدلاأىعقيما،المرأةأوالرجلجعلمعناهالتعقيم:التعقيم

ربطالحديثوفى،الرجلمنالخصيتينسل-القديمفى-منها،وسائلعدة

يبطلأوالمنويةالحمواناتإفرازيمنعدواءتعاطىأوأخرىجراحةأو،المنوىالحبل

التناسل.شىالرجلوظيفةتعطلالتىالوسائلمنذلكغيرأو،مفعولها

قناةبسدأودواء،أوبجراحةالمبيضينعلىبالقضاءيكودنالمرأةوتعقيم

الرحمباستئصالأووالنمو،الإخصابحيثإلىالبويضةتنطلقلاحتى،فالوب

ويجعله،وظيفتهيعطللا!نه،حرامالرجلولعقيم،الوسائلمنذلكبغيرأو

وكذلك،للنوعيناللهخلقحكمةوئضادخواصها،بعضفىللأنثىمشابها

لتوازنضروريةالحملعمليةأدنالختصودنقرروقد،الحكمةلهذهنثىالأتعقيم

عنادضدهاوالوقوف،تؤدىأدنيجبجسميةوظيفةلأنها،المرأةفىالحيوية

لا!دن،المرأةلعمرتقصيراكثرتهفىأوفيهيرونولاالحمليشجعونوهم،للطبيعة

ذلكوأكد.الجسميةالبنيةفىصلالأنفسهوهو،عارضةعنهالناجمةالآلام

خيراأوترجم((الذهنإلىالجلدمن))كتابهفىبوجومولتر"شيكتور))الدكتور

فىالسباعىمصطفىالدكتورعنهنقلهكما"حياتكطولشاباعش))بعنوان

أدنلاحظ"كاربلأليكس))أدن:فيهوجاء"68صوالقانودنالفقهبينالمرأة"كتابه

أكثر،أومرةالحملبعدإلانموهاغايةإلىتصلةلاقدالثدىذواتمنالإناث

التعقيمهووالممنوع."16ص))الحيوىتوازنهاعواملمنالمرأةعندفالحمل

.للضرورةفيجوزالمؤقتأما.النهائى

فحرمه،الإسلامقبلمعروفا،التعقيموسائلأحدوهو،الرجلخصاءوكالن

لهيرخصأن-كلب-النبىسألهريرةأباأنالبخارىفىصح-عديط-النبى
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حتىعنهفأعرضالزنا،يخافشابوهو،بهيتزوجماوجودلعدمالاختصاء،فى

ذلكعلىفاختص،لاقأنتبماالقلمجف،هريرةأبايا"لهقالثمثلاثا،قالها

ط!ول--اللهرسمول!نغزوى:قالاللهعبدبنقيسعنأحمدوأضج"أودغ

لنارخصثم،عنهفنهانا؟نستخصىألا،اللهرسوليا:فقلنانساء،لناوليس

لاآمنواالذينأيهايا)اللهعبدقرأثم.أجلإلىبالثوبالمرأةنتزوجأنفىبعد

:المائدةأ!المعتدينيحبلااللهإنتعتدواولالكماللهأحلماطيباتتحر"موا

جاء:قالعمروبناللهعبدروايةوفى.مسعودابنطريقمننحوهورد.(87

فقال،أختصىأنلىائذن،اللهرسوليا:فقال-ع!يط-اللهرسولإلىرجل

جابر.اصريقمننحوهوورد"والقيامالصيامأمتىخصاء))-:طلا!-للهرسول

يحرموكذاكبيرا،أوكانصغيرا،للآدمىحرامالاختصاءأن(1)النووئ!رذوقد

كبرهفىويحرمصغرهفىخصاؤهفيجوزالمأكولأما،يؤكللاحيوانكلخصاء

تشربالتىالمرأةعنسئلعندماجوازهأحمدالإمامعنونقل.البغوىقالكما

المحققةكالوارثةالضرورةعندإلاالتعقيمإلىيلجأولا،الحيضدملقطعالدواء

بلتماما،للإنجابقطعاليصرفهوالعزلأما.بقدرهاتقدروالضرورةفعد،لمرض

النسل.تحديدعلىالكلامعند،حكمهوسمأتى،مؤقتاختيارىمنعمو

أمه،بطنفىالطبيعىنموهتمامقبلالجنينإنزالهوالإجهاض:فالإجها

منشورةرسميةفتوىمنملخصةحكمهعنكلمةوإليك،عدةطرقوله

بعدكانإنالإجهاض0العلماء)3(بعضمقالاتومن(2)الإسلاميةبالفتاوى

تقتضيه،لحخمرورةإلا،حقبغيرنفسقتللأنه،بالاتفاقحرامالرابعالشهر

إثمفلاعادولاباغغيراضطرفمن)تعالىقال،المحظوراتتبيحفالضرورات

والرضيعالحملظهوربعدالمرأةلبنانقطاعالا!عذارومن،731:البقرةأ!عليه

حونو،الحملأعباءتحملعنبالخمحعفالشعورومنها،لهبديلولاإليهمحتاج

.177ص9جمسلمكهـمحيحشرح(1)

.7391غسطسعددالعربىمجلة()3

.3903صالتاضعالمجلد(2)

92



الحملبقاءأنالا!طباءوإقرارللخطر،لعرضهاالتىالقيصريةبالعمليةالوضع

الدكتوريذكرهثالذى.خبيثمرضوراثةمنوالتأ!!د،ملاكهاإلىيفضى

:خلافالإجهاضففىالرابعالشهرقبلأما.بعدوسيألىالحميدعبدمحمد

وذلك،الزوجإذنبغيرولومباحإنه:كالحصكفىحنافالأبعضقال-أ

بيضالمحرئمثسرلوماعلىقياسا،يحللا:"))الخانيهصاحبوقالإلعذر،عند

الدنيوىوالجزاء،الصيدأصلنهلأ،يضمنهأنهعلىالفقهاءنصالذى،الصيد

.مكروهأنهمنعهدرجاتفأقل،الا!خروىالجزاءأمارة

هوماعلى،يوماربعينالأقبلولومراحلهجميعفىمنعوهوالمالكية2-

يجوزلاالكبير:الشرحمىالدرديرعبارةنصفىكما،مذهبهممنالمعتمد

وعبارة،مكروهأنهرأىوفىيوما،ربعينالأقبلولوالرحمفىالمتكونالمنىإخراج

التخلصيجوزالرحمفىتستقرلملوالنطفةأنتعطى"الرحمفىالمتكون))

منها.

النطفةفترتىفىيكره:وقيل،الحرمةهوالشافعيةعندوالمتجه3-

النطفةكانتكأن،حاجةهناكتكنلمإذاومحله.ولىالأخلافأو،والعلقه

فيجوززنامن

ألقتهإذاأنهاقدامةلابن"المغنى))كلاممنفيؤخذالحنابلةعندأما4-

أنهشهدنوإن،غرةففيهخفيهصورةفيهبأنالقوابلمنثقاتفشهدمضغة

فيه.لاشىءأصحهما،وجهانففيهلتصوربقىولوادمىخلقمبتدأ

:أقوالأربعةربعةالأشهرالأتمامقبلالإجهاضفىللفقهاغأنفالخلاصة

وبعضالزيديةمذهبوهوعذر،علىتوقفدونمطلفاالإباحة(أ)

والحنابلة*المالكيةثلامعليهيدلوما،الشافعيةوبعضالحنفية

أقوالتفيدهماوهو،عدمهعندوالكراهةالعذروجودعندالإباحة(ب)

الشافعية.وبعضالحنفية



المالكية.بعضرأىوهومطلقاالكراهة!()

والمتفقالشاصعيةعندوالمتجهالمالكيةمعتمدوهوعذر،بغيرالتحريم(د)

الظامرية.مع

ستكونوتركيا،الإجهاضتبيحالتىالإسلاميةالدولأولىوتون!م!،هذا

.(1)الحملمنأسبوعا21بعديكونألاواشترطت،التانيةهى

الدنيوية:الأحكاممنالإجهاضعلىيترتبما

بجنايةميتاإلقائهفى"أمةأوعبد))الغرةوجوبعلىمتفقونالفقهاءكل

تجب:قالوافالحنفية.التفاصيلبعضفىاختلافمعغيرها،منأوأمهمنعليه

فإنزوجها،إذنبدونعمداهىأسقطتهأوغيرهاأسقطهوإنالعاقلةعلىالغرة

علىضمانفلاباسقاطهنجيرهاالحاملأمرتولو،غرةفلاتتعمدلمأوأذن

الجانى.أقاربهموالعاقلة،الزوجيأذنلمإذاالحاملعلىبلالمأمورة

تمامقبلثانإن:قالواوالظاهرية.جنينلكلغرةفيه:قالواوالشافعية

تعمدتومن.الاثنتانففيهبعدهاكان!اذ،كفارةدونالغرةففيهربعةالاشهرالا

القصاص)القودففيهأجنبىقتلهلعمدأوربعةالأالا!شهربعدجنينهاقتل

زهربالاالفتوىلجنةأفتتوقدهذا،.الغرةبوجوبالإباضيةوصرح(بالقتل

ألابشرط،خبيثمرضوراثهخشيةولالأالشهرفىللمرأةالإجهاضبجواز

.2(للخطماالمرأةيعرض

الدكتورذكرهاكالتىالضرورةلغيرالإجهاضعملياتتمارسأنيجوزولا

المرأةأنمنام359سنة"المنيرة))الملكمستشفىمديرالحميدعبدمحمد

الجنين،إلىوينتقلوالوضعالحمليزيدهالذىالرئوىبالسلمريضة!انتإذا

العمل.عنالكليتينلإضرابالبولىللتسممميعرضالكلو!رالذىبالالتهابأو

.611212861هرامالا(1)

1686ينايرفى84عددالإسلامىالتصوفمجدة(2)
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لاالذىالسكرىبالبولأو،الجسمفىارتشاحصاحبهإنالالتهابخطرويشتد

القوىضعفأوبالقلبمريضةكانتأو"الأنسولين"يفيدهلاأودواء،لهيوجد

الحاملعلىمنهيخافالذىالكثيربالقىءأو.النفسيةالاضطراباتأوالعقلية

هـ.ا0بنزفأوبحمىأوالبولفىبزلالمصحوباكانإذا

حالهفىيكونأنهفأرى،إجهاضهالشافعيةوأجاززنا،منالحملكان!اذا

عندأما،النفسىلموالأبالندمالإحساسيكونحيثشابههاماأوالإكراه

جوازعدمفأرىالحرامالجنسىالاتصالمنالحياءوعدمبالا!عراضالاستهانة

البلادمنكثيرفىمنتشراكانوإنالفساد،علىتشجيعافمهنلأ،الإجهاض

فعلا،لممارستهعنهالحظررفعتثم،القوانينبعضحرمتهولذا،الإسلاميةغير

الشرعيين.غيرولادالاأحوالبعضوعالجت

والا!سبابواثارهالإجهاضوحكمالتفقيمحكملبيانالموضوعولتمام

.11)الإسلاميةالفتاوىكتابإلىيرجعوبعدهالجنينفىالروحنفخقبللهالمبررة

اللهنعمأكبرمنالبنونوبخاصةالذريةأنالحق:التناسلتشجيعحكمط

نعم،منعليهمبهامتنماضمنعبادهصفوةعلىبهاامتنولهذا.الإنسانعلى

بل،،38:الرعدأ!وذريةأزواجالهموجعباقبلكمنرسلاأرسلناولقك)فقال

فتكمل،الجنةفىبهميلتقىحيثأيضا،الاخرةفىالإنسانعلىنعمهمنهى

وأزواجهمآبائهممنصلحومنيدخلونهاعدنجنات)تعالىقال،لذته

ألحفنابإيمانذريتهمواتبعتهمامنواوالذين)وقال.،23:الرسدأ!وذرياتهم

زيضةوالبنونالمال)تعالىقيلهالبضينفاجماءوقد.،2أ:الطورأ!ذريتهمبهم

وبنين!بمانعامأمدكم)عا!قومفىوقال.(46:المح!فأ!الدنياالحياة

وأمددنماكمعليهمالكرةلكمرددناثم)إسراشلبنىوفى.،331:الشعراءأ

الامتنانمعرضفىوقال.،6:سراءالاألأ!نفيراأكثروجعلناكموبنينبأموال

بعدها.وما3903ص9مجلد(1)
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بنينأزواجكممنلكموجعلأزواجاأنفسكممنلكمجعلوالله)عامهبالذرية

أزواجنامنلناهبربنا)الرحمنبددعاءومن.،72:ا!لأ!وحفدة

.،47:الفرقانأ!أعمنقرةوذرياتنا

رين)سمبحانهقالكما،الناسإلىالنهعمأحبمنخاصةبصفةوالبنون

اكلم!-النبىوقال.،41:عمرانآلأ!والبنينالنساءمنالشهواتحبللناس

فىالنسلأهميةوتتمثل.(1")الدنيامنريحانئاىهما))والحسينالحعسنفى-

الا!ولىالناحيةففى،خاصةأسريةوالثانعه،عامةثونيةأولاحما،كبيرتينناحيتين

إلاتكونلاعمارتهنلأ،الكونوعمارةالإنسانىالنوعبقاءفىأهميتهتظهر

القوىتستخدمفهى،القوىكلأساسوهىالمدبر،بالمقلالمميزةالبشريةبالقوة

الا!يدىبكثرةإلايكونلاوالتعمير.خرىالاوالوسائلالقوىوتبتكر،الطبيعية

أنتجتجماعةفىمتوفرينالعاملانهذانكانوكلما،المفكرةوالقوىالعاملة

فازرعلمومكتزرعأنأردتإذا:الحكمةقالتوقديما،وتحضرتوتقدمت

الباقيةللأجيالتزرعأنأردتوإذازيتونا،فازرعلغدكتزرعأنأردتوإذاقمحا،

تحدثولم،بيانهتقدمكماعليهالدولحرصكانهناومن.رجالافازرع

البشريةالجهودتعاونلعدمإلاالدولبعضعندالسكانىالانفجارمنالضكوى

عنتستغنىأندولةكلولمحاولةبينها،الخبراتوتبادلالهجراتتيسيرفى

كىوالمالالجهدمنكبيرجزءصرفوكذ.لكعليها،وتنقلبتزحمهاأوالا!خرى

فىإليهاسيشارالتىالعواملمنذلكغيرإلى،السلطانعلىالصراعسبيل

التالى.الفصل

يلى:فيماتظهر،سرةالاوهى.النسللا!هميةالثانيةوالناحية

كلباستعدادوذلك،آقوىبشكلالمرأةوأنوثةالرجلرجولةإثباتأ-

المعنىوذلك،قلالأعلىالتناسليةأجهزتهفىسلامتهإثباتأو،للإنجابمنهما

.الحياةمواقفمن!ثيرفىشأنهله

عمر.ابنعنالبخارىرواه(1)
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الجنسين.عندالعاطفةأووالا!مومةبوةالأغريزةإشباع2-

يوحى.القلبينبينمتينكرباطفالنسل،الزوجيةالعلاقةتوكيد3-

حثرفكلما،الريففىذلكثرأويظهر،الحياةعلىالزوجينبينالتامبالتعاون

.أقوىالانفصالمنمانالأكانثور،الذبخاصةو،ولادالا

عنوانوأسرتهأبي!اسميحملالذىالولدشإن،الإنسانثرذامتداد4-

إلاليسسرةالاربوموت،المجتمعشىمهمتهالتؤدىالوحدةهذهبقاءعلى

فكرهفىيتناسبالذى،الجديدالجملمنيتولاهالمنالخليةرئاسةعنلهتنحيه

عليه-ثريازسيدناإليهيقصدكانمامذاولعلالتطور،مقتضياتمعوتصرفه

ورائيمنا!واليخفتوإني):فقالولدا!أنربهدساحين-االسلا

واجعلهيعقوبالمنويرثيرثني*وليالدنكمنليفهبعاقراامرأتيوكانت

زوجواينجبلمرجلمنهمماتإذااليهودثانو،6،د:مريمأ!رضيارب

يهوذاأمركما.(أ!ذكرهليتصلالميتإلىينمسبولدمنهاليولدخيه!أرملته

.(2عير)أخيهأرملةأ(نامار))يتزوجأن"أونان))ابنه

مقطوعأىأبتر،بأنهولدهماتحين-أكل!-اللهرسولقريشعابتولقد

أعطيناكإئا!:فقالذلكمنخيراأعطاهبأنهعليهماللهورد،بالولدذكرهيمتدلا

ذاتهاالنبوةكونومع!والأبترهوشانئكإنح!وانحرلربكفصلح!الكوثر

يعتبرونبرسالتهاللههداهممنحلفإن!وثرا،الجنةفىلهالمعذالعظيموالنهر

ابنتىأنالتوراةفىوجاء.القيامةيومإلىرسالتهوذكرذكرهبهميمتدلهأولادا

خاصةليلةفىمنهماكلعلىووقعسكرحتيليلتينسقتاه،السلامعليه-لوط

كأجائزاثانذلكوأن،بالحجارةالإهلاكبعدسرةالأضياعخوف،ذريةلتنجبا

الحادثة،هذهثذب(")3اللهفانإغاثة"!تابهفىالقيمابنولكن،شريعتهم

.38:8،6إحمحاحالتحوينصمفر(1)

.114صالسابهتحاالمرج!((3)
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الحرصفىاليهودىللفكرامتدادحالكلعلىومى،الكفايةفيهبمادلكوبين

الآباء.كرذتحيىالتىالذريةعلى

غيركسم.بهايتفكهأنأووجدواإنولادالاغيريرثهاأنبالتركةالضن5-

،المعقولوهو،المادىالنوعبالميراثأريدإنالذريةشىزكريارغبةبهذايفسروقد

تركوهفما،يورثونلانبياءالاأنقرر-أءيط-النبىكانوإن،تورثلاالنبوةنلا

فمهم.لتتابعهابالوراثةأشبهكانتإسرائيلبنىفىالنبوةأنعلى،صدقهفهو

سشهدوا!وهذامستواها،ورفعالعيشتحصيلفىسرةالامساعدة6-

يفيدانفهمابهما،الناسعلىالامتنانفىبالبنينالا!نعاماللهقرنوقد،الواقعله

بماأمدكمالذيواتقوا!سادلقومههودقولحاكياتعالىقالحتما،سرةالا

.،132،331:الشعراءأ*!وبنينبأنعامأمدكمب!تعلفون

تقدمتكما،العدوانردوفىالظلممنحمايتهافىمساعدتها7-

أكثروجعلهموالبنينموالبالأإسرائيلبنىعلىاللهامتنانفىذلكإلىالإشارة

زكرياأيضادعاماهذايكونوقد،الحروب!ردمعرض!ىذلكوكاننفيرا،

نبياء:الاأ*!الوارثينخيروأنتفرداتذرنيلارب):يقولإذ.الولدلطلب

مننجاهأنبعدربهيدعو-السلامعليه-إبراهيمجعلماأيضاهذاولعل.(98

إنيوقال)وتنصرهعنهتدفعذريةلهيهبأنبلدهمنهجرتهوعندقومهكيد

*!حليهلبغلامفبشرناهسالصالحينمنليهبربب!سيهدينربيإلئذاهب

.(هـ1أ-99:الصافاتأ

ليستبهثرس!ولاد!وق-صلإي!ا!-النبىجدالمطلبعبدجعلالذىوهو

،ولدهالحارتإلامعهيكنولمزمزميحفروهولهقريشمنازعةهـأىلما،بهم

هذاوفى.(1)الكعبةعنددلهأحدعمذبحنلاأولادبعشرةاللهرزقنىلئن:فقال

الشاعر:يقولالمعنى

عضدلهليسستالذىالذليلإنظلامتهعزتعضدذاكانمن

.3،1ص،أجهشامابنسيرة(1)
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،1عدد)لهأثرىإنالضيمويأنفناصرهقلماإذايداهتنبو

علىقادرينكانواإذاسرةالأدخلبزيادةالرزدتىلكثرةسببولادالأ8-

ولا)قالكمايرزقهماللهفإدنصغاراكانواوإذا،قبلمنذكرناهماعلى،الكسب

يحملوقد.،3أ:الإسراءأ!وإئاكمنرزقهمثحنإملاقخشيةأولادكمتقتلوا

عنهاللهرضىعمرعنونقل.")2(فيهبركةلافيهلاصبيالنبيت))حديثعليه

تسبحهنسمةمنىاللهيخرجأدنرجاءالجماجعلىنفسىلا!كرهإنى:قالأنه

.3(ترزقولن)بمنتدرولنلافأنتم،العيالمنتكثروا:أيضاوقال،ثرهوتذ

منها:،للأبوينبالنسبهللنسلوخلقيةدينيةمظاهرهناك9-

تعطيلوعدمالمسلمينسوادبتكثيررسولهوطاعة،اللهرضاكسب(أ)

.هذايؤيدالسابقعمرلمحولولعل،الحياةفىالإنسالنمهمة

مسلمرواهالذىالحديثفىكماموتهبعدلهولدهبدعاءالتبرك(ب)

ولدأوبهينتفععلمأوجاريهصدقة،ثلاثمنإلاعملهانقطعادمابنماتإذا"

مالكأسيدأبىعنحبالنوابنماجهوابنداودأبىحديثوفى"لهيدعوصالح

بنىمنرجلجاءهإذا-ايمط-اللهرسولعندجلوسنحنبينما:قالربيعةابن

قال؟بهأبرهماموتهمابعدشىءأبوىبرمنبقىهل،اللهرسوليا:فقالسلمة

وصلة،بعدهمامنعهدهماوإنفاذلهما،والاستغفار،عليهماالصلاة،نعم"

فىشرحهوسيأتى"بعدهمامنصديقهماوإكرامبهما،إلاتوصللاالتىالرحم

أنى:فيقولالجنةفىدرجتهلترفعالرجلإدن))الحديثوفى،الوالدينبربحث

.(4")لكولدكبالستغفار:فيقالهذا؟

النسائىرواهلما،عليهوصبراصغيراماتإذابويهلأالولدشفاعةبر()

صحيحه.فى!حباناننرواه(2).671صجاالفريدالعقد(1)

.93ص!،االادابزهر8،ص2جالمستطرف(3)

حححيح.وهوأبىعنوالبيهقىماجهوابن!حمدرواه(4)
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ادخلوا:لهمفيقالالقيامةيوميقفونالا!طفالانهريرةأبىعنجيدبإسناد

فىوروى"واباؤكمآنتمالجنةادخلوا:فيقالاباؤنا،يدخلحتى:فيقولون،الجنة

أبواهدخلإذاربهليراغمالسقطإن))علىعنماجهابنرواهضعيفحدلمجما

حتيبسررهفيجرهما،الجنةأبويكأدخل،ربهالمراغمالسقطأيها:فيقالالنار،

."الجنةيدخلهما

:هريرةبىلافقلت،لىابنانتوفى:قالحسانأبىعنمسلموروى

قال!:موتانا؟عندأنفسناتطيبثناهتحدحديثا-اكليط-اللهرسولمنسمعت

أحدهميتلقى،بي!منيمنعونلافيهاسياحون،الجنةدعاميصصغارهم،نعم))

فلاهذا،ثوبكبصنفةاخذكمايدهأوثوبهبناحيهفيأخذ،أبويهقالأو،أباه

.(1")الجنةوأباهاللهيدخلهحتىيفارقه

تكونصغيرةدويبةهو:قيل-الدالبضم-دعموصجمعوالدعاميص

للرجلاسم:وقيل،حركتهوسرعهلصغرهبهاالطفلشمبه،جفتإذاالغدرانفى

أينيخافولا،منهمإذندونوالخروجعليهمالدخولالكثير،للملوك!الزوار

بيتعنشىءيمنعهلاالجنةفىذهابهلكثرةبهالجنهطفلشمبه،ديارهممنذهب

فىهذا.وطرفهحاشيته-النونوكسرالصادبفتح-الثوبوصنفة،موضعأو

النبى-أن"بعدهاوما702ص61بر))مسلمفىوردلكن،المسلمينأطفال

نأروايةوفى"عاملينكا!وابماأعلمالله))فقالصغيرايموتعمنسئل-اكلم!

وفى"وكفراطغياناأبويهلا!رهقعاشولوكافراطبعالخضرقتلهالذىالغلام

عصافيرمنعصفورلهطوبى:فقال!نصارالامنصبىتوفي:عائشةحديث

للجنةخلقاللهإن،ياعائشةذلكغيرأو))فقاليدركهولمالسوءيعمللمالجنة

فىوهملهمخلقهاأهلا،للناروخلق،ابائهمأصلابفىوهملهمخلقهاأهلا،

.((ئهمآباأصلاب

.23ص،3جوالترهيبالترغيب(1)
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منماتمنأنعلىالمسلمينعلماءمنبهيعتدمنأجمع:النووىيقول

لامنبعضفيهوتوتف.مكلفالس!لأنه:الجنةأهلمنفهوالمسلمينأطفال

إلىالمسارعةعننهاهالعلهبأنهالعلماءوأجابهذا،عائشةلحديث،بهيعتد

فىوقاصأبىبنسعدعلىأنكركما،لمحاطعدليلعندهايكونأنغيرمنالقطع

ايم!--أنهويحتمل،الحدلمجة"..مسلماأو))قالمؤمنا،أراهإنىأعطط:قوله

قوله-فىذلكقالعلمفلما،الجنةفىالمسلمينأطفالأنيعلمأنقبلهذاقال

الجنةاللهأدخلهإلاالحنثيبلغوالمالولدمنثلاثةلهيموتمسلممنما))-يم!

أعلم*والله.الا!حاديثمنذلكوغير"إباهمرحمتهبفضل

تبعاالنارفىهم.كثرونالاقال،مذاهبثلاثةففيهمالمشركينأطفالوأما

،المحققونإليهذهبالذىالصحيحوهو،والثالث،فيهمطائفةوتوقفت،لآبا!م

منها:بأشياء،لهويستدل،الجنةأملمنأنهم

أولادوحولىالجنةفى-اكليمط-النبىراهحين،اكلحطالخلسلإبراهيمحديث

رواه"المشركينوأولاد))قال؟المشركينولادوأ،اللهرسوليا:قالوا.الناس

رسولا!نبعثحتىمعذبينكناوما):تعالىقولىومنها،صحيحهفىالبخارى

متفقوهذا،يبلغحتىالرسولقولويلزمه،التكلفالمولودعلىيتوجهولا

هـا.أعلم.واللهعليه

النبى-أنعنهاللهرضىهريرةأبىعنومسلمالبخارىروىوقدهذا،

وينصرافيهودانهفأبواه،الفطرةعلىيولدإلامولودمنما)):قال-كليهط

ثم"جدعاءمنفيهالحسونهلجمعاءبهيمةالبهيمهتنتجكما،ويمجسانه

تبديللاعليهاافاسفطراقياللهفطرت)لثنإناقرءوا:هريرةأبويقول

الاسة.*!واللهلخلق

الفطرةوأما:"802ص16بر))مسلمصحيحشرحفىالنووىيقول

أصلابفىعليهمأخذماهى:قيل:المازرىفقالحاديثالأهذهفىالمذكورة
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قضىماهى:وقيل.بوينبالأالتغييريحصلحتىعليهاتقعالولادةوأن،ابائهم

المازرىكلامهذا.لههيىءماهى:وقيل.إليهايصيرشقاوةأوسعادةمنعليه

أولفىهذاكانفقالالحديثهذاعنالحسنبنمحمدسألت:عبيدأبووقال

أنهيعنىكأنه:عبيدأبووقال.بالجهادمرالأوقبلالفرائضتنزلأنقبلالإسلام

ولميرثهمالمينصراهأوأبواهيهودهأنقبلماتثمالفطرةعلىيولدكانلو

ولقررتالفرائضفرضتفلما.يسبىأنجازولما،كافرانوهمامسلمنهلأيرثاه

علىيولد:المباركابنوقال.دينهماعلىيولدأنهعلمذلكخلافعلىالسنن

علىولدمسلمايصيرأنهتعالىاللهعلمفمن.شقاوةأوسعادةمنإليهيصيرما

مولودكلمعناه:وقيلالكفر.علىولدكافرايصيرأنهعلمومن،الإسلامفطرة

صانعالهبأنيقروهوإلايولدأحدفليس،بهوالإقرارتعالىاللهمعرفةعلىيولد

.غيرهمعهعبدأواسمهبغيرسماهوإن

أحدهماأوأبواهكانفمن،للإسلاممتهيئايولدمولودكلأنمعناهأنصحوالا

جرىكافرينأبواهثانوإنوالدنيا،الاخرةأحكامفىالإسلامعلىاستمرمسلما

ىأ،ويمجسانهوينصرانهيهودانهمعنىوهذاالدنيا،أحكامفىحكمهماعليه

فإنودينهما،الكفرحكمعليهالستمربلغفإنالدنيا،فىبحكمهمالهيحكم

هوفهلبلوغهقبلماتوإن،كفرهعلىماتوإلا،أسلمسعادةلهسبقتكانت

صحوالأقريباالسابقةالثلاثةالمذاهبففيه؟فيهيتوقفأمالنارأمالجنةأهلمن

الجنة.آهلمنأنه

بأنهمتصريحفيهليسأنه"عاملينكانوابماأعلمالله))حديثعنوالجواب

ذإ،يبلغواولمبلغوا،لو"يعيلونكانوابماأعلمالله))لفظةوحقسقةالنار،فى

أبويهنلاقطعا،تأويلهفيجبالخضرغلاموأما.بالبلوغإلايكونلاالتكليف

بلغلوأنهأعلماللهأن:معناهأنعلىفيتأولمسلما،هوفيكون،مؤمنينكانا

والله.الكفارأحكامالحالفىعليهيجرىولاالحالفىكافرأنهلاكافرا،لكان

هـ.ا.أعلم
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ابن-خماسىروايةوفى،لهابنومعه-عي!-النبىيأتىرجلوكان

كماأحبكاللهرسوليا:فقال"؟تحبه))-كلحط-النبىلهفقال-سنواتخمس

فقالماتاللهرسولياقالوا"؟فلانابنفعلما"فقالكلص-النبىففقده،أحبه

؟"عليهينتظركوجدتهإلاالجنةأبوابمنباباتأتىألاتحبأما"بيهلأ!النبى

أحمد،رواه"لكلكمبل))قاللكلنا؟أوخاصةلههلاللهرسوليا:رجلقال

.(1)إياسبنقرةعنصحيحهفىحبانوابنوالنسائى،الصحيحرجالورجاله

دخولمنشافعاموتهعلىالصبريكونكذلكلأبحهيشفعالولدأنوكما

احتظرتلقد)الهافقال،ثلاثةدفنتإنى-:كلف!-للنبىامرأةقالتالنار،

وبالظاءالحاءبكسر-والحظار،هريرةأبىعنمسلمرواه"النارمنشديدبحظار

احتميتلقدوالمعنى،لاالمانعكالسورالشىءحوليجعلالحائطهو-المعجمة

)2(.حصينوحصنعظيمبحصىالنارمنوتحصنت

منفرطانلهكانمن":-!ء-النبىعنعنهمااللهرضىعباسابنوعن

ومن))فقال؟فرطلهكانفمن،وأمىأنتبأبى:!ائشةفقالت"الجنةفىخلأمتى

فرطفأنا))قال؟أمتكمنفرطلهلمجنلمفمن:قالت"ياموفقةفرطلهكان

.)3(غريبحسن:وقالالترمذىرواه"بمثلىيصابوالن،أمتى

منثلاثهالمسلمينمنلأحديموتلا"حديثللبخارىالمفرددبالاوفى

:قالوا"؟فيكمالرقوبتعدونما"وحديث((القسمتحفةإلاالنارفتمسهالولد

."شيئاولدهمنيقدملمالذىالرقوبولكنلا)اقال،لهيولدلاالذىالرقوب

للإنفاقفالسعى،ورعايتهمالا!ولادعلىبالإنفاقالخير،لعملمجالإيجاد(د)

،عجرةبنكعبعنالطبرانىحديثعليهيدللما،اللهسبيلفىكالجهادعليهم

.ضعافذريةأوضعيفينأبوينعلىيسعىخرجالذىالشابعنيتحدثالذى

.891صجاالماليةوالمطالب2هصالسابقالمرجع(1)
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،وحزنهميلزمهماقدبالمسؤليةوإحساسفكرإلىيحتاجعليهموالإنفاق

عليهالمتفقالحديثعليهيدلالذى،أجرهلهذلل!علىالصبرأنشكولا

الشوكةحتى،غمولاأذىولاحزنولاوصبولانصبمنالمؤمنيصيبما))

.(1")خطاياهمنبهااللهكفرإلايشاكها

يكفرهالاذنوباالذنوبمنإن))روىمايوضحهذلكبمثلالذنوبوتكفير

باسنادوسطالأفىهريرةأبىعنالطبرانىأخرجه"المعيشهطلبفىالهمإلا

كثرتإذا))عائشةعنلا!حمدروايةوفىالإحياء،علىالعراقىيقولكماضعيف

مختلفوهو،سليمأبىبنليثوفيه"ليكفرهاالعيالبهماللهابتلاهالعبدذنوب

همأولادهملمصلحةالليلمنيقومونحينالآباءأنالعارفينبعضودكر،فيه

الرعاية.فضلبيانفىذلكوسيأتى،اللهسبملفىكالمرابطين

كالعطف،توجدلملولاهاالا!بوينعندكريمةعواطفتوجدالذريةهـ()

والحلم،والحقوقابواجباتتطبيقفىوالتدبيرالسياسةوتعودوالإيثاروالرحمة

مشاهدوهذا،ولادهأغيرمعالإنسانحالذلكولس!،بالمسؤليةوالإحساس

.منصوصدليلإلىحاجةغيرفىمحسوس

فإنوالدنيا،الدينفىوالمجتمعالا!سرةتفيدالتىالفوائدهذهكلومع

للمنافعمتمحضاتجعلهلاالتىالجوانببعضأو،والمتاعبالمضاربعضللنسل

والاختبار،الامتحانوأقلها،النقمةثناياهافىلكمنالنعمةشأنوهذا،والراحة

فىالفتنةأولهما،هامينأمرينفىالسلبياتهذهوتتلخصتكفر؟أوتشكرهل

تحتتندرجالتىالمظاهرتفصيلويمكن،الدنيويةالمتاعبوثانيهما،الدين

يلى:فيمامرينالأهذين

بالغير،الضرررلإلحاقوإعدادهم،بهموالافتخارالغرورفتنهممن-أ

بينكموتفاخروزينةولهولعبالدنياالحياةأنمااعلموا)تعالىقولهيشيروإليه

المشركينشأنفىوقوله،،02:الحديدأ!والأولافىالأموالفيوتكاثر

.88صنفسهالمرجع(3)
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شأنوفى35،،:سبأأ!بمعذبيننحنوماوأولاداأموالاأكثرنحنوقالوا)

وفى34،،:الك!فأ!نفراوأعزمالامنكاتحرأنا)ا-لنتينصاحبىأحد

إذا3وبنينمالذاكانأنميهالإسلاميةالدعوةمنالعدائىوموقفهالوليدشأن

أفرءيت)تعالىوقال،،41،51:القلمأ!الأولينألم!اطيرقالاياتناعليهتتلئ

العاصفىنزلتوقد،،77:مريمأ!وولدامالالأوتينلوقباياشماكضرالذي

فىمنكساخذه:قالأنكرهفلما،رتالأبنلخبابدينعليهو!ان،وائلابن

،(1منه)أقضيكوولدامالاهناكلىفإنإليهاصرتإذا:العاصفقال،الاخرة

ربكماتقواافمادلىأيهايا)فقالبأولادهيواحتمائهمهؤلاءغرورعلىاللهردوقد

شيئا!والدهعنجازهومولودولاؤلدهعنوالديجزيلآيوماواخشوا

يفصلالقيامةيومأولادكمولاأرحامكمتنفعكملن)وقال،،33:لقمانأ

ولاأموالهئمعنهئمتغنيلنكفرواالذينإن)و!ال.،3:ا!حنةأمهوبينكم

ولاأموالهمتعجبكفلا)وقال،،01:عمرانآلأ!شيئااللهمنأولادهم

.،55:الضوبهةأمهوالدنياالحياةفيبهاليعذبهماللهيريدإنماأولادهم

الدينيةالواجباتفىالتقصيرأو،اللهعنبهمالانشغالفتنهمومن-2

عنأولادكمولاأموالكمتلهكملاامنواالذينأيهايا)تعالىقال،ذلكبسبب

.،9:المنافقونأمهوالخاسرونهمفأولئكذللثيفعلومناللهذكر

الطردتىوسلوكالصعبركوبعلىبواجبهمالقيامأوحبهميحملهوقد

والغ!شوكالسرقة،بموتهضياعهمعلىخوفاالجهادعنكالجبن،المشروعةغير

ذلكإلىويشير.لهملتوفيرهغيرهمعلىبالمالضناالبخلأو،عيشهملتحصيل

وأخرج،البغوىرواه"تعالىاللهريحانمنوإنهم،مجبنةمبخلةإنهم))حديث

وهويومذات-يم!-اللهرسولخرج:قالتحكيمبنتخولةعنالترمذى

لمنوإنكم،وتجهلونوتجبنونلتبخلونإلكم))يقولوهوبنتهابنىأحدمحتضن

بنسودالأعنالحاكمرواه"محزنةمجبنةمبخلةالولدإن))روايهوفى"اللهريحان

.732ص3جالإحياء-ومسلمالبخارىرواه(1)
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أبىعنالبيهقىوأخرج.صحيحوهو،حكممبنتخولةعنوالطبرانى،خلف

الزمانشدةعندالغزبةفيهامتدحطويلكلامفى-كلي!-اللهرسولعنهريرة

أبوانلهيكنلمفإن،أبويهيدىعلىالرجلهلاككانالزمانذلككانإذا))

ذلكثيفو:قالوا"قرابتهيدىفعلىذلكيكنلمفإن،وولدهزوجتهيدىفعلى

ذلكيوردهحتىيطيقلامافيتكلفاليدبضيقيعيرونه))قال؟اللهرسوليا

فىبطولهوتقدم.(1)العراقىعلمهنصكماضعيفوالحديث"التهلكةموارد

النبى-عنشعرىالأمالكأبىعنالطبرانىوأخرج.الموسوعةمنالا!ولالجزء

الجنه،دخلتقتلكوإننورا،لككانلمحتلتهإنالذىعدولىلس!":-!!!

مائكلكعدوأعدىثم،صلبكمنخرجالذىولذكلكعدوأعدىولكن

.2(")يمينكملكتالذى

آتاهمافما)تعالىقضلهولادالأفتنةعلىدليلاالناسبعضويورد،هذا

لآدمذلكوينببون.،091:عرافالأأ!اتاهمافيماشركاءلهجعلاصالحا

ابنتفسيرفىجاءكمامعلولةلادمتنسبهاالتىالا!حاديثلكن.السلامعليه

السهوفىوهم،بادميكنولماسثأهلبعضفىهذاكان:الحسنوقال.كثير

منالحسنقولإن:كثيرابنوقال،ونصروافهوذواأولادااللهرزقهم،والنصازى

كلي!-اللهرسولعنمحفوظاكانلوادمفيهالذىالحديثنلأالتفاسير،أحسن

الحسنتقوىمعسيماولاالتفسير،فىغيرهولاهوالحسنعنهعدللما-

منسمعهأنهيحتملالذىالصحابىعلىموقوفأنهعلىيدلفهذا،وورعه

."خيارالأالمصطفون:ثتابناانظر"الكتابأهل

عنالمسلمينبعضهمةتثبيطفىسبباالا!ولادعلىالخوفكانوقد

وأولادكمأزواجكممنإنآمنواالذينأيهايما)تعالىقولهنزلذلكوفى،الهجرة

العلوممفيدكتابفىوجاء.،41:الضغابنا!فاحذروهملكمعدوا

.22،45ص!2الاحياء(1)

درجته.يذكرولمالطلاقسورةتفسيرفىكثيروابن48ص4جالترغيب(2)
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الولدولدبأن،لولدهحبهمنأكثرولدهلولدالإنسمانحبتعليل(1للخوارزمى)

هذهتقولكمالهعدوالرجلولدنلا،عدوهعدويحبوالإنسان،للولدعدو

له.نظروجهةوهى.عدواليسوالسبط،الاية

شكوىبعدتعالىقولهيشيرولادالأبسببالآباءتلحقالتىالخسارةوإلى

إلآوول!هماديز!هلممنواتبعصاعصونيإنهمرب)قومهعصيانمننوح

رآىعنهاللهرضىعمرأنحدثماالفتنةهذهمثلوفى.،2ا:نوحأ!خسارا

المؤمنين،أميرياابنى:قال؟منكهذاما:لهفقالعنقهعلىطفلايحملرجلا

.2()حزنكمات!رإن،فتنكعالقإنإنهأما:قال

والحرصأمورهمفىبالتفكيرعليهموالجسمىالنافسىالقلقمتاعبهمومن-3

منها:مظاهر،عدةالتعبولهذا،عنهمالمكروهودفع،لهمالخيرتوفيرعلى

كبير:وهوإلايتزوجلملرجلقيلوقدالا!ولاد،عقوقمنيصادفما(أ)

نوحابنكانوقد،بالعقوقيبادرنىأنقبلبأليتمابنىأبادر:شقالهذا؟لم

محتكنولامعنااركببنييا)بهالإيمانعدمعندلهكبيرألمفىسببا

فقال،عصيانهمنالرغمعلىالغرقمنينقذهأناللهمنوطلب!....الكافرين

ليسإنهنوحياقال-3الحاكمينأحكموأنتالحقوعدكوإنأهليمنابنيإن)

تكونأنأعظكإنيعلمبهلكليسماتسألنفلاصالحغيرعملإنهأهلكمن

.،54،64:هودأ!الجاهلينمن

يعقوبحزنومنه،ذلكغيرأوهمأومرضأوفقرمنلآلامهملمالأ(ب)

عنهموتولئ)الكريمالقرآنحكاهكماوأخيهيوسفغيابعلىالسلامعليه

تفتاتاللهقالواحيكظيمفهوالحزنمنعيناهوابيضتيوسفعلئأدفىياوقال

.،8فى،48:يوسفأ!الهالكينمنتكونأوحرضاتكونحتىيوسفتذكر

علىوهوالملابسفىيتعثرانوالحسينالحسنرأىعندما-يمط-النبىالمومنه

302.)1(ص
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غريب،حسن:الترمذىوقال،بريدةحديثمنالسننأصحابروىفقد.المنبر

والحسينالحسنرأىعندما،يخطبوهوالمنبرموومننزل!-أيم!-النبىأن

منبرهإلىعادثموحملهما،ونزلكلامهفقطع،أحمرينقميصينفىيعثرالن

فىيعثرالنهذينرأيت"فتنةوأولادكمأموالكمإ:لحا،العظيماللهصدق"وقال

ذلكاكل!-النبىعدوقدفحملتهما"كلامىقطعتحتىأصبرفلمقميصهما

عنبمطلوبأوواجمما،عنبواجمماانشغالفهو،أهمواجمماعنصرفهنهلابمفتنة

الصلت؟أبىبنأميةقولولدهلمرضالوالدألممقداريصورومما(،1)مطلوب

أتململساهراالالليلكأبتلمبالسقمف!افتكليلةإذا

تهملوعينىدونىبهطرقتبالذىدونكالمطروقأناكأنى

ومنه،منهتأمينهمعلىوالحرصمستقبلمكروهمنعليهمالخوفبر()

تعالئ:قالكمامصر،إلىجاءواحينالحسدمنأولادهعلىالسلامعليهيعقوبحوف

عنكمأغنيومامتفرقةأبوابمنوادخلواواحدبابمنتدخلوالابنيياوقال)

!المتوكلونفليتوكلوعليهتوكلتعليهللهإلاالحكمإنشيءمناللهمن

قال،ذريتهلخيرالدعاءعلىالسلامعليهابراهيمحرصومنه،67:أيوسف

عهدييناللاقالذريتيومنقالإماماللناسجاعلكإني)ش!نهفىتعالى

الخيرإليهمويسوقالشركعنيبعدهمأنودساؤه.،421:القرةأ!الظالمين

ربنا).35،:ابراهيمأ!الأصنامنعبدأنوبنيواجنبني)السحيهتالوادىفى

الصلاةليق!يمواربناالمحرمبيتكعندزرعذيغيربوادذريتيمنأدكنتإني

!يشكرونلعلهمالثمراتمنوارزقهمإليهمتهويالناسمنأفئدةفاجعل

!ولكفسلمةأمةذريتناومنلكمسلمينواجعلناربنا!الووقال!.37،:ابراهيمأ

وذريتهابكأعيذهاوإني)عنهاتقولمريمأمجعلالذىوهو.،281:البقرةأ

لأ.36،:عمرالنالأ!الرجيمالشيطانمن

.6صاخ!4والإحياء48صاخ!المعادزاد(1)
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المعرىالعلاءأبىقولولادالأعلىالقلقيصورالذىالشعرومن

مسقماتنوائبعنبذلكناءفغيرالبنين:رزق4ومرإ94"

مصمماتيجئنوأرزاءعقوقومنيهابثكلفمن

ذلك:فىالمعرىيقول،بناتكانواإذاولادالأعلىالهمويزيد

مقسماتوجوهفىتبينبؤسفأىالإناثتعطوإن

ملوحاتالخطوبويلقينحفياويردنبعولةيردن

متغثماتغارةفىولاحربيومبدافعاتولسن

المتهضحاتفىأمسينإذاعاراويكنأعاديايلدن

:(1هـ()98)الدوسىحطانبنعمرانوبقول

الضعطفمنإنهنبناتىحباالىالحياةزادلقد

صافبعدرنقايشربنوأنبعدىالبؤسيذقنأنمخافة

كافللضعفاءالرحمنوفىمهرىسومتقدولولاهن

:الا!سدىالمعلىبنحطانزيقول

بعضإلىبعضمنرددنالقطاكزغببنياتلولا

والعرضالطولذاتالأرضفىواسعمضطربلىلكان

الأرضعلىتمشىأكبادنابينناأولادنانماوإ

الغمضعنعينىامتنعتبعض!علىالريحهبتإن

عليهغضبالذىالقائدعنسيأتىماالا!ولادعلىالهميصورمماوكذلك

علىفعزمصغيرةبنيهإلالهيكنولم،يمكلهماوكلضياعههـاستصفىالمأمون

معهابالمقامرضىحتىواستغاثحافبكت،اللهفضلمنلمطلبويسافرتركها

حاله.رقةعلى

نبارىالألابنوالمؤنثالمذكر-القنائىخالد!بىإلى!و،السكيتبنيعقوبإلىنسبت(1)

992.صعضيمةتحقيق



المؤمنعلىحتى،النفسعلىشديدووقعه،موتهمعندعليهمالحزن-4

الكتب،بهافاضتثثيرةموتهمعلىالحزنوأخبار،اللهلقخماءالمستسلمبالله

لمطبيعىالحزننولأ،بالذاتالذكورلموتحساسيةالا!مأشدمنالعربوكان

عنوالتعبيرالقدر،علىالاعتراضمنمعهيجرهعمانهىوإنما،عنهالإسلامينه

.الإيمانمعتتنافىأعمالأوبألفاظالمشاعر

اكليط--النبىبكىفقد،منهمانعلاالمجردوالب!صاءالبكاء،غالبايلزمهوالحزن

يقعماعلىإلايؤاخذلاالذى،اللهمنرحمةالبكاءأن!روذ،إبراهيمولدهلفقد

:أولادهفىذؤيبأبىقصيدةعليهمالحزنيصورومما،واليداللسانمن

يتوجعوريبهالمنونأمن

شاحبالجسملثماأمامةقالت

مفمجعايلائملالجنبكماأم

أتهلجسمىماأن:فأجبتها

حسرةفأعقبونىبنىأودى

حداقهاكأنبعدهموفالعين

لهواهمووأعنقواهوىسبقوا

ناعمببعيشبعدهموفغبرت

عنهموأدافعبأنحرصتولقد

أظفارهاأنشبتالمنيةوإذا

يهموأرللضامتينوتجلدى

مروةللحوادثكأنىحتى

حدثانهعلىيبقىلاوالدهر

يجزعمنيمعتبليسوالدهر

ينفعمالكومثلابتذلتمنذ

المضجعذاكعليكأقضإلا

فودعواالبلادمنبنىأودى

تقلعلاوعبرةالرقادبعد

تدمعغورفهىبشوككحلت

مصرعجنبولكلفتخرفوا

فستتبعلاحقأنىوإخال

تدفعلاأقبلتالمنيةفإذا

تنفعلاتميمةكلألفيت

أتضعضعلاالدهرلريبأنى

تقرعيومكلالمشقربصفا

(1)أربعحدائدلهالسحابجؤن

.01حره6المجلد-الهذلع!ذؤيبابىترجمة-الغابةأخمد(1)
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منها:التىالتهامىالحسنأبىقصيدةصذلكو

قراربدارالدنياهذهماجارىالبريةفىالمنيةحكم

والأكدارالأحزانمنصفواتريدهاوأنتكدرعلىطبعت

نارجذوةالماءفىمتطلبطباعهاضدالأيامومكلف

المقداربأزمةمنقادةأبتأوبذلكرضيتإنوالنفس

إضمارىفىفانتسكتوإذامنطقىأولفانتنطقتفإذا

الوارىالزنادالنارمنيخفىمامثلناراالبزحاءمنأخفى

جوارىوهىالعبراتوأكفكفصواعدوهىالزفراتوأخفض

بشرارفارتمتالتصبمغلبولربماالأسىنيرانوأكف

غراروخزالعيناغتماضعندغرارهكأنعينىالكرىجفت

والسيفاسمسهمواالرمححدهوأيضاوالغرار،النوممنالقليلهووالغرار

كانولهذا.الخيرعلىوأعانت،الالامهذهمنخففتصالحهالذريةكانتوإذا

زكرياقالكما،طيبةذريتهمتكونأناللهمنيطلبونوالصالحوننبياءالأ

آلأ!طيبةذريةلدنكمنليهبربم!.،6:أمصيم!رضياربواجعله)

وقال.،51:حقافالأأ!ذريتيفيليوأصلح!تعالىوقال.38،:عمران

العشاعر:

الأولادنجابةوأجلهنالعبادكثيرةعلىالإلهنعم

نفهمأنيمكنمتاعبمنمعهيكونقدوماالنسللفوائدالعرضوبهذا

فيها،الخيرجوانبإلىرأجعفالمدح،وذمامدحاالذريةفىالواردةالنصوص

لعمارةمنهلابدأنهنرىالنسلأهميةوببيانالضر،جوانبإلىراجعوالذم

الماوردىيقولكماالزواجمنالا!سمىالمقصودفهو،الإنسانىالنوعوبقاءالكون

الولدولالأأمور،ثلاثةحدأبالزواجيقصد:"والدينالدنيادبأ))كتابهفى

الثالث.وأرذلها،ولالأوأفضلها،المتعةوالثالث،الحياةعلىالمعونةوالثانى
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ومنكلها،الحياةشأنوهو،نعمةكلشأنفذلكألامالنسلمعكانوإذا

افاتهمنوالتقليل،حدأقصىإلىالنسلمنالإفادةعلىالنفسترويضالممكن

ديانالأبهاجاءتالتىوالوصاياالإرشاداتباتباعوذلككبير،حدإلى

..والعقلاءالحكماءواستنبطها

بهوالوقوف،منهالحدإلىالدعوةسرهوفما،هميةالابهذهالنسلكانوإذا

التالى.الفصلفىنعالجهماذلك؟معينعددعند

ك!ح!-حإث

(4جالأسرة-4م)
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الثالثالفصل

النسلتحديد

فىوبخاصةرفضهاينبغىفلاالموضوعهذافىاراءللغربكانتإذا

بأنهمالرفضفىنتعللولا،السكانوتزايدالغذاءبأزمةالخاصةالإحصائيات

غيرهم.علىيتفوقوالاحتىالمسلمينعددتقليليريدون

ثثرهمفأ،تغييرهيجبواقعالحالىالمسلمينواقعبأنالتسليميجبكما

بكثرةهوالغذائيةزمةالاحلكانوإذاوالتأخر،والجهلوالفقرالجوعمنيعانى

وطويلة،شاقةجهودمنلهالابدبل،وليلةيومشىتأتىلاكثرتهفإن،الإنتاج

تقليلوسائلهمنالذىالاستهلاكمنالحدمنمانعلاالإنتاجيكثروحتى

حين.إلىالإنجابتأخيرأو،النسل

وآراءنصوصناعلىاعتمادنافليكنالشرعحكمنعرفأنأردنا!اذا

كلهالعالمبينمشتركةقضايافهناك،بهالغرباهتمامعنالنظربصرف،علمائنا

،واحدةأسرةكأنهكلهالعالمواعتبارالاتصالوسائللكثرةالعامتأثيرهاولها

المتكلمبعقليةفيهوتحدثالموضوعهذاهـطر!تى505سنةالمتوفىالغزالىوالإمام

النسلمنالحدفىالاقتصادىالعاملعنوتحدث،المتصوفالفقيهصولىالأ

العصر.هذاعلماءعنهيتحدثأنقبلالعزلبطريق

بعدالتحديدإلىحاجةكانتمامتعاونيناليوميعيشونالمسلمونكانولو

ويحتاجسكانها،علىخيرهايفيضقطار،الأبعضفىهائلةثرواتظهرتأن

تكثرفحيث،الفقيرةقطارالأعلىالفائضويوزع،الاخرينخبراتإلع!معها

شيه.النظرمنمانعفلاتقلوحيث،التحديدإلىحاجةفلاالموارد



:يقولونمنوبين،اللهعلىالرزق:يقولونمنتزمتبيننضيعألاوسما

استعمارية.وخدعةغربيةدعوةالتحديدإن

:أقولالمقدمةحذهبعد

أحياناعنهويعبر،التناسللكثرةحدوضعبهايرادالنسلتحديدكلمةإن

أنه(1)ساعةاخرمجلةفىجاء،سرةالأبتنظيموأحيانا،ومراقبتهالنسلبتنظيم

البردىأوراقفىوذلك،النسلتحديدإلىالدعوةوجدتسنةاصلافأربعةمنذ

الانعمرهاالهندفىوجدتالنسللتنظيممعسجلةطريقةوأولى.القديمةبمصر

إلىيشيرسنة0013إلىيرجعأدبىنصوجدالقديمةالصينوفى.سنة0061

الحمل.منع

بسببأوالا!كلأنهويظنون،المرأةحملسببيعرفونلاالقدماءوكان

لابريئانظرهمفىالرجلوكانالقمر،أوالشمسإلىالمرأةنظربسببأوروح

مطلقا.مربالألهعلاقة

هىالثانيةوالوسيلة،الحمللمنعالإنسانابتدعهاطريقةأولالسحرحانو

.الانتفاخأوالحملأوالثقلهذامنلتتخففالمرأةمنوالدعاءالصلاة

جسدمنأجزاءلرتدىالمرأةكانتأثينافىوكذلكالقديمةروماوفى

بدأثم،الانتفاخهذاتقيهاكتعويذةطفلبسنتتزينأو،القطة!بدأواللبؤة

الحمل.لمنعالنباتاتامشعمال

الميت،النحلبعشراتالمملوءالنحلعسلتأكلالمرأةكانتاليابانوفى

الحمل.لمنعالجملروثتأكلالمرأةكانتأفريقياوشمال!!

003منذحتىبالحملالرجلعلاقةعلىالدليللاتجدالبشريةظلتوقد

أهـ....والبويخماتالمنويهالحيواناتوعرفتالميكروسكوباخترعحينسنة

تزايدملاحظةبعداقتصادىبدافعالا!خيرةالقرونفىالموضوعهذاثيرأوقد

محمد.محسنجقلم11189166(1)
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فىالمشكلةأثيرتماوأول.لإطعامهمالأرضمنالنابخكفايةوعدمالسكان

ومن،خاصبوجهالاقتصادعلماءإليهاتنبهاقتصاديةظروفتحم!الغربيةالبلاد

.(1")مالتوسروبرتماستو))أشهرهم

القرنفىمنهحدتثم،الا!رضلاستغلالالتناسلتشجعانجلتراوكانت

النصففىالقمحاستهلاكعلىالناسأقبلولما،ثانياارتفعثمعشر،السادس

المصانعفىالتوسعوكان،النسلضبطمنلابد!ثانعشرالثامنالقرنمنالا!ول

بإعفاءم608سنةقانونوظهر،النسلفىانجلترافرغبت،عاملةآيدإلىيحتاج

كلمنطفلايتبنىنابليونوكان،طفلينأنجباإذاالضرائبمنجزءمنالوالدين

وتعليمه.تربيتهفىعليهالإنفاقالدولةفتتولىذكور،سبعةمنتتكونأسرة

العشرين،قبليتزوبممنالضرائبمنيعفىذلكقبلمنعشرالرابعلويمروكان

شرعيين.أطفالعشرةينجبأو

بتحديدالمناداةإلىوأمريكاأوروبادعاالذىإن:الباحثينبعضويقول

كانفقد،الصناعىالإنقلابأثرعلىوذلك،سرةالأعلىعبئاأصبحأنهالنسل

يتحملذلكبعدفصارالزراعةفىالصبيانأولادهيستخدمذلكقبلبالأ

الا!حداثتشغيلمنعتالحكوماتفإن،فائدةمنهميجنىأندونمئونتهم

الإنفاقمنالتضلصإلىفاضطروا،المدارسإلىإرسالهمعلىالآباءجبرتوا

النسل.بتحديدعليهم

الاقتصاد،درسثمدينياتعليماوتعلم،ام766سنةفبرايرمن41يومانجلتراشىولد(1)

طويلةدراسةبعدام897سنةالسكانعنمقالةوأخرج،الخرريةبارائهوخرجقسيساواشتعل

القضيتين،هاتينعلىنظريتهوبي!،السكانمندامحدوعدداإلاتكفىلارضالأأنفي!هالهتبين

علىوستظل،ضروريةالجنسيةالشهوةأنوالثانية،الإنسانلوجودضرورىالطعامأنالأولى

إنتاجفىوسرعتهارضالأطاقةمنأقوىالتزايدفىالسكانسرعةإن:وقالقريبا،الراهنةحالتها

بانتشاروذلك،لوقفهحتماالطبيعةتدخلت!الا،السكانىالانفجارهذاوقفمنفلابد،الطعام

-231211834توفىأبالضرورةالهلاكإلىتؤدىعوامكوهى،والرذيلةوالمرضوالبؤسالفقر

.،ام222116831اهرامفعصاكما
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عاممنذقامتفقدسنجاير"مرجريت))النسلبضبطالمناداةزعماءمن

بنيويوركبمدينةأبحاثهامكاتبجدرانزينتحيمسا،لهكبيرةبدعوةأم519

هذابشأنالقضاءمجلسأمامالقضاةفاستجوبها،التناسليةالعمليةلضبطبصور

واختارت،الحملمنعطريقةالنساءتعليمهع!جديدةفكرةإلىفلجأت،النشاط

وأصدرتنيويوركإلىعادتهناكدعايتهاشاعتولمالنشاطها،مكانافرنسا

ىأيقبللملسرةالاتحديد:بعنوانثتاباوألفت،الثائرةالمرأة:بعنوانشهريةنشيرة

.نشرهناشر

يشجعولمغاندىوقابلتالهندإلىومنها3491مولسكوإلىسافرتثم

الحمل.موانعاستعمالعلىالموافمةورفضدعوتها

.باهالرحمنعبدالحاج،9891يونيو-البحرين-الهدايةمجلةأ

زيافىةموضوعتعالجالتىالكتبوألفتالدراسيةالحلقاتآقيمتوقد

مواجهةتستطيعلاالتىالناميةالدولفىح!صوصاالعلماءمنهوحذر.السكان

31/فىالمتحدةمالأمنبرقيةوفى،اللازمةوالرعايةبالنفقاتالسكانىالانفجار

بلغالعالمسكانعددأن:فيهقالتتقريراأذاعتالمتحدةالا!مأن84691/

36بمعدلالحينذلكمنذيتزايدوأنه،6291عاممنتصففىمليونا3135

مليونا.هـ325حوالىاليومالعالمسكانعددبأنالقوليمكنوبذلكمليونا،

العالم،سكانمن25%إلىيصلوحدهاالصينسكانعددإنالتقرير:وقال

التقريروأضاف،5891سنةفىمليونا067،068بينيتراوحالعددهذاوكان

حيثمنالعالممناطقألسرعهىالكاريبىمنطقةبينهاومن،الوسطىأمريكاأن

.5891سنةسنويا%.92نحوإلىالزيادةهذهتصلإذ،العسكانعددازدياد

بالترتيب:وهى-الصينعدافيما-دولعشرأضخمفىالعالمثلثىنحوويعيش

،187مريكيةالأالمتحدةالولايات،221السوفييتىالاتحادمليونا،944الهند

،د5الغربيةألمانيا75،البرازيل،9داليابان،79باكمستان،89إندونممسيا

اخرحسب76691//12أهراموفى(1/9/6491هرامالا)530بريطانيا
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عددوكانمليونا،135،مليارات3العالمسكانعددأن.المتحدةللأمإحصاء

275المملادوعندواحدا،مليونايساوىسنةالافبعشرةالميلادقبلالسكان

بمائةبعدهولكنعشر،التاسعالقرنفىكانالأنسانيةبلغتهملياروأول.مليونا

.ملياراتثلاثةوصلسنةبستينوبعده،ملمارينالعددوصلسنة

عندقلتهالباحثونويعلل،الشرقفىمنهأقلالغربفىالنسلأنويلاحظ

الاطمئنانبعدإلاعليهيقدملافالفتى،الزواجشىوالطخرالعزبةبشموعالغرب

الإباحيهفىواجدوهو،أسرةبهيكؤنلهرزقموردبتدبير،مستقبلهعلى

يعللونهكما،بالزواجالارتباطدونشهوتهقضاءمنيمكنهماالخلقىوالتحلل

مععكسيايتناسبالإنتاجأنبالتجربةلديهمثبمسالما،الجنسىبالبرودأيضا

،عصابالأمرهقةتعيعث!التىالمدنيةمنأكثرتنتجفالريفيةوالتحضر،الرقى

الغربفىللإجهاضكانولذلكوغيرها،مسكراتمنفيهاوماالمدنيةبتعقد

أثر-قويهسباب!وللتعقيم،الصاخبةالمدنمةظروفأملتهاالتع!الكثيرةبدواعيه

النسل.دلةفىبارز

أراضيهمنالزراعىالإنتاجكفايةإلىسببهافيعزىالشرقفىزيادتهأما

بالنساء،المتعةفىالرجليصرفهالفراغمنكافوقتووجود،للسكانالخصبة

للعصبيةقوةولادالاكثرةبأنقوياشعوراهناكأنكما،الزوجاتتعددوكذلك

وعلىالزواجعلىالشرقيينحرصوكذلكالشرو،فىلمحوياأثرهايزاللاالتى

فىالسكانوضغط.التناسلكثرةعلىتساعدالنساءوخصوبة.بهالتبكير

،خرىالأالقاراتإلىللهجرةمنفذوجودبعدم،ذلكجانبإلى،يعللالشرق

الديموجرالمحى.انتقالهاإئانأوروبالمحىالضغطمنكثيراخففالذىالمنفذذلك

التدريجىللانتقاللبعاالنسلتحديدإلىالدعوةفىالغربالشرقوقلد

عنالحديثةوالخترعاتالعلمولإغناء،الصناعمةالبيئهإلىالزراعمةالبيئةمن

وضعفولادالاولتمرد،الكسبفىوالمساعدةالعاملةيدىالاعلىالاعتماد

لمحىأخرىمعانإلىنظرواالمثففيننولأالاخر،عنكلواستغناءبابائهمرابطتهم
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بمطالبهاالزوجيةالحياةأعباءمنالتحررفىورغبتهم،التناسملغيرالزواج

إلىالدواعىمنثالنذلككل،المسكنفىوالامشقرارالهدوءوطلب،المتعددة

صحةعلىوالمحافظةالصحىالوعىتقدمبعدخصوصا،النسلبتحديدالمطالبد

.الإهمالنتيجةكبيرعددمنهميموتكالنالذينالمواليد

وقلةالنسملكثرةمنالناتجةالا!زمةهذهمعالجةفىالا!نظاراختلفتوقد

أدنيرودنمنذللثفىسواء،التحديدبمبدأالا!خذإلىيميلفالبعض،الإنتاج

الاخروالبعض،ضغطدودنللشعبيتركأدنيرودنمنأوحكوميا،تنظيمايكودن

يصلوالموجهيهاكلاعلىبهاأخذوامنلا!دنمطلقا،السياسةهذهإلىيميللا

وأيسرأقربالإنتاجزيادةعلىالعملأنيرودنوهؤلاء،مرضيةنتمجةإلىبعد

الفنيةالدرايةتطبيقمنلابدبأنهالتقاريرنادتالمجالهذاوفى،فعاليةوأكثر

ويدخل،العالمأرجاءجميعفىكاملاتطبيقاللطعامالإنتاجوسائلعنالمتوفرة

والحملات،الهامةالمناصبذوىالموظفينلتدريبالنطاقالواسعةالبرامجهذافى

نطاقعلىالماللرأسالضخموالتجنيدوالركود،الجهلعلىالطموحةالموية

ألنيجبكما،الختلفةالا!قطارفىوالصناعيةالزراعيهالتنميةفىلاستثمارهعالمى

،اليوملاتستغلمصادرمنالا!طعمةلإنتاجالفنيةالإمكاناتإلىالعنايةتوجه

تربة،دودنالماءفىالمحاصيلوزرع.السمكووجباتوالخمائرالبحريةعشابكالأ

بدلاوزيوتبروتيناتإلىمباشرةالنباتلتحويلالاستنباطيةالوسائلواستعمال

والحيوالن.كالسمكالغذائيةللموادثانويةمصادرتربيةمن

يعارضهبعضهافإدن،النسلبكثرةالتبرمفىسواءالغربدولكلوليست

اقتراحاالمتحدةالا!معلىالسويدمندوبعرض6291سنةففى،النسلويشجع

أسبانيافاعترضته،العالمفىالنسلتحديدمهمةالمتحدةالا!مهيئةتتولىبأدن

وكذلك.الاقتصادلتنميةالسكالنزيادةإلىحاجةفىيزاللاالعالمبأدنورومانيا

.(1)الكاثوليكيةالدولعارضته

.41/21/2161الاءهرام(1)
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لمولكن،سنةأربعينمنأكثرمنذمصرفىالنسلتحديدموضوعثيرأوقد

رأىمنيكنلم5891سنةوفى.5291يوليو23ثورةبعدإلالهيتحمصر

41/11/5891فىبالمنياخطابهفىجاءفقد،النسلتحديدالجمهوريةرئيس

يتزايدلماذا:يقولوندائماو!انوا،يتزايدالسكانعددأنلنشعرإننا:نصهما

،السكانفىالزيادةهذهنحددأنويجب،النسلنحددأنيجب،السكانعدد

زيادةإن:نقولولكنا،الماضىلمحىيقولونه!انوامانقوللااليومجميعاولكنا

فىهنانستخدمكناولقد.ميدانكلوفىمكانثلفىالعمليقابلهاالسكان

علىنصممإننا:أقولواليوم،الوطنهذاأرضمنفقط%4مصرفىالإقليمهذا

والا!رضالطبيعيةالموارد،الوطنهذاأرضمن%001مصرفىنصتخدمأن

العمل،بدأناوقد،نعملاليومإننا،والصناعةوالبترولالجوفيةوالمياهالزراعية

هـ.ا.العملسيتضاعفالا!ياممروعلى

مليونا5.12منزادواالسكانأنوجدواعندما6291سنةفىأنهغير

(6291مايومن21)الوطنىالميثاققرر6191سنةمليونا27إلى91ه2سنة

فىالمصرىالشعبجيودتواجهالتىالعقباتأخطرالسكانتزايدمشكلةأن

.وقادرةفعالةبطريقةبلادهفىالإنتاجمستوىرفعنحوانطلاقه

الاقتصاديهظروفهافىتختلفالدولمنكغيرهاالاسلاميةوالدول

ضغطلمعالجةأوفقهاالطرفمنتتخذأندولةولكل،والسياسيةوالاجتماعية

ودىوتجاريا!ادارياوعلميافنياتعاونهاأنعليهالمتفقمنكانوإن،السكان

واستغلالجينهافيماالهجرةأبوابوفتحالخبراتبتبادلالتعاونيةالميادينسائر

المشكلةحلعلىيساعد-منهاجنبىالأتمكينوعدمالضخمةمواردهاكل

النسل.بتحديدالزائدالاهتمامإلىحاجةدونالاقتصادية

نأيجبولكنقدمنا،كمااقتصادىعاملإليهدعاموضوعالنسلوتحديد

البحثعندالفلسفيةفكاروالأوالخلقيةالدينيةالمبادىءمراعاةمنلابدأنهنعرف

أيامحدثتصورةمنأدلةلهالتمشواالإسلامىالمجتمعفىبحثوهوالذين.فيه
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كانبلتماما،عليهاالمسيطرهوالاقتصادىالمعنىيكنلم-ءيط-الرسول

.الوضوحكلفيهاواضحاالدينىالمعنى

فىاختلافهمعلىبناءالنسلتحديدحكمفىالفقهاءأقوالاختلفتوقد

الالصالعندالمرأةرحمفىبالاستقرارالرجللماءالعسماحعدم،أىالعزلحكم

أربعة:ذلكفىأقوالهموملخص،الإنزالقبلالذكربنزعوذلك،الجنسى

على،:همالصحابةمنعشرةعنذلكوروىمطلقا،العزليجيزقول-أ

،عباسابن،اللهعبدبنجابر،ثابتبنزيد،أيوبأبو،وقاصأبىبنسعد

واستدلوا،مسعودوابن،الخدرىسعيدأبو،الا!رتبنخباب،علىبنالحسن

كلي!--اللهرسولعهدعلىنعزلكنا:جابرعنومسلمالبخارىبحديث

لعملالرسولفإقرار.ينهنافلمذلكفبلغه:روايةفىمسلموزاد،ينزلوالمرالن

مسلم.روايةعليهتدلكمابهعلملأنه،جوازهدليلعنهنهيهموعدمالصحابة

جاريةلىإن:لهفقإلى-كلط-النبىأتىرجلاأنأيضاجابرعنورفىثما

وأكرهعليهاأطوفوانا-نخلناتسقىالتى-النخلفىوساقيتناخادمتناهى

داودوأبومسلمرواه"لهاقدرماسيأتيهافأنه،شئتإنعنهااعزل"فقال،تحملأن

فقال-اكلهط-النبىأتىالرجلهذاأدنسعيدابىعنمسلمروايةوفى.واحمد

وبالغ."لهاقدرماسيأتيهاأدنأخبرتكقد))فقال،حبلتقدالجاريةإدن

كعلاجبهأمر-كل!-النبىإدن:فقالواالجوازعلىالحديثبهذاالمستدلون

الإبقاءهوالعزلعلىالحاملالسببأدنالحديثمنوالواضح.النسللمشكلة

الباعثوليسالظاهر،هوكما،الخدمةلتعستطيعنشاطهاوعلىالا!مةصحةعلى

أدنكراهيةعليهالباعثيكونوقد،عليهالإنفادتىمنوالفرارالنسلخوفعليه

ستصيرنهالأمثلا،بيعهابعدمتجميدهاأو،بالخدمةتقومجاريةمنولدهيكودن

.ولذهأم

يكولنفقد،الحلفىنصاليسالحديثهذاألنللعزلالمانعونرأىوقد

لحلبهأمراليس"شئ!إنعنهااعزل))للرجل-!-النبىقولمنالمقصود
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كافالجنسىالاتصالمجردإن:القائلالزعمليبطلبذلكتحداهولكن،المشكلة

منها،الحمللحدوثمنهالابدأخرىعواملهناكأنوليبين،الحملحدوثفى

-سعيد.أبىزيادةوتوضحه،الحديثنهايةذلكعلىيدلكما،سبحانهاللهإرادة

والنسائىوالترمذىداودوأبوأحمدرواهبحديثأيضاالمجيزونويستدل

:-عدط-النبىفقال،الصغرىالموءودةالعزل:اليهودقالت:قالسعيدأبىعن

نأأحديستطعلمشمئايخلقأنأرادلووجلعزاللهإنيهود،كذبت))

دليلوذلك،خالفهم-!ط-النبىولكن،منهتنفراليهودإن:قالوا."يصرفه

مجردأدنبيالنتكذيبهممنالرسولمراديكودنقد:قالواالمانعينأنغير.جوازه

الكثرةمنوهو-منوىحيوانيتسربفقد.العلوقعدمفى!افغيرالعزل

بهايحسلابطريقة-ألافعدةالواحدةالنقطةلمحىمنهيجتمعبحيثوالصغر

-ص!به!-النبىتعليلمنالمفهوموهو.ذلبناللهأرادإذابهالعلوقفيحدثالرجل

تعالى.اللهإرادةنسيانهمفىاليهودلكذب

معغزونا:قالسعيدأبىعن(1)مسلمحديثيفسرالمعنىهذاوبمثل

العزبةعلينافطالت،العربكرائمفسبينا،المصطلقبنىغزوة-عيط-اللهرسول

أظهرنابيناللهورسولنفعل:فقلنا،ونعزلنستمتعأنفأردناالفداء،فىورغبنا

نسمةخلقاللهكتبما،تفعلواألاعليكملا)افقالاللهرسولفسألنائجنسألهلا

وفى"القدرهوفإنما"الرواياتبعضوفى"ستكودنإلاالقيامةيومإلى!طئنةهى

الولد،يكودنالماءكلمنما))فقالالعزلعنسئل-كل!-النبىأنعنهرواية

."شىءيمنعهلمشىءخلقاللهأرادوإذا

فىالرواةبعضوقال.رواياتعدةفىورد"تفعلواألاعليكملا"لفظ

:النووىوقال.زجرهذالكألنوالله:الحسنوقال.النهىإلىأقربهو:معناه

كلمةهى"لا)اكلمةأنأراهوالذى.العزلتركفىضررعليكممامعناه

.1،12اصا!.(1)
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:فقال،بالنهىبعدها-ع!يط-النبىوصرحتقدمها،لمارفضوهى،مستقلة

الا!نصارإلىالمهاجرينذهابعنالبخارىحديثهذاويماثلتفعلوا،ألاعليكم

ألاعليكملا:لهمأناسقولفيهوجاء،السقيفةفىللبيعةجتمعولنوهم

تقربوهم.

عنوأحمدمسلمرواهمابالجوازالقائلودنبهااستدلالتىحاديثالاومن

فقال،امراتىعنأعزلإنى:فقال-ص!كع!النبى-إلىجاءرجلاأدنزيدبنأسامه

فقالأولادها،علىأوولدهاعلىأشفق:الرجللهفقال"؟ذلكتفعللم)اله

يمط--النبىإدن:قالوا."والرومفارسلضرضاراثالنلو":-يهط-اللهرسول

فالعزل.الولديضرلاالعزلعدمالنبينولكن،العزلالرجلعلىيحرملم

الباعثألنيلاحظألنينبغىأنهغير،لهإقرارهوأو.الا!قلعلىعنهمسكوت

وذلك،صحىباعمتهوبل،مؤنتهموتحملالنسلمنالفرارليسالعزلعلى

وإما،الجنينيضرالحاملوطءألنيظنولنكانواأنهمإما:ثلاثةأموربأحدمصور

يريدفهو،النسليضعفوبالتالى،المرأةصحةيضعفوالولادةالحملتتابعأدن

مورالأوهذه.(اأوالولادةالحملمنللمرأةراحةفترةهناكتكودنأدنبالعزل

الوطء،يمنعفلمالحكمفى-يمط-النبىاجتهدوقد،الخبرةأهلفيهايحكم

وماالعرببتجربةتأثرقدكالنوإدن.والرومالفرسأحوالمنعلمهماإلىاستنادا

وأحمد!حلمحديثفىوردكماعنهينهاهمأدنوكاد،ضررهمنبينهمشاع

أنهىأدنهمصتلقد)اقال-يمط-النبىأدن2(أالأسديةوهببنتجدامةعن

يسمىالإلقاحيسرعالذىوالرجل"لقوة"العربعندتسمىبسرعةتحملالتىالمرأة(1)

كتابمن.قبيسالقيتلقوةكانت:قولهمفىذلكوجاء،قبيسوالرجللقوةفالمرأة."قبيس"

السكيت.3لابن،الألفاظتهذيبكتابفى!الحفاظكنز

هىهل"جدامة)افىالرواةاختلاف"16صا.ج"مسلمصحيحشرحفىالنووىذكر(2)

بنتجدامةوانها.الجيموبضمالمهملةبالدالأنهاوالصحيح،بالمعجمهبالذالأمالمهصلةبالدل

بتشديدوعكاشة،أمهمنأختهوهى،الا!مدىالمنحهورمحصنبنعكاشةأخاالا!مديةوهب

وأشهر.أفصحالكاف
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أولادهميضرفلاأولادهمئغمفونهمفاذاوفارسالرومفىفنظرت،الغيلةعن

حينئذولدهاالمرأةترضعهالذىواللبن،الحاملأوالمرضعجماعهىوالغيلة"شيئا

الولد.يضرأنهترىالعربوكانتالياء،وسكونالغينبفتح"الغيل"يسمى

داودأبىروايةفىجاءولكن"غيلاأرضعتهولا))الولدعنعباراتهمفىجاءوقد

قالت:حيث،عنهنهى-!ت-النبىأنالسكنبنيزيدبنتأسماءعن

يدركالغيلفإنسرا،أولادكمتقتلواولا))يقول-!ط-اللهرسولسمعت

علىيقوىلافهورجلا،صارإذاويهلكهيصرعهأى"فرسهعنفيدعثرهالفارس

نأمعأسماءحديسسافىعنه-ايم!ط-النبىينهىفكيف،الشجعانمنازلة

نهىاعدط-النبىبأنذلكعلىيجابوقدئجعنهينهلمأنهيبينجدامةحديث

الرجليمنعبحيثتحريمنهىعنهينهولم،المكروهقبيلمنفهوإرشاد،نهىعنه

ضررافيهأن-اكلط-النبىيثبتكيف:يقالكما.عليهمشقةفيهلأن،منه

نأالجوابيكونوقد؟ينهاهمفلايضرأنهجدامةحديثفىوينفى،عنهفينهى

عنهيتنزهونكانوافقد،العربعندالمعهودعلىبناءكانالضررإثبات

علىخوفدونزوجاتهممباشرةليستطيعوا،المراضع!ولادهمويلتمسون

عنهنهيهوكان،والرومالفرسأحوالمنعرفهماعلىبناءالضررونفىولاد،الا

أسماءحديثبعدجدامةحديثيكونوقد.بهيجزمأنيشأولمللإرشادأولا

الدنيابأموريتعلقالحكمهذاإن:يقالوقد.والرومالفرسعندماعرفعندما

،للناسإلزامايكونولا،ؤعلمهبتجربتهفيهيحكمأن-اكلط-للرسولفيجوز

بأمورأعلمأنتم))ذلكبعدلهمقائلاالنخلتلقيحبعدمإشارتهفىحدثكما

الدين.أمورمنبهيأمرهمماباتباعإلايلزمهمولم"ثمدنيا

منمعلومالكانحراماكانلووالمرضعالحاملوطءإن:القيمابنوقال

أحديصرحولا،القرونوخيرمةالأتهملهولممور،الأأهممنبيانهوكان،الدين

وألاللولد،والاحتياطالإرشادوجهعلىأسماءحديثانفعلم،بتحريمهمنهم

يسترضعواأنالعربعادةكانتولهذ،عليهالطارىءبالحملاللبنلفساديعرضه



قدالتىالذرائعصدبابمنيكونأنغايتهمنهوالمنع،أمهاتهمغيولا!ولادهم

راجحةمصلحةعارضتهاإذاالذرائعسدوقاعدة،بالولدالإضرارإلىتفضى

بالجوازقالوممن،الذريعةسدعلىالراجحةالمصلحةقدمتأىعليها،قدمت

وابنصالحروايةفىأحمدنص:مفلحلابن"الشرعيةالاداب))ففى،أحمد

دواءكانإذابهبأسلاأنهالحيضدمعنهايقطعالدواءتشربالمرأةفىمنصور

النساء.عنالعزلبدليلجائزوهو،النسلقطعفيهماأكثر؟القاضىقال،يعرف

فىالناسخطبأنهالعاصبنعمروعنوردبماأيضاالمجيزونواستدل

الناسأيها:قولهذلكفىجاءفقد،العيالكثرةوحذرهمبمصر،الجامعالمسجد

السعة،بعدالضيقوإلى،الراحةبعدالنصبإلىتدعوفإنها،أربعةوخلالاإياكم

والقيلالمالوتضييعالحال!اخفاضالعيالو!ثرة3إيا،العزةبعدالمذلةوإلى

الراحةإلىيخلدواأنالمسلمينيحذربأنهوزد.(1)نوالولادركغيرفىوالمال

كلامويوضحه،والجهادالا!رضفىالخ!مربوهىمهمتهمونمسيانوالتوطن

لمالصحابةأنخططهمنالرابعالجزءمن92صفحةففى،ذلكفىالمقريزى

يكونواأنيعنىوهذابمصر،رباطهمإلىيرجعونثمالرعىعندإلاالريفينزلوا

منالدواتشأنيصلحمابمقدارإلاالريفينزلواولاللغزو،مستمراستعدادعلى

خيرفان،النسلنفقاتلمواجهةالمواردثفايةعدمإلىيشركلامهولم.الرعى

الرومانوجعلفتحها،فىالدولأطمعبحيثالكثرةمنكانذاكإذمصر

بقولالاحتجاجفرضعلىبهمعتدغيرالكلامهذاسندأنعلىبها،يتمسكون

الحالة.هذهمثلفى-!-النبىإلىالمرفوعحكميعطىولا،الصحابى

الذىالحاذ،الخفيفالمائتينبعدالناسخير))بجديثالمجيزونيستدلوقد

بسندوالحاكموالترمذىأحمدورواه2()العراقىضعفهوقد"ولدولالهأهللا

لمؤمنعندىالناسأغبطإن))بلفظسبحانهربهعن-حلإيه!-النبىعنصحيح

.22ص!2حياءالأ(2).33صا!الزاهرةالنجوم(1)
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القاموسفىكماالعيالقليلالحاذخفيفومعنىالظهر،هووالحاذ"الحاذخفيف

منه.أصحهومايعارضلالكنه،المحيط

فىالديلمىرواهلم!اليسارينأحدالعحالقلة))بحدلمجاأيضايستدلونولمحد

ضعيفانينالسندبأنورد.علىعنالقضاعىورواه.أنمم!عنالفردوسمسند

وكثرتهم))زيادةالحدشاهذارواياتبعضفىوجاء.المقاصدصاحبثرهذكما

.(1")الفقرينحدأ

البلاءجهدمنباللهتعوذوا))قال-كليط-النبىإن؟أيضاالمجيزونوقال

ومسلمالبخارىرواهحدلمجاوهو"عداءالأوشماتةالقضاءوسوءالشقاءودرك

وكثرةالمالبقلة"البلاءجهد))عنهمااللهرضىعمرابنوفسر.هريرةأبىعن

.2()ملزمغيرعمرابنتفسيربأنورد.العيال

وأفواحدةتعدلواألاخفتمفإن)تعالىقولهفسرالشافعىإن:أيضاوقالوا

تكثرألاأقرب:المعنىبأن،3:النساءأ!تعولواألاأفىنىذلكأيمانكمملكتما

هذاقالما:قالحيث،الثعلبىومنهماللغةأهلالتفسيرهذاردوقد.عيالكم

لها،ثامنلامعانسبعةعلىإلااللغةفىتأتىلاعالإن:قالالعربىوابن،غيره

المعترضينكلامالقرطبىردوقد،عيالهكثربمعنىعالمنهايكونأنونفى

بمعنىعالوأنالتفسير،بهذاالشافعىسبقاالمسلمينأئمةمناثنينأنوأثبت

تحفة))فىالقيمابنقال.الكسائى)3(نقلهكماالعربلغةفىموجودعيالهكثر

:"المولودأحكامفىالودود

فىتقسطواألاخفتموإن))وجلعزقولهفىتقولونما:قيلفإن(فصل)

عيالكم،تكثرألا،عنهاللهرضىالشافعىقال"تعولواألا"قولهإلى((اليتامى

وخالفهذلكعنهاللهرضىالشافعىقالقد:قيل،أدنىالعيالقلةأنعلىفدل

.41دص!4المواهبعلىالزرقافىصا(1)

.عولمادةالعربولسانللايةالقرطبىتفسير(3)

6
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تجورواألادنىأذلك:الايةمعنى:وقالوا،والخلفالسلفمنالمفسرينجمهور

الفرإئض،عولمنهوجاء،مالإذاعولايعولالرجلعال:يقالفإنه.تميلواولا

خفتموإن):تعالىقال،احتاجإذاعيلةيعيلعال:يقال،زادتسهامهانلأ

الشاعر:وقال.!وفضلهمناللهيغنيكمفسوفعيلة

يعيلمتىالغنىيدرىوماغناهمتىالفقيريدرىوما

منولكنههذا،منولاهذامنفليسالعيالكثرةوأماويفتقر،يحتاجأى

لىبنذاصارإذاوأتمر،ألبنمثل،عيالهكثرإذايعيلالرجلأعال:يقال،أفعل

تميلوا"تعولوا))ومعنى:"بسيطه))فىالواحدىقال،اللغةأهلقولهذاوتمر،

عنعائشةروتمرفوعاذلكروى،واللغةالتفسيرأهلجميععندوتجوروا*

قولوهذا:قال.تميلواألاوروى.تجوروالا:قال،تعولوالاأ:-ح!هس!-النبى

والزجاجوالفراءوعكرمةمالكوابنوالسدىوالربيعوقتادةوالحسنعباسابن

كانوإن،الايةمنالمعنىهذاتعيينعلىويدل:قلت.نبارىالاوابنقتيبةوابن

:يقولمنالصحابةومن:قال.الكسائىعنالفراءحكاهالغة،الشادعىلمحرهذما

،العربمنسمعتهافصيحةلغةوهى،الكسائىقال،عمالهحثرإدايعولعال

:لوجوهولالأيتعينلكن

عاليعرفولا،سواهيعرفيكادلاالذىاللغةفىالمعروفأنه:أحدها

خلافه.علىاللغةأهلوسائر،الكسائىحكايةفىإلاعيالهكترإذايعول

يصملحفإنهالغرائبمنكانولو-كليط-النبىعنمروىهذاأن:الثانى

للترجيح.

منمخالفلهمايعلمولم،عباسوابنعائشةعنمروىأنه:الثالث

.المرفوعخكمفىعندناالصحابةتفسير:اللهعبدأبوالحاكمقالوقد،المفعسرين

النبى-!اخبارالولودتزويجاستحبابعلىذكرناهاالتىدلةالاأن:الرابحع

التفسير.هذايردالقيامةيوممالأبأمتهيكاثرأنه-ع!ي!
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إلىفيهوالجورالظلميخافوفيممانقلهمفىهوإنماالايةسياقأن:الخامس

فدلهم"...فانكحوااليتامىفىتقسطواألاخفتموإن"أولهافىقالفإنه،غيره

النساءمنلهمطابمانكاحوهواليتامىظلممنبهيتخلصونماعلىسبحانه

والجورالظلممنبهيتخلصونماعلىدلهمثمأربعا،منهنلهموأباح،البوالغ

ملكتماأوفواحدةتعدلواألاخفتمفان"فقالبينهنالتسويهعدمفى

والجور،الميلعدمإلىأدنىاليمينوملكالواحدةأنسبحانهأخبرثم"أيمانكم

.المقصودفىصريحوهذا

واحدةفانكحواربعالأفىتعدلواألاخفتمفان:قولهيلتئملاأنه:السادس

أجنبىهذابل،عيالكمتكثرألاأقربذلكفإن،اليمينبملكشئتمماتسرواأو

فتأمله.،ولالأمن

فلكمالا!ربعبينتعدلواألاخفتمإن:لهميقالأنالممتنعمنأنه:السابع

عيالكم.تكثرألاأدنىفإنهوأكثرسريةبمائةتتسرواأن

الحكمينمنواحدلكلتعليل"تعولواألاأدنىذلك"قولهأن:الثامن

نكاحومن،البوالغالنساءنكاحإلىاليتامىنكاحمننقلهموهما،المتقدمين

.العيالبقلةذلكتعليليليقولا،اليمينملكأوالواحدةنكاحإلىربعالأ

ألاخفتمإن:يقلولم((تعدلواألاخفتمفان))قالسبحانهأنه:التاسع

ذلك.يقولأنأنمسبلكانالعيالقلةالمرادكانولوتحتاجوا،أوتفتقروا

أباحأو،بعلةالنهىوعلل.عنهمنهياحكماذكرإذاسبحانهأنه:العاشر

عللوقد.المعللالحكملهذامضادةالعلةتكونأنفلابدبعلةعدمهوعللشيئا

أقرببأنهاليمينملكأوالواحدةعلىوالاقتصاراليتامىغيرنكاحإباحةسبحانه

يحسنفلا،المعللالحكمعدملاتضادالعيالكثرةأنومعلومالجور،عدمإلى

أعلم.والله،بهالتعليل

.حزمبنمحمدأبومنهم،جماعةقالوبهمطلقا،العزليحرمقول-2
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سألواأناساأن:وهببنتجدامةعنوأحمدمسلمبحديثعليهواستدلوا

الفى"الوأدذلك)):-اكلي!-اللهرسولفقال،العزلىعن-حإي!اص!ص-اللهرسول

فهوحقيقيا،وأداليسهذابأنالمجيزونوأجاب.صغرالأالوأدإنه:عباسابنوقال

الشبهمنهيلزمولا.البناتوبخاصةالذرية!راهةوهو،عليهالباعثفىيشبهه

عنهمااللهرضىوعلىعمرانفقوقد:القيمابنيقول.الحرمةوهوالحكمفى

يعلىأبوالقاضىفروى.السبعالتاراتعليهامرإذاموءودةتكونأنهاعلى

وسعدوالزبيروعلىعمرجلس:قالأبيهعنرفاعةبنعبيدعنباسنادهوغيره

لا:فقالوا،العزلوتذكروا-أعس!-اللهرسولأصحابمننفرفىعنهماللهرضى

اللهرضىعلىفقال،الصغرىالموءودةأنهايزعمونإنهم:رجلفقال،بهبأس

منسلالةمنتكونحتى،السبعالتاراتعليهاتمرحتىموءودةلكونلا:عنه

ثمعظاما،تكونثم،مضغةتكونثم،علقةتكونثم،نطفةتكونثم،طين

اللهأطالصدقت:عنهاللهرضىعمرفقال.اخرخلقالكونثملحما،تكون

سلالهمنمنالإنسانخقناولقدالرشعالى!ؤدهإلىيشمراللهرضىوعلى.بقاءك

.،41-21:المؤمنونأ!طين

عنالناسسؤالهىو،جدامةحدلمجمافىالتع!الزيادةإن:المجيزونوقال

أبىبنسعيدأبوبهاتفردزيادةهى،الغيلةحكمبيانبعدوردتوقد،العزل

ولمسودالأأبىعنأيوبأبىبنويحيىمالكورواه.سودالاأبىعنأيوب

هذهالا!ربعالسننأهلحذفوقد.البابأحادلمجمالجميعمعارضةوهى،حرامايذ

به.الاحتجاجيوهنولملمجماالحدفىيكونوبهذا.(1)الزيادة

فىوردتأحادلمجماإن:الحرمةعلىاستدلالهم!ىوجماعتهحزمابنوقال

عليهرذولكن.لىللأوناسخةوهع!،المنعفىأخرقأحاديتووردتالإباحة

بالمتأخر.منسوخايكونحتىالا!حادلمجمامنبالمتقدمالجزمبعدم

نأعلىمبنىهذاولعل،فيهالزوجةذتإذاالعزليجيزقولوعناك-3

.681ص6جوطارالانيل(11
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نأقبلمضعتهاتتمولا،الرجليتمتعكماتتمتعأنتريدفهى،للمرأةإيذاءفيه

لهاويسبب،الزوجةمننفورايحدثالعملوذلكأيضا،هىشهوتهاتقضى

يعزلفلا،الولدحقكأالرجلتشاركالمرأةأنكماخطيرا،نفسيامرضاأحيانا

أحمدرواهبحديثعليهاستدلواوقد.حنافالأرأىهووهذا،بإذنهاإلاعنها

نأ-اكل-اللهرسولنهى:قال.عنهاللهرضىالخطاببنعمرعنماجهوابن

إسنادهولي!ر:بقوله"المنتقى))فىتيميةابنعليهوعلق،بإذنهاإلاالحرةعنيعزل

الولدعلىخيفإذاإذنهابدونبجوازهأفتواحنافالأمنالمتأخرينولكن.بذاك

!ان:الفتاوىوفىالقدير:فتحفىالهمامبنالكمالقال.الزمنلفس!ادالسوء

فليعتبر،الزمانلفسادزوجتهرضابغيرولوالعزللهجازالسوءالولدمنخاف

حلالعزلجوازعلىويترتب:أيضأوقال.(1لإذنها)مسقطأعذارالإمنمثله

منالحبليقطعماالمرأةوتعاطى،الروحنفخقبلالنطفةلإسقاطالمرأةمعالجة

قبلالنطفةمنالرحمفىماإسقاطيجوز:المالكيةمناللخمىوقال،أصله

.باتفافالإسقاطفيمنعربعينالأبعدأما،المالكيةمنغيرهومنعه،ربعينالا

منالولدعلىخوفا،الحرةدونثةالمملوفىالعزليجيزقولوهناك-4

ضياععلىوخوفاسيدها،إذنبشرطولكن،لغيرهأمةزوجتهحانتإنالرف

موته.بعدعليهوتعتقبمعها،عليهيمتنعفأنه،بالولادةولدأمصارتإنلهاملكه

تيميةابنتعليقرأيتوقد،السابقالحديثفى"الحرة))مفهومالقولهذاودليل

أحمد.مذهبفىعليهمنصوصالقولوهذا.عليه

معحاديثالأهذهثم:العزلفىالعلماءمذاهبذكرأنبعدالنووىقال

فىورفىوما،التنزيه!صاهةعلىمحمولالنهىفىوردمابأنبينهايجمعغيرها

هذا،الكراهةنفىمعناهوليس،بحرامليسأنهعلىمحمولذلكفىالإذن

.2(حاديث)الابينوالجمعحكامالأمنبالبابيتعلقمامختصر

.37صهجالخال!ينالد(1)
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،مباحالعزلأنعندهالصحيحأن(1الإحياء)فىالغزالىالإمامذكروقد

مكروهفهو،الفضيلةولتركالتنزيهولنهىالتحريملنهىتطلقفانهاالكراهيةوأما

الفضيلةمنبشاهلماثابتوهذا:قالأنإلى.فضيلةتركفيهأى،الثالثبالمعنى

إنماالنهىإثباتنلأوالتنزيهالتحريمبمعنىثراهةلاقلناوإنما:قالثم.الولدفى

هنامابل،عليهيقاسأصلهـلانصرولا،منصوصعلىقياسأوبنصيمكن

تركأوالنكا!،بعدالجماعتركأوأصلا،النكا!تركوهوعليهيقاسأصل

:قالثم..نهىبارتكابوليمر،للأفضلتركذلكفكل،الإيلاجبعدالإنزال

:قالأنالى.حاصلموجودعلىجنايةذلكلا!نوالوأد،كالإجهاضهذاوليس

حيثمنمكروهاالعزليكنلمفإن:قلتفإن:قالثم،الجلىالقياسموفهذا

عليهيبعثلاإذ،محليهالباعثةالنيةلا!جليكرهأنيبعدفلاالولدلوجوددفعإنه

علىالباعثةالنيات:لمحأقول،الخفىالشركشوائبمنشىءفيهافاسدةنيةإلا

خممس:العزل

العتاق،باستحقاقالهلاكعنالملكحفظومو،السرارىفى:الأولى

عنه.بمنهىليسأسبابهودفع،الإعتاقبتركالملكاستبقاءوقصد

حياتهاواستبقاءبها،التمتعلدواموسمنهاالمرأةجمالاستبقاء:الثانية

.2(عنه)منهياليسأيخماوهذا،الطلقخطرمنخوفا

الحاجةمنوالاحترازولاد،الأكثرةبسببالحرجكثرةمنالخوف:التالثة

فان،عنهمنهىغيرأيضاوهذاالسوء،مداخلودخولالكسبفىالتعبإلى

اللهبضمانوالثقةولالتوفىوالفضلالكمالنعم.الدينعلىمعينالحرجقلة

عنسقوط!طجرمولا*!رزقهااللهعلىإلاالأرضفيدابةمنوط!:قالحيث

معوادخارهالمالوحفظالعواقبإلىالنظرولكن،فضلالأوتركالكمالذروة

عنه.منهىإنهنقوللاللتوكلمناقضاكونه

.47ص!2(1)

لاضسل،معطلفيهالانستهـممسالولكن،صحىباعثنهوكثيراالا!ضباءيرددهالباعثهذا(2)

الضرر.تحققإذاإلامؤقتهبئحنةفليكن
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ثما،المعرةمنتزويجهن!ايعتقدلما،الإناثولادالأمنالخوف:الرابعة

أصلبسببهاتركلوفاسدةنيةفهذه.الإناثقتلهمفىالعربعادةمنكان

والفساد،العزلفىفكذاوالوطء،النكاحبتركلا،بهاأثمالوقاعأصلآوالنكاح

ثتترامرآةمنزلةوينزل،أشد-علسط-اللهرسولسنةفىالمعرةاعتقادفى

الكراهةترجعولا،بالرجالتتشبهفكانت،رجليعلوهاأنمناستنكافاالنكاح

الن!صاخ.تركع!تإلى

الطلقمنوالتحرزالنظافةفىومبالغتهالتعززهاالمرآةتمتنعأن:الخامسة

،المياهاستعمالفىلمبالغتهنالخوارجنساءعادةذلكحانو،والرضاعوالنفاس

بدعةفهذه،عراةإلاالخلاءيدخلنولاالحيخ،أيامصلواتيقضينحنحتى

.فاسدةنيةفهى،السنةتخالف

العزلعلىالثالثالباعثذكرعندرأيتوقد،الغزالىالإمامسلامهوهذا

فان،النسلمنبالحدينادونمنرأىوهو،الاقتصاديةللظروفمنهمانعلاأنه

الدين،إليهدعاأمرالاقتصاديةحوالوالأالظروفحسبالإنسانأمورترتيب

إلبمالنطرلفتفانه،بالزواجسرةالألتكويندعوتهعندواضحاذلكويظهر

يغنيهمحتىنكاحايجدونلاالذين!وليستصف:تعالىقال،تبعاتهعلىالقدرة

الزواخإل!الشبابيدعدم-حلإيه!-والنبى،33:النورسورةأ!فضلهمنالله

شهواتهموغالبواصبروايستطيعوالمفان،مطالبهتوفيراستطاعتهمعندإلا

فإنه-فليتزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشريا))فقال،ونحوهبالصوم

.(1")وجاءلهفإنهبالصومفعليهيستطعلمومن،للفرجوأخصنللبصرأغضر

والاجتماعيةالخلقيةالتربيةفىالشرعمطالبمنمطلبابالزواجالإعفاف!انفإذا

نأإثمابالمرءكفى))-حلإبهاس!-وقال،والتزاماتهتبعاتهحسابيعملالدينفان

ورواه،العاصبنعمروبناللهعبدعنوغيرهداودأبورواه"يقوتمنيخميع

منالتحذيريفيدوهذا"قوتهيملكعمنيحبسأنإثمابالمرءثفى"بلفظمسلم

مسعود.بناللهعبدعنومسلمالبخارىرراه(1)
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النبى-أنمنروىومايضيعوا،لاحتىعليهاالإنفاقيستطيعلاذريةإنجاب

منصورأبورواهفقد"منافليس-الفقر-العيلةمخافةالتزويجتركمن))قال-كليط

لاوالضعيف(1)ضعيفبسندسعيدأبىعنالفردوسمسندفىالديلمى

يستلزملاوهذا،فضلالإتركأنهفالمرادصحتهفرضوعلى،القوىيعارض

التحريم.

على-رأيتكما-مبنىالنسلتحديدحكمفىالفقهاءواختلاف

،لتحديدهمعروفةحانتالتىالطرقأحدوالعزل،العزلحكمفىاختلافهم

فىأوثرالذعلىحوائلووضع،الحملبمنعالخاصةالحبوبتعاطىذلكومثل

.(2)بالبويضةالمنويةالحيواناتالتقاءدونتحولالفرج

فمهايمكنلاالتىمانالافترةإلىالتنبههوالناحيةهذهفىيفيدماوأحعسن

فىالمرأةمعاشرةالرجلفيتجنب،الطبيةوالخبرةبالتجربةمعرفتهاويمكن،الحمل

يومينلمدةالشهريةالدورةمنتصففىالنساءغالبفىوهى،الخطرةالفترة

العواقبأيضابهاوتتفادىثمنها،توفرو،الا!دويةعنتغنىالطريقةوهذهلقريبا،

.السو!تريدمنتعاطتهاإذاالخلقيةوالعواقب،السيداتبعضعلىالصحيه

لمساعدةمصممةحهربائيةساعةنيويوركفىظهرأنهخبارال!طريفومن

يحدثلاالتىمانالافترةإلىبإرشادهنالنسلتنظيمعلىالمتزوجاتالسيدات

أوتوماتيكمة،دقيقةبطريقةوذلك،الشهريةالدورةلموعدبالنسبةحملفيها

.02ص2!الإحياء(1)

عنيبحثعاماثلاثينظلماركر"راسيل"الدكتورهوالحملمنعحبوبمكتشف(2)

هذاوكان،الحبوبتكوينفىالا!ولالعامل"البروجيستيرون"وهوالحملعلىالمرأةيساعدهرمون

الملتصقةوالشحومالاخرالبعضوأوتارالحيواناتبعضمخفىإلايوجدلا،جدانادراالهرمون

المناطقفىوكانت،النباتاتبعضمنالبروجيستيرونفصلاستطاعولكنه.الثالثالبعضبجلود

المادةوجمع،المكسيكإلىوسافر،للكيمياءجامعىكأستاذعملهتركم0491سنةففى،الحارة

هذهعرفوأخيراالمكسيكجنوبفىيوجدالذىالنبا!إلىوصلحتىالنباتاتمئاتمن

آخر"مضمونةالحملمنعحبوبأننهائياقررواام066سنةوفى.بحثهاالعلماءووالى،المادة

الدكتورهوالحبوبهذهاكتشفمنأولإنوقيل"محمدمحسن-6691يناير8ساعة

.رياضإنيفلين-45177191ساعةآخر"عاماوثلاثينخمسةمنذ"بينكسجريجورى"
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حمراءوالثانية،الحملاستحالةإلىوتشيرسوداءإحداهماشارتينتحملوهى

رفضتقدكانتالكاثوليكيةالكنيسةإن:الخبرويقول،إمكانهإلىوتشير

.(1أمانالأفترةطريقةقبولهاوأعلنت،الحملمنعطرقجميع

الباباأن211(689سنةلوليومن92فىالفاتيكانمدينةمنخبروفى

فيما،النسللتحديدالصناعيةالوسائلجميعبتحريمقراراأصدرالسادسبولس

إنه:الخبروقال.كاثوليكىمليونلخمسمائةبالنسبة"مانالافترة"طريقةعدا

المشكلة،لدراسةالباباشكلهاالتىاللجنةأعضاءمنالغالبيةنظرلوجهةمعارض

وأوصوا،سنواتخمسيعملوناستمرواعضوا،وسبعينخمسةمنوشألف

تاريخيةوثيقةفىالباباقراروجاء.النسلتحديدوسائلعلىالقيودبتخفيف

القرارهذاقدموقد،صفحةوثلاثينخمسفىتقع"الإنسانيةالحياةعن))بعنوان

النسل،تحديدلجنةعضو"لامبروشيتىفرديناندو))المونسينيورصحفىمؤتمرفى

الوثيقة:تقديمهثناءأوقال،اللاهوتيةخلاقالأفىالفاتيكانفىحج!أكبروهو

وقال،خلاقوالأالمعتقدات!ىالنسبيةخطرلتجنبالقرارهذاأصدرالباباإن

الباباأباحوقد،والمناقشةللتعديلقابلهوبل،نهائياليسالقرارإن:العضوهذا

لشفاءلازمةكانتإذا،فقطواحدةحالةفىالحملمنعحبوباستخدامقرارهفى

مورلأالقصوىالضرورةعندالنسللتحديدمانالأفترةوأجاز،عضويةاضطربات

عنهما.خارجةأوالزوجينفىذاتية

استمراريكفلأنيجبالزواجأفعالمنفعلكل:الوثيقةفقراتومن

يعدوغايتهاالزوجيةالمعاشرةأهميةعلىجزئياولوالقضاءأنومنها،الحياة

.3(أومشيئتهاللهإرادةمعمتعارضا

.03/7/8691هرامالاء(2).03/6/5691هرامالا(1)

المسكونىالمجلسعلىاقترحالسادسبولىالباباأن28/11/6591اهرامفىجاء(3)

فىالكنيسةدور"الفاتيكانىالمرسوممشروعفىبالزواجالخاصالنصعلىتعديلاتعدةادخال

النسل.لتحديدالكنيسةمعارضةقوةمنيزيدبحيثوذلك"يثالحدالعصر

شاهين=إلىتقريراقدمالرزاقعبدكمالمحمدالدكتورأن42/5/6291أهرامفىوجاء
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بمثلنهائيايمنعهلامعينةلمدةالحملبتأخيرفليكنالتحديدبجوازقلناوإذا

.الخبرةوذووالطبيقدرهافلحهلضرورةإلااللهم،التعقيم

للفتىالزواجسنرفعالنسملتقليلوسائلمنأنالباحثينبعضرأىوقد

يحتاجذلكأنغير،الإخصابفرصوتقلالشهوةفيهتضعفحدإلىوالفتاة

،الشبابمنالحرجةالفترةهذهفىخصوصا،الجنسينعندخلقيةحصانةإلى

الرذيلة.إلىانزلاقهناكيكونلاحتى

فترةمراعاةوأن،للأخلاقوحمايةللعرضصيانةالمبكرالزواجأنوآعتقد

قبلالجنسيةالتوعيةإليهاالتنبهفىيفيدماخيرالجنسيةالمباشرةفىمانالا

الزواص!.

اختياريافليكن،يجدىلاالملزمةبالقوانينالنسلتحديدأنأرىثما

أولا،الدينيةبالتوعيةذلكعلىويستعان،حدةعلىأسرةكلظروففيهتراعى

الصحيةالتوعيةذلكفىولتسماعد،النفوسعلىسيطرتهلهالدينفعامل

عكسية.نتيجةتنتجلاحكيمةبطرقوالاجتماعية

نسلايريدفإنماالتناسليشجعكانإذاالإسلامإن:أقولأنوأحب،هذا

المجحمعويخدم،بامانةالتبعةيحمل،وخلقهوعقلهجسمهفىصالحاقويا

:-اكلهحط-النبىقولفىإليهالمشارالسيلكغثاءغثاءيكونأنلا،بجدارة

ومن:قائلقال"قصعتهاإلىكلةالاتداعىكماعليكملداعىأنمالأيوشك))

كغثاءغثاءولكنكمكثير،انتمبل.لا)اقال؟اللهرسوليايومئذنحنقلة

قلوبكمفىوليقذفن،منكمالمهابةكمعدوصدورمناللهولينزعن،السيل

.(1")الموتوكراهيةالدنياحب))قال؟اللهرسولياالوهنوما:قالوا"الوهن

يكونفإنماالقيامةيومالنسكبكثرةيتباهى-اعط-النبىإن:قيلوإذا

الملكعلملو:وقالفثار،النسلتحديدفكرةفيهيحبذام339سنةالصحةوزارةوكيلباشا-

اعرجمليونمائةعلىملكايكون-نيريد!نهلعلمانيجب...فوراالوزارةلا!غلقبتقريركفؤاد

الا!صحاء.منفقطمليوناعشرينعلىملكايكون!نيريدولا،وكسيح

.ثوبانعنداودأبورواه(1)
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ذلكفىالواردالحديثأنعلى،الفاسدةبالكثرةوليسالصالحةبالكثرةذلك

ضعفه"القيامةيوممالابكممباهفإنىتكثروا،تناسلواثحواتنا"وهو

داودأبورواهالذىب!3"م!صاثرفإنىالولودالودودتزوجوا"حديثأما.(1)العراقى

أيضا.الصالحةالكثرةعلىمحمولفههيسار،بنمعقلعنوالنسائى

الصريحةحاديثالأبإزاءتستظهراللجنةإن:زهربالاالفتوىلجنةوقالت

وأالعزلفىالمصلحةعلىالإباحةحمل،الإباحةف!!الصريحةخرىوالأالمنعفى

دفعأومصلحةجلبمنصحيحغرضيكنلمإذاماعلىوالمانعةالضرر،دفع

الغرضعندالإباحةومحلالحظر،هوالعزلفىالا!صلفيكون،مضرة

ص2بر"الموافقاتفىالشاطبىلقولموافقةالفتوىوهذه.(2)الصحيح

فيه!انفإذا،مصلحةفيهتكونلاحالفىيمنعالواحدالشىءفنرى.")30213

جاز.مصلحة

المحرمفىالقاهرةفىالمنعقدالإسلاميةالبحوثلمجمعالثانىالمؤتمرقرروقد

يفى:ما(أم659مايو)حىأ385

تقوىالنسلكثرةنلأ،وتكثيرهالنسلزيادةفىرغبالإسلامإن-1

ومنعة.عزةوتزيدها،وحربياواقتصاديااجتماعياالإسلاميةمةالأ

يتصرفاأنفللزوجينالنسلتنظيمتحتمشخصعيةضرورةهناككانتإذا-2

ودينه.الفردلضميرمتروكالضرورةهذهيروتقد،الضرورةتقتضيهلماطبقا

منوجهبأىالنسلتحديدعلىالناستجبرقوانينوضعشرعايصحلا3-

.الوجوه

إلىتؤدىالتىالوسائلاستعمالأوالنسلتحديدبقصدالإجهاضإن-4

لغيرهما.أوللزوجينشرعاممارستهتجوزلاأمر-الغرضلهذاالعقم

تقريرهسبقماكلفىلهمالمعونةوتقديمالمواطنينبتوعيةالمؤتمرويوصى

النسل.تنظيمبصدد

.472ص18مجلدمزمرالامجلة(2).02ص2جالإحياء(1)

.548ص35مجلدالاهرمحلة()3
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لاستنساخا

،بالاستنساخي!سمىعماالآنالناسيتحدثالنسلعنالكلامبمناسبة

شرعا؟جائزهوفهل

النعجةمولدبعدبهالاهتمامزادوقد،طويلالاستنساخموضوع

(بارتوندوللى)البريطانيةالمطربةباسمالمسماةأم699يولموفى(دوللى)

مننعجةبويضهفىووضعت(فنلندة)مننعجةضرعمنخليةأخذتحيث

أوصافحاملةالنعجةولدتباهظهونفقاتكثيرةعملياتوبعد(اسكتلندا)

منه.أخذتالذىصلالأ

منصلالأعلىالحفاظأوجودتهأوالإنتاجتكشرالعمليةهذهمنوالغرض

وهو،قديمذلكفىوالتفكير،والإنسانوالحيوانالنباتهىومجالاته،الانقراض

الحيوانفىوكذلك،ممتازةبأشجاروالتطعيمالبذوربانتقاءمعروفالنبات"فى

غيرأصيلةخيولمنبتلقيحهاالخيلسلالةنقاءعلىيحرصونالعربكالنحيث

لزوجتهالزوجيقول(الاستبضاع)نكاحكانحيثالإنسانفىوأيضا،مهجنة

نجابةفىرغبةوذلكمنهتحملىحتىفلانمناستبضعى:الحيضمنطهرتإذا

.دساسالعرقفإنالزواجعندالنطفتخيرإلىودعاالإسلامفأبطله،الولد

علىأولاوطبقت،الوراثيةبالهندسةيعرفماظهرالانالعلموبتقدم

دافيد)مريكىالأالصحفىالكاتبونشر(دوللى)ولدتحياالحيوان

،بشرىاستنساخأولقصةفيهحكىجساد،الأتناسخعنكتابا(روفيك

.ام769ديسمبرفىالعمليةونجحص

-علىالأغلبيةأنلاحظتالتعليقاتمنعليهاطلعتماواقعومن

علىوالخطيرةالكثيرةاثارهاأجلمن،العمليةلهذهرافضةأديانها-اختلاف
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تمامايساوىبشراستنساخيمكنلاأنهجانبإلى،والاجتماعوالسياسةخلاقالأ

نأالعلماءوأكد،بالبيئةيتأثربالوراثةيتأثركماالإنسانفإن،شئكلفىصلالأ

الوراثيةالمادةوأن،المائةفىثمانون8%0نسبته-متغيرةوالبيئات-البيئةتاثير

العمر.معتخمعفأوتبلى

وحيرة،الزواجعنالالستغناءإمكانالبشرىللاستنساخالخطيرةالاثارصمن

الأبوةعواطفوتتولدنسابالأبهاتعرفمستقرةحياةلصعوبةوالنساءالرجال

إلىالانتماءوعدمالذاتوحبثرةوالأوالانحلالالانحرافويكون،مومةوالأ

إلىالإنسانىالاجتماعوتحول،والواجباتالحقوقاستقراروعدم،وطنأوأسرة

حيثمن،شرعيةمخالفاتفيهاالعمليةخطواتأنجانبإلى.الغاباتحياة

عنينتجوماالمولود،نسبةفىوالتنازع،البويضاتفيهالتوضعرحامالأاستئجار

بالعقلالفتنةومن،باللهالإيمانفىالثقةضعفومن،لهحدودلاضياعمنذلك

نثىوالأثرالذوجودمن،الكونفىاللهنظامفىومعارضته،الإنسانىوالجهد

.رضالأفىالإنسانخلافةوتحقيق

والعقولديانالأكلفىمرفوضالبشرىالاستنساخفإنوبالجملة

بشهادتهميعتدمنشهاداتوإيرادالنصوصثرلذالمجاليتسعولا،الصحيحة

.الموضوعاهكخطورةفى

-"*ول
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الرابعالفصل

النسب

يتولىمنوبينبينهالعلاقةتحقيقمنلابدالنسلبرعايةالقياملا!جل

العلاقة،هذهجهةمنفئاتوالا!ولاد،واجباتهوتحديدالمسئوللمعرفة،رعايته

والمعروفاللقطاء،وهم،معروفغيرومنهم،للأسرةالنسبمعروففمنهم

إليهمالمنسوبوالا!حياء،اليتامىوهمأولا،حياإليهينسبمنيكونإماالنسب

حالةولكلفقراء،يعدونفأولادهمالرعايةعنعاجزينأوقادرينيكونواأنإما

عنهناوسنتحدث.بعدعليهالكلامسيأتىالرعايهفىحكمالحالاتهذهمن

ذلك.يتبعوماإثباتهوطرقيكونولمنالنسبأهمية

النسب:أهمية-أولا

النسبولهذا،الدمجهةمنبغيرهالإنسانتربطالتىالرابطةهوالنعسب

وتحديدالتعامللتنظيمأساسيةكوحداتالبشرمنجماعاتتكوينفىاهميته

.والواجباتالحقوقومعرفةالعلاقات

وغيرهالانسانبينرابطةأولتكونظلهاوفى،النسبوعاءهىوالا!سرة

والعمومةنجوةوالأبوةالامنالرابطةهذهدرجةوتحديد،وغيرهموإخوتهابويهمن

والدياتوالتوارثالزواجيكونالنسبهذاأساسوعلىوغيرها،والخؤولة

وغيرها.

،ولدهليسأنهعلمإذاإليهاخرإنساناإنسانينسبأنالإسلامحرموقد

أسرتهغيرإلىينتسبأنإنسانأىعلىحرمكما،معروفالحقيقىووالده

أقبحمنالصفةهذهاللهوجعل،عليهالولايةحقلهممنبغيرنفسهيلصقأو

فقالبها،اتصفوامنإلىيركنأنرسولهونهى،الكافرونبهايذمالتىالصفات

-مملأأثيممعتدللخيرمناعسبنميممشاءهماز-مملأمهينحلافكلتطعولا)سبحانه
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إلىينتمسبالذىالدعىهووالزنيم،13-01:القلمأ!زيخمذلكبغدعتل

عليهفالجنةأبيهغيرأنهيعلموهوأبيهغيرإلىادعىمن))الحديثوفى.غيره

أبيهغيرإلىادعىومن)).-اكلي!-النبىعنعنهاللهرضىعلىوعن.(1)حرام

منهاللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمواليهغيرإلىانتمىأو

وابنماجهوابنأحمدورواه،ومسلمالبخارىرواه"صرفاولاعدلاالقيامةيوم

يقول.كافرأنهحاديثالأبعضفىوردبل،عباسابنعنصحيحهفىحبان

البخارفرواهكفر"إلايعلموهوأبيهلغيرادعىرجلمنليس)ا:-كلي!-النبى

اللهرضىبكرالصديقأبىعنوسطالأفىالطبرانىوروىذر،أبىعنومسلم

نسبمنانتفىأو،باللهكفريعرفلانسباادعىمن"-:كليط-النبىعنمجنه

")2(.باللهحفرددتىوإن

الن!سب:يكونلمن-تانيا

ضرورةفيها،أهميتهلهلشخصيكونأنولابد،شرفسرةالأفىالنسب

وتتفرع،بهوتعرفحولهوتلتفإليهترجعجماعةلكلرئيسأوعميدوجود

،بالأهوالسلامعليهادموجودمنذسرةالأفىالنسبومحور،إلمهوتؤولعنه

اليه،منسوبينأولادهجاءولهذا،مالأبعدهخلقتثمأولأ،خلقالذىهونهلأ

الناسينادىوحين.،27:المائدةأ!وادمابنينبأعليهمواتل)تعالىقالكما

."حواءبنىياولاحواء،ابنىنبأ))يقلولم"...ادميابنى"يقول

ووجود،الواحدةسرةالأرابطةوتفكك،رضالأفىآدمذريةوبتفرق

نسبفىأخرىاتجاهاتوجدتوالسلوكفكارالاعلىثرتأجديدةعوامل

فىالبدائيةالعشائربعضعليهثما،بالأإلىينسبالبعضفكانولاد،الأ

عشائرمعظمعندهوكما،مالأإلىينسبالآخروالبعض،وأمريكااستراليا

استراليا.

.وقاصابىبنسعدعنومسلمالبخارىرواه(1)

76

21.ص!3)2(الترغيب



خيهالأإماأقاربها،أحدءلىينسبونهفإنماأمهإلىالولدينسبونإذومؤلاء

كبعضبيهالاوإما"أوهاما"مقاطعةفىالحمرالهنودقبائلفىالحالموحما

والفتى،عشيرتينإلىتنقسمالنظاملهذاالمتبعةوالقبيلة"لبرادور)اهضبةقبائل

ةخرىالاالعحنميرةمنبل،عشيرتهمنيتزوجلا

علىتعيشالتى"البجه"قبائلللأمالنمنمبتجعلالتىالمجتمعاتومن

كما،الحبشةوأولالعسودانإلى"قوص))موازاةمنابتداءحمر،الأالبحرساحل

وابنالبنتابنويورثون،لهمدينلاومؤلاء.(1)خططهفىالمقريزىيقول

وأزوجهامنكانإنفأنه،أ!ولادتهماإن:ويقولون،الصلبولدفىونختالا

بحثمقدماتفىمذكورةعاداتولهم،حال!لعلىمنهافهوغمرهمن

.سرةالا

فىظهوراالنظمأسبق،الاجتماععلماءيمولكما،الا!مإلىوالنسب

فكان"أم019-0184سومنر-.جو."بذلكقالوممن،البدائيةالقبائل

،محددةواضحةبولدهامالاعلاقةنلا،أمهبنعسبيلحقالقبائلهذهفىالولد

فغيرالإنجابفىالرجلمهمةأمامنها،ول!ساالظاهرفىوجودهمصدرفهى

الرحالةيقول.الجنينلكوينفىالحقيقةيجهـلوننهملأ،عندهمبهامعترف

هىالجنأنأهلهايعتقدالمحديدةغالاإن"حواءبنات))!تابهفىثابتمحمد

فىينشأالطفلأنبعضهمويعتقد.خفيةبطويقةأمهبطنفىالجنينتضعالتى

الذريةفىترغبلمومنالماء،!ىتستحموهىخلعسهمالأبطنويدخلالبحر،

لاالأمإلىوينسبون،الأطفالعلىدخيلابالايعدونوهمأبدا،البحرتنزللا

وأقاربها،مالامهمةذلكيكونب!،الا!سرةبتمويلهويقوملاهناومن،إلمه

ومن،القبيلةفىالمرأةتحكموقد،الرجالعلىلاالنساءعلىالحقولشىوالهـعمل

جميعاتحكمهمحيت،الجنوبيةأمريكاهنودمن"الإيروكواز))قبائلهؤلاء

ولو،الا!ولادعلىغويبكأنهبوالا،الممتلكاتلكلالوحيدةالوارثةحىو،سيدة

.531-313حر1!(1)
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لاخيهالأمنحتهمثلاالحروبوقتلرجلسلطانهاالمرأةتمنحأنالظروفاضطرت

أبيهم.منأكثرولادالافىيتحكموالخال،عائلتهاعنغريبفهو،لزوجها

كانتالملكيةوكذلك،مالأمنينحدركانالمصريينقدماءعندوالنسب

يستحقهولا،الإمارةلقبحاملةتولدمراءالأمنفالبنت،رحامالأطريقعن

نسبالقبورشواهدعلىيكتبواأنعادتهموجرت،التتويجعندإلاالذكر

عهدحتىالوثائقفىيذكركانالذىهومالأواسم،أمهجهةمنالمتوفى

1(.)الحربىالفتححتىسائدامالأنسبوظل،الهروغلفيةالنسخةفىالبطالسة

خصائصهومنهالسلطاتكلولهقديما،السائدالنظامهوللأبوالنسب

المتطورةوالمجتمعات،تقاليدهمحمسبالالهةوحراسةالدينيةالحفلاترئاسة

كتعلمه،لذلكتؤهلهمميزاتاكتسبالرجلنلا،للأملاللابالنسبتجعل

الفكرةتطورأنكما،الصيدمراحلفى!مليةقوةواكضسابهواشقرارهالزراسة

عصبياتإلىفرادالأونسبةجدادوالأرواحالأعبادةإلى"التوتمية))منيمةالقد

واتساع،الشريرةرواحالأإلىالفسادتنسبالتىالخرافاتوانتشار،معروفة

الشدائد،وقتآبائهمبجانبالذكورعلىوالإبقاء،الرجلقوةوظهورالحروب

جعلذلككل-بالوادأحيانامنهاالتخلصبل،المجالهذاعنالمرأةوإقصاء

النسب.محوريكونبأنجديراالرجل

تفقدوالزوجة،أبيهأسرةاسميرثفالولد،للأبالنسبةيفضلونوالغربيون

،موالأبالأبينالنسبةيميزونلاوأمريكاأوروباشعوبوأكثر،أسرتهااسم

.(2كالخال)والعم،كالخالةالعمهألفاظثانتولذلك

الا!بعلىالاعتمادوهو،سرةالأفىالقرابةمحورفىثالثنظاموهناك

رجحيةالأوتظهر،الانالإسلاممةالأعموعليه،بالأناحيةأرجحيةمع،معاوالا!م

.الدياتفىوالاشتراكوالنفقاتالتوارثمثلفى

.الخشابللدكتورالعائلىالاجتماعكأدراسات(2).11صللشنتناوىالزواجعادأت(1)
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وكذلك،الوجودقليلوهو،مالأأرجحيةمعكالثالثفهوالرايعالنظامأما

فىبينهمامفاضلةبدونولكنمعا،والا!مالا!بعلىيعتمدالذى،الخامسالنظام

نأغير،ذكرهتقدمماعلىمريكيةوالأوروبيةالاالا!ممنكثجروعليه،رجحيةالا

.والواجباتالحقوقفىكاملةليستالمساواة

إلىلاالإنسانتنسسبدينيةفكرةنشأتالاستراليةالعشائربعضوعند

وأالحيواناتمننوععنعبارةوالتوتم.معين"توتم"إلىوإنما،مالأإلىولاالا!ب

معهتؤلفأنهاوتعتقد،أفرادهالجميعولقبا،لهارمزاالعشيرةتتخذهالنباتات

كتابهفىوافىعلىالدكتوريقولكماالتقديسمنزلةوتنزله،اجتماعيةوحدة

البدائيينعنديعتبرحيوانأنه"لاروس"معجموفى."7صوالمجتمعسرةالا"

علىمؤس!سودينىاجتماعىنظاموالتوتمية.بهاالخاصوإلههاللقبيلةجذا

القرابةفىمتساويةدرجةعلىالتواتمهذهإلىتنسبوالذرية،التواتمفىالاعتقاد

وللزوجةتوتمللزوجيكونوقد،خاصتوتممنطقةلكلكانومنها،واحدكلمع

يلحقونهمالاخروالبعض،أمهاتهمبتواتمأولادهيلحقالبعضفكاناخر،توتم

.يتبعثرونأولادهاكاناخرتوتمعشيرةفىتتزوجالأمكانتولماطابائهمبتواتم

بتوتمولادالأيلحقالبعضوكان،النظامهذاظلفىوضاعالاتستقرلمولهذا

فيها.بالجنينحملتأنهامالاتظنالتىالمنطقة

نطفته،وضعمنلغيريكونأنجاز!انالاباء،إلىاليهوديةفىوالنسب

عير""أخيهأرملةنامار"))يتزوجأن"أونان))ابنهأمر"يهوذا"أنحدثوقد

إذا:السودانبجنوبالدنيكاقبائلوفى.تقدمكما،خيهلأينسحبايولدتىلث

يحملونأولاداويلد،باسمهيتزوجأقاربهأحدفإنيتزوجأنقبلالشابمات

.(1)المتوفىالشاباسم

أرجحيةمع،وأمهبيهلاالولدينسبوالإسلامللآباء،المسيحيةفىوالنسب

بالميراثالمتعلقةوالواجباتالحقوقمنكثيرفىثرهاأيظهرالتى،بالأناحية

.411ص1671ءبريلعددالعربىمجلة(1)
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صلالاإلىرجوعوهو..والولاءالديةدفعفىوالاشتراكالمسئوليهوتحملوالنفقة

تعالىقال،الحياةعليهتدورالذىصيلالأالمحورفهو،لادمالانتسابفىولالأ

ومنأجلهامنلهفالشقاء(171:أطه!فتشقىالجنةمنيخرجنكمافلا)

سبحانهقالكما،إليهبالانتسابالا!جدرفهومنهما،بعدهمايأتىمنأجل

منأنفقواوبمابعضعلئبعفحهماللهفف!لبماالنساءعلىقوامونالرجالم!

بهأولىكانوإنفاقاواكتساباطبيعةالفضللهومن.(34:النساءأ!أموالهنم

تعلموالمفإناللهعندأقسطهولآبائهمادعوهم)تعالىوقال،اليهالانتساب

تحسين-فىاع!يط-وقال.(ه:حزابالأأ!ومواليكمالدينفيفإخوانكمآباءهم

توضيحوسيأتى"ابائكموأسماءبأسمائكمالقيامةيومتدعونفأنتم))سماءالأ

نآعلىدليلوذلكالاباء،غيرإلىالانتسابمنالتحذيرمروقد.محلهفىذلك

يومالناسيدعى،باب:صحيحهفىالبخارىقال.النسبمحورهوبالأ

الله-رسولقالعمر،ابنحديثالبابفىساقثم،بأمهاتهملابأبائهمالقيامة

:يقاللواء،غادرلكليرفعالقيامةيوموالاخرينولينالااللهجمعإذا)):-ايمط

."فلانبنفلانغدرةهذه

وأسماءبأسمائهمالقيامةيوميدعونالناسإن:العلماءبعضوقال

أحدماتإذا))أمامةأبىعنال!برانىرواه،يصحلابحديثواحتجوا،أمهاتهم

ليقل:ثمقبرهرأسعلىأحدكمفليقمقبرهعلىالترابفسويتمإخوانكممن

:يقولفإنه،فلانةبنفلانيا:يقولثم،يجمبهولايسمعهفإنه،فلانةبنفلانيا

قال؟أمهيعرفلمفإناللهرسوليا:رجلفقال:وفيه"..اللهيرحمكأرشدنا

ثابتانسبهيكونلاوالرجل:أيضاقالوا((حواءبنفلانحواء،أمهإلىفلينسبه))

الحديثأنوالجواب؟بأبيهيدعىفكيف،الزنىوولدباللعان!المنفىأبيهمن

فىبهيدعىبمايدعىفإنهأبيهجهةمننسبهانقطعمنوأما،باتفادتىضعيف

مخصوصبالأباسمالنداءأن2()الغمةكشففىوجاء.(1وأم)آبمنالدنيا

.892صاخ(2).501،601صالودودخفة(1)
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بأسماءيدعواأنمةالام!هخصائصمنولكن،ابائهمبأسماءيتشرفونبمن

هـ.ا.لهمستراأمهاتهم

الولدينسبيعرفلمفان،الوالدعرفإذاإلالكونلاالا!بإلىوالنسبة

شبهة.دونالمتحققالزنىولدومثله(1الملاعنة)ولدفىكماأمهإلى

ذلكفانوالتابعين!بعفالصحابةأمهإلىينسبمنهناككانولئن

بنبلال:هؤلاءومنشميئا،عليهالمترتبةالاثارمنيغيرلاوهو،حقيقةلاشهرة

رفاعةبنالحارثوأبوهما،عبمدبنتعفراءبناومعاذومعوذ،رباحآبوه،حمامة

بنعمرووقيل،زائدةبناللهعبداسمه،مكتومأمبناللهوعبد،الا!نصارى

أبوه،حصنةبنوشرحبيل،وهبوأبوهدعدواسمهابيضاء،بنوسهل،قيس

ابراهمم،أبوه،الحديثأئمةمن،عليةبنواسماعيل،الكندىالمطاعبناللهعبد

2(.اللتيبة)بناللهوعبد

منوالمناذرة،هندبنعمرومثلأمهإلىبانتسابهيشرفالعرببعضوكان

جشم،بنعوفبنتماويةوهى"السماءماء))أمهمإلىنسبواينالذالحيرة

.العراقملكة

روى،البناتجهةمنإليهالانتساب-اءلي!-النبىخصائصومنم!ا،

ولدىخلاما،بيهملاعصبتهمفانأبولد!ل":قال-اءيهط-النبىأنأحمد

وهما-إكلي!-النبىولدىفاطمهابناوالحسينالحسنفكان"أبوهمافأنا،فاطمة

ذريته.من

شطلبيعمر،بنيحيىلهفتعرض،النسبةهذهينكرالثقفىالحجاجوكان

ومن!:قولىإلى"...إبراهيماتيناهاحجتنماوتلك)):تعالىقولهغيردليلامنه

ذريةمنعيسىأنأثبتالمرانإن:لهقالثم*!...وعيسى...داووددريض!ه

.284ص6جوطارالانيل(1)

(4جالأسرة-6م)

بعدها.وما285صالحثيثالباعث(2)
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!ابراهيمعيسىبينوما،إبراهيمبذريةاللهألحقهوقدعيسىأباكانفمنإبراهيم

خرجتقدإلاأراكما:الحجا!فقال-؟ح!يهإس!-ومحمدالحسنبينمماثثرأ

1(.قط)بهاعلمتوماقرأتهالقدوالله،واضحةمبينةبهاوأتيت

الن!سب:اثباتطرق-ثالثا

الابفحق،نفسهللولدوحقللأموحقللأبحقلأبيهالولدنسبثبوت

علىالوالدنفقةأى،ثالنفقهعليهالاثاروتبرتبالضياعمنولدهصيانةفىيظهر

قبلالولدتوفىإذاتركتهمنالإرثوحوت،عليهالولايةوحوت،الحاجةعندولده

الولدوحق،الضياعمنولدماوصيانة،نفسهاعنالزنىلدفعمالاوحق،ذلك

..وحضانتهورضاعهنفقتهحقوثبوت،زنىولدليسبأنهعنهالعارلدفع

المجتمع.مصلحةلتحقيقللهحقالنمسبوكذلل!

كافيةغيرلكنها،أمهإلىالولدنسبلثبوتالطبيعىالسببهىوالولادة

علىالعدةفأوجب،لا!بيهالولدلنسبةالإسلاماحتاطوقد.بالاإلىنسبمهفى

يختلطلاحتىوذلكحاملا،لكنلمإنرحمهابراءةتظهرحتىعنهاوالمتوفىالمطلقة

وجهةمنالحملمنرحمهابراءةثبتتمرةولوحاضتإذاوالمرأة،الن!سب

إلى،الاحتياطوزيادةالطكدوهوآخر،معنىقروءثلاثةلتربصهاثان!ان،الطب

.عامبوجهالعدةحكمةمنمعروفهوماجانب

مولودحدهملأولدإذاالرومانعادةمنأنالبحثصدرفىتقدموقد

علمواسكتوإن،أمهواحتضنتهولدهصاربرفعهأمرفإن.رجليهعندوضعوه

وكاناخر.إنسانيلتقطهأوجوعاليموتمعلومةجهةفىفيلقونه،يريدهلاأنه

عصبته،مجمععلىأولادهمنيولدمنيعرضيمةالقداليونانيةسرةالافىالوالد

انقطعترفضهموإذا،عشيرتهمنوعدوا،بأبيهمنسبهمالتحقالمجمعقبلهمفإذا

وبعشيرته)2(.بهصلتهم

الخصائص.-للقسطلانىاللدنيةوالمواحب،بعوض-للدميرىالحبهـىحياة(1)

.8صوافى!للدكتوروالمجتمعسرةالأ(2)
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فكان،الدمصلاتعلىلاالادعاء،علىتقومالجاهليةفىالقرابةوكانخط

لهملزماهذارضاهيكنولم،بهيلتحقأنرضىإذاإلابأبيهيلحقلانفعسهالولد

أسرتهأعضاءمنيشاءمنيخرجأنللعميديبيحنظاملديهمكانبلالا!بد،إلى

أحيانايضطرالعشيرةعميدفكان."الخليع"نظاموهو،بهمالاعترافلهسبقممن

منفيخلعهوادابها،العشيرةظمعليهاتقرهلالخصالأفرادهاأحدمجازاةإلى

تؤاخذولا،قتلإذالهتثأرلا،سرةالاعنأجنبيافيصبح،بهصلتهويقطعذمته

أفرادها.منتعدهولا،أعمالهيجرائر

بمحمد-ذرعاضاقواحينقريشكفارأنحدثماالنظامهذاصورومن

نأدون،قتلهيستطيعواحتىيخلعهأنطالبأبع!عمهمنلمجواودينه-اءدمط

.بثأرههاشمبنىمطالبةيخشوا

لإنسانرجلباستلحادتىوذلك،التبنىالجاهلمةفىالعربنظاممنحانو

منفردابالتبنىويصبح،الحقودتىجميعفىكابنهوجعلهالنسبمعروفلآخر

معروفغحروأمافيها،ولدالتىالا!صليةأسرتهعنغريبا،تبناهمنأسرةأ!راد

لقمطا.يسمىفكانالنسب

نأمنالجاهليةدىمعروفا!انمابالاستلحادتىالشبيهةالنسبصورومن

أرسلتليالعليهاومرولدتفاذا،العشرةدونالرهطعليهايجتمعكانالمرأة

يستطيعولاتريدبمنالولدللحقثم،منهميتخلفأنأحديصتطيعولا،إليهم

.الاستلحاقبمثابةبإلحاقهوالرضا،منهيمتنعأن

اعتادوامنالوضعبعدمنهنالواحدةتجمعبذلكالمعروفاتالبغايا!انساو

يستطيعولا،القافةاستشارةبعدبهشبههتغلببمنالولدوللحقبها،الالصال

.للإلحاقالشبهفيهايشترطلاولىالاأنالصورتينبينوالفرق،نفيه

لإثباتنظاماووضع،الجنسىالاتصالمنالصورهذهالإسلامآبطلوقد

تقعأنيمكنالتىالحالاتأى،وشبهتهالفراشإلىيرجعأبيهإلىالمولودنشب

اليمين.ملكأوالزواجبسببشرعاالمباحهالحالةوهى،للمرآةمخالطةفيها
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شبهةفيعهتقوملكنيخالطهاأنالحقيقةبحسبفيهالهيحللاالتىوالحالة

.(1الفاسد)الزواجكحالة،الحل

وكانتالإسلامأبطلهاالتىالطرقعنقليلانتحدثالطرقهذهبيانوقبل

.والاعترافوالمساعاةالتبنى:وهىالجاهليةفىموجودة

التبنى:(أ)

واالطفلإليهالرجليضمأنولالا،معنيينأحدبهويرادالتبنىلفظيطلق

لهويثبت،الصحيحالابننسبةنفسهإلىوينسبه،غيرهابنأنهيعرفالذىالولد

وحرمةوالميراثالنفقةحيثعن،النسبمنلا!ولادهالمكفولةالحقوقجميع

بحليلته.التزويج

نأدون،فقطوالتربيةالرعايةفىالنسبكولدولدهغيريجعلأدنوالثانى

منشىءلهيثبتولا،-،لشرعييندهكأولايكونفلا،نسبهبهيلحق

.(2)حكامهمأ

عندالا!مومةأوبوةالأغريزةإشباعإمامعنييهبكلاالتبنىإلىيدعووالذى

عجزهم،أوأهلهفقدعندالضياعمنلهوصيانةبالمتبنىرحمةوإمامنها،حرموامن

منعندالعشيرةتكثيرفىبهللانتفاعوإمانحوهما،أوكارثةأوحربفى

والمساعدة.الا!خرىالقبائلعندوالفخرللهيبةعددهاكثرةعلىآهميةيعلقودن

الدوافع.هذهغيرلدوافعوإما،والزراعةكالتجارةعمالالاعلى

تزالمابل،وغيرهمالعربعند،الإسلامقبلمعروفاكالنالتبنىونظام

الولاياتفىقانونابهيسمحولم،الحديتعصرنافىبهتعترفالدولبعض

سنةفرنساوفى،أم269سنةانجلتراوفى،أم856سنةإلاالا!مريكيةالمتحدة

منحدثماإليهويشير.والمتوسطةالقديمةالعصورفىموجودافكالن.أم239

.61صشحاتهاحسينع!محمدللشيخالشخصيةحوالالأ(1)

عاشور.محمدللسيدقبهاوماالسماويةديانالأفىالتبنى:يراجغ(2)
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عسىمثواهأكرميلامرأتهمصرمناشتراهالذيوقال)ليوسفمصرعزيزتبنى

لموسىفرعونامرأةتبنىوكذلك.،2أ:يوسفأ!ولدانتخذهأوينفعناأن

عسىتقتلوهلاولكليعينقرتفرعونامرأتوقالت)اليممنالتقطوهعندما

.،9:القصصأ!ولدانتخذهأوينفعناأق

لضرورةوذلك،اليابانفىلثمائعالتبنىأنثابتمحمدالرحالةويذكر

عندخاصةبصفةالذكوريتبنونوهم،الذريةأعوزتهاإنسرةالافىممثلوجود

الجنازةبطقوسويقومون،للآلهةالقرابينيقدمونالذينهمنهملأ،إليهمالحاجة

إحدىتبنتهالزواجمنسنةخلالفىجاءإذاوالمولود،الإناثبهاتقوملاالتى

تعقب.لمأخرىأسرةتبنتهأو،العريسأسرةأوالعروسأسرة،سرتينالا

من"طوكوجاواشواجن"أسرةمؤسس"إيباسو"وضعهاالتىالقوانينوفى

الميراثكانيوجدلموإن،الوارثهوالزوجةابنيكونأم868-061"سنة

أفرادأحدتبنىالإناثسوىنثىالأتعقبلموإن،إليهالناسأقربأوالمتوفىخلأ

كانإذاإلاغيرهيتبنىأنعشرةالسادسةدونلمنيجوزلاأنهوقرر،أخرىعائه

يتبنىأنللرجليصحأنهعلى،سرةالأحبلانقطاعخشية،الموتفرالقعلى

.باطرادنجاحهليكفل،الد!لفىيعاونونهالذينموظفيهأكفأ

الزواجعلىيحرصونأنهمالصينعنايضاثابتمحمدالرحالةذكرحما

لروحهويوفرون،أبيهمذكرىيحيونبناءالامنممكنعددأكبرلإنتاجا.اجكر

بهذهالقيامليستطمعغيرهتبنىيعقبلممنوأن،المرابينبتقديمالسعادة

المهمة.

نأيندركانلقدحتى،واسعنطاقعلىالتبنىطبقواالجاهليةفىوالعرب

.(1التبنى)بطريقأولادأوولدلهليسمنوأوساطهمسراتهمبينمنيوجد

سبباوكان،والثاراتالغاراتفىإليهللحاجةبهالاستكثارعليهيحملماوأشد

وافى.على-441ص36مجلدزهرالامجلة(1)
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عندحليلتهمنالتزوجلتحريموموجبابها،يتوارثونكانواالتىالإرثأسبابمن

.طلاقأوبموتالفراق

خال))شمسعبدبنربيعةبنعتبةبنحذيفةأباأنالبخارىحديثوفى

وزوجهنصارىالاالمهاجرىالفارسىمعقلبنسالملبنى"سفيانأبىبنيةمعاو

واسمهاالا!نصار،منلامرأةمولىسالموكان،عتبةبنالوليدأخيهبنتهند

"الفاروقعمروالد"الخطابوتبنىالمذكور،حذيفةأبىزوجةيعار،بنتثبيتة

بنالمقداديغوثعبدبنسودالأوتبنى.مالكبنثعببنربيعةأبىبنعاقر

ثبرولما،حضرموتفىيقيمالأصلىأبيهمعالمقدادوكان،ثعلبةبنعمرو

يغوثعبدبنسودالاوحالفمكةإلىوهربكندةشمبابأحدعلىاعتدى

.تبناهالذىالزهرى

وكان،الرسالةتأتيهأنقبلحارثةبنزيدتبنى-اكل!-النبىأنوحدث

سوقمناشتراهأو،لهرقيقضمنالشاممنقادموهوحزامبنحكيمجلبهقد

وكانتلها،ووهبه،خديجةعمتهعلىالشاممنجلبهممنمعبهوقدمعكاظ

فأعتقه،لهفوهبتهمنها،استوهبهالرسولرآهفلما-ا!-للنبىزوجةيومئذ

واختيارهخذوهلثعليهأهلهقدومفىمعروفةوقصته،العربعادةعلىوتبناه

نأاشهدوا))فقالقريشمنالملأإلىقاماختارهفلما-اكل!-النبىمعللمقام

بنزيديدعىوكان،ذلكعندأبيهنفرفطابت((وموروثأوارثاابنىهذا

،سجأكما(1،)ه:الا!حضابأ!لابائهمادعوهم)تعالئاللهأنزلحتى،محمد

.-اكل!-النبىأولادمععنهالحديث

السنةحوالىإلايبطلولم،الإسلامبعدماإلىجائزاالتبنىحكمواستمر

تعالىقال،حزابالاسورةنزلتحين،الرابعةالسنةأواخرفىأو،للهجرةالخامسة

يهديوهوالحقيقولواللهبأفواهكمقولكمذلكمأبناءكمأدعياءكمجعلوما)

فيفإخوانكمآباءهمتعلموالمفإناللهعندأقسطهولابائهمادعوهمح!السبيل

.461صا!الاءتفالروض(1)
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قلوبكمتعمدتماولكنبهأخطأتمفيماجناحعليكموليسومواليكمالدين

سورةتفسيرفىالبخارفروى.،4،5:الا!حضابأ!رحيماغفورااللهوكان

كناما-اع!ي!-اللهرسولمولىحارثةبنزيدأنعمربناللهعبدعنالا!حزاب

."اللهعندأقسطهولابا!همادعوهم))القراننزلحتىمحمدبنزيد3إلاندعوه

هذهنزلتعندماقال-الحارثبننفيعالحديثرجاليسميهالذى-بكرةوأبو

ومولاكم.الدينفىأخوكمفأنا،أبوهيعرفلاممنأنا:الاية

مومةوالابوةوالأالبنوةفىأسبابهوحصربالتبنىالتوارثالإسلاممنعكما

الأرحاموأولوا!تعالىقال.بينهمترتمبعلىرحاموالأوالا!خوةوالزوجية

حليلةزواجتحريمأبطلكما،75:الا!نفالأ!اللهكتابفيببعضأولئبعفمهم

عليكمحرمت)لالع!قال،الصلبابنحليلةزواجهوالمحرمأنوبين،المتبني

الأختوبناتالأخوبناتوخالاتكموعماتكموأخواتكموبناتكمأمهاتكم

وربائبكئميسائكموأمهاتالزضاعةمنوأخواتكمأرضعنكماللاتيوأمهاتكم

فلابهندخلتمتكونوالمفإنبهندخلتماللاتينسائكممنحجوركمفىاللاتي

نبيهاللهوأمر،23:النساءأ!أصلابكغمنالذينئكمأبئوحروئلعائكغجناح

مطلقته،يتزوجأنمنهفطلب،حارثةبنزيدمتبناهفىنفسهعلىذلكيطبقآن

فلما)تعالىقال،المطلبعبدبنحساأميمةعمتهبنحسا،جحشبنحسازينحبوهى

أزواجفيحرجالمؤمنينعلىيكونلالكيزوجناكهاوطرامنهازيدقضى

والوطر.،37:الا!حزابأ!مفعولااللهأمروكانوطرامنهنقضواإذاأدعيائهم

.(1المحمقون)قال!ماالطلاقهو

التىالأسرةلحقوقوحفظاللأنسابصوناالنظامهذاالإسلامأبطلوقد

الحقيقىللأبحرمانفيهالتبنىأنشكولا.الدمبرباطالإسلامفىارتبطت

يحجبونالذينالورثةلحقوقتصيييعوفيه،بهولدهنسباتصالمنالمعروف

أفرادبينللعداوةموجبوذلك،والا!خواتكالإخوة،المدعىالابنهذابوجود

.41هص،36مجلدزهرالامجلة(1)
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منالانتفاءبابشتحلو:التبنىإبطالحكمةفىالعلماءبعضقالوقد،سرةالأ

الناسجعلفىاللهحكمةوضاعتالا!نسابواختلطتالمصالحهملت!بالأ

.التعارفوهى،وقبائلشعوبا

كحماية*كريمةعاطفةإليهدعتإذاخيرىعملفهوالثانىبمعناهالتبنىأما

بوةالأغريزةلإشباعأومثلا،غيابهماأوموتهماأووالديهلفقرالضياعمنالمتبنى

مثلمعروفعائللهيوجدلمإذالكفالتهأو،الذريةمنالحرمانعندمومةوالأ

للتكافلتحقيقاإليهيدعووالشرع،اللهإلىالقربةمننوعهؤلاءوكفالة،اللقيط

الشرعأجازوقد.التشردمنللطفولةوإنقاذأالخيرعلىوالتعاونالاجتماعى

حياتهمستقبلفىالطفلحاجةبهايسدتركتهمنبشىءيوصىأنللموسر

اللقيط.حكمبيانوسيأتى،معيشتهتضطربلاحتى

أجنبيايعدنسبهيدعىلاالذىاللقيطومثلهالتبنىأنإلىأنبهأنىغير

عورةعلىيطلعأنكبرإذاللمتبنىيحلفلا،الدينيةالمعاملاتفىسرةالأعن

نأالمتبنىللرجلوليس،جنبىكالأمنهايتزوجأنلهويحل،سرةالأفىامرأة

زواجها.لهويحل،عنهأجنبيةفهى،كبناتهكبرهاعندالمتبناةالبنتيعامل

:الإلحاقأوالمساعاة(ب)

بالحرائرذلكلمحىسواء،الزنىمنالجاهليةعليهكانماالإسلامأبطل

يترددونكانوامنبأحدتلدهمنالمرأةإلحاقمنذلكعلىيترتبوماوبالإماء،

الزنىفىوذلك،يشبههلاأميشبههأكانلسواء،يردهأنيستطيعولاعليها،

تلحقمةالأفكانتسادتهنبأمرذلكيحترفنكناللائىبالإماءالزنىأما،بالحرة

بعدوذلكعليها،الترددمتعودينكانواممنيشبههبمنتلدهالذىالولد

.ذكرهسبقكمابالقائفالاستعانة

فىمساعاةلا)ا:-يمط-قال،ح!راموسيلتهأنكماحرامالإلحادتىوهذا
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،محرمالزنىولكن(2المعاد)زادكتابهفىالقيمابنضعفهوقد(1(()الإسلام

قال.سبقتالتىبالنصوصمحرموليهغيرالىالانتسابأوالنسبوادعاء

كنالإماءأنوذلك،بالحرةالزنادون،خاصةمةبالأالزناهىالمساعاة:الا!صمعى

وكذلك،مقررةضرائبعليهنوكان،فيكتعسبن-"لهملموإليهنالجاهليةفىيسعين

للحرةيكونفقدوالعهرالزنىأمابالإماء،خاص!المساعاةإن:الجوهريقال

بها،النسبإلحاقومنمنها،الجاهليةفىكانعماالإسلامعفاوقدهـ.ا0مةوالأ

الزنى.ولدحكموسيأتى

:الاعتراف!()

علىتقومعندهمالقرابةكانتالجاهليةفىالعربأنذكرناأنسبق

لمرضاهأنعلى،بهيلحقأنرضىإذاإلايلحقلانفسهالولدفكانالادعاء،

منشاءمنيخرجأنللعميديبيحنظاملديهمكانبل،بدالاإلىملزمايكن

الخليع.بنظامالمعروفوهوبهمالاعترافلهسبقممنسرةالأ

لاحقفالنسب،الفراشعلىالولدولدإذاالاعترافنظامالإسلامأبطلوقد

هذاعلىالنسبتوقفلا!نوذلك،يعترفلمأمبهاعترفسواء،محالةلا

سرةالأبشئونواستبداد،بميثاقهواستخفافالزواجبحرمةاستهانةالاعتراف

للأولادوتعريض،الزوجاتكرامةمنونيل،ونزواتهمزواجالأهواءلألهاوإخضاع

.العائلى)3(النظاملدعائموزلزلة،والأخواتالإخوةبينظالمةوتفرقة،للضياع

يجىءمنأى(الحجر")4وللعاهرللفراشالولد"الشريفالحديثفىجاءفقد

بهاعترافهإلىحاجةغيرمنبالزوجنسبهيلتحقشرعىلفراشثمرةولادالأمن

منالزوجتحققحالةفىإلاشيئاالنظامهذامنالشريعةتبقولمصريحا،اعترافا

هذاإليهاووجهلهيولدلمبولدجاءتأو،غيرهمنفحملم!،زوجتهخيانة

إلىأمرههورفعأو،لهالقذفهللقضاء،أمرهاالزوجةورفعت،صراحةالاتهام

المعروفة،الملاعنةتجرىالحالةهذهففى،ادعائهعلىشهداءلهيكنولمالقضاء

.911صجا(2).عباسابنعنداودءبورواه(1)

ومسلم.البخارىرواه(4).461ص،36مجلدزهرالأمجلة-وافى(3)
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وحدها،بأمهويلحق،الزوجعنأجنبياالولدويعتبربينهما،القاضىويفرق

حينما،القصوىالضرورةعندإلاإليهايل!أنللزوجيجوزلااستثنائيةحالةوهذه

علىادخلتامرأةأيما"الحديثفىجاءوقد،دعواهصدقعلىالقاطعالدليليقوم

جحدرجلوأيما،الجنةاللهيدخلهاولنشىء،فىاللهمنفليستمنهمليسماقوم

.(1")الخلائقرءوسعلىوفضحهمنهاللهاحتجبإليهينظروهوولده

غيرالجاريةبهتجىءالذىالولدحالةفىالإقرارنظامعلىالإسلامأبقىشما

يلحقلاالولدهذانسبفأن-حنيفةأبوراهكما-سيدهابيتفىالمتزوجة

ليسالسيدنلأ،معقولامروهذاصريحا،اعترافابهاعترفإذاإلالسيدها

علىمائمةبينهمافالعلاقة،الزوجيةمعاشرةجاريتهيعاشراندائماعليهمفروضا

ثما،والعملالخدمةعلىيقصرهابلبها،يستمتعألالهويجوز،اليمينملك

بهولدهانسبيلتحقألاالعدالةمنوكانحر،أواخرلرقيقيزوجهاأنلهيجوز

ديانةملزموالسيد،صلبهمنالولدوأنعاشرهابأنهالصريحواعترافهبادعائهإلا

بولدهامرةاعترفإذاأنهعلى،جاريتهمعاشرةمنيجىءالذىبالولديعترفأن

الاعترافلا!ن،اعترافإلىحاجةبدونمنهنسبهيثبتذلكبعدبهتجىءمنفإن

:الفقهاءبعضقالوقد.للفراشوالولد،لفراشهالجاريةهذهاختيارهدليلالا!ول

اتخذها-السيديكونأنيكفىبل،الا!ولىالمرةفىالصريحالاعترافيشترطلا

كما(2)وافىعلىالدكتوركلاممنهـ.ا،بهجاءتالذىالولدعنوسكتفراشا

مة.والأالملاعنةفىبيانهسبقماغيرفىالولدمنوالتبرؤالخليعنظاماالإسلاأبطل

:الإسلامفىالنسبثبوتطرق-رابعا

وشبهته،الفراشقإلىيرجعالنسبلإثباتثابتانظاماوضعالإسلامأنتقدم

للرجلالمباحةالحالةومى،جنسيةمخالطةفيهاتقعأنيمكنالتىالحالاتأى

الحقيقةبحسبفيهالهيحللاالتىوالحالة،اليمينملكأوالزواجبسببشرعا

الفاسد.الزواجكحالة،الحلشبهةفيهتقومولكنيخالطهاأن

الإسلامفىالنسبإثباتطرقإن:الفقهعلماءقالالأساسهذاوعلى

.481ص،36مجلدالأزهرمجلة(2).691صشلتوتتفسير(1)



علىالنسبويسيرعليهما،مجمعطريقانوهما،والاستلحاقالفراش:هى

القيافة،وهوفيهمختلفطريقوهناك.البينةومثلهما،الإسلامبعدنظامهما

الم!عتق،كمولىالحقيقىالنسبكأحكامأحكامبهاتثبتطرقاهناكأنكما

إلىيحتاجوكلامكبيرخلاففيهاأخرىوطرقا.والرضاع،الموالاةومولى

منها.كلعنكلمةوإليك.الصناعىوالتلقيحكالزنى،التحقيق

الفرالثن:

الإمكانلمدةبولدوأتتلهفراشاصارتأمةأوحرةزوجةللرجلكانإذا

منإمكانهومدة.الولادةأحكاممنوغيرهالتوارثبينهماوجرى،الولدلحقهمنه

لستةفولدتامرأةتزوجرجلاأنروىوقد.اجتماعهماحينمنأشمهرستة

اللهبكتابخاصمتكملو:عباسابنفقالبرجمها،عثمانفهمأ!مهر،

و!ل.،أد:الاء!افأ!لثهراثلاثونوفصادوحطه)تعالىقال،لخصمتكم

عثمانفدرأ.أشهرستةإلاللحمليبقفلم،41:لقمانأ!عامينفيوفصاد)

ستةقبلولدت!فلو.أحدينكرهولمالصحابةبينذلكاشتهروقد.الحدعنها

:-كلط-قالالزوجادعاهإذاإلانسبهيثبتلاالخلوةأوالدخولمنأشهر

للعاهر)اومعنى"الفراشلصاحبالولد"لفظوفىالحجر"وللعاهرللفراشالولد))

ولفيهالحجرله:العربتقولكما،الولدفىلهشىءلاأى،الخيبةلملزانىالحجر"

زانكلليسنهلأ،بقوىوليس،بالحجارةالرجمبالحجرالمراد:وقيل.التراب

1(.عنه)الولدنفىرجمهمنيلزملاولا!نهفقطالمحصنبل،يرجم

سنين.أربع-الشافعىالإمامإليهذهبكما-أكثرهفأناشهر،ستةالحملمدةأقلكانإذا(1)

منهبم.،طويلةمدةامهامتهمبطونفىمكثوابىجالبعضالتاريخفىأنالحربيةالكتبفىوجاء

دله.حسبةصبيانمعلمهـوكان5،1سنةتوفىشهرا،عشرلستةولد،مزاحمبنالضحاك1-

هرما.سمىولذلك،سنينأربعامهبطنفىبقى،حبانبنهرم3-.لصنتينولد-شعبة2-

بقى،عجلانبنمحمد5-.سنينثلاثمنأكثرأمهبهحملت،عنهاللهرضىأنصبنمالك4-

أربعفىتضعكانحا(عجلانبنىمنامرأة6-0أسنانهنبتاوقدوولد،سنينأربعأمهبطنفى

ستينبناوهى،أمهبهحملت.حسينبناللهعبدبنموسى7-.الفيلحامل:فسميت،سنين

سنين.خمسمدةحملت،عجلانبنىمنأخرىامرأد8-.سنة

.(الحصوصىعلىسعيدطبعة42هصالرازىبكرلا-بىالعا!ممفيدأ
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حدوثهاإمكانتصور،الولادةثبوت:شروطبتلاثةإلابالفرالقالنسبيثبتولا

أشهر،ستةقبلالولادةعدمأى،الفراشثناءأالحملحدوثاحتمال،الزواجمن

المشارالصورتينفىإلا،الجاهليهفىيحدثكانكماعنهينفيهأنلهيجوزولا

ففى.لهيولدلمبولدإتيانهاأو،بالخيانةز!جتهالهاموهما،قبلمنإليهما

وقاصأبىبنسعداختصم:قالتعنهااللهرضىعائشةعنالصحيحين

بنعتبةأخىابناللهرسولياهذا:سعدفقال،غلامفىزمعةبنوعبد

أخىهذا:زمعةبنعبدوقال،شبههإلىانظر،ابنهأنهإلىعهد،وقاصأبى

شبهافرأى-اكللط-اللهرسولفنظر.تهوليدمنأبىفراشعلىولد،اللهرسوليا

الحجر،وللعاهرللفراشالولد،زمعةبنعبديالكهو))فقال،بعتبةبينا

سودة-اعيط-النبىأمروقد.قطسودةترهفلم"سودةيامنهواحتجبى

للندب-بأبيهاللحوقهالشرعظاهرفىأخوه!أنهمعمنهبالاحتجاب

فىولدهكانفربما.وقاصأبىبنعتبةوبينبينهالشبهلوجود،والاحتياط

فإنه))هىزيادةالحديثفىأنمنوردوما،سودةعنأجنبيافيكون،الحقيقة

فباطل."لكبأخليس

مرالأيحللابالظاهرالحاكمحكمأنعلىبالحديثاستدل:حجرابنقال

ثمبيها،لأسودةأخوفهووعليه،زمعةبنعبدأخوبأنهحكمفانه،الباطنفى

.(1)واحدةثةحافىفىوالباطنبالظاهرحكمفهو،بالاحتجابذلكمعأمرها

عنالصحيحينفىوردفقد،عنهنفيهللرجليجيزلااللونفىوالخلاف

غلاماولدتامرأكماإن:-اكلدط-للنبىقاللمحزارةبنىمنرجلأأنهريرةأي

:قال،نعم:قال؟"أبلمنلكهل)):ا!طالنبىفقال-بنفيهيعرضكأنه-أسود

اللهرسولقال،نعم:قال"؟أورقمنفيهافهل))قالخمر،:قال"؟لونهاوما"

كل!:النبىفقال،عرقنزعهاللهرسوليالعله:قال"؟ذلكتاهاأفأنى)):!ء

.صافغيرسوادفيهماورقوالأ"عرقنزعهلعلهوهذا))

للسيوطى.والظاهربالباطنكل!حكمهفىالباهر(1)



أحدها:أقوالثلاثةعلىفراشاالزوجةبهتصيرفيماالفقهاءاختلفوقد

وهذالمجلحه!،لمحىعقيبهطلقهالوبلبها،يجتمعلمآنهعلموإدن،نفسهالعقدأنه

الشافعىمذهبوهذاالوطء،إمكانمعالعقدأنهوالثانى.حنيفةأبىمذهب

وهو.فيهالمشكوكإمكانهلاالمحققالدخولمعالعقدانهوالثالث.وأحمدومالك

الصحئالمجزوموهو،حربروايةفىإليهأشارأحمدإن:وقال،تيميةابناختيار

إمكانلمجردبهايبنولمالزوجبهايدخلولمفراشاالمرأةتصيرفكيفوإلا،به

تأتىوكيفبها؟البناءقبلفراشاالمرأةاللغةفىالعرفأهليعدوهلنجبعيد

إمكالنبمجردبهااجتمعولابهادخلولابامرأتهيبنلمبمننعسببإلحاقالشريعة

بدخولإلافراشاالمرأةتصسرفلا،عادةبانتفائهيقطعقدالإمكانوهذانجذلك

محقق.

اليمينبملكالتمتعوهوالتعسريأما،بالزواجالحاصلالفراشفىكلههذا

فالجمهورفراشااعتبارهفىالفقهاءأختلففقدوأمتهالسيدبينزواجعقددودن

بنوعبدسعداختصامفىالمتقدمعائشةبحديثمحتجين،للفراشموجباجعله

والزوجة،كذلكالحرةأنكماوحكما،وحقيمةحسافراشالسريةلا!لن،زمعة

.والاستيلادالاستفراشوهوسواء،حدعلىفيهوالسريةهىلمعنىفراشاسميت

استلحقهإذاإلايلحقهلاالسريةمنللسيدولدأولإدن:فقالحنيفةأبووخالف

ورد.آخراستلحاوإلىيحتاجفلاولادالأمنذلكبعديأتىمنأما،بهواعترف

هذهأن.فيهيثبتلمزمعةبنبعبدللولد-حلإل!هاب!-النبىإلحاقبأدنالجمهورعليه

الشقطةهذهفىوالكلام،ذلكعنالنبىسألولا،غيوهذلكقبللهولدتمةالا

.(1)القيملابنالمعادزادكتابفع!يراجعطويل

:الاستلحاق

ألابشرطالاستلحاقبهذانسبهثبتمنهأنهوأقرإنساناالرجلاستلحقإذا

وأن،غيرهمنولالهالمقرمناعتراضايلقىوألا،إقرارهبطلالنعلح!دليليقوم

بعدها.وما163ص،!4(1)
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وأ،الطبيعيةالناحيةمنممكنةلهللمقرالمقرأبوةيجعلسنيهمابينالفرقيكون

معروفغيرلهالمقريكونوأن،لمثلهيولدممنيكونأن:الفقهاءيقولكما

اعترفمنأنعمرقضىوقد.للكاسانىالصنائعبدائعفىكمالآخر،النسب

أبى.أم!ماءبهألحقبعذأنكرهثمساعةبولده

خيه،لأالغلامزمعةبنعبداستلحاقالاستلحاقهذامشروعيةعلىويدل

ذلكفىخلافعلى،الاستلحاقفىالحقوالإخوةللجدإن:العلماءقالوقد

أبيه"بنزياد"غبيدبنزيادمعاويةاستلحقوقد"المعادزاد))فىإليهيرجع

معروفة.وقصته

وأنجببشبهةوطءأوفاسدزواجعقدطريقعنبامرأةرجلاتصلولو

الحنفية:فقهاءوقال.بهأقرإنالرجلهذاإلىالمولودنسبثبوتجازمنها

إذا:وقالوا.(1)للأعراضستراالإقرار،سبعنالرجليسألأنللقاضىيجوزلا

.2(ولاد)الأنسبوثبتالعقدانفسخ!انجابزواجبعدرضاعظهر

لمنفهونم!الهعرففإن،اللقيطئدعىأنيمكنوبالاستلحاقهذا،

نسبهيدعىأنالمسلمينمنلغيرهأوللملتقطجازنسبهجهلإذاأما،لهن!سب

به،أولىفالملتقطوغيرهالملتقطفمهتنازعوإذا.غيرهابنليسأنهاعتقدإذاإليه

كالمتبنىويكون،تربيتهوعليهولايتهله،الملتقطبيديظلنسبهأحديدعلموإذا

اللقيط.رعايةعلىكلاممزيدوسيأتىنع!ا،.معهيكونلاالذىالثانىبالمعنى

البينة:

الرجل،هذاابنالولدهذاأنشاهدانيشهدبأنبالبينةالنسبيثبت

لمالورثةمناثنانذلكعلىشهدوإذا،أمتهأوزوجتهمنفراشهعلىولدأو

إلىويحتاج.نزاعذلكفىيعرفولا،نسبهوثبت،بقيتهمإنكارإلىيلتفت

وسكتمعروفةأمةأوزوجةللرجلتوجدلاعندماغالباالنسبإثباتفىالبينه

مص.3131الاخرةجمادى-الإسلا!طالوععط(1)
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بالزنىيتهمهامنوجودلعدمنفيهيستطيعلاالذىالولدبهذاالاعترافعن

إلىحاجةدونثابتفالنسبالفراشوجدإذاأما.بهالولدإلصاقأوفراشهعلى

.المعروفاللعانطريقكاننفيهأرادفإن،بينة

القيافة:

وقد،أسدوبنوفدلجبنوبهاواشتهر،الجاهليةفىمعروفةالقيافةشانت

الحالاتفىالنمسبأسبابأحدباعتبارهاوقضىبها،ءيط-اللهرسولحكم

دخل:قالتعائشةآنالصحيحينفىماعليهيدل.ذاكإذموجودة!انتالتى

نأترى،ألم))فقالوجههأساريرتبردتىمسرورايومذات-اءدهط-اللهرسولعلى

قدقطيفةوعليهمازيدبنوأسامةحارثةبنزيدإلىانفانظرالمدلجىفجزرا

بعض.منبعضهاقدامالاهذهإن:فقالأقدامهماوبدترءوسهماغطت

هىوالا!ساريرسر،جمعوسرور،سرورجمعوأسرار،أسرارجمعوالا!سارير

الحاءبإسكانمحرز،:وقيلمجزر،ضبطه:قيلومجزر.الجبهةفىالتىالخطوط

.(!)النووىكرهذحمافجزر،والصوابالمكسورةوالراء

أسامةنسبفىتقدحكانتالجاهليةلا!نبذلك-!اس!-النبىسروقد

واسمها،أيمنأمأمهوكانت،أبيضأبوهزيدوكان،السوادشديدأسودلكونه

فسرور-النبىحاضنة-اللدنيةالمواهبفىحرهذكماسوداء،حبشية،بركة

بطلال!باطلةليعستوأنها،النسبإثباتفىالقيافةاعتباردليلللقائفالنبى

لكنكاهنا،صدقمنوعيدعنهصحفقدونحوها،كهانةمنالجاهليةفىكانما

نهلا،لهمثبتةلاللنعسبمؤكدةكانتالقيافةإن:وأسامةزيدحادثةفىيقالقد

به.معترفاكان

الشكعندواعتبارهابصحتهاالصحيحالحديثفىصرح-اءيط-والنبى

أمية،بنلهلالفهووكذاكذابهجاءتإن))الملاعنةولدفىفقال،النمسبفى

الذىالشبهعلىبهجاءتفلماسحماء"بنلشريكفهوحذاوحذابهجاءتوإن

.4حهـ90.جمسلمصحيحشرح(1)



لرجمهاللفرالقالولدأنلولايعنى"شأنولهالىلكانالإيمانلولا"قالبهرميت

القيافة؟عينوهو،الشبهاعتبارإلاهذافهل.بهرميتلمنالولدونسب

وأ:سلمةأملهقالتعندماسببهوبينالشبهاعتبرقد-كليط-والنبى

الرجلماءأنالصحيحالحديثفىوأخبر"؟الشبهيكونعم)):فقال؟المرأةتحتلم

فهذالها،الشبهكانماءهالمرأةماءسبقوإذا،لهالشبهكانالمرأةماءسبقإذا

يتواردأنحكامالأطرقمنيكونماأقوىوهذا.وقدراشرعاللشبهمنهاعتبار

عنوردلمحقد.الراشدونالخلفاءتبعهولهذاالقدر،فىوالشرعمروالأالخلقعليه

جعلهحيث،فيهاشتركاقد:القائففقالطهر،فىرجلانوطئهاامرأةفىعمر

منالصحابةفىقطيعرفولم،يرثانهأبواهوهماابنهماهو:علىوقالبينهما،

فلمنصار،والأالمهاجرينمنبمحضرحكمهماوكان،ذلكفىوعلياعمرخالف

منكر.ينكره

السببانتفىإذاإلايكونلابالقيافةالنسبإثباتإلىاللجوءولكن

الولدشبهجاءبمنالمتلاعنينولديلحقلم-!-النبىنلأ،سالفرالققوىالا

والتجربة.والخبرةالعدالةالقائففىوشرطوا،به

ابنوأورد.حنافالأفيهاخالففقدالفقهاء،كلالوسيلةبهذهيسلمولم

فيرجع(1(()المعادزاد"كتابهمنالرابعالجزءفىمستوفاةالطرفينمناقشاتالقيم

)2(.مسلمصحيحعلىالنووىشرحإلىيرجغكماإليه

:الولاء

معيشترك،سدهأسرةفىعضواعتقهبعدصارعبداالسيدأعتقإذا

تدفعأنعليهايجبثانلقدحتى،وواجباتهمحقوقهممنثثيرفىأفرادها

الا!صليين،أعضائهاحيالذلكتفعلحماتوجبها،جنايةارتكبإذاعنهالدية

:-ممي!-النبىقولفىمذاوورد،عصبةيتركولمماتإذايرثهسيدهوكان

117.)1(ص
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لمنالولاء"وقوله،الشافعىرواه((يوهبولايباعلاالنسب!لحمةلحمةالولاء))

أصلا.وارثلهيكنلملوحتىمعتقهمنالعتيقيرثولا(1")أعتق

إلىالنسمببعفأحكامفىسرةالاإلىالانتماءبهذاالإسلامقصدوقد

بعدللعبدالحريةنعمةيكملأنوهو،نبيلعمرانىوهدفكريمإنسانىغرض

تملكهكانتالتىسرةالافرادلاوالواجباتالحقوقفىمساويافيجعله،تحريره

ثانأنبعدوعشيرةأسرةفىعضواويجعله:العدوانعنهوتدفعحريتهوتحمى

(2)الصنائعبدائعفىمستوفىالموضوعفىوالكلام.عشيرةولالهأسرةلافردا

الرقعهدانتهىفقدذلكفىللإفاضهداعىولا.القدورىعلىالميدانىفىوثذا

.3()الإسلاميةالبلادثثرأ!ىأحكامهمعهوذهبتبعيدزمنمن

:الموالاةمولى

لهوليايتخذأنالنسبمجهولكانإذاالعربىلغيرتجيزالإسلامحةالشريعة

الولي،هذاأسرةفىعخ!موبمنزلةفمصبحصريحبعقدمعهيرتبطمعروفةأسرةمن

ويسمىوارثا،يتركولمماتإذاويرثهتوجبهاجنايةارتكبإذاالديةعنهيدفع

حنيفةأبوبهذاقالوقد"الموالاةمولى))العقدهذاطريقعنقرابةيكتسبمن

بهذايقصدوالإسلام!..مواليبخاولكل!ايةفىالسعودأبوعليهنصكما

إلائبحهلمولذلك،فيهيعيشونالذىالمجتمعفىللمستضعفينحمايةإيجاد

لمئليحتاجلابعشيرتهمحمىالعربىنلا،النعسبمجهولعربىغيرلشخص

كذلك،إليهاحاجةفىليسالعربغيرمنالمعروفالنسبوذو،الحمايةهذه

.نسابالااختلاطإلىيؤدىلغيرهاوانتماؤه،اسرتهحمايةفىنهلا

لعدم،النسبثبوتفىالسابقةالطرققوةفىليساالطريقانوهذان

القائلونبهاستدلما:وقالواالعلماء،يعتبرمالمولذلك،الدمصلةعلىقيامهما

وأولوا)بايهمنحسو!!و..مواليجعلناولكل):تعالىقولهمنباعتمادحما

.951،017ص،!4(2).عائشةعنومسلمالبخارىرواه(1)

.72ص،36مجلدالاءزهرمجلة-وافىعلى(3)
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النسخيترلاالذفحوحضجفةوأبو؟لحاللهكتابديببغفرأؤلىبعفمهمالأرحام

.11"/ا،ةالموائع!مو؟!

حنكضا!،رسميةحنهسجلاتالمواليدإضباتإلعأخيراالحكوماتلجأتوضد

!يدا،تأمورالأيزيدنها!،الدينيحمددبدبأسايلاعملكحوو،وا!قوتنسابللأ

الوالداعتراففيهرسم!ثبإخطارإلاي!صنلاالسجلاشتححذهحفالتئيجدو

2آ.رقمشانونمصرشع!بذلكحمدروقد.ايلإشراراإلىأخيرايرجر!حهربالمولودت

.1ءدآ.لسنذ

:الرضاع

اجمناالولدكحذاصارالفقهستبحثحورةالمذبالشرو!احلنكللاا!رآةكمعتألو

حكامالأبعحقفىالجملبابنمعاملةويعامل،اللبنحماحبجها"كولتها

أجمعتفقد.جالعرضيتصلماصلوالخلرةووالن!رالزواجكحمئها"،الشرعية

عليهاويحر،ولدكسايصيروأنه،والمرضعالركم!تب!تالحرمةثبوتعلىمةا!ا

اللهلمولتطبيقادلكو..معهاوالسفرجئهاوالخلوةإليغاالنقريحل"أجا-ا،ن!صاحنها

منوأخواخمأرضغنكثماللأتيوأق!ماتكئملا!الن!صاح!حرماتد!عالع!

منلحرمماالركماخمنيحرم":-غتنصه-المحيوضل(23:النساءأفي؟/الزض!اعة

عليهتترتبولا:النووفقال.مسلمصحي!!ف!!ألفاصابعدةردوخدو"النسب

نفتكةمنهماواحدعلىيجبولايتوارثانشاد،وجهصلمنمةموا!اأحكام

الدية-فى-عنهايعقكلاولها،شهادتهولاترد،بالملكعليهيعتة!اا،والآخر،

وأجمعوا.حكاما!!محذهشىجنبيينصالأشهمما،بقتلةالقحماصعنئهايسشئدوالأ

المرضعة،!لادوآوالرخحيعب!تو،الرخمتفإلأدأووالمرضعةب!تانتشاهـالحرمةعد!أيخسا

النسب.منصولا-ححاذلكد!وأنه

وابملكو!لئنهاأو،المراةزوجلكونهالل!تدلكإليهالمنسوتالرجلهـاسا

حرمذثبوتصاشةالعلماثومذكحب-فالنوويقولكسكذا-حمذمحبناإثمبهذ،

.السعودبوأ"خش!ر(9)
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وأخواته،الرضيعإخوهالرجلوأولاد،لهولداويصير،الرضيعوبينبشهالرضاغ

أوأ،دالرضيعأولادويكون،عماتهوآخواته،الرضيعآعمامالرجلإخوةوت!صن

حرمةتثبتلا:فقالواعليةوابنالظاعرأححلإلامحذاشىلخالفولم،الرجل

بقولهواحتجوا.وعائشةعمرابنعنالمازرىونقله،والرضيعالرجلبينالرضاغ

فع!!رهماد!ماوالعمةالبنتصريذولم!أرفمغنكماللأتيوأمهاتكم!.تعال

وعمعاششةعملمحع!الحمريحةالصحيحةحاديثا،بئهذهالجمهورواحتج،النعسب

عماوأجابوا"لادةالومنيحرءماالرضاعمنيحرم"-علئهع!-قولهو،حفحمة

ر!ذنلأنحوهما،ووالعمةالبنتبإباحةنحرشيهاليسأنهيةسنلابههاحتجوا

وقد!صفاخر،دليليعارنحمهلملوسواهعمااطص!صمصكوطعلىيدأطأ،،الشى

زاد"شىم!ستوفىوالباب."1آعلم)والله،الصمحيحةحاديثالأدمحأجاءت

.(3(1)المعاد

(3):الزناولد

لهوتثبتنسبةيلحقدححل،يعارضهمحناكفرالقيلاولداالزانع!استلحهتإذا

نإ:يقولراطويهبناسحهتفكان،ذلكيىالعلماءاختلف9الهنسبأح!صام

به،ألحوتالزانى3وادعاصاحبهيدعيهشراشعليمولودايكنلمإذاالزنامنالمولود

الزانىتنازخعندبذلكحثمأنهعلئللفراش!"الولد":-عل!ن!-النبىقولوأول

البصرططالحسنمذعبوعذا،عائشةحديثفىتقدم!مااشالنهموصاحب

وسليمانالزبيربنعروةمذعبومحو،الولدويلزمهالزانع!جلدبأنقضىالذى

-ويلحةطيلصهت-يليطصانالخطاببنعمربأنسليمانواحتجيسار،ابن

.الإسلامفىادعاهمبمنالجامحليةأوا،د

171.)2(!ما؟،ص.ا،-!11.خ)1(مسام

على"زناء"حصلمضمناختحمارالا+رلصعلىبالياء،وأ-جانابالا"لفأحياناتحتبالزنىصذصا(3)

زشيت.ز-ت:الفعلنلأالياء،عنمقلوبةالألفحأط،الأ!م!ىاعلىالثاصترعلىالىهـضا،والرضع!نسرت
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الجمهورمعوليسووضوحا،قوةترىكماالمذهيوهذا:القيمابنيقول

والقياس،بهقائلأولالمذهبهذاصاحب!انو((للفرالقالولد))منأكثر

إليهاوينسببأمهيلحقثانإذاوهو،الزانيينأحدبالأفان،يقتضيهالصحيح

وجد"وقد،بهزانيةكونهامعأمهأقاربوبينبينهالنسبويثبتيرثها،ووترثه

لحوقهمنالمانعفما،ابنهماأنهعلىواتفقافيهثااشتروقدالزانيينماءمنالولد

زنتالذىللغلامجريجقالولمحد.القياسهـحض!ذائجغيرهيدعهلمإذاببالا

يمكنلااللهمنإنطاقوهذا.الراعىفلان:فقال؟ياغلامأبوكمن:بالراعىأمه

بينالمصاهرةبحرمةوأحمدوالثورىوزاعىوالأحنيفةأبوقالوقد،الكذبفيه

يثبتلاالزناإن-وغيرممثوروأبومالكالشافعى-الجمهوروقال،وولدهالزانى

قالبلوبنتها،الزانيةأمنكاحللزانىفيجوز،المصاهرةيحرمولا،نسببه

أولهما،بحديثينواحتجوابالزنا،مائهمنالمتولدةالبنتنكاحيجوز:الشافعى

لا"-:كل!-النبىقولوهو،الجاهليةلنظمالاسلامإبطالفىثرهذتقدمما

منولداادعىومن،بعصبتهلحقفقدالجاهليةفىساعىمن،الإسلامفىمساعاة

رجلاالحديثفىبأنالدليلهذاونوقش."يورثولايرثفلارشدةغير

مة.بالأبالزنىخاصفانهبهالاحتجاجشرضوعلى،حجةبهتقومشلامجهولا

بالإماءالزنىمعناهاالمساعاةأنوذلك.الحديثمنمعلومغيرفحكمهبالحرةأما

لمواليهنيسعينالإماءأىلا!نهنالحرائر،-فىتكونولا،صمعىالأقالثما

كانعماوعفابها،النسبيلحقولمالمساعاةهذهالرسولفأبطل،لهمفيكتسبن

منها.الجاهليةفى

أبيهعنشعيببنعمروحديثمنسننهفىداودأبوأيضارواهوثانيهما

عاهرحرةمنآويملكهالمأمةمنثانإنالمستلحقالولدأنشيهوجاء،جدهعن

عنوأجيب.أمةأوثانتحرةلأمهوأهلزنا،ولدوأنه،يرثولايلحقلابها

فلا،المكحولىراشدبنمحمدروايةمننهلأمقالا،إسنادهفى!بأنالحديث

به.يحتج
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فيهلكن،وافقهومناسحققوليردالحديثهذاإن:القيمابنقالوقد

ثبتفإن،الحديثيعلفلا،شعيببنبعمرونحتجونحنرإشد،بنمحمد

معه،ومناسحققولفالقولوإلا،إليهوالمصيربموجبهالقولتعينالحديثهذا

أمةولدتفإذابغايا،إماءلهمالجاهليةفىقومكان:قالثم،المستعانوالله

فىواختصماالزالىادعاهور:طاسيدهاادعاهفر!طابالزناغيرهوطئهاوقدأحدهم

صاحبنهلا،للسيدبالولد-كلسط-النبىفحكمالإسلامقامحتى،ذلك

أهـ..الزانىعنونفاه،الفراش

أهلمننفرثلاثةآن:والنسائىداودأبورواهمااسحاققولويؤيدمذا،

طهرفىامرأةعلىوقعوالمحدولدفىإليهيختصمونعنهاللهرضىعلياأتوااليمن

كلمافجعلجميعا،سألهمحتىلا،:قالانجلهذاتقرانهل:اثنينفسألواحد

وجعل،القرعةعليهصارتبالذىالولدفألحقبشهمفأقرعلا،:قالااثنينسأل

بلغه.عندماذلكالنبىأقروقد،الديةثلثىعليه

لاالزنىفماءالجديدفىأما.القديممذهبهفىبذلكيقولالشافعىثانو

ورد،زناهمنالختلقةالبنتيتزوجأنلهويجوز،نسببهيثبتلا،لهحرمة

فما،عليهتحرمإثارتهفىسبباكانلبنمنرضعتالتىالبنتبأنالميمابنعليه

جمهورقولالزنىبنتتحريمإن:ويعول؟بوطئهمائهمنأصلاخلقتبمنبالك

تزوجهامنأنعلىأحمدونصأباحها،منالصحابةفىيعرفولا،المسلمين

"،عليهأمهتحريمعلىمةالاوأجمعت:ويقول،غيرهأوكانمحصنا،بالسيفقتل

مثللهبعضاوكونهسواء،فيهوأثمهماواحدخلقالزانىوماءمائهامنوخلقه

نكاحها،جوازيوجبلاوالبنتالزانىبينالإرثوانقطاعلها،بعضاكونه

1(.ذلك)يجيزمنعلىالقيمابنويحمل

علىحكموقد،بالقيافةالحكمورجحبالزنىالنسبيقرلاأحمدوالإمام

بعدها.وما173ص،4جالمعادزاد(1)
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حرماننلأالديةبثلثىوحكم.النسبأ!إثباتخرىالاالوسائللتعذربالقرعة

الولدوقيمه،قيمتهخممانفيجب،بالقتلعلينهماكإتلافهنجهماشهلحومنالولد

لئهما.ثلثاهاشلزمه،ديتههنثمرعا

قالالذىثجريجبالزنع!النسبتثبتأدلة(1)القرطبىتفسيرفع!هـجاء

ينظرلا)اوقال-حف!-النبئأنروىماوزش!-منثانو-؟أبوكسن:اللغلا

القبلةأنالعلماءبع!كحذامنيستنتىو"بنتهاو3امرأقناعصشفرج!!إلىالله

الحرمة.تنشرالاستمتاخجودووسائر

نأالدارقطنع!روىشقد،والبنتمالأزواجايحرلاالزنىأنيثبتماشيةو

يحرالاالحرام))فشالبنتئهامنأوبهازنىممنزواجعنسئل-!ت-النبى

متفقونالمسلم!نآنيفيدماالصفحةآخرفعثو."بنكاحصانمايحرءإنما،الحلال

أحى...بينهماانتوارثكدءعلى

الجزءفىوحكمهتاريخهجهةمنجمتوسعصورسذالحشاعفوالتلقيحا:عأ

الموسوعة.د!بسءتةا.!

،11.)1-+-،هـ (خ!حمى
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الثانىالباب

يةعالرا

بالرعاية.الأمر:الأولالفصل

الرعاية.مدة:الثانىالفصل

الرعاية.تكامل:الثالثالفصل
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ولاةاالفصل

يةلرعابامراةا

فسدتمنإلاعنهيشذلا،البشريةالنفوسفىفطرىأمرالنسلرعاية

لبعضكرعايتهمالهمارعايةرعايتهفىيرلان،أبويهمنقطعةفالولد،طبيعته

:سدىالأالمعلىبنحطان!الكما،أشدبلالجسمأجزاء

الأرضعلىتمشىأكبادنابيتاأولادناوإنما

رابها،مايريبنى،منىبضعةفاطمه))فاطمةعن-كليهط-النبىقالصماو

عاجزايولدنهلأ،الإنسانىللنوعبقاءالولدرعايةفىنولأ(1")آذاهاماويؤذينى

التىخرىالأالحيواناتبخلاف.النوعوانقرضلماتتركفلو،نفسهرعايةعن

.حيانالأأغلببالعيشالاستقلالعلىقادراولدهايولد

فلا-منهمألواناقدمناكمن-قلوبهموقستطبائعهمفسدتمنأما

تلقائياتندفعاستقامتهافىالبشريةالطبيعةبأنالحكممنمانعاشذوذهميكون

علىتعطففهى،تلدحينالحيواناتفىمراعىذلكبل،النسلرعايةإلى

علىالوالدينحنانأنبل.حيانالأمنكثيرفىنفسهاعلىتؤثرهاوصغارها

الوالدةتحضنهالبيضفىمستكناخلقاالفراختكونحينمبكرايظهرأولادهما

جزئه،علىيحافظكماعليهيحافظ،منهقطعةبأنهمنهماكللشعور،الوالدأو

منه.يقتربمنعنهتذبللبيضالحاضنةمالاونرى

يحتاجلامشاهدوذلكالصغار،يخرجحينبالذاتمومةالأعاطفةوتقوى

بلأشبالها،عنالدفاعفىواللبؤةصغارها،عنالدفاعفىفالقطة،دليلإلى

مخرمة.بىالمسورعنومسلمالبخارىرواه(1)
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واضح،بشكلمومةالأعاطفةفيهاتظهر.ء.فراخهاعنالدفاعفىالدجاجة

ضررأيضرأو،مالاغضبةمني!هلكأنسوءاالصغاربهذهيريدمنعلىيخشى

عليهسليمانحيلةانظر.أوضحالإنسانفىفهوالحيوانفىذلككانوإذاكبيرا،

عنهالحقيقيةالأمتنازلتحيث،امرأتانتنازعتهولدشقاقتراحفىالسلام

--كا.بهلهافحكم،للأخرى

ءاليط--النبىأمرأنالحيوانفىمومةالألعاطفةالإسلامتقديرمنوكان

رواهكما"حمرة"هووالطائر،حولهتحوءأمهارأىعندماعشهاإلىالفراخبرد

.(1مسعود)أبىعنداودأبو

السبى،عندوذلكوولدها،الأمبينالتفريقعن-كليهط-النبىونهى

القيامة"يوماحبتهوبينبينهاللهفرقوولدهاوالدةبينفرقمن"الحديثشفى

وصححهوالحاكم،غريبحسن:وقال،أيوبأبىعنالترمذىرواه

.(2)والدارقطنى

بعضعلىملحوظةقسوةأوالرعايةفىتقصيرالآباءبعضمنحدتوإذا

عطفوهى،الحقيقةجوهرمنيغيرلاعارضعنناشىءفذلك،أحياناولادالأ

الآباءرعايةإن:بقولهالرعايةهذهعنالعلماءبجضويعبربناء،الأعلىالاباء

،والإشفاقالحذروهوللطبعلازماحدهما،عاملانأوخلقانإليهايدفعللابناء

المحبة.وهومكتسبوثانيهما

:فقال؟إليكأحبولدكأى:عليهوفدحينالثقفىغيلانكسرىسأل

مالك:كسرىفقال.يقدمحتىوالغائب،يبرأحتىوالمريضيكبر،حتىالصغير

فما؟فيهمحكمةلاحفاةقوممنوأنتالحكماءكلاموهوالكلامولهذا

03والتمر)3(اللبنمنلاالبر،هذامنالعقلهذا:قالالبر،خبز:قال؟غذاؤك

.8صا3جوالترهيبالترغيب(1)

سلمة.بنغيلانترجمة-الغابةأسد(3)

.132ص،2جالسابقالمرجع(2)
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عليها،السماويةديانا!حثتالنشبركايةالطبيعىرالشعومحذامع5

نحوواجبئهمإلىالفاسددالتلبائعلذوفتنبيهاو،الطبيعىالوازعالثطحياداحأ

ولمفتنتهمفحذرحسمبناءللأالاباءرضىاللهإن:علىبنمحمدجمئول؟أولادعم

دعاهمنا!!بناءشروإن،بنهمفأوصاممللآباءبناءالايرضولم،جمتهمصه!أجو

كحذامنوقريب.11الإشراط)إلىالبردعاهمنالاباءوشر،العقوقإل!التقح!ير

.13)يحيىإ،بنهالحس!!بنعلىسزيد!د5ال!!لاء

لةحروذسجهعندمابتلأيضولىانأعراجع!علىالنحلرة!نئ!ةثأ!دشش!

تصتالذفوإن:عليكحقىبمغيريذعبآ،علعحقكعخنماإنآجمت!ا:حاته

3(.الأعتداء)ايحللاول!صسواء،أنهكماأزع!اولمست،إليكبهآ!حتإلفبة

تعالىقولهذلكمن،الرعايةكحذهعلىالحثشع!ثبيرنصيباللإسلاحا!"

مهووالحجارةالناسوقودهاناراوأفليكئمأنفسكغقواآمنواائذينأئهاياسالو

وذلك-وأوالأدهبمأزواجهم-آكحلئهبمبرعايةولياءللأأمرشهو(ا:التحريمأ

أكدللط!وأمرلهشوتبمعحميتيمانحاا-جتعواايلأحضات!إل!%حي!ىحتو

3-أللمساورخهو-!خد-اطنبعأدىمحو(132:أعمففيصعاجحااض!بررلال!!!،ة

احديثافئوجاء،لفوا!،الآيةامعنىمه!المعنىولملتتى.امخ!مح!!اأسص-كمات

ا-حل!!ا"اصكضها)
والرجل،هـعيتهعنومسئولرخميرشالأ،رعيتةعنمسثولىصمهـهـ!ا

حلكموراخشكلكم،وولدهزوجئهابيتفع!راعيةوالمرأة،بيتهعكأفع!رخ

فىوذلك(د")حقاعليكهلكولأ"أيخماالحديثوفى.(ثا()رعيتهعممستوق

وروى.+(")حقاعليكلولدكإن"أيخمافيهوجاءالدرداء،وأبىسلمانسصة

عيهـبى--النبىفجعل،فدص!الباببعتبةعثرزيدبنأسامةأنعائشة!آحمد

.29ص7جقتيبةالأبن-خبارالاعيون(2).41دصينوالدالدنياب؟*(9)

.6ص،!2للأبشييىوالمستطهـف02ح!دا!ححببافى!للأدباءالأمحافهـات(3)

جحيفة.أبىعنومسلمالبخارقرواه(5).عمرابنصتمسلموالبخارى!راد(ث)

عمرو.بناللهعبدعنمسلم!واد(آ)
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وإسناده"انفقهاحتىولكسوتهالحليتئهاجاريةأسامةثانلو)ايقولويممئد

حديثوسيجىءخاطبوحا،يكثررائجةأجعلها"أنفقها"ومعنع!11،أصحيح

بر))قال؟أبرمن:-حيهلمجه!-النبئرجلوسأل"...بالصلاةأولادحصممروا"

حقاعليكلوالديكآنحما،ولدكبر)افقال،والدانلىليسر:حقال"والديك

من،هلينالأمعاشرةحتابفى!التوقانىعمرأبود!صه((حهتعليكلولدكصذلك

رواكحاالقطعةوهذه"...لوالديكآنشكما"قولهدونعفانبنعثمان.حديث

غيرإلى(2عمر)ابنعلىوقفهصحالأإن)):الدارقطنىقال.عمرابنعنالطبرافى!

والتمعليمسالنفقةالرعايةمنمعينبنوخخاصةوردتالتىالنححموحرسنذلك

وغيرحا.والتسميةوالتسويةوالحضانةوالإرضاع

وثوابهاكبيرافخملهاوجعلشيهارغبالرعايةبهذهالإسلامأمرجانبوإلي

ينفقهدينارالرجليننكلقهدينارآفخمل)):-لجاا!-النبىقولذلكمنعظيما،

فىأصحابهعلىينفقهودينار،اللهسييلفىدابتهعلىينفقهودينارعيالد،على

قلابةأبوقال-علي!ه-!-النبىمولع!ئخذدبنثوبانعنمسلماههـو/(اللهسبيل

رجلمنأجراأعظمرجلاىو:قلابةآبوقالثم،بالعيالوبدأ:جاالحدىراو

عغأيخمامعسلموروىأويغنيهمبهاللهينفعهمأويعفهمصغارعيالعلىينفهت

ودينار،اللهسبيلفىآنفقتهدينار)):-ك!هء-اللهرسولقال:قالححريرةأبر!

أعلك،عدأنفقتهودينار،مسكينعلىبهتصدقتودينار،رضبهفع!آنفقته

وحسوأثرو،81سنةالمتوفىالمباركابنقال"آهلكعلىآنفقتهالذفآجراأعظمها

ذلك،نعلمما:شالوا9فيهنحنمماأفخملعملاتعلمونالغزو،فى!إخواتهمع

إل!!فنظرالليلمناقاعائلةذومتعففرجل:قال؟ححوشما،اعلمأنا:قال

(3فيه)نحنمماأشنلفعمله،بشوبهوغطاهمشسترححممنكشفيننيا!اصبيانه

ويرعاهمأولادهيعولمنللرجليكنلملووفيما،المندوبالجهادفىمذاولعل

491.)1(ال!حياء!2،ص

.62ص!:ا!!بماحياء(3)

.391ص،2!الإحياء(2)
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أبويه،لرعايةالغزوعنيتخلفأنللشاب-اكلدء-النبىاإذنعلىقياسا،غيره

الوالدين.ببرالخاصالجزءفىوسيأتى

تعودأخطاءإلىيؤدىذلكنلأ،ولادالأرعايةإهمالمنالإسلامحذروقد

وعلىوغيرها،والهمومالعقوقمنالاباءعلىوبالتالىوأدبيا،مادياالنسلعلى

نأيودكانالذىوالوطنالمجتمععلى!ذلكو،والانحلالالتفككمنسرةالأ

يقول،والتقدمالإصلاحبتبعاتللنهوضصالحاإعداداأعدواوقديستقبلهم

يسألحتىضيع،أمحفظاسترعاهعماراعولسائلاللهإن"-:اكل!ط-النبى

داودأبورواه((يقوتمنيضيعأنإثمابالمرءكفى"ويقول(1(()بيتهأهلعنالرجل

بالمرءكفى"بلفظمسلمورواه،وصححهالعاصبنعمروبناللهعبدعنوغيرد

شوقى:ويقول.قوتهيملكعمنيحبسأنإثما

ذليلاوخلفاهالحياةهذىمنأبواهانتهىمناليتيمليس

مشغولاأباأوتخلتأمالهتلفىالذىهواليتيمإن

وكذلك،أشدهيبلغحتىالصغيرعلىوصىقيامالإسلامأوجبهناومن

السفهاءتؤتوا!ولاتعالىقال،ويفسدمالهيضيعلاحتىالسفيهعلىالحجر

معروفاقولالهموقولواواكسوهمفيهاوارزقوهمقيامالكماللهجعلائييأموالكم

أموالهمإليهمفادفعوارشدامنهمآنستمفإنالنكاحبلغوااذاحتىاليتامىوابتلواحثو

فقيراكانومنفليستعففغنياكانومنيكبرواأنوبداراإسرافاتأكلوهاولا

ا!4رحم":!ال-ير!-النبىأنور!.،6،!:النساءأ!بمالمدووففايأكل

الشيخأبورواه.عملهبسوءالعقوقعلىيحملهلمأى"برهعلىولدهأعانوالدا

ورواه،ضعيفبسندعمروابنطالبأبىبنعلىعنالثوابكتابفىحبانابن

.(2مرسلا)الشعبىطريقمنالتوقانى

-*-*مج!

مالك.بنأنسعنصحيحهفى!حبانابنرواه(1)

01
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الثانىالفصل

الرعايةمدة

المستقلالحسىوجودهفترةعلىبهاالتكليفيقتصرلارعاية!النسلءإن

وجودمدةلازمةفهى،البعيدوالوراءالوراءإلىتمتدبل،أمهبطنعنبعيدا

ذهنفىفكرةمجردكانحينمابهتحملأنقبلبل،أمهبطنحملاطىابخين

وتقدير،الزوجيناختياربحسنالإسلامأمرفقد،الزواجعلىالإقدامعندأبويه

والزوجة.الزو!منكلفىوالاءخلاقالدين

الغلامينشأنفىتجالىاللهقولالذريةفىالاختيارأثرعلىيدلومما

أبوهماوكان)الخضرأصلحهالذىالجدارتحم!الكنزلهماحفظاللذين

السابع،الجدهوكانالأبإن:المفسرونقالوقد.82،:الكهفأ!عمالحا

يقولمابعضفىقالالربأن:وهبعنأحمدرواهالذىالحد!افىوجاء

نهاية،لبركتىوليس،باركترضيتوإذا،رضيتأظعتإذاإنى"إسرائيللبنى

وفى."الولدمنالسابعتبلغولعنتى،لعنتغضبتوإذا،غضبتغصيمثوإذا

إن)):-كليط-النبىعنجابرعنمردويهابنرواهحدلمجا"سوةالأحسن))كتاب

وأهلدويرتهوأهلولدهوولدولدهالصالحالرجلبصلاحيصلحوجلعزالله

وفى.مثلهعباسابنوعن"فيهمداممااللهحفظفىيزالونفما،حولهدويرات

فىالحميدىأخرجهالمنكدر،بنمحمدكلاممن(1حجر)لابنالعاليةالمطالب

.مسنده

صفاتأنأى.دساسالعرقفإنلنطفكمتخيروا:(2المأثور)القولوفى

.177ص،!3(1)

.702صأ%الزوجيناختياربحم!افىوسبقحديثانهعلىروى(2)
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قديابنى:لبنيهالدؤلىالا!سودأبوقالوقد.الا!ولادفىوتفهرهـثتوالوالدي!!

قبلإليناآحسنتسيفو:فقالوا،تولدواأنوقبلحباراوصغاراإليكمأحسنت

:حص"2د7"الريالثس!وقال.بهاتسبونلاآمالكماخترت:قال؟نولدأن

عفافهابادالأعراقلماجدةتخيرئإليكمإحسانىفأول

الولدعقوتشىخمبباكانلزوجتهالزوجاختيارءسوأنالتسميةشع!سيأتع!و

بيه.الأ

لان،وطبيانفسيابالحاملالعنايةجبتوالحملوحدثالزواجشوإدا

أمهعلىالحدإقامةأالإسلاومن!!.بياقسيأقى!ماعلح!،الجن!تعلىتؤثرأحوالها

فأخره،بالرجمالزنىحدعليهاوجبالتىالجهنيةمعحدثثماجنيناتداءما

مسلم.رواه!ماالرضاععنفطمحتىبل،الحملونححعتحتى-غاصور-النبئ

يولد،أنقبلمورثهماتإذاالميراثصعتحقهللجن!تحفظصذلكو

ومظامرحقوقهتكثرالولدولادةوبعد.سيأكأحماعليهبالجنايةالديةوأوجب

لاحقتةالولدماتإذاو!ذلك.الآتيةوالفصولالا!بوابفىسننهصلهاال!رعايته

ميت،ل!!ليجبمابوجوبوذلك،آبويهوبهيئبينهالصلةاحمتمرتأوالرعاية

الجنةفماجبل!المؤمفنأطفال))الحديثففى.وغيرفىالح!مبرمنحيالةيلزماو

من))وحديث(1")القيامهيومابائهمإد!يردوحصمحتع!وسارةابرامحيميكنلغم

طلحةأبىمعسليماأوحديث.تقدموقد"...الحنثيبلغوالمآولادلهمات

أجمف!ه--النبىلهماودعا،طيبةليلةقخمياحتىتخبرهولمولده!اتعندما

عيينة:ابنقال:البخارىروايةفىوجاء،وحن!فاللهعبدالنبى،سمافىوفولدت

أولادمنيحنى،القرانشرءواقدسلهملادآوتسعةيتشرأ:نصارالأمنرجلشقال

.12المولود)اللهعبد

الناحيةمنخصوصاالحمغر،منذبالتربيةالمبادرةإلحالعلماءنبةضدو

كمحت!.وهوهريردى-تكنررواحااحهـث!(1)

الصب.بالب-الصاحينحاكأ(2)
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الا!دبلقبولتهيؤاتكونماأعظمذاكإذدالا!ولانفوسنلا،والخلقيةالعقلية

صانماالعردواغمررحلبا،صانماالطينامحلبع:ذلل!شىقولهمومن.العكتىاوتقوكا

شىيجلسلممن:عباسبىابنوسال.!1!بيرا)!هسرصغيراولدهلإدبمنولدنا،

الشاعر-شولمعنىفع!وك!و،يحبحيثالكبرشع!يجلسلميكرهحيثالكحغو

:(3الا!خبار)نعيوشى!ماالمغفوعروهو

عسيرعليهكهلافمطلبهاناشئاالمووءةآعيتهالموءإذا

:القدوسعبدبنصالحا!زقا

غرلسهفىالماءئسمقىكالعودالصبافىادبتهمنوإن

ئبمسهمنأبعكمرتالذىبعدننهحرامورقاترادحتى

رمسهثرىفىيوارىح!ىأخلاقهيتركلاوالشيخ

بأسهإلىعادالصباكذىجهلهلهعادارعوئإذا

نفسهمنالجاهليبلغماجاهلالأعداءمنيبلغما

عنوإلئهاؤححمالصغر،منذالصيامعلىأشالأدححمالئحاعةجما-تعوكأ-ز!

سنين.ل!سبعبالصلاةالا!مريثحدحذلكو،الكموثبكراتالئلعاء

.43لم9صا!أ(2).\إدس!17ج:يدالفانحشش(1)
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الثالثالفصل

الرعايةتكامل

ولادالأرعايةأنإلىالإشارةالتربيةفىالإسلامفلسفةعنالكلامفىمر

والخلقية.والعقليةوالجسميةدبيةوالأالماديةللنواحىشاملهرعايةتكونأنلابد

بصمتهيتركمنهاوكل،الطفلشخصيةتكونالتىهىالمظاهرهذهكلنلأ

والخلقية،الروحيةالناحيةبهالعنايةتجبماأهمومن،ضعيفةوإنقويةإنعليها

دبيةوالأالنفسيةبكمالاتهيقاسوالإنسان،والعقليةالجسميةالتربمةثمرةفهى

ومنالحيواناتمنكشرفىموجودةهىالتىوالماديةالجسميةالكمالاتقبل

الفئأبويقول.ينالديقدرهمولا،المجتمعينبذهمالذينشخاصالأ

:هـ(هـ4-.)البستى

خ!سرانفيهمماالربحأتطلبلخدمتهت!ثسقىكمالجسمخادميا

(1)إنسانبالجسملابالنفسفانتفضائلهاواستكملالنفسعلىأقبل

آخر:شاعبرويقول

أدبهومنعقلهمنأفضلهبةلامرىءاللهوهبما

بهأليقالحياةفقدفأنفقدافإنالفتىحياةهما

منأساسىشرطوالروحيةالخلقيةالتربيةإن:2()خلاقالأمذكراتفىجاء

حدإلىعنهوتخففالخطأ،فىالوقوعالفردتجنبنهالأ،النفسىالتكيفشروط

النفسىمنوالأ.والاتجاهاتالدوافعتصارعيسببهالذيالتوترحدةمنكبير

.ثعبان-للدميرىالحيوانحياة-باللهالراضىللأمير!نهاقيل(1)

.وسالماتالمولىجاد(2)
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التىخلاقالأقوانينمنمشتقامعيناسلوكاالإنسانيسلكعندماملاحظ

إليهيرجعمرجعالهيجدساسالأمذاعلىالسلوكنلأ،الدينإلىخاصةتستند

ثابتةالقيمهذه!انتولما.للسلوكالتقويمعمليةوعندالعملإلىالانطلاقعند

هـ.ا0أقصاهبالغاوالطمأنينةبالراحةالنفسشعوركانأصليه

مرمااشدما:لهميقولأميةبنىمنالسجنفىمنإلىالمنصوربعثلقد

العقولاتفقتوقد.أولادناتأديبمنفقدناهما:فقالوائجالحبسهذاشىبكم

الحقيقة،لهذهمقررةديانالأوجاءت،الا!دبيةالرعايةأهميةعلىالزمانقديممن

جمهر:بررويقول،للزرعالسماء!مطرللولدالوالدضرب:لقمانيقول

وبالجهلالماليكسبونبالا!دبلا!ن،دبالامنخيراللأبناءالاباءورثما

.(1يتلفونه)

بكمرتوقدولاد،الأبتربيةالتوصيةفىالمعلىالقدحللإسلاموكان

دبيةالاالرعايةوفى،دبيةوالاالماديةالناحيتينمنالعامةالرعايةفىثثيرةنصوص

أدبمنأفضلنحلمنوالداوالدنحلما)):-ص!يهلي!-النبىيقولخاصه

حديث:وقال،جدهعنأبيهعنموسىبنأيوبعنالترمذىرواه"حسن

لهخيرولدهالرجليؤدبلا!ن)اأيضاويقول(2)مرسلإنه:المنذرىوقال،غريب

)3(غريبحسن:وقالسمرةبنجابرعنالترمذىرواه"بصاعيتصدقأنمن

عنورواه،عباسابنعنماجهابنرواه"أدبهموأحسنوا3أولادالزموا))ويقول

منالبيهقىوفى.ضعيفوهو"أدبهموأحسنواأولادكمأكرموا"بلفظأنس

عباسوابخنسعيدأبىعنالجريرىسعيدبنشدادعنابراهيمبنمسلمحديث

فليزوجه،بلغفإذا،وأدبهاسمهفليحسنولدلهولدمن)):-اءال!-النبىعن

فىأخرىأحاديثوإممتأتى(4")أبيهعلىفإثمهإثمافأصابيزوجهولمبلغفإن

مم.وعلموأدبوهم:وجههاللهثرمعلىيقول.دبيةالاالرعايةمنخاصةأنواخ

.2.ص،3جوالترهيبالترغبب(2،3).621ص،جاالفريدالعقد(1)

.الودودتحفهفىالقيمابنذكره(؟)
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مريمأباإن(1للأصبهانى)دباءالأومحاضراتللبيهقىوالمساوىالمحاسنثتابوفى

إلىأبوهفدعاه،ذراعهفخدشمينالأضربالرشيدولدىمونواكمينالأمؤدب

ضربنى:فقال،فسأله،الرشيدفرآهذراعهعنمينالأيحسرأنشتعمد،الطعام

(يشكوكمحمدبالما:مينا!ضربعنوسألهإليهالرشيدفبعث،مريمأبو

.يموقأنمنخيريموتفلأن،اقتله:الرشيدفقال،وعرامةخبثاغلبنى:فقال

شريرأىعارمورجل،والشراسةالقوةوالعرامةوالغرام،والغباءالحمقهووالمؤق

التربية.مادةعلىالكلامعندلذ.لكمزيدوسيأتى،خبيث

!-حي-في!

03.)1(!اص
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الثالثالباب

يةالمافىالرعاية

والخلقية،العقليةبالرعايةاتصالامتصلةليستماالماديةبالرعايةأقصد

الموضوعاتبعضكانوإن،عليهوالمحافظةونموهالجسمبتربيةمعنيةكانتماوهى

فىهوالبابوهذاولاد،الأبينكالتسويةالا!دبيةبالناحيةصلةلهافيهاالمذكورة

بعدهوماهوخاصاباباجعلتهلكن،الرعايةوهو،السابقالبابتحتفصولالواقع

الرعايةمجالفىواضحبشكلولإبرازهوأهميتهعليهالكلاملطولأبوابمن

العامة.

.الولإدةقبلالرعاية:الأولالفصل

.الولإدةبعدالرعاية:الثانىالفصل
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ولاةاالفصل

الولادةقبلالرعاية

قبلمافأما،بعدهوالثانية،الحملقبلالا!ولى،فترتينتشملعايةالهذه

والإعداد،قبلمنذكرتلمحماالزوجيناختياربحسنالرعايةشتكونالحمل

يساعدماالإمكاناتمنوجدالحملحدثإذاحتى،كاملاإعداداالزوجيةللحياة

فىعنهالحديثتقدموقد،فيهتؤثرالتىأمهلصحةتبعاصحيحاالجنيننموعلى

فىالوراثةعاملعلىاالكلاعندلهتوضيحمزيدوسيأتى.الزوجيناختيار

يأتى:ماأهمهامظاهر،فىرعايتهفتتمثلالحملبعدماوأما.التربية

الكافىبالغذاءوذلك،والجسميةالنفسيةالوجهةمنأمهرعاية-أ

وبحنبالمشروعةالنفعسيةرغباتهاوإشباع،مراضالآمنوالعلاجاللازمةوالراحة

الجنين.علىيؤثرماثلمنذلكوغيروالعصبيةالنفسيةالاضطرابات

خافتإذارمضانفىفطرهاجوازالحاملمبالاالشرعوصايةمظاحرومن

إن))قال-ع!ير!-اللهرسولأنأنسفعن،الصياممنجنينهاعلىأونفسهاعلع!

"الصوموالمرضعالحبلع!وعن،الصلاةوشطرالمسافرالصيامعنوضعوجلعزالله

الفقهاء،جازهأوقد(1")والمرضعالحاملوعن"بعضهملفظوفى.الخمس!رواه

القضاءعليهماكانأفطرتاوإذا.والرضيعالجنينعلىخافتإذاالعترةوأوجبته

قضتاشاءتاوإن،عليهماقضصاءولاوتطعمانتفطران:بعضهموقال،والكفارة

عليهما.طعامولا

خصوصا،وغيرهطعاممنالحاملنفسإليهتميلماإحضارالفقهاءقررثما

.43ص،4جوطارالأنيل(1)
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علىولتأثيره،بالمعروفالمعاشرةمننهلأالشافعيةذلكوأوجب،الوحمشترةفى

والقلقالا!عصابوثورة.نفسهاءفوتهدأعصابهاتريحرغبتهاشإجابة.الجنين

فىتقدموقد.الجنينعلىتأثيرهالهاالا-خصعلىالحادةوالانفعالاتالنفسى

الزوجة.نفقةحقفىتوضيحهالموسوعةهذهمنالثالثالجزء

التصرفوعدم،ولادتهقبلمورثهماتءإنالميراثشىالجنينحقحفظ-2

وجودهتحققفإذا.الوارثينمنغيرهمعحقلهثانإنمصلحتهيضربماثةالترفى

المالكمة::قالآولا؟ولادتهقبلالتركةتقسمهلمورثهموتعندأمهبطنفع!

الشافعيةوذهب.فيهالرجاءينقطعأوالحمليولدحتىحلهاثةالترتوقف

يولدحتىوقفتجميعهاثةالتربوقفالورثهبقيةرضىإنأنهإلىوالحنفية

أشهبمالالرأىهذاوإلى،قسمتبوقفهايرضوالمفإن،منهالإياسيحصلأو

المالكية.من

فيوقف،بحقهيجحففلا،للحملأصلححومافيهيراعىالتركةوتقسيم

ثانإنالنصيبينخيرلهويوقفتقدير،دونتقديرعلىوارثاثانإذانصيبهله

الحظين.أقلالورثةمنمعهالذينويعطى،التقديراتبعضعلىيختلف

فرضعلىأنصباؤهمتنقصالذينالورثةفىذلكمنالعلماءواختلرو

الحمل،حاليتبينحتىحظوظهمتوقف:الشافعيةفقال،متعدداالحملكون

حنيفةأبووقال،عندهممعينضابطالحمللعددليسرأنهعلىبناءوذلك

الحنابلةوقال.جنسهمنأربعةنصيبللحمليوقف:المالكيةمنوألثمهب

وقال.فقطجنسهمناثنيننصيبللحمليوقف:الحنفيةمنالحسنبنومحمد

ولكن،فقطجنسهمنواحدنصيبللحمليوقف:سعدبنوالليثيوسفأبو

أكثرأخذواأنهمتبينأومتعددا،جاءإذاأنهيضمنكفيلالورثةباقىمنيؤخذ

كتبففى،قوالالأهذهحججلإيرادداعىولا(أالزائد!يردونيسمتحقونمما

.01،601هصعليهاوالتعليقالرحبيةتهـح(1)
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حقعلىالإسلامحرصمقداربيانبذكرهاأردتولكنىلها،متسعالفقه

الفروضفيهمراعىلمستقبلهتأمينوهويولد،أنقبلحتىالناشىء

.والاحتمالات

فإذا،أخرىوسملةبأيةأو،ذلكحكممروقد،بالإجهاضقتلهتحريم-3

الجنينكانإذا،أمةأوعبد:غرةوهى،الديةفيهوجبتوماتعليهاعتداءحصل

أبىعنالبخارىففى،بغرةالجنينفىقضى-اكلط-النبىنلأمسلما،حرا

نبتوقدميتا،سقطلحيانبنىمنامرأةجنين-فىامحه!ط-النبىقضى:هريرة

مؤثرةأمهعلىبجنايةميتاينفصلأنذلكوشرط(1أمة)أوعبد،بغرة،شعره

الجنين،سقوطإلىالمفضىوالتخويفكالتهديدبالقولالجنايةأكانتسواء،فيه

ذلككانإذاوتعطيش!كتجويعهابغيرهأمبالدواءأم،كالضرببالفعلأم

الجنينديةأما.زنىمنالحملكانلوحتىثابتالحكموهذا.الجنينيسقط

أمه.قيمةعشرفهىالمملوك

.002ص!3دالمعازاد(1)
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الثانىالفصل

الولإدةبعدالرعاية

يلى:فيماأهمهاعلىسأقتصر،كثيرةالرعايةهذهمظاهر

المولودنسبإحترام-أ

لكن،لهولادتهابحكمإليهامنسوبوهو،أ!هعنانفصلإنسانالمولود

الرعاية،عبءيقوءوعليه،الجنينتكونفىنصيبلهسرةالأرئيسوهو،الأب

هىالرابطةهذه؟حقوقهعلىيحافظحتىبهالمولودتربطالتىالرابطةهىما

النسب.رابطة

عليهوجبوالدهإلىالمولودنسبوإذا.النسبإثباتطرقبيانتقدموقد

ثابتاكانالذىالولدلحقضياعأولافهو.نفيهعليهوحرم،النسبهذااحترام

نفسىاستقرارفىالناسبينيعي!قكيفإذ،لهعنيفةصدمةوثانيا،بالنسب

لمإنبهأتحاأينلمحمن،أمهشرففىطعنوثالثا؟نسببلاوهومحترمووضع

ذلك.توضيحتقدموقدزوجها؟منيكن

الطفلهذاولادةالوالدإنكارمنها،متعددةالنسببهاينفىالتىوالطرق

ثناءأحدوثهاواستحالة،ونحوهلعقممنهالولادةحدوثإمكانوعدمزوجتهمن

اتهاموهو،غيرهمنأومنهكونهفىالاشتباهأو،الجنسىالاتصاللعدمالفرالق

نفىأو،بهإقرارهنفىالنفىطرقومن.اللعانهوحينئذنفيهوطريقبالزنىزوجته

النسب.علىشهدتالتىالبينة

معروفاكانالذىالنحوعلى،لحقهإنالمولودنصبنفىالإسلامحرموقد

عنهاللهرضىعمرأنتقدمكما،بيانهتقدموقد"الخليع))باسمالجاهليةفى



تقدمكما،أبىأمشاء،بهألحقبعدأنكرهثمساعةبولدهاعترفمنبأنقضى

ذلكفىقال-اع!ط-النبىوأن،نفيهتجيزلاأبيهللونالولدلونمخالفةأن

"عرقنزعهلعله)ا

الحياةفىحقهاحترام-2

لكلمقررالحياةوحق،الحياةفىحقوقهكلأساسالمولودحياةحفظ

الدافعكانمهمانكراالجرائمأشدمنولادالأوقتل،غمرهأو!انولدا،مخلودتى

القتل،وهىمظاهرهابأقسىولادهملأالمتوحشينمعاملةمنصورمرتولمحد،إليه

وقدماءفيجىوجزرالجديدةوزيلنداصليينالأاسترالياسكانعنددلكوشوهد

أحدإلىيرجععندهموهو،الجاهليةعربعندكانكما،والروماناليونان

.البناتكراهية،الالهةإلىالتقربالفقر،:وهىرئيسيةثلاثةأسباب

منالدخلوضالةالصحراويةالطبيعةفرضتهالعرببلادفىوالفقر(أ)

يعانيهاالتىالشظفوحياة،السراةمنأفراديدفىالتجارةواحتكار،الرعى

قتلىإلىلبعضهمدافعاهذاوكانالكلا،لطلبوالتنقلالمجاعات!ثرةوالدهماء

نحنإملاقخشي!أولادكئمتقتلواولا)تحالىاللهقولهذاإلىيشيرولاد،الأ

تقتئواولا!الهوقوله،31:-الإسراءأمههكبيراخطئاكانقتلهمإنوإياكمنرزقهئم

تنهيانالايتانفهاتان،151:الا!نحامأ!وإيماهمنرزفكمنحنإملاقمنأولادكم

الرزقأنوتبينان،متوقعفقر!اماحاضرفقرإماوموالفقر،بسببولادالأقتلعن

رزقها!اللهعلىإلآالأرضفيدابةمنومما)تعالىقال،المتينالقوةذىاللهبيد

مكلفنهلأ،الواقعةالضائقةبسببأولادهمنيتخلصبالأفكان،6:هودأ

نحن))للآباءاللهيقولأنحالهناسبولهذا،ينفقهمايجدولاعليهمبالإنفا!تى

نهملأ،ولادالأرز!تىعلىالوالدينرز!تىبتقديم،نعامالأآيةفى"وإياهمنرزقكم

سببأنإلىتشيرالإسراءوايةولاد،الأيرز!تىالوالدينبرز!تىوأن،الشأنأصحاب

الاباءوكبر،مطالبهممعهموكبرتولاد،كثرالأإذاالفقرحدوثتوحهوالقتل

لهماللهيقولأنناسبولهذا.المطالبهذهتوفيةعنوعجزوا،بالشيخوخة
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سيكونونبناءالأنلأالاباء،علىبناءالأرز!تىبتقديم"3وإيانرزقهمنحن"

رزدتىيكونوبرزقهم،العيشعلىوالسعىلاالجملعلىبقدرتهمالحشأنأصحاب

-.(1)العاجزينالآباء

وقد،بيانهكاتقدمكماالسابقةمالأعندمعهوداثانللفقرالا!ولادوقتل

وكذلك!أيضاتعالىولقوله،السابقتينالايتينفىذكركماتعالىاللهحرمه

عليهموليلبسواليردوهمشركاؤهمأولادهمقتلالمشركينمنلكثيرزين

علر!بغيرلممفهاأولادهمقتلواالذينخسرقد!(371:الا"نعامأ!دينهم

ولا)للنساءالنبىمنالبيعةأخذعنالحديثمعرضفىوقوله(041:الا!نعامأ

رسوليا؟قلت:-قالمسعودبناللهعبدوعن(21:الممشنةأ!أولادهنئقتلن

أن"قال؟اىثم:قلت"خلمكوهونداللهتجعلأن)):قال؟أعظمالذنبأىالله

"جارك"حليلةتزانىأن"قال؟أىثم:قلم!"معكيطعمأنخشيةولدكتقتل

النفسيقتلونولاآخرإلهااللهمعيدعونلاوالذين)لأ-اع!ء-اللهرسولتلاثم

للاعتداءالإسلامتحريمجاتبإلىودلك.(2!)يزنونولابمالحقإلااللهحرماقي

.عامبوجهالقتلتحريمفىالواردةالكثيرةحا-ديثوالأبالاياتالإنسانحياةعلى

-وأهله،وأولادهلوالديهوإيلامحياتهعلىتعذنهلأجريمةالغيرقتلكانوإذا

فان-عامةللامنوإقلادتىسرالأبننوالضغائنللأحقادوإثارةلحياتهموتمغيص

قتلأنهشأنهمنيهونأويبررهولاالغير،قتلعنجرمايقللالولدهالوالدقتل

دليلكبدهلفلذةالشخصقتلفإن-،إيجادهفىظاهرياسبباكانومايملكهما

صارالذىالإنسانهذالمثلوحق.القلبوقسوةالطبعفعسادعلىواضح

سوىذلكأجلومن.الجرمهذاعلىالعقابأشدينالأنالمتوحشكالحيوان

لعموموذلك،القصاصوجوبفىغيرهوقاتلولدهقاتلبينالمحققونالعلماء

القصاصنجعدمالجمهور-وقول.مالكالإمامعنذلكوردوقد،فيهالواردةالآيات

ينبغىلا:وقالوابالوالدينالوضيةاياتبهتمسكواما،دوغأيةقوىدليليؤيدهلا

ومسلم.البخارىرواه(2).422صشلتوتالشيختفسير(1)



المحققونورد،الأبوهووجودهفىسببا!انمنقتلفىممبباالولديكونأن

لا)ابحديثاستدلواثما،لعدمهسببافكانتببنتهبالزنايرجمبالابأنكذلك

،القصاصاياتفىالواردالعموءيخصصلااحادحديثلكنه"بولدهوالديقاد

روفماإلىأيضاالجمهورواستند.منقطعةكلهاطرق:فيهقالالشافعىأنعلى

دروقد،أحديخالفهولمالصحابةحضورمع،بالولدالوالديقتللمعمرأن

!نالخالىالمتعمدالقتليثبتفلمراهالشبهةكانبىبمابأنه-صحإن-ذلك

يخصصلاالصحابىعملأنعلى.بالشبهاتيدرأحذوالقصاص،الشسهة

.(1الاياتليعموم

،الشعوبمنكثيرفىمعهودافكانالا!ولادلقتلالدينىالدافعأما(ب)

القديم-العهداياتمنوكثير.للآلهةقرابينأولادهميقدمونثانواحيث

والقران.عصورهمأقدمفىالعبريينعندالنظامهذاشيوععلىيدل-التوراة

إلسماعيل،ولدهذبحومحاولةإبراهيمقصةفىذلكمنشىءإلىيشيرنفسه

وتدل،وحدهودله،اللهمنأمراإبراهيمفعلكانحيثالكبير،الفارقمعوذلك

ظلوأنه،فيهمالنظامهذاشيوععلىالجاهليةعربعنالمرويةالقصصبعض

يذبحأنالمطلبعبدنذرالن!سلأهميةبيانفىوتقدم،الإسلامقبيلحتىمتبعا

نجرجتالذىاللهعبدفداءوقصةثور،ذلادأوبعشرةرزقإنقرباناأولادهأحد

أخرجوقد،ذلكفىالدينىالمعنىتؤكدالسيرةكتبفىالمذكورةالقرعةعليه

ابنيا))-ايمض-للرسولقالأعرابياأنسفيانأبىبنمعاويهعنكمالحا

هذاتحقيقالوالدينبربحثفىوسيأتى،عليهينكرولمفتبسم"الذبيحين

يث.الحد

تعالىقولهعليهيدل،الجاهليةعندمعروفاكانخاصةالبناتوقتلبر()

منالقوممنيتوارىبيكظيموهومسوداوجههظلبالأنثىأحدهمبشروإذا!

!يحكمونماساءألاالترابفييدسهأمهونعلئأيمسكهبهبشرمالم!وء

.442صشلتوتالشيختفسير(1)
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قتلت!ذنببأيصسئلتالموءودةوإذا)وقوله،58،95:النحلأ

البنتتعاملكانتوكيف،ذلكفىالسببتوضيحوسيأتى.،89،:التكويرأ

.الا!ولادبينالتسويةعلىالكلامعندالجاهليةفى

لإرضاعا-3

حياله.علىالمحافظةسبيلفىماديارعايتهمبادىءأولالطفلإرضاع

إيصالأوإرضاعهيوباكالكبارالطعامتناولعلىقدرتهعدمفىالطبيعىووضعه

الختلفة.بالطرقإليهالمناسبالغذاء

حتىالرضاعةهذهوتمستمر،أخرىمرضعهمنأوأمهمنيكونوالإرضاع

فيهامختلفالمدةوهذه.عليهيعودضرربغير،الا!غذيةتناولمنالطفليتمكن

وظروفنفسهالطفلبنيةوباختلاف،والبيئاتالا!وساطباختلافعملا،

يه.والد

ووجوبطبعووجوبخلقووجوبصحةوجوبواجبالإرضاعوهذا

أولادهنيرضعنوالوالدات)تعالىقال،تعينتإنبتر!ءمالاتأثم،تدين

وك!سوتهنرزقهنلهالمولودوعلىالرضاعةيتمأنأرادلمنكاملينحوليني

بولدهلهمولودولابولدهاوالدةتضارلاوسعهاإلانفستكلفلابالمعروف

عليهفاجناحفلاوتشاورمنهماتراضعنفصالاأرادافإنذلكمنلالوارثوعلى

آتيتمماسلمتمإذاعليكمجناحفلاأولادكمتسمرضعواأنأردتموإن

.،332:البقرةأ!بالمعروف

كاملةرعايةيرعاهاأنالزوجوعلىولدها،إرضاعالا!معلىأوجبتفالآية

إرضاعإن:العلماءقال.صحتهعليهويهحفظيفيدهإرضاعاالولدإرضاعلتستطيع

نأالا،كالشرطصارإذايلزمعرفوهو،الزوجيةحالعليهاواجبلولدهاالأم

ويجب،الشرطمنزلةعرفهافشزلأطفالها،إرضاععنتتنزهبيوتمنتكون

كانإنعليهايجبكما،الولديقيلهولموجدأوغيرهايوجدلمإذاأيضاعلبها

يضرهالمإذاالوجوفيومحل.لمرضعةأجرايدفعهماعندهلي!م!معسراالزوج
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بعضهم:وقال،يضرهولكنهكانأولبنلهايكنلمبأن.الولديضرولمالإرضاع

بإحضارأمرهيدبرأنالوالدعلىيجابل،عليهامحتماالولدإرضاعليس

نإأجرةمقابلفىبذلكمالأقيامأوصناعيا،بإرضاعهأو،لهمرضعة

بها.تمسكت

يكونالاونفقاتهاالرضاعةعلىخلافبينهماحصلإنالوالدينوعلى

فوقمنههىتطلبولاطاقتها،فوقالزوجيحملهالا.الطفلحسابعلىالخلاف

الطفلحقحفظوجببالطلاقانفصالهماإلىذلكعلىالخلافأدىولو،طاقته

يساعدماجبروالأالعنايةمنتعطىأخرىمرضعةمنوإماأمهمنإما.رضاعتهفى

أجورهنتوهنظلكمأرضعنفإن!تعالىوقال،لمجبةبىعايةالطفلرعايةعلى

.(6:الطلاقأ!أخرىلهفسترضعتغاسرتموإنبمعروفبينكموأتمروا

نأطباءالأقرروقد.الطفللسلامةالصحيةالقواعداتباعالإرضاعفىويهم

نأقررواكما،الشافعيةأئمةوأوجبه،كبيرةإفادةيفيدهلولدهااللبأمالأإرضاع

منالرضاعةومنالصناعيةالرضاعةمنأفضلالأملبنومنالطبيعيةالرضاعة

وولدها،مالأبينالعضوىأوالغذائىثيبالترلتناسبوذلك،أخرىمرضعة

وتحملهللمرأةالهضمىالجهازتنشطالطبيعىالإرضاععمليةأنإلىبالإضافة

التناسلىالجهازوتفيدالمولود،لنمواللازمةالغذائيةالموادعلىالحصولعلى

.الولادةعمل!يةبعدالطبيعىوضعهإلىرجوعهعلى:دساعدته

كانإذارمضانتفطرأنللأمالإسلامأباحلهاللبنوتوفيرالطفلولسلامة

النفسىالجوتوفيريهمكما،ذلكتقدموقدكيفا،أوكمالبنهاعلىيؤثرالجوع

وهدوئه.المولودنموفىالرضاعةلتفيدللأموالصحى

وكانت،زوجالهمغيرولادهملأالمرضعاتيلتمسونالعربكانوقدهذا،

تتعرضقدالزوجةنلأوذلكالبدو،منالغالبفى،المراضعأو،المرضعات

عنبالامتناعيلزملاوالرجل،الرضيعحالةفتسوءلبنهابذلكفيتغيرللحمل

تقدموقد.المولودمصلحةعلىحرصاالحملخشية،الرضاعةمدةزوجتهقربان
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إذالولدهاالمرأةلرضعهالذىاللبنوهو،الغيلعنالحديثالنسلبحثفى

علىلتأثيرهتحبهلاالعربوكانتوالمرضعالحاملوطءهىوالغيلةحاملا،كانت

الولد.

وغيرها،ثاةبالمحاالتلقائيةالتربيةمننوعاتلقنهللطفلرعايتهافىوالمرضع

المرضعتكونأنيجبولذاطويلا،أمدامعهويستمر،نفسهفىذلكينطبع

طيبةدرايةوعلى،والخلقيةوالصحيةالنفسيةالوجهةمنيكونماأحسنعلى

نأالنهىوردوقد.الرضاعةوفترةالطفولةمرحلةفىخصوصا،التربيةبأساليب

مرسل،وهو،السهمىإسماعيلبنزيادعنداودأبورواه،الحمقىتسترضع

نإوقال:زيادةأخرىرواياتوفى.حجرلابن"المرامبلوغ))صحبةلزيادوليس

.(1)عليهيشبهاللبن

تتمة:

كلي!النبىوأقربالئمر،ولادتهعقبالمولوديحنكأنالعربعادةمنكان

عليهمفيبركبالصبيانيؤتىكاناللهرسولأنعائشةفعن.فعلهبل،ذلك-

نصار،الأأولافىبعضبنفسهحنكوقد.الدعاءهووالمحبريك.2(ويخهم)

شعرى،الأموسىآبىبنوإبراهيم)3(،سليمأمزوجطلحةأبىبناللهعبد:منهم

،الهجرةبعدالمدينةفىللمسلمينولدمولودأولكانالذىالزبيربناللهوعبد

كانتاليهودنلأ،بذلكالمسلمونوفرحقباء،فىبكرأبىبنتأسماءأمهولدته

بنالمنذر-اعد!-النبىحنكوكذلك.لهميولدفلاالمسلمينسحرنا:تقول

اتفقوقد.الصبىفمفىيمجهثميمضغهبالتمر،التحنيكوكان،أسيدأبى

منالمحنكيكونوأنحلو،ثلمنمعناهف!ومابالتمراستحبابهعلىالفقهاء

المولودعندحاضرايكنلمفإن،امرأةأوثانرجلا،بهميتبركممنوالصالحين

التبركيقصدونثانواالصحاعةولعلمسلمشرحفىالنووىيقول!ماإليهحمل

مسلم.رواه(2).97ص،2حسهـجلابنالعالسةالمطالب(1)

الصبر.باب،الصالحينرياض-نسعنومسلمالبخارىرواه(3)
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نإ:اللهعبدابنهاعنأسماءقولمنيفهمماوهو،لا!ولادهماللهرسولبتحنيك

.-اكلط-النبىريقجوفهدخلشىءأول

العمل،بهذا(،1)مسلمصحيحفىكما،الصحيحةحاديثالأوردتلقد

الصحيةالوجهةمنللمولودضررفيهليس-اكلط-عملهأنفىأشكولا

يحمللافهو،عنهلامتنعضررافيهأنعلملووالسلامالصلاةعليهلا!نه،بالذات

بمايمرضونلانبياءشالأ،الريقطريقعنالمولودإلىبالتحنيكينتقلمعديامرضا

.ويؤذىينفر

منخوفا،يقرونهلاطباءفالأوالسلامالصلاةعليهغيرهمنالتحنيكأما

الجوازعلىالأصلبقىفعدمرضمنخالالمحنكأنثبتلوولكن،العدوى

بالفم،التمرمضغإذاالطبعجهةمنتستسيغهلاالنفوسبعض!انت!انشرعا،

صحىكإجراءالتحنيكمنضررفلابالريقخلطبلاصحيحاوجهزذقلوأما

.-كلط-بالنبىوكاقتداء

؟-التسمية

منبعضهموتمييزولادالالمعرفهتنظيميةاجتماعيةضرورةالطفلتسمية

التسميةأكانتوسواء،المطلوبالوجهعلىنحوهمبالواجبالقياموضمانبعحق

بهما،يعرفنهلأمعاوالا!بالأمحقمنأم،إليهينسبنهلابالاحقمنللولد

هويسمىأنبنتهتزويجعنديشترطالعرببعضوكان.يسمىأنلابدفالولد

:عوففقالالشيبانىبنعوفبنتإياسأمحجربنعمروخطبفقدأولادما،

بنوناأما:عمروفقال.بناتهاوأزواجبنيهاأسمىأنعلىأزوجكهانعم

منأكفاءهنفننكحهنبناتناوأماوعمومتنا،ابائناوأسماءبأسمائنافنسميهم

فقبل.،كندةفىعقاراآصدقهاولكنى.الملوك

ولى،الاالطفولةأيامشىبهاالمبادرةعلىوحثالتسميةإلىندبوالإسلام

ومابعدها.122ص1!4(1)
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وليس،السابعيومئسنالمولودتسميةأنالعقيقةفىحرهذسيأتىحديثوفى

.المبادرةهووالمهم،ذلكقبلتكونأنفيجوز،يلتزمتحديداذلك

والطبع،ولدهبهيسمىالذىالاسماختيارفىالكاملةالحريةإنسانولكل

يسمىبذلكوكأنه،إليهمنسوبنهلاحسنا،اسمالولدهالوالديختارأنيقضى

به.ويعتزيسرهمالنفسهضيختارلالثمكوهو،بهسميكنىبل،نفسه

يرى،جماعةإلىجماعةومن،فردإلىفردمنسماءالااختلاففىوالناظر

منعظيمباسممعجباالوالديكونفقد،البيئةمنالغالبفىتنتزعالا!سماءأن

كحبيرأووالدهكرىذبهيخلدأنيريدأو،مثلهولدهيكونأنيرجوالعظماء

أسماءبننيشابهكالذى،يستهدفهالحياةفىمعيناهدفاباسمهيقصدأو،أسرته

وقدالإخفاء،هذاوراءمنأخرىماربنيلأوالناسعيونعنلإخفائهمأولاده

اوالاقتصادىالحربىأوالسياسىكيانهالهاأمهأوجماعةفىالاسميغلب

لهم.يحلوكماالكيانهذاوحع!منأولادهاأسماءفتنتزع،المعين

أولادهم.تسميةفىمذاهبلهمثانتو:العربعن(1)القيمابنقال

ومالك،وغلابغالبنحو،أعدائهمعليبالظفرتفاؤلابأسماءسموهمنفمنهم

يتفاءلمنومنهم،وطارقومصبحومؤرقومسهرومقاتلومنازلعارمووظالم

الحظوظبنيلتفاءلمنومنهم،ونحوهوثابتبسالمثتسميتهمبالسلام

منومنهم،ذلكونحووغانموسعدىومسعودوأسعدوسعدحسعيد،والسعادة

وضرغاموذئبوليثأسدنحو،لا!عدائهمترهيباالسباعبأسماءلتسميتهقصد

تفاؤلاالا!جساممنوخشنغلظبماالتسميةقصدمنومنهم.ونحوهاوشبل

تهوامرأمنزلهمنيخرجكانمنومنهم،وجندلوفهروصخرححجر،بالقوة

ضبأوثعلبأوسمبعمن،ثانماكائنايلقاهماأولباسمللدهمافيسمىتمخض

اللهجاءأنإلىذلكعلىالقومثانو،غيرهأوحشيشأوظبىأوثلبأو

.925ص2جالسعادةدارمفتاح(1)
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وبينوالرشاد،والغىوالضلالالهدىبينففرق-حلإل!ب3-رسولهومحمدبالإسلام

.،والباطلوالحقوالنافعوالضاروالمكروهوالمحبوبوالقبيحالحسن

هووجهةولكل.الناسمنغيوهمعندفهوالعربعندهذا!انوإذا

تأثيرلهالزمنوتطور،دخللهاوالبيئات،له-يحلوالذىالالسماختيارفىموليها

بحرفلبدأبأسماءأولادهتسميةيلتزممنعصرنافىونرى.الاختيارهذافى

أسماءيجعلأو،والإناثمنهمثورللذ،الميمأوالسينكحرفواحدهجائى

منحرفبأولمبدوءةالإناثوأسماءهو،اسمهمنحرفبأولمبدوءةالذكور

.والاتجاهاتالصورمنذلكغيرإلى،مالأالسم

إنكم))الحديثفىوردفقد،الحسنالاسماختيارعلىيحثوالإسلام

من))وورد(1")أسماءكمفحسنوا،ابائكموأسماءبأسمائكمالقيامةيومتدعون

عباسابنعنالبيهقىرواه((اسمهويحسنأدبهيحسنأنالوالدعلىالولدحق

بلغفإذا،وأدبهاسمهفليحسنولدلهولدمن"وورد(2)العراقىوضعفه،وعائشة

حديثمنوهو"أبيهعلىفإثمهإثمافأصابيزوجهولمبلغفإن،فليزوجه

النبيعنعباسوابنسعيدأبىعنالجريرىسعيدبنشدادعنإبراهيمبنمسلم

."الودودتحفة))فىالقيمابنذكرهكما-ع!-

الالسميستحبكان-عل!-النبىأنعليتدلىكثيرةحوادثوهناك

الوجه،حسنالاسمحعسنيكونأنبريداإليهبعثواإذايأمرفكان،الحسن

بعد.فيماسنبشهالمعانأسماءبعضعنونهىأسماء،عدةغيرأنهوحدث

:)3(القيمابنيقول؟الحسنةسماءالأ-اختيارعلىالاسلاميحمتلماذاولكن

بينهايكونأنالحكمةالمحتضمتعليهاودالةللمعانىقوالبسماءالأثانتلما

لهتعلقلاالذىالمحضجنبىالأبمنزلةمعهايكونوألا.وتناسبارتباطوجينها

فىتأثيرللاسماءبل،بخلافهيشهدوالواقع،ذلكتأبىالحكممحكمةفإنبها،

.91ص3جالترغيب-الدرداءابىعنصحيحهفىحبانوابنداودبورواه(1)

.صه،2!دالمعادزا(3).391ص2!حياءلإا(2)
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والثقلوالخفةوالقبحالحسنفىأسمائهاعنتاثروللمسميات،المسميات

قيل:كما،والكثافةواللطافة

لقبهفى،فكرتإنومعناهإلالقبذاعيناكأبصرتإنوقل

وأن،والاجتماعىالشخصىسلوكهفىباسمهيتأثرالشخصأنوالحق

سميتأنكفلوالشر،إلىأويرا.؟إلىيوجهأنيمكن،حدينذوسلاحاسمه

وعلمهبهنداؤهكانالح!سنبالتوجيهذلكمعوتعهدتهمثلا"سامى))باسمولدك

فىبالسمونفسهتحدثه،ثهوسلونفسهفىتأثمرلهالناسبينبهمعروفبأنه

السموإلىوالتطلعالرفيعةالمثلبأهداببالتعلقاسمهويغريه،ونخمعورهتصرفاته

معويتصرف،المعانىمذهنفسهفىيثبتالعلممننوعايختارفهو،والكمال

وقدسبارا،و!حباالناسويزيد،اسمهعملهيطابقأنمعهيستحقتصرفاالناس

علىويسمرحذوهمشيحذوإلاسمبهذاالعظماءمنتسممواعمنأيضايبحت

ندبفىالسرهوذلكولعل،أسماؤهمخلدتكمااسمهيخلدحتى،نهجهم

يذكرفالاسم،بعدسيجىءكمانبياءالابأسماءتتسمىأنأمتهاعدط-النبي

.ثثيرةأحيانفىبأخلاقهوالتخلقبمعناهالتعلهتويقتضىبمسماه

والتوجيهبالتربية"سامى))الاسمبهذاالمسمىالولدهذاتتعهدلمفإذا

مارةالانفسهفتحدثه،القصدعنمائلاأوعكسياتأثيراعليهاسمهأثرالحسن

الغرورإلىهذاشيدعوهبذلكلسميتهلمجردساميةمنزلةفىصاربأنهبالسوء

تتفقالتىعمالالاعنفيقعدالزائفالشعاربهذايقنعوقد،الناسعلىوالتعالى

الطيبةوللتربية،حدينذوسلاحفاسمه،قدرهلهيعرفأنأبوهأرادالذ!واسمه

.الوجوهخيرعلىاستعمالهفى!بيرأثر

عندماالنفسىبالارتياحشعوراصاحبهيعطىالحسنالاسمأنيلاحظسصا

قلبهءو-طلتىأعصابهفتهدأ،نفسمهإلىينسابحلوثنغم،بهينادىاشمهيسمع

علىأثرهلهيكونوبالتالى،الختلفةآجهزتهعلىالبالغآثرهلذلكويكون،نشوة

كبير.حدإلىبينهماالارتباطضرورةأيضا،سلوكهوعلىالعامةالصحة

921(4خالأسرة-9م)



بالناسوعلاقتهموكزهوعلىالطفلنفسيةعلىالسيىءأثرهلهالقبيحوالاسم

الناسسمعإذايتألمفهو،وشخصيتهبوجودهويحس،المجتمعفىيندمجعندما

بهيقصدولاالشعور،يجرحمايصحبهلابريئاالنداءكانلوحتى،بهينادونه

غمزاواستهزاءيصحبهبهنداؤهثانإذاالحاليكونفماذاتنقيصر،أوإحراج

فيهايتمادولنبل،المعاكسةعنيتورعولنلاوزملاءأطفالمنخصوصائجلمزأو

العزلةفيؤثرغيظهيكظمأو،بهمفيحتكذلكيثيرهوقد.والضغطالعنادعند

ذلكيحملهثما،بالحياةويتبرمبالناسوالاختلاطالمجتمعويتهيب،والسلبية

فيكون،القبيحالاسممذالهاختارومنوالدهنحووشعورهقلبهتغييرعلى

عقدةعندهوتتكودن،أسرتهوحياةحياتهبهتضطربالذىوالتصادمالعقودتى

الكريه.الاسممذالازمهماتلازمهنفسية

وسألهشأحضره،ولدهعقووعنهاللهرضىالخطاببنعمرإلىرجلشكا

نجذلكوكيفقال،عقنىفقدعققتهحنتلئن:فقالالعقوشاهذاسببعن

أمةوأمى.جعرالنسمانى،يؤدبنىولم،أمىيخترولم،اسمىيحسنلم:قال

ولدهمنحقايطلبييفإذ،والدهعمرفأدالن،تأديبدودنوتركنى،مجوسية

.واجباتتقابلهافالحقودتىئجحقهيعطيهأدنقبل

نإ:بلفظ46ص"الغافلينتنبيه"حتابه!ىالسمرقندقالقصةمذه!رذ

أما:للابنعمرفقال،يعقنىهذاابنىإدن:فقالبابنه-عمر-إليهجاءرجلا

المؤمنين،أميريا:الابنفقاككذا؟الوالدحقمنفإن،والدكعقودتىشىاللهتخاف

أسمه،ويحسن،أمهيستنجبأدنعليهحقه،نعم:قالئجحقولدهعلىللابنآما

اشتراهايةسندإلاوماحص!أمىاستنجبمافوالله:الابن:فقال.الكتابويعلمه

آيةالله!ضابمنعلمنىولاجعلا،سمانى،اسمىحسنولا،درهمبأربعمائة

أدنقبلعققمهفقدئجيعقنىابنى:تقول:وقالبالأإلىعمرشالتفت.واحدة

شاءمنالبر،علىأولادكمأعينوا))الحديثفىوجاء.احص.عنىقم،يعقك

ضعيف.وسنده،هريرةأبىعنالطبرانىروه"ولدهمنالعقوقاستخرج
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لهشقال،مرةلهيقالعاقابنالنميرىلحنظلةكانأنهدبالاكتبثرتذ

إنك:لهفقال.ياحنظلةحلاوتكأعجبتنى:عليهفردلمر،انكيامرة:يوما

إلعبأحوجكما:لهفقال،ظلمفماأباهشابهمنعليهفرد،كاسمكخبيث

مأعقمت:لهفقال،منىإليهأحوجيديهعلىنشأتالذى:عليهفرد،أدب

علىمشوماكنتلقد:لهغالأ.مشلكمنولدتإذ:عليهفرد،ولدتك

له:فقال.عمومتىكثرةأعجبتنى:عليهشرد.أنتوبقيتكلهمماتوا،إخوتك

1(.)العنبالشوكمنيجتنىلا:عليهفردخبثا،إلاتزدادلا

فىتأثيراللأسماءأنوهى،القيمابنكلمةمنالثانىللجزءتوضيحهذا

معومتناسباالمسمىلحالمطابقاالاسميكونأنثلمتهبصدرويريد،المسميات

وحمق"))باسمالإنسانيسمىولا"جميل))باسمالقبيحيسمىفلا،حهسلو

وسلوكه،ذاتهوبيناسمهبينمفارقةهناكتكونلاحتىمثلا،((شيطان))اسمأو

مطابقابعذشيماثهسلويكونحتىالطفلتقويمفىالاجتهادإلىيدعووهو

القائل:قال!مايكونولا،لهاختارهالذىالحسنلاسمه

سدادمنفيكماوالله"سديدا"جهلهممنسموك

والفسادالكونعالمفىفساداكؤنهالذىأنت

الاخر:قالوكما

سائراالورىفىاسمهبضدفاغتدىع!صالحاسميته

شاهرافغدالأوصافساتراسمهأنوظن

الحسنةسماءالااختيارالإسلاماستحبابحكمةبهيعللبعفماهذا

؟االإسلامرلاالامتثالبهنحققالذىالحسنالاسمماهوولكن،للأولاد

(2(()الرحمنوعبداللهعبداللهإلىسماءالاأحب"شالأنه-حلإب!ام!-النبىعنورد

وغبد"حمدماالا!سماءخير))منالا!لسنةعلىثريذماوآما:السخاوىيقول

عمر.ابنعنمسلمرواه(2).602صخاللاءححبهانعصادباءالامحاضرات(1)
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اللهإلىسماءالأوأحبالا!نبياء،بأسماءتسموا))قالانهعنهوورد.(1)علمتهفما

يقول.2(")وحربمرةوأقبحها،وحمامحارثوأصدقها،الرحمنوعبداللهعبد

هوالحارثنلأسماء،الأأصدتوهمامحارثكانوإنما:المنذرى)3(الحافظ

عنينفكلاإنسانوبهل،الا!خرىبعدمرةيهمالذقهووالهمام،الكاسب

تقرءونإنكم:قالوانجرانقدمتلما:قالشمعبةبنالمغيرةعنمسلمروى.هذين

حلإي!سه-النبىعلىمتفدنماوكذا،دبهذاعيسىقبلوموسى"هارونأختيا"

(ث")قبلهموالصالحينبأنبيائهميسمونثانواإنهم"فقالذلكعنسألته-

ملكتسمىرجلاللهعنداسمأخنعإن))قالأنه-محهط-النبىعنوثبت

علىرجلآغمظ))مسلمروايةوفى((اللهإلالاملك"زيادةروايةوفى(!")ملاكالأ

قال."اللهإلاملكلا،ملاكالاملكيسمىلمحانرجلوأخبثهالقيامهيومالله

يعنى-عمروأباسألت؟حنبلبنأحمدوقال((مماهنشاه))مثل:سفيان

.(6)وضعأ:فقال"خنعأ))عن-الشيبانى

إلىأحبهاأنعلييدلوهووأقبحها،سماءالاأحبفىورودهصحماهذا

يعلمهطيباإيحاءصاحبهإلىيوحىوما،وهمامكحارثالمعنىصادقثانماالله

يدعوهوما،الرحمنوعبداللهكعبد،والطاعةبالعبادةويغريه،والتواضعدبالأ

خالفماسماءالأأقبحأنكماالأنبياء،لمحأسماءالبارزةالشخصياتتقليدإلى

وسيدهم،الناسوسيدالكلسيدومثله،ملاكالأكملكمعناهثذبوالواقع

فالعبودية،الحسينوعبدالرسولعبدومثله.والسلامالصلاةعليهللرسولفذلك

فلما):تعالىقولهتفسيروفى..العزىعبد:يسمونالعربكانو،وحدهلله

عنسمرةروى.(091:عرافالأأ!اتاهمافيماشركاءلهجعلاصالحااتاهما

ولد،لهايعيعث!لاوكان،إبليسبهاطافحواءولدتلما:قال-!ف-النبى

.261ص!3المواهبعلىالزرقانعط(1)

الجشمى.وهب!بىعنوالنساثىداود؟بواهـراه(2)

.116ص14جمسلم(4).16ص3جاكهـغيب)3(

.16ص3جالترغيب(6).علريرةبىعنومسلمالبخارىرواد(د)
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أخرجه"وأمرهالشيطانوحىمنذلكفكان،فعالق.الحارثعبدسميه:فقال

والطبرانىوالرويانىحاشاآبىوابنجريروابنيعلىوأبو،وحسنهوالترمذىأحمد

المصطفون"!ضابنافىهذاوتوضيح.مردويهوابن،وصححهوالحاكمالشيخوأبو

وتطبيقا.ومرةكحرببسوءاغرىأوشرإلىدعاماسماءالأاقبحومن."خيارالأ

بعد.سيجىءكماسماءالأبعض-ص!يها!-النبىغيرلهذا

ولادهم،لأالناسيختارهاالتىالا!سماءتكونأنينبغىالإطارهذاوفع!

منالغرضلضاعفقطذكربماتسمواالجميعأنفلو،معيناسميتحتمولا

نأ!رهوالتابعينبعخالصحابةإنبل،الحياةوبحمدت،الا!فقوضادتى،التسمية

يعتقواأنكراهةوذلك.الملكوعبدالرحمنوعبداللهبعبدعبيدهيسمى

جبيربنسعيدذلكروى.الرحمنالملكللهبل،لهمعبيدايكونوافلاعليهم

بقوله:اللهوعبداللهعبدعنويكنى،كلمانطيدعوكانالذى،عباسابنعن

.(1)ابراهيمعنعمشالأعنمعاويةأبوأيضاوروى.وثابيامخرا!تىيا

بعضها:وتغييرالأسماءبعضعن-اكلي!-النبىنهى

لا)اقال--كليطاللهرسولأنجندببنسمزةعنمسلمروى-أ

فلاهو؟أثم:تقولفإنك،أشلحولانجيحاولارباحاولايساراغلامكتسمين

نهانا:مسلملغيرروايةوفى"ذلكعلىتزيدنفلاأربعهنإنمالا،:فيقوليكون

ويسار.ورباحونافعأفلح:اسماءأربعةرقيقنانسمىأن-اكليط-اللهرسول

ا!ح.يخيرلاالاسم-اصلىل!ي!-النبىثان:قالتأ!هاعائشةعنورد-2

.ىالترمذ4روا

زينبفقالت،برةابنتىسميت:قالعطاءبنعمروبنمحمدعن-3

فقالبرةوسميت،الاسمهذاعننهى-اعي!-اللهرسولإن:سلمهأبىبنت

نجنسميهابم:فقالوا((منكمالبربأهلأعلمالله،أنفسكمتزكوالا)االلهرسول

مسلم.رواه"زينبسموها:قالى

.26هص2جالسعادةدارمقاح(1)
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وفى"جميلةأنت"قال،عاصيةاسمغير-كليهطالنبىأنمسلمروى-4

عمربناللهعبدعن-حسنحديث:الترمذىوقال-ماجهوابنالترمذىرواية

لعمر.كانتالبنتهذهأن

وعتلةوعزيزالعاصىاسم-ا!-اللهرسولوغير:داودأبوقال-ء

سلما،حرباوسمىهشاما:فسماها،وشهابوخبابوغرابوالحكموشيطان

سماهالضلالةوشعب،خضرةسماهاعفرةتسمىوأرض،المنبعثوالمضطجع

.رشدةبنىفغويةبنىوسمى.الرشدةبنىسماهمالزنيةوبنى،الهدىشعب

.اختصاراأسانحدهاثتتر:داودأبوقال

التغير؟بواعثهىوما

للخدمسماءالأهذهعننهى-كليط-النبىأنولالأالحديثمنويتبين

يكثروالخدم،للنفسكريهمعنىمنالنفىعندسمائهالأيلزملما،والموال!!

هناليس،نجاحهنالي!:قيلأحدهمعنسئلفإذا،عنهموالسؤالنداؤهم

النفس.لهتستريحلاشىءوهذا..واليساروالرباحللنجاحنفىفهو..رباح

صاحبه،فىالاسميحدثهالذفالنفسىالعاملالثالثالحديثمنويتبين

يتبينوكذلك.الحديثعليهنصوقد،القصدعندبهينحرفأنمنهفيخشى

سلوكهيكونماأوالإنحرافإلىفيميلالمسمىبهيتأثرقدماالرابعالحديثمن

اسمها،مععملهافيتنافىتطيعوقدتعصىقدفالعاصية،اسمهمنالنقيضعلى

عزفيفلا،والحكمثالعزيز،معناهاصدقلعدماسماءفمهغيرالخامسوالحديث

وهو،حكمهيردلاالذىهووالحكم،بهاعتزمنيذلولا،يذللانهلأ،اللهإلا

شىالنووىرواهكما،الحكمأبايدعىوكانشريحبأبىالنبىحناه.وحدهالله

العينبفتح-ثالعتلة،النفسإلىبهتوحىومامعناهالقبحغيرهاأو.(1ثار)ذالأ

والغلظة.الشدةمعناهاالعتلةلا!ن،غتبة:النبىوسماه(2-).التاءوسكون

286.ص(1)
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حيوانهوثم،البعدوهوالغربمنوالغرابالخير،عنالبعيدهووالشيطان

.الحياتمننوع-الحاءبضم-والحباب،بمتلهآمرخبيث

وقال،الرحمنعبدوسماهالمنذربنالحبابا!مم-حلإيها!-النبىغيروقد

.والحياتفاعىالأمننوعاأوالحبنمنيكونأدنيجوز"الشيطاناسمالحباب))

وكانشيئا،تنبتلاالتع!هىالعفرةرضوالأ.والا!ستسقاءالبطنعظمهووالحبن

الشر،وإرادةالحروببهالوحىالتىالا!سماءهذهبمثليسمىالعرببعض

طباعهممنيغيرأنيريد-اعسط-والنبى،والاعتزازالفخرعليهاويبعث

التطوير.أساليبمنأسلوباالا!سماءتغييرثالنو،واتجاههموتفكيرهم

الحسن،الاسمصاحبفيهايؤثرحوادث-ص!يهأ!-للنبى!انتوقد

التسميةعلىللناسإغراءذلكيكونحتىالخير،مواطنفىغيرهعلىويقدمه

من))فقالبناقةيوما-اكلط-النبىدعا:قالالغفارىيعيشفعن،الحعسنة

قامثم"اقعد))قال.مرة:قالأ"اسمكما))فقال،أنا:فقالرجلفقام؟"يحلبها

أ"اسمكما"فقالرجلقامثم"اقعد"قال.جمرة:قال"؟اسمكما))فقالاخر

البزارنحوهوروى.سعيدبنيحيىعنمالكرواه"احلبها"قال.يعيش:قال

.(1)لهيعةابنإسنادهوفى،بريرةعن

الحسن،الفأليحب-اكلط-كالنللأسماءالتغييربواعثجانبوإلى

الصدر،تشرحالتىالجميلةوالعباراتالحسنةسماءالأإلىنفعسهوتستريح

معنىمعوالعباراتسماءالأللاقتإذاخصوصا،النفسعلىالسرورولدخل

صاحبهاويستبشر،الا!عصابوتهدأالخاطر،بهافيطمئنالنفسفىيختلج

يكونالتطيرفإن،عنهالعربنهىالذىالتشاؤمأىالتطمرمنهذاوليس.بالخير

بهايتشاءمالمقصود،تحصملفىواشتراكوفعلتأثيرلهاالا!شياءأناعتقادعند

،الشركبابقرعقدبهذاوهو،علمهعزمماتنفيذعنأوسفرعنفيرجعالإنسان

وجعل،الخوفبابنفسهعلىوفتح،اللهعلىثلالتومنءوبرىولجهبل

.26أص2جالسعادةدارمفتاح(1)
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ابنيقولثما-هذاوأين.ودنياهدينهبذلكفأفسد،عليهسبيلاللشيطان

الرجاء،بابالفاغ،للآمالالمؤيد،للقلوبالسارالصالحال!لمن(1)-القيم

عليه،والتوكلباللهالاستعانةعلىالباعث،يقللثالرابط،للخوفالم!سكن

ئجلنفسهالسارملهلأالمقوىوالاستبشار

سماءالأذوىمنعمنموقفهفى-اكلدت-النبىمعيتحدثأنعمرهموقد

إلاطيرولا؟طيرةأنهاعفرياأظننت))النبىلهفقال،الناقةحلبمنالقبيحة

طيرةلا"الحديثوفى(،2")الحسنال!لأحبولكن،خيرهإلاخيرولا،طيره

يسمعهاالصالحةالكلمة))قال؟اللهرسؤليالالصوما:قالوا"لال!وخيرها

فىأحمدأخرجهماهذايؤيد)3(هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه"لمحمأحد

منيتطيرلا-كليهط-اللهرسولكان:قالأبيهعنبريدةبناللهعبدعنمسنده

فىذلكرؤىحسناكانفاناسمها،عتسألأرضايأتىأنأرادإذاولكنهشىء،

فىالبشررؤىالاسمحسنكانفإن،اسمهعنسألرجلابعثإذاثانو.وجهه

وجهه.فىذلكرؤىقبيحاكان!ان،وجهه

النبى-فتلقى،أسلمبنىمنبيتهأهلمنراكباسبعينفىبريدةلمحبور

إلىفالتفت،بريدةبنوأو،بريدةأنا:قالئج((أنتمن"النبىلهفقالليلا-كلكط

قال.أسلممن:قال"؟ممن))قالثم"وصلحأمرنابردبكرأبايا"وقالبكرأبى

.("أ4سهمناخرج"قال.سهمبنىمن:فقال؟"ممن))قالثم((سلمنا))بكرلأبى

التشاؤمإبطالسماءالألبعض-كل!-النبىتغييربواعثمنولعلهذا،

ينتابلماالمؤثرالسببهىسماءالاأناعتقادفى،الجاهليةأهلعندثانالذى

بنسعيدعنصحيحهفىالبخارىأخرج.اللهإلىذلكيردونولا،الإنسان

:قال؟"اسمكما))فقال-كليهط-النبىأتىأنهحزنجدهعنأبيهعنالمسيب

مناسمهمسمىفلزمه،أبىسمانيهاسماأغيرلا:قال((سهلأنت"فقال.حزن

.262ص7السابقالمرجع(2).026صالسابقالمرجع(1)

.26أصالسابقالمرجع(4).582صالسابقافىهـجع(3)
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:قالوا"هذا؟سميتمما))فقالبغلاماعدهـ--النبىوأتى.(1)ولذريتهلهالحزونة

ولماسمهعلىفغلبوا"اللهعبدسموهلكن.السائبتسموهلا"فقال:السائب

2(.)عقلهذمبحتىيمتفلم،يغيروه

كماسنةالحسنةالتسمية؟للندبأوللوجوبالحسنةبالتصميةالا!مرهل

لريد،الحسنالذوقتربيةإلىوالتنبيهللإرشادبهامرفالأ،واجبةوليستقدمنا

هوماإلىالملتوىوتفكيرهمالقديمهمذاهبهممنالعربينقلأن-اغدط-ابخى

نأشكولاالنفوس!،فىالبهجةويشيع،القلوببينيؤلفمما،وأجملأحسن

الحسنةللتسميةالوجوبعدمعلىويدل.ذلكفىكبيرادخلاالحسنةسماءللأ

ولم،ارتضياهالذىالاسمبتغييرالسائبأباولاحزنايلزملم-طلإب!-النبىأن

غلامهاسميغيرلمأنهكما،معصيةذلكأنأخبرهماولاموقفهما،عليهماينكر

.)3(رباحاسمهغلامعمربناللهولعبد،أفلحاسمهغلامأيوببىلاوكان،رباح

بيعلىيسمىأنينهىأن-عدط-النبىأرافى:قالجابرعنمسلموروى

شيئا،يقلفلمعنها،بعذسكترأيتهثم،ذلكونحوونافعويساروأفلحوبركة

.(4)تركهثمذلكعنينهى"انعمرأليادثم،ذلكعنينهقبفولمثم

المعصيةعلىدليلالسائبوأبىلحزنحدثتالتىالعقوبةإن:يقالولا

وإلا،بأسمائهميتعلقلااللهبتقديركانذلكنلأ،الحسنةالتسميةووجوب

النبىأرادوقدلهما،حدثمالهيحدثالاسمينبهذينتسميمنكللكان

فينسبوهاالمعصيةحدوثعندذلكبعدالناسيفتنألاالاسمينتجييراعيكط

أمرلخالفةجزاءلهماحصلمايكونوقد.الجاهليةعادةهىكماوشؤمهللاسم

حدثماسذلكومثل.الواجباتويخالفوناللهيخالفونممنغيرهليعتبر،الرسول

،شهاب:فقال،أبيكواسم:فقال.جمرة:فقالاسمهعنرجلاسألعمرأن

.288صللنووىوالاذكار263صالسابقالمرجع(1)

السابق.المرجع(3).263ص2جالسعادةمفتاح(2)

.426صالسابقالمرجع(4)
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:لمحال.لظىبذات:قالأمسكنكفأين:قال.الناربحرة:قال،فمنزلك:قال

بنيحيىعنمالكرواه.صذلكمرالأفوجدفذهب.منزلكاحتردتىفقداذهب

السببكانقولهولعل،عليهالإنكارفىمبالغةعمرمنهذايكونوقد.سعيد

-كليههت-والنبى،راهمالبعضموافقاالوحىنزل،ملهمفأنهللرجلحدثفيما

بنفعمرأحدأمتىفىيكنفإن،محدثونقبلكمعمالأفىكانقد"فيهقال

يعلمونرجالإسرائيلبنع!منقبلكمفيمنكانلقد)اروايةوفى(1")الخطاب

2(.فعمر")أحدمنهمأمتىفىيكنفإنأنبياء،يكونواأنغيرمن

الا!ثرمنلهالماإليها،مندوبالحسنةالتسميةإن:نقولأنيمكنهناومن

دخللهأولئلثولوالتطوروالبيئةوالذوق،خاصةأسماءهناكوليس.الجميل

لمنسواءنظر،وجهةمنسماءالأمناسميخلوولا،الح!سنةسماءالأاختيارفى

موحيةسماءالأتكونأنوديناأدبايلزمأنهأبينأنوأود،رفضهلمنأوارتضاه

معلتتناسب،للبناتوالإخلاصوالعفةوبالشرفللذكور،والرجولةبالجدية

هذهتحملطريقةولادنالأبهاندائناطريقةتكونوأن،الجنسينمنكلمهمة

ناعمة،رقيقةلتكونسماءالأباختزالالتدليلنداءيستساغلاهذاوعلى،المعانى

بهذهنداؤهميلية!لارجالأسماءثانتإذاخصوصا،زيزىتوتو،سوسو،:مثل

بمعنىسماءالأاختزالأما.بذلكالموحيهالرموزهذهمعالجادةغيرالنبرات

منجماعةأسماء-أ!-النبىرخمفقدفجائز،للاختصارغيرهآوالترخيم

أنجش.يا:نجشةولأ،عائشيا:ولعائشةهر،أبايا:هريرةلأبىثقوله،الصحابة

أسيم"يا))سامةلأكليذ-النبىقالال!نشىابنكتابوفى.الروايةصحيحةوكلها

.(3")يمقديا"وللمقدام

النبى-وفاةليلةولد"طويس))العربعندالمشئومةسماءالأومن،هذا

،عثمانقتليوموتزوص!عمر،قتليومالحلموبلغبكر،أبوماتليلةأعدء-وفطم

.هريرةوابىعائشةعنومسلمالبخارىرواد(1)

.82أحمىللنووىذكارالأ(3).662ص2جالسعادةدارمفتاح(2)
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بيندمتما،المدينةأهليا:فيقول،علىفيهاقتلالتىالليلهفىلهوولد

.(1)امنونفأنتممتفإذا،الدجالخروجفتوقعواأظهركم

:تتمات

ثانو،التكريممننوع،الاسمإلى((أم))أو((أبو"لفظإضافةوهى،الكنية-أ

شريح،كإبيالا!ولاد،بأكبروكنى.لهولدلاومنولدمنيكنى-اكليط-النبى

وكناه-اكلثط-النبىفغيرهالحكمبأبىيكنونهكانوا،الحارثىالهانئواسمه

الكنمةإلاكنيةعننهىأنهعنهيثبساولم.2()الحكمهواللهنلأ،أولادهبأكبر

بضم-والكنية"بكنيتىتكنواولا،باسمىتسموا"قالأنهفصح،القاسمبأبى

-وكناه.تكنية-بالتشديك-كناهويقال.الكنىواحدة-وكسرهاالكاف

فقد.لفاطمةمغاضبتهعندترابيأبىعلياايم!-كنىوقد.كناية-بالتخفيف

بيت-اكل!ط-اللهرسولجاء:قالسعدبنسهـلعنومسلمالبخارىروى

قالت:عمك."؟ابنأين":فقالالبيتفىعليايجدفلمعنهااللهرضىفاطمة

لإنسان-اكل!ط-فقال.عندىيقلفلمفخرج،فغاضبنىشىءوبينهبينىكان

الله-رسولفجاء،راقدالمسجدفىهواللهرسوليا:فقالفجاء((هوأينان!ر"

عنهيمسحفجعل،ترابوأصابهشقهعنرداؤهسقطقدمضطجعوهو-اعل

جوازالعلماءمنهواستنبط"ترابأباقم،ترابأبالمحم،ترابأباقم"يقولوهو

النغير"؟فعلماعميرأبايا"أنسخىلا-ا!-وقال.الولدبغيرالتكنية

بكنيتهالتكنيةمجردعنهالمنهىهل:الحديثمعنىفىالعلماءواختلف

النبىأيامفىكانالنهىأومطلقا،جائزذلكأنأومطلقا،أواسمغيرمنولو

ذكارالأ"و")3(القيملابنالمعادزاد))إلىذلكتفصيلفىيرجع؟فقط

منه،ممنوعبكنشهوالتكنىجائزباسمهالتسمىأنالقيمابنويرى(4(()للنووى

فىمالكمذهبالنووىوارتضى.ممنوعبينهماوالجمع،أشدحماتهفىوالمنع

.52هصللخوارزمىالعلوممفيد(1)

.928صذكارالاوغيرهما،والنسائىداودبورواه(2)

.292ص(4).8ص!2()3
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وقد،النبىموتبعدم!لقا-اكل!ط-بكنيتهوالتكنيةالتسميةجوازوهو،ذلك

.(1)بذلكبهميقتدىومنعلامالأالأئمةمنكثيرتكنى

لاأولادكمبكنىبادروا))لحديث،وتكنيتهمطفالالأتلقيبيجوز-2

بدونالنغير،مادة،الحيوانحياةفىالدميرىذكره"السوءألقابإليهاتمسبق

فىعدىوابنفراد،الافىالدارقطنىروايةمنأنهالصغيرالجامعوفى.تخريج

.الشيرازىرواهالكبيرالجامعوفى.الكامل

كانأم،عرجوالأكالا!عمقلهصفةأكانسواء،يكرهبماالإنسانتلقيبويحرم

علىبذلكذكرهجوازعلىواتفقوا،باتفاقوهذا،ذلكغيرأومهلأأوبحهلأصفة

كأبى،يحبهبماالإنسانتلقيبويستحب.بذلكإلايعرفهلالمنالتعزيفوجه

والذى،تراب.بأبىيكنىوعلى.عتيقولقبه،عثمانبناللهعبدواسمهبكر،

.الخرباقواسمه،المدينذىومثل،تقدمكمااللهرسولبذلككناه

كتبإذاوثذلك،بالكنيةقاربهمومنالفضلأهليخاطبأندبالأومن

أشبهه.وما،فلانأبوالإمامأوالشيخحدننا:فيقال،روايةعنهروىأوبرسالةإليه

البخارىروىعمير.أبىفىتقدمكماالصغيروكنيةلهيولدلممنكنيةوتجوز

جاءإذاالنبىوكانعمير،أبو:لهيقالمهلأأخلهكانأنه.أنسعن2()ومسلم

ثمبهيلعبكانكالعصفورطائروالنغيرئجالنغير"فعلماعميرأبايا"يقول

عائشةعنداودأبىسننوفى.مفطومأى،فطيم:قالأحسبه:الراوىقال.مات

قال"اللهعبدبابنكفاكتنى))قال،كنىلهنصواحبىكل،اللهرسوليا:قالت

الصحيح.هووهذاأشماء،أختهاابنوهوالزبير،بناللهعبديعنى:الراوى

كتابفىوجاء.)3(ضعيفاللةعبدبأم!ناهاوالنبىمنأسقطتأنهائروماو

فكانت((الئهعبدأختكبابنتكنى))لهاالنبىقولللبخارى((المفرددبالأ"

الله.عبدأم:تكض!

.892صاجاللدنيةالمواهب،281ص41جمسلم(2).392صذكارالأ(1)

.162صالاءذكار(3)



خيفاوبها،إلايجرفلاكانإذاوالفاسقوالمبتدعالكافرتكنيةويجوز

وكنى"لهبأبىيداتبتا))العزىعبدحقفىاللهقال،فتنةباسمهحرهذمن

بنلسعدعنهتحدثعندماحباببأبىسلولبنأبىبناللهعبد-عليط-النبى

ولا.تكنيتهمينبغىفلاالشرطاختلفإن.منافعبداسمهطالبوأبو،عبادة

يقولكماموالفةولاؤدالهمنظهرولاقولا،لهمنلنولا،عبارةلهمنرقق

.(1)النووى

بهايشتهرأوالاسمإلىتضافالتىوالصفاتسماءالاوهى،الا!لقاب-3

عمرولقب.وبالصديق،الجميلأىبالعتيقبكرأبولقبكما،جائزةالمسمى

بينوفرق،الإسلامبهفظهرسرا،اليوماللهيعبدلا:أسلميومقاللا!نه،بالفارو!تى

لهيقالثانو،لعلمه-وفتحهاالحاءب!صسر-بالحبرلقبعباسوابن.والباطلالحهق

مانعلاباللقبالشخصونداء.والصالحالعالمهووالحبرالبحر.:ومرة:الحبر:مرة

قال،صاحبهمنهوتألمذلكعلىالناستعارفإذاالتحقير،بهيقصدلممامنه

.(11:الحجراتأ!هالإيمانبعدالفسوقالاسمبئسبالألقابتنابزواولا!الوتعالى

بذلك،إلايعرفلالمنالتعريفوجهعلىذلكجوازعلىالعلماءواتفق

لهليسمنوالإسلامالجاهليةفىالمشاهيرمنوقل،والا!عمىعرجوالأكالا!عمش

دلقيبمناستحسنماأما،المرموقينالموسومينعلىدطلقكانتأنهاغير،لقب

والشرفالنقصوصارالتفاوتوذهبالفضلزالحتىالعالمةبالا!لقابالسفلة

.2(يذكماشىءالدينفىلهليسمنالا!خصوعلىفمنكر،واحداشرعا

يخففالعربوبعض،جمعوهو،الناسمنالسقاط-الفاءبكسر-والسمفلة

تقولوالا)االحديثفىجاءوقد-السينبكسر-الناسسفلةمنفلان:فيقول

داودأبورواه"وجلعزربكمأسخطتمفقدسيدايكنإنفإنه،سيدللمنافوت

.)3(بريدةعنصحيحاسنادبإ

.3.حس2جللأ!بشيئهىالمستطرف(2).632حسالسابقالمرجع(1)

.26ص2صالصالح!ت،ياحنم!ر(2)
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يحرصأدنينبغىالرسميةالسجلاتفىالمولودينأسماءتسجيل-4

التىالحقوقوسائروالتموينالتعليمفىحقهللمولودليضمنمر،الأولىعليه

وغرهاالحربفىلوطنهواجبهيؤدىأدنوليمكنه،للمواطنينالحكوماتفرضتها

ونطيع،نسمعأدنوالواجب،للنظام!حفظاذلكعلىتواضعواقدالمسئولودندامما

!ضيرة.وواجباتحقوقايضيعوإهماله،فمهمعصيةلاأمرفذلك

أدنشاععندما،البعثةقبيلإلامحمدباسمالعربمنأحديتسملم-د

صحابىوهو،البكرىالبراءبنمحمد:هؤلاءومن،محمداسمهيبعثنبيا

تسمواممنعشرأربعةأسماء"ا")الغمةثشف"صاحبوذكر.الإسلامأدرك

فىووممبعضهمفىتكرارمععشرينإلىعددهمبعضهموأوصل،بمحمد

محمدإلاالإسلاممنهمأحديدركلمعشر،خمسةمنهمولخصالآخر،بعضهم

يدلماعنهالحديثسماكتىففىالسعدىالتميمىعدىبنمحمدأما.البراءابن

.(2)الإسلامأدركأنهعلى

ثلاثة،إلاالجاهليةفىبمحمدسمىأحديعرفلاأنهخلكالنابن!روذ

،ولالأالكتابمنعلمعندهوكالن،الملوكبعضعلىوفدواقدأباؤهمكالن

زوجضهخطفقد!مكلوكان،وباسمه-صلإيهس!-النبىبمبعثفأخبرهم

وهم:،ذلكففعلوا،محمدايسميهألن!رذلهولدإلنمنهمكلفنذرحاملا،

الجلاح،بنأحيحةبنمحمد.والاخرالفرزدقجد،مجاشعبنسفيالنبنمحمد

يتسمفلمأحمدوأما،ربيعةبنحمرالنبنمحمدوالآخر،مهلأالمطلبعبدأخو

-)3(.!ء-قبلهأحدبه

الكنيةومنع،الرسولوأقره،محمدباسمسمى-مح!ط-النبىيامأوفى

محمدا،فسماهغلاممنالرجلولد.قالجابرعن)4(مسلمصحيحففع!،فقط

علىحاملهبابنهفانطلق-عديط-اللهرسولباسمتسمىندعكلا:قومهلهفقال

لىفقالمحمدا،فسميتهغلاملىولد،اللهرسوليا:فقالالنبىبهفأتى،ظهره

.187صاجاللدنيةالمواهب(2)
.03حهـ0احم!(1)

.131ص13ج(4).1اصاجللدميرىالكبرىالحيوانحجاة()3

214



سمموا))اللهرسولفقال-اكلط-اللهرسولباسمسممىندعكلا:قومى

."بينكمأقسمقاسمأنافإنما،بكنيتىتكنواولا،باسمى

محمدا3أولادتسمون))مرفوعلحديث،التنسميةتحريمإلىجماعةوذهب

رافع،أبىعنالبزاررواه"تحرموهولاتضربوهفلامحمداسميتمإذا،تلعنونهمثم

المجلسفىلهوأوسعوافأكرموهمحمداالولدسميتماذا"روايةوفى،ضعيفوهو

إلىعمروكتب.(1)ضعيفوهو،علىعنالخطيبرواه((وجهالهتقبحواولا

أبنائهمأسماءبتغييربالمدينةجماعةوأمر.نبىباسمأحداتمسموالا:الكوفة

"طوسماهمذلكفالهمأذن-ايهط-النبىأنجماعةلهذ!حض،أهـل

اكلمط-النبىلاسمإعظامهذاعمرفعلأنوالا!شبه:عماضالقاضىوقال،سهمفتر

تلعنونهم"ثممحمداتسمونهم))الحديثفىسبقكماالاسمينتهكلئلا-

بكاللهفعل:الخطاببنزيدبنلمحمديقولرجلاسمعأنهعمرنهىسببوقيل

والله،بكيسباللهرسولأرى:فقالعمرفدعاه-بالضرعليهيدعو-محمديا

)2(.الرحمنعبدوسماه.بقيتمامحمدائذعىلا

،خاصبمؤلفالعلماءبعضفردهاأوقد،صثيرة-اعييط-النبىسماءأ-6

عددوسماتهألقابهمنالقرانفىوجاء."الممستوفى"كتابهفىدحيةابنمثل

بعضهموأوصل،الحسنىاللهكأسماءوتسعينتسعةإلىبعضهمآوصلهكبير،

منسماهبأناللهنجصهقد:عياضقال.ألفإلىبل،أربعمائةإلىسماءالأهذه

أحمد،ويليه،محمدسماءالاهذهوأشهراسما،ثلاثينبنحوالحسنىأ!سمائه

ذاتالفضيةالسلسلةوهى،المطلبعبدجدهراهالرؤياحانتبمحمدوتسميته

أخبرتحينأمهرأدهالرؤياأو.والمغربوالمشرقرضوالاالعسماءفىطرافالأ

صحيح.بطريقيثبتلمذلكلكنمحمدا،بتسميتهوأمرها،بحمله

أحمدوأنامحمدأناآسماء،خمسةلىإن"قالأنهالصحيحينفىوجاء

للسيوطى.مإلصغيرلجاا(1)
.131ص13جمسلمعلىالنووى(2)
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قدمى-علىالناسيحشرالذقالحاشروأناالكفر،بىاللهيمحوالذىالماحىوأنا

نبى.بعدهليصالذىأق"العاقبوأنا-أثرهعلىاىكسرها،أوالميمبفتح

المقفى:أسمائهمنأنتاريخهفىوالبخارىالترمذىعندأخرىرواياتفىوجاء

فىوهما.الرحمةونبم!-العاقببمعنىوهوللانبياءالمتبعأىالفاء،بكسر-

عمروبناللهعبدعطاءسألعندماالبخارىصحيحفىجاءكما،مسلمصحمح

معنىأنويبدو.المتوكلسميته:ابتوراةفى-يمط-النبىصفةعنالعاصابن

مشهورةأو،قبلهأحدبهايتسملمبهااختصأنه"أسماءخمسةلىإن"قوله

منوأن.أخرىرواياتفىأسماء!رذبدليل.الحصرأرادأنهلا.السابقهمالأفى

"المنير،والسراجاللهإلىوالداعىالمبينوالنذيروالمبشرالشاهد:القرانفىأسمائه

المعاد"زاد))ثتابهفىالقيمابنمنهاكثمراذكركماأسمائهمعنىشرحوقد

الفصلفىخاصبعنوانللزرقانىوشرحها"اللدنيةالمواهب))فىوالقسطلانى

الثانى.المقصدمنولالأ

العقيقة-5

والبيئاتسرالأباختلافوذلكبالمولود،الفرحعندمختلفةعاداتللناس

وجوهمنذلكوبغيرنوثةوالأالذكورةمنالمولودنوعوباختلافوالعصور،موالأ

.الاختلاف

منهمالرجليرزقعندماالصينيينأنذلكفىيحكىماطريفومن

إليهلتتسربشهرلمدةابائهبثيابالطفلويدثرالدار،أمامالبخوريطلقبمولود

المنجمينراىويؤخذالحمراء،ملابسهويلبس،شعرهيحلقشهروبعد.فضائله

بيضةوترسلمحمر،وبمضبنبيذوليمةتقامذلكوعند.سعيدطالعاختيارفى

مدعو.لكل

الحكمجانبإلىبالمولودوالسرورالفرحمظاهرمنالإسلامجعلوقد

وقدالمولود،علىالذبيحةهىالفقهاءعندوالعقيقة.عنهعقيقةذبح-خرىاك

عقيقةالذبيحةوسميت.إليهاالدعوةعلىوتطلة!المصدر،وهوالذبحعد!ت!طلق
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ثذلكو،الذبحعنديحلقلا!نه،يولدحينالصبىرأسعلىالذىالمحمعرباسم

عقيقة.يولذحينشعرهيسمىالحيوان

ولطخشاةذبحغلامللعربىولدإذافكان،الإسلامقبلقديمةعادةوالعقيقة

وتلطيخهالمولودرأسوحلقالشاةبذبحأمرالإسلامجاءفلمابدمها،راسه

الجاهليةذبائحمنوهى.(1)الخصيببنبريدةعنداودأبورواهكما،بالزعفران

كانتالتىالذبيحةهىوالعتيرة.والفرعكالعتمرةبعضهاالإسلامأبطلالتى

علىأيضاالعتيرةوتطلوتالخطابىلمحالهرآسها،علىدمهافيصب،للا!صنامتذبح

عادةمنفإن.نسخثمالإسلامصدرفىذلكوكان،رجبشىتذبحشاة

كلمنأذبحأنفعلىثذاشائىبلغتإذا:ويقولأحدهمينذرأنالجاهلية

بفتح-والفرعةوالفرع.2(العتائر")))يسمونهاوكانواكذا،رجبفىمنهاعشرة

فىالرجلكان:وقيل،لالهتهميذبحونهكانوا.الناقةتلدماأول-الراء

المسلمونوكان.الفرعوهو،لصنمهفنحرهبكراقدممائةإبلهتمتإذا:الجاهلية

وكان،فرع-النهايةفىالا!ثيرابنقالكما،نسخثمالإسلامصدرشىيفعلونه

اراءواختلفت.البيهقىذكرهكماالجاريةعنيعقونولاالغلامعنيعقوناليهود

:أقوالثلاثةعلى-العقيقةحكمفماالفقهاء

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنلخبر،مكروههأنها..الأولالقول

إنه:يقالوقد"العقودتىأحبلا)افقالالعقيقةعنسئلأنه-كل!-النبىعن

الإسلامأبطلهاالتىالجاهليةفعلمنإنها:ودالوا.هىيكرههاولماسمهاكره

منأحمليوروى،الكتابأهلفعلمنإنها:أيضاوقالوا،والفرعكالعتيرة

بكبشين،عنهتعقأنأمهشاطمةأرادتولدلماعلىبنالحسنأنرافعأبىحديث

الورقمنبوزنهفتصدقىرآسهاحلقىولكن،تعقىلا)اكليطالرسولفقال

كما،يصحلاالحديثبأنهذاوزد.ذلكمثلفصنعتالحسينولدثم((الفضة))

.2ص2!دالمعازاد(1)

(4جالأسرة-101)

عتر.-ثيرالاابننهاية(2)
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بينللتفريقكاناليهودعلىعيبهوأن،فقطالاسمكرهاءدطالنبىبأنعليهرد

عنها.يعقونلاكونهمشىنثع!والاالذكر

العلماء،وجمهوروالفقهاءالحديثأهلقالوبه،سنةأنها..الثانىالقول

الغلامفى))تعلمقاالبخارىأخرجهمامنها،أحاديثعدةذلكفع!وأوردوا

وصححه،الترمذىوأخرجه"الا!ذىعنهوأميطوا،دماعنهفأهريقوا،عقيقة

تذبحبعقيقتهموتهنالغلام"ومنها."الإلمام))كتابهفىالعيددقيقابنوصححه

،جندببنسمرةحديثمنالسنأصحابرواه"رأسهويحلقالسابعيومعنه

كلط--النبىأمر:الترمذقحديثومنها(1)صحيححسن:الترمذىوقال

أنهبعقيقتهمرتهنومعنى.والعقعنهذىالاووضعسابعهيومالمولودبتمسمية

منوحفظطالمولودنباتلحعسنسبباتكونأنيستبعدولا،مثلهنموينمولا

آخرته.مصالحفىالسعىعنومنعهحبسهمنللمولودتخليصفهى.الشيطان

لكن،أحمدالإمامقالهكما،لهيشفعلاوالدهعنهيعقلمإذاالمعنىإن:وقيل

أحسن.ولالاالتفسير

لكنالظاهر،وأهلوالحسنالليثوعليه،واجبةأنها..الثمالثالقول

والمساكين.الفقراءعلىتنفقوآنللميسور،وجوبهاأوسنيتهامحل

الفقراءبدعاءالمولودنفعبهايرجىدلهقربةهى؟العقيقةفىالحكمةهىوما

محبوبةفالذرية.الولدنعمةعلىدلهشكرأيخحاوهىمنها،يطعمونعند!اله

وأهميته،النسلفىذكرهتقدمكماوزكرياابراهيمبهااللهبشر،وشرعاطبعا

وتحفظ،الا!لعلىتسبهليعرفللمولودالإشهارمظاهرضمنمنأيضاوهى

فيهاأنكما،العظيمبالكبقاسماعيلبفداءتشبهاعنهكفديةوهى.حقوقه

النعمة،علىللهشكراالبذلالإنسانتعويدوفيها،فيوالمساالفقراءعلىتوسعة

فىللتضح!مستعدأنا:يقولكأنهاسماعيلمعإبراهيمحادثاسترجاعوفيها

لإسلامتأكيدالوالدمنالعملهذاأنكما،ابراهيمفعلثمابابنىاللهسبيل

.428صالاذكار(1)
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والذبح،الحلقمنيعملوبما،إبراهيمبأبيهبارتباطهالحنيفيةعلىحونهوالطفل

منالنصارىيفعلهمامقابلفع!هذاولعل،إبراهيمودعوةالحجشعائرمنوذلك

العقيقةفكانتأصيلا،نصرانياليكونمخصوصبماءوصبغهمأولادهمتعميد

!!،،138:ادقرةأ!صبغةاطهمنأحمسنومناللهصبغة!المسلمينصبغة

.(1الدجوى)يوسفالشيخذلك

ففىيتيسرلمفإن،الطفلولادةمنالسابعيومالعقيقةتذبحأنوالسنة

ففى.يكونيومأىففىوإلا،والعشرينالحادىالمومففىوإلاعشر،الرابعاليوم

عنومقدارها2(")وعشرينولإحدىعشرةربعولالمسبعتذبح"البيهقىحديث

رواهكما-اعدط-النبىعنعائشمةلحديث،شاةالبنتوعن!ماتانالابن

.صحيئ!3(حسن:وقالالترمذى

للعقيقةتشبيهاالولدمنالنصفعلىكانتالبنتإن:العلماءوقال

عنعق-ايم!-نهلا،بشاةالغلامعنيتأدىالعقيقةأصلإن:وقالوا،بالدية

كملوالأكبشا،كبشا،بعامبعدهولدالذىوالحسين،أحدعامولدالذىالحصن

اللهرسولسئل:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنالموطأففىللذكر،شاتان

رسوليا:قالوا،الاسمكرهوكأنه"العقوقآحبلا"فقالالعقيقةعن-حلإي!ا!-

فليفعل،ولدهعنينسكأنمنكمأحبمن"فقال؟ولدهعنأحدناينسكالله

."شاةالجاريةوعنشاتانالغلامعن

منأحسنوهو،مذبوحةتوزعوأنللفقراء،تقدمأنالعقيقةومن.اداب

تقطعبل.عظامها،كسرويكره،لإسماعيلإبراهيمبذبحللتشبهبثمنها،التصدق

عن-الصحابيمنهسقطماالمرسل-المراسيلفىداودأبوذكر.المفاصلمن

عنفاطمةعقتهاالتىالعقيقةفماقال-حديهب!-النبىأنآبيهعنمحمدبنجعفر

و!طوا،برجلالقابلةبيتإلىابعثواأن"عنهمااللهرضىوالحسننالحسن

.41صاهجوطارالأنيل(2).27ص4مجلدزحرالامجلة(1)

.3صخ!2المعادزاد(3)
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أخلاقبحلاوةتفاؤلاحلوىمعهاوتسن.(1")عظمامنهاتكسرواولا،وأطعموا

صحيح.بإسنادذلكالحاكمروىوقد..القابلةمنهاتعطىأنوينبغىالمولود،

والكلمات،بالهاونوالدقالشموغوإيقادالمبحرشمنذلكغيريسنولا

السليم.الذوقويأباها،ينالديقرهالاأفكارإلىترجعالتىالخصوصة

فىيستوى،فضةأوذهباشعرهبزنةوالتصدقالمولودرأسحلقيسنو

الحسنشعروزنتعنهااللهرضىفاطمةأنالبيهقىلحديث،نثىوالأالذكرذلك

وأما.فضة)2(بوزنهفتصدقت،عنهماللهرضىكلثوموأموزينب،والحسين

"ذىالأأميطوا))قالوالنبى،أذىالدمنلأ،فباطلالذبيحةبدمسهرأتلطيخ

علىتوضعثممنها،بصوفةالذبيحةأوداجتستقبلأنالعربعندالمتبعوكان

بعدرأسهيغسلثم،رأسهعلىالدمخبطمنهايسيلحتىالمولوديافوخ

فىالمحققونطعنوقد"ويدمى"لفظالحديثرواياتبعضفىوجاء.ويحلق

إلى"يسمى"كلمقتصحيفجهةمنأوالإسناد،جهةمنالحديثهذا

.المعادزادإلىفليرجعالمزيدرادأومن."يدمى"

أذنهفىوالإقامةاليمنىالمولودأذنفىذانالأيسن:العلماءقالأ-تتمة

الله-رسولمولىرافعأبىعنوغيرهماوالترمذىداودأبىسننففى،اليسرى

فاطمة،ولدتهحين،علىبنالحسنأذنفىأذنالنبىرأيت:قال-!!

عنذلكالسنىابنوروى.)3(صحيححسنحديث:الترمذىقال.بالصلاة

اليمنى،أذنهفىفأذنمولودلهولدمن"-اكلي!-اللهرسولقالعلىبنالحسين

،سندهالبوصيرىوضعف،يعلىأبوورواه"الصبيانأمتضرهلماليسرىفىوأقام

فىالعراقىوقال.(4)متروكوهوالغفارىسالمبنمروانفيه:الهيثمىوقال

والبيهقى((والليلةاليوم"فىالسنىوابنيعلىأبورواه:الإحياءأحاديثتخرت

هىالصبيانوأء.ضعيفبسندعلىبنالحسينحديثمنالإيمانبعثفى

.ا؟هصهجوطارالانيل(2).4صالسابهتالمرجع(1)

.288ص!2العاليةالمطالب(4).283صذكارالأ(3)
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عندسمعهيقرعماأولبالتوحيدإعلامهيكونأنفيهوالحكمة،الجنمنالتابعة

الدنيا.إلىقدومه

،يسرهبماللعبدإعلأموالبشارة،بهوالتهنئةبالمولودالتبشيريسن2-تتيمة

مالكبنكعبتوبةاللهأنزللماولهذا،بهعلمأنبعدفيهبالخيرلهدعاءوالتهنئة

جاءوا-بذلكعلمواقدالناسوكان-المسجددخلفلما،فبشرهالبشمرذهب

:هودا!يعقوباسحاقوراءومنبإسحاق)فبشرناها:تعالىقال.فهنئوه

نبشرك)إنا:وقال،101:الصافاتا!حليمبغلامفبشرناه!وقال.،7أ

يحى!اسمهبغلامنبشركإنازكميايا!:وقال3،الحجر:ا!عليمبغلام

يبشركاللهأنالمحرابفييصليقائموهوالملائكةفنادتة!.وقال،7:مر؟اأ

أباعمهثويبةبهبشرت-!-النبىولدولما.،93:عمرانالأ!بيحى

مولاها.لهب

:غلاملهولدقدلآخررجلقال.التهنئةاستحبتالبشرىفاتتشإن

له:قلحمار؟أوهوفارسيدريكما:البصرىالحسنلهفقال.الفارسليهنك

.(1بره)ورزقت،رشدهوبلغ،الواهبوشكرتالموهوبفىلكبورك

بأسلاأولادهمميلادبذكرىالفرحمنالناسبعضالانيعملهما3-تتيمة

العقيقة.وعملولادتهبأصلالفرحعلىقياسا،المشروعحدودفىدامماشرعابه

العقيقة.حكمالميلادعيدذكرىفحكما

المؤرخونيعرفلا:-كلي!-النبىمولدلمحرىبذالاحتفالحكم4-تتمه

حسنستاذالأقالكما-النبوىالمولدبذكرىاحتفلالفاطميينقبلأحداأن

منويكثرون،عظيمااحتفالامصرفىبالذكرىيحتفلونفكانوا-السندوبى

."عشىالأصبح))كتابهفىالقلقشندىقالكماوتزويعهاالحلوىعمل

الميلادبعيداحتفلواكما،البمتلالموالدبعدةيحتفلونالفاطميونثانو

هـ488سنةالنبوىبالمولدالاحتفالتوقفتم.المقريزىقالكما،المسيحى

.71ص:الودودتحفة(1)
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أميربنشاهنشاهفضلالأاستوزرباللهالمستعلىالخليفةنلأ،كلهاالموالدوكذلك

ثيرالأابنقالثما،السنةأهليعارضلاقويارجلاثانو.الجمالىبدرالجيوش

المأمونالوزارةولىحتىكذلكالأمرواستمر"203ص8جالكامل))ثتابةفى

هـ751سنةولالأربيعمن31فىالصدقاتبإطلاقمرسومافأصدرالبطائحى

."الملكسناء"توزيعهاوتولى

ولكن،الفاطمييناثارمنثانماثلأبطلتالا!يوبيةالدولةجاءتولما

فىرسميةصارتثم،النبوىالمولدبمناسبةخاصةحفلاتتقممكانتسرالا

سعيدأبىالدينمظفرأميرهايدعلى"إربل))))مدينةفىالسابعالقرنمفتتح

قبابافعمل،بالمولداهتم،سنىوهو،تبكتكينبنعليالدينزينبنثبرىكو

والملاهى،والقرقوزغانىالأمنهاكلفى،زينةأجملوزينهاصفر،أولمن

منصوبةالخشبيةالقبابوكانتالمظاهر،هذهعلىللتفرجإجازةالناسويعطى

صلاةبعديومكلينزلالدينمظفروكان،الخانقاهبابإلىالقلعةبابمن

سنةالمولديعملوكانفيها،ماويرىالغناءويسمعقبةكلعلىويقفالعصر،

والبقرالإبليخرجبيومينالمولدوقبلعشرهثانىفىوسنةالمنحهر،ثامنفى

.الناسوتطبخالميدانفىلتنحربالطبوقويزفها.،الغنم

فىبمصرمنتشراحانالإحتفالإن:العبدرىاللهعبدأبوالحاجابنويقول

."21،أص2برالمدخل))البدعمنمافيهويعيب،عهده

دحيةابنقصةمثل،السابعالقرنفىالنبوىالمولدفىكثيرةثتبوألفت

هـ،638سنةبدمشقالمتوفىالعربىبنالدينومحيىح!،633سنةبمصرالمتوفى

المتوفىمحمدابنهمعالعزلىوأحمدهـ،067سنةبمصرالمتوفىبكطغروابن

هـ.677سنةبسبته

المولد،إقامةأصلأنكرواحتىالعلماء،أنكرهاالموالدفىالبدعولانتشار

المعروفالاسكندرىاللخمىعلىبنعمرالدينتاجالمالكىالفقيهمنهم،

علىالكلامفىالمورد))رسالتهذلكفىفكتبهـ.731سنةالمتوفى،!هانىبالفا
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محمدالشيخقالثم((المقصدحسن))كتابهفىبنصهاالسيوطىأوردها((المولد

عاشور:بنالفاضل

وابنالسيوطىواستحسنه،ومانعمج!يزبينوالناسالتاسعالقرنأتىوقد

يهمورأ،البدعمنبهلصقلماإنكارهممع،الهيتمىحجروابن.الععسقلانىحجر

زوائدفىاحمدبناللهوعبدالنسائىأخر!!اللهبأياموذكرهم)ايةمنمعستمد

فسرأنه-!!-النبىعنكعببنآبىعنالإيمانشعبفىوالبيهقى،المسند

اهـ..كبرىنعمةالنبىوولادة"للآلوسىالمعانىروح))واصلائهاللهبنعميامالا

الاثنينصومعنوسئل:قالنصارىالاقتادةأبىعنمسلمصحيحوفى

وابنجابرعنروى-"فيهعلىأنزلأوبعثتويوم،فيهولدتيومداك))فقال

بعتوفيه،ولالأربيعمنعشرالثانىالاثنينيومالفيلعاماللهرسولولد:عباس

فالرسول-الا!ولربيعشهرفىأى،ماتوفيههاجروديهالسماءإلىبهعرجوفيه

فىيطمعأنوللمؤمن.يامالأبقيةعلىمزيةلهولادتهيومأنعلىنص-ممك!-

الامتنانلا!وقاتبمصادفتهالعملوتفضيل،بركةفيهليومبموافقتهأجرهتعظيم

اللهوشنكر،اليومبذلكالاحتفاليكونولذا،الشريعةمنقطعامعلومالإلهى

بشرطلكن،الا!صولتقرهممالشريعتهوهدايتناالنبىبولادةعلينانعمتهعلى

اللهإلىويتقرب،حولهفيماالبشرالمسلمينشربل،مخصوصرسملهيتخذألا

شرعا،محرمماهوإلىبذلكيخرجولا،فضلمنفيهبماالناسويعرف،شرعهبما

رزقظكمماطيباتمنكلوا!تعالىقولهتحتيدخلممافهىالمأكلاتعافىأما

أهـ.،721:البقرةأ!للهواشكروا

دينهفيهينسىالشبابكادالذىالعصرهذافىبذلكبأسلاأنهورأيى

الدينية،المناسباتعلىتطغىكادتالتىخرىالاالاحتفالاتغمرةفى،وأمجاده

كبناء،المولدذكرىتخلداثاروعمل،السيرةفىبالتفقهذلكيكونأنعلى

وسيرته.عيطاللهبرسوليشاهدهمنيربطخيرىعملأىأومعهدأومسمجد

الفيلعاممنالا!ولربيعشهرمنعشرالثانىاليومفىكل!!الرسولميلادكان
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شمهرفىولد-اكلط-أنهعلىالجمهوركانوإذا.م571سنةابريل02موافقا

الميلادليلةتعيينفىالخلافلكن،عليهالالفادتىبعضهمحكىحتى،الا!ولربيع

ربيعمنخلتليلةعشرةلثنتىولدأنهاسحقابنرجحهوالذىالشهر،هذامن

عندشهرتهوحكوا،عباسوابنجابرعنذلكشيبةأبىابنروىوقد،ولالا

الفلكىبالحساب"الإسلامقبلالعربتقويم"كتابصاحبحققوقدالجمهور،

ابريلمن02الموافقالا!ولربيعشهرمنالتاسعالاثنينيومفىولدأنهالدق!ق

الصادرةالهدايةمجلةمن،للسيوطىللفتاوىالحاوى:منملخص))م571سنة

."أخرىكتبهـومنأ493سنةولالاربيعفىبتونس

الختان6-

وهوالبظرمنجزءوقطعالذكرحشفةتغطىالتىالفلفةقطعهوالختان

موضعبهويسمى.الخاتنلفعلاسموالختان.نتىالافرجأعلىفىالتىالجلدة

رواه"الغسلوجبفقدالختانانالتقىإذا))الشريفالحديثومنه،أيضاالختن

فقدالختانالختانومسربعالأشعبهابينجلسإذا))بلفظعائشةعنمسلم

تسمىوالعرب.وليمتهإلىالدعوةعلىالختانيطلقوقد.(1(()الغسلوجب

وأقلف.أغلفالمعذرغيرويسمىخفاضا،المرأةوختانإعذارا،الرجل%ضان

الغينبضم-الغرلةوكذلك-بفتحهماأواللاموسكونالقافبضم-والقلفة

تقطع.التىالجلدةهى-

عادةفهو،الختانعمليةبدأتفتىبالضبطيعرنالاإنه:المؤرخونيقول

موجوداكانمماوغيرهماوالكىالوشممثليما،قدشائعة!طنتالتىالعاداتمن

منكثيرويرجح.عقيدةأوتقليدعنإماالعادةهذهنشأتوقد.التاريخ!بل

نإ:الإغريقىالمؤرخ"هيرودوت"يقول.النيلوادىفىن!نمأتآنهاالباحثين

والكولشيديونوالاشوريونالمصريونهمالعصورأقدممنذالختانزأولواالذين

.(2)المصريينمنعرفوهفقدالشعوبمنغيرهمأما.حبالقوالأ

.533ص،جاالمصريةالحضارةتاريخ(2).4صا،4ج(1)



سكانإن:الميلادقبلالثالثالقرنفى"أغاتارشيدس))اليونانىالمؤرخيقول

روابطلاتقيد-هامشاعةبينهموالمراة.الختانعادةيمارسونرتيريةالاىالشواطىء

.(1)لزعمائهمملكاكانماإلاالزواج

عملياتفيهارسومابسقارةالإطباءمقبرةفى"لوريه)ااكتشفوقد

وجدكما(2)الشابينالمريضينوضعمنيتضحكما،للختانأنهايرجحجراحية

أحمدألا-ترىعليه-الذص-عثرالكشفوفى.الكرنكمعبدفىكذلكنق!ث!

0054منأكثرمنذالختانلعمليةصورالتوأمينمقبرةفىسقارةفىموسى

.سنة)3(

،عشرةوالثانيةالسادسةبينما،الزواجقربالىالختانتأخيرالعادةوكانت

كاهنتمثالووجد.البلوغبمجرديتمكانعندهموالزواج،المعابدفىويجرى

الجسمعارى.مق0027منذأى،الخامسهسرةالأعهدفى"أنيساخا))يدعى

.الإخصابإله.تمثالوكذلك،المصرىبالمتحفمحفوظوهومختونا،

أكلميندسق"))وروى.الطفولةدورفىالكهانيختتنأنالمعروفمنثانو

المصريونمنهنفر.مق055سنهمصرقدملماالكاهنبيتاجور"))أنالاسكندرى

إلا،اختياريةكعادةالمصريينبينمعروفاالختانواستمر.فاختتن،مختونغيرنهلا

الإسرائيليونقلدهمثم،معينةبطقوسيقومونمنعلىمحتمةكانتازها

كانالختانانالحقلكن.لطائفتهمعنواناكانحتىعليهالمحاقظةفىبالغواو

اختتن،منأولأنهسيأتىكما،إبراهيمجدهمطريقعنالإسرائيليينعندمعروفا

هناكيكونأنمانعلاأنهعلى،للاسرائيلينالمقلدينالمصريونيكونلافلماذا

المصريين.عننقلوهالفينيقيينإنويقال.الشعوببعضبينالعاداتفىتوافق

فىومنتشر.آسياغربىجنوبىفىوالحاميينالساميينبينالمعروفوهو

.41صسبىصالحعثمانتأليفأريترياتاريخ(1)

.17157191الأهرام)3(.535-533صالمصريةالحضارةتاريخ(2)
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لمولكنهمتحريمهالرومانحاولوقد.واسترالحةوأمريكيةأفريقيةقبائلعدة

وقد"سترابو))المؤرخيقولثماالقديمةمصرفىتخننالبنصثانتوينجحوا،

الختانيسمونهاالتىالسودانوبلادالنوبةفىالمتبعةالطريقهعلىيكون

الفرعونى،

يقصدفسيولوجيهخرافهعلىيقومالافريقيهالقبائلمنكثمرفىوالختان

وأذكراكانإنالطفلنوعوتممز،والمراهقهالطفولهمرحلتىبينحدإيجادمنها

إنسانكلأنلزعمالغربمةوأفريقياالفرنسىالسودانفى"بامبارا))فقبائل.أنثى

خلقهمنالنوعينمنفكل،نوثةوالأالذكورةصفىبينيجمعتكوينهأصلفى

ويحددالآخرعنجنسكليممزالذىهووالختان.ختانبغسردامماالاخرالنوع

وفىخاصمكانفىالنوعينمنلكلالخمانعمليهعندهمولقامنهائماطبيعته

شىءفيهامعقدةطقوسلصحبهاوإعدادا!حفلاتذلكولمقدم،معينهسن

ستاذالأ"ويورباالمانجا))لمحبملتىفىالمظاهرهذهعنتحدثوقد.العنفمنكثير

.(1(()السوداءأفريقمافىالا!ديان"كتابهفى"دي!نمانهوبمر))

:الأديانفىالختان

هشةعلىخلقهاللهوآن،آدملدنمنمعروفاكانالختانأنالكلبىابنصذ

الجوزىابنالفرجأبووذكر.كذلكولدوابعدهنبماعشرأننىأنوذكر.لختون

أربعةإنهم:الهاشمىحبيببنمحمدوقالعشر،ثلاثهأنهمحبارالاثعبعن

ابتلئوإذ):البقرةسورةمنتعالىلفسمرلمحولهفىذللثالقرطبى!رذ.عشر

نظمهمعشر،سبعةعددهمبلغحمىعلمهمغمرهوزاد!بكلماترولابراهيم

نأهووالثابتصحتها،شبصلمخبارالأهذهأنغمر،أبما!ثلاثةفىالسيوطى

ذلكبعدوعاشعاما،021سنهوكانت،اختتنلمحدالسلامعلمهإبراهممسيدنا

وزاعماالأورواه،موقوفاهريرهأبىعنالموطأمىمالكرواهكما،سنةثمانين

.17-أصه(1)
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ابنوهواختتنابراهيمأدنأيضامريرةأبىحديثمنالصحيحينوفع!مرفوعا،

-والقدوم.معلولالمو!حديثلا!دن،الصحيحوهو،بالقدومسنةثمانين

لبعضاسم:وقيلبها،اختتنالتىللالةاسم-وتشديدهاالدالبتخفيف

ويروى.العكس:وقيل،للالةوالمثقل،للمكالناسمالخففإلن:وقيل،الا!مكنة

إدنويقال.(1سنة)عشرةلثلاتاسماعيلوختنأياملسبعةاسحقابنهختنأنه

سيأتى.كماأجزاءثلاثةمنهاتقطعأدنسارةحلفتلماهاجر"))اختتنتمنأول

وجعله،ذريتهجميعوعلىابراهيمعلىفرضهاللهأدن2!)التكوينسفروفى

فىكماالولادةمنالثامناليومفىيكودنوأنه،وبينهمبينهوالعهدالاتفاقعلامة

عليهوحرص،اللاويينسفرفىموسىقوانينفىأيضامذكوروهو.الا!خبارسفر

فهو،رمزيةقيمةعندهموله،ابراهيمشريعةعنونقلوه،بهتميزؤاحتىاليهود

طهارةعنتعبيروهو،الدميزكيهإسرائيلوبيناللهبينيبرمعهدعنعبارة

.6)3(أ-:21الا!خبارسفرفىكماالقلبطهارةيسمونهأبناؤهموكالنالنفس!،

بهتأخذولم()ثالرسلنبذهثم،المسيحيةعهودأولفىمتبعاالختالنوكالن

ذلكيفرضحينالمسيحيةفىالدخوليريدولنمنعلىحرجافيهلا!لن،الكنيسة

باسمذبحوماوالخنوقالدموأكلالزنابتحريمواكتفى،التوراةموسلناازباعا

ولحموالرباالخمرمن،قبلمنالتوراةحرمتهمماذلكوراءماوأجل،صنامالأ

أحددخلهالماولكن.الحبشةفىإلاوجودللختالنيبقولم.الخ..الخنزير

فىويعمل،الختالنالم!سيحيينأعيادجملةومن.بتحريمهأمرسبالنالأالمبشرين

منالثامنوهواليومهذافىالمسئختنإدن:ويقولودن،بؤونةمن6ميو

.(ءالميلاد)

.41-71:6اصحاح(2).4ص2جدالمعازاد(1)

.37صالموسوىوالقانون!حمورابىقانونفىالمر!ةمركز(3)

عشر.الخامسصحاحالأ-الرسل!عمال(4)

.357ص!االاءرببلوغ(5)



إسوائيلبنىومنإبراهيمأبيهمشريعةمنالسنةهذهالعرباقتبسوقد

نأخبارالأاشتهرتوقد.المجاورةوالبلادالعربيةالجزيرةفىبهماختلطواالذين

المومفىالمطلبعبدجدهختنه:وقيلمختونا،ولدوالسلامالصلاةعليهالرسول

.البلوغقبلبالختانالتبكيرفىالعربعادةهىكماولادتهمنالسابع

فىوروى،مسرورامختوناولدأنه:الأول:أقوالثلاثةفيهالرسولوختان

من"وهوالموضوعاتفىالجوزىابنالفرجأبوذكرهكما،يصحلاحديثذلك

سندالقوللهذاوليص"أحدسوأتىيرولممختوناولدتأنىربىعلى!رامتى

الناسمنكثيرافإن،خواصهمنليستمختوناولادتهأنثما،ثابتحديثمن

ثذلك)1(.يولدون

حليمة-مرضعته-ظئرهعندالملائكةصدرهشقيومختنأنه:افانى

صحيح.غيرفيهالواردوالحديث،السعدية

وسماه،مأدبةلهوصنع،سابعهيومختنهالمطلبعبدجدهأن:افالث

المعانىمنالموطأفىالتمهيد"كتابهفىالبرعبدابنعمرأبوقال.محمدا

،السرىأبىابنبهتفردوقد.غريبمسندحديثماذلكفىالواردإن:"سانيد،الأ

ذلك.فىالعربعادةعلىختنهجدهأنوالراجح،روالهأحدقال*حا

:الإسلامفىالختان

هريرةأبىعنمسلمحديثبدليل،مطلوبالختانأنعلىالعلماءاتفق

وقصالإبطونتفظافرالأوتقليموالاستحدادالختان،الفطرةمنخمس))

بالقلب،تتعلقفطرةفطرتانوهى،ابراهيمملةالحنيفيةهىوالفطرة."الحشارب

هذهوهى،عملسةوفطرة،وتوحيدهسواهماعلى!ايثارهومحبتهاللهمعرفةوهى

.البدنتطهروالثانية،القلبوتطهرالروحتزكىولىفالأ،الخصال

أنظارإختلفت؟الندبأوالوجوبهىهل؟الطلبدرجةهىماولكن

:أقوالثلاثةفىينحصرذلكومخلصتقريرها،فىالعلماء

.18ص!2.المعادزاد(1)
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روايةفىمالكإليهوذمب.والنساءالرجالحقفىسنةأنه-الأولالقول

.فرضأنهمالكعنروىكما،بفرضوليسواجب،عنهوروى،حنيفةوابوعنه

الشافعى.أصحاببعضبهوقال

مذهبوهوجميعا،والنساءالرجالحقفعصاواجبأنه-الثانىوالقول

المالكية.منسحنونقولمقتضىأنهكما.العلماءمنحثيروالشافعى

قالوبهالنساء،حقفعصاسنةالرجالحقفىواجبأنه-الثالثوالقول

وإلجك.فيهماالوجوبعنهوروى،أحمدمذهبوهو،الشافعىأصحاببعض

:قولكلأدلة

يأتى:بماالموجبوناحتج-أولا

المشركين!منكانوماحنيفاإبراهيمملةاتبعأن)تعالىقوله-أ

ابراهيمفىالواردالصحيحينحديثإلىالايةهذهانضماممع،231:النحلأ

والختان،للوجوبالايةفىمرالأبأنالاستدلالووضحوا.تقدموقد،اختتنأنه

بوجهمرالادلالةفىالأصوليينبيننزاعوهناكاتباعها،وجبالتىإبراهيمملةمن

يلى:بماالدليلهذاويرد.الندبأوالوجوبهىهل،عام

ملةاتبعأدطوغيرهما،والرازىالبيضاوىذكرهكما،الايةمعنىأن(أ)

معوالمجادلة،أخرىبعدمرةدلةالاوإيراد،برفقإليهوالدعوةالتوحيدفىإبراهيم

يكنلموإلا،الدينيةللفروعشاملابالاتباعالا!مروليس،فهمهبحسبواحدحل

الذينإسرائيلبنىكأنبياءابراهيمشرعإلىداعيابل،معستقلشرعصاحبالنبى

سيدناا!متقلالعلىالإجماعخلافوهذ3،وتوراتهموسىشرعإلىداعينثانوا

إبراهيململةالاتباعفع!الايةمعنىقصرإن:يقاللكن.وشرعهبرسالتهسحمد5

يكونأنيعدولامروالأ،التزامهعلىدليللاتحكمايعتبرفريقكلحرهذماعلى

وجوبعلىأى،الاستدلالبهسقطالاحتمالإليهتطرقإذاوالدليلاحتمالا،

.الختان

157



فىمرفالأوالفروعالأصوليشملابراهيمملةاتباعأدنسلمناولو(ب)

علىالعلماءاتفقالذىالفطرةحديثبدليلشىءكلفىللوجوبليسالآية

للرجالسنة))الختال!والبيهقىمسندهفىأحمدوحديث،فيهمابعضندب

.((للنساءمكرمة

ألق))أسلمالذىللرجلقال-لح!اول-النبىأدنداودوأبوأحمدروى-2

يلى:بماالدليلهذاورد.للوجوبهنامروالأ"واختتنالكفرشعرعنك

إنه:الذهبىوقال.الحافظبذلكصرحثماضعيفالحديثأدن(أ)

مجهولالن.رواتهفىالقطالنابنوقال،منقطع

لانوذلك،للوجوبيكول!أل!يتحتملامرالأفالنصحتهفرضوعلى(ب)

السابقوللحديثالشعر.إزالةوهو،ريببلاالندبعلىمحمولالحديثأول

حديثالوجوبعلىبهاستدلواالذىالحديثهذاومثل،سنةأنهفىأحمدعن

النبىعنالزهرىمرسلبأد!ورد((كبيراكانوإدنفليختتنأشملممن))وهومرسل

سوفىوالأالأبيضمعهأسلم-اكلحط-النبىأد!على،عندهمالمراسيلأضعفمن

.أحدافتشومامنهمأحداختنفماوالحبشىوالفارسىوالرومى

بماتفتيشهمعناستغنى-اكليط-النبىبأدنالردهذايناقشأد!يمكنلكن

والنصارى.اليهودوكذلكيختتنود!ثانواالعربفالن،الختالنمنعليه!سانوا

ويشقكبيراكالنومن.الختال!إلىبعضهميبادرأسلممنفكال!.ذلكفىفريقال!

يفتشودنمنعلىوناعيا،بالاختتال!للأمرمناقشاأحمديقول.عنهيسقطءلميه

بنسالمعنالمعتمدحدثنا:لاأممختونينكانواإدنليعرفواالإسلاميدخلودنمن

لقى-البصرةأمير-الرجللهذاعجبايا:يقولالحسنسمعت:قالالذبالأبى

مسلمود!.:قالوا؟دينكمما:فقال-العراققرىمن-كسكرأهلمن"أشياخا

أدن.بلغنىوقدالشتاء،هذافىفختنوا.مختونينغيرفوجدواشفتشوابهمفأمر

أحدافتشفماوالحبشىوالرومىالفارسىالنبىمعأسلموقد،ماتقدبعضهم

.(1)المغنىفىالحنبلىقدامةابنذلكضذ.منهم

.1.7(خمااص)
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فىوجدنا:قالعلىعنالبيتأهلبهينفردبإسنادالبيهقىروى-3

يختتنحتىالإسلامفىيتركلاالا!لفأن:الصحيفةفىاللهرسولسيفقائم

الحديث.أهليروهولم،يعوفلاالحديثهذابأنورد.سنةثمانينبلغولو

حتىلا"قالاللهبيتيحجأقلفرجلعن-ايم!-النبىسئل-4

:قالأنهعباسابنحديثومثله،مجهولإسنادهبأنورد.برزةأبورواهي!يختق

.شمهادةلهتجوزلا:عنهروايةوفما.ذبيحتهتؤكلولاصلاةلهتقبللاقلفالا

الحسنوخالفهفيهيشددوكان:أحمدقال.بهتفردصحابى!ولبأنهورد

وبالغ،الصحابةبأقوالاحتجواالا!ربعةالا!ئمةبأنعنهيجابوقد.البصرى

بدعة.مخالفتهافجعلذلكفىالشافعى

والنصرانى،المسلمبينبهايفرقالتىالضعائرأظهرمنالختان:قالوا-د

فىقهقهمنعلىالوضوءووجوبالخيلوزكاةالوتروجوبمنأظهرفوجوبه

7إنحتى.وأقوىالا!مورهذهفىمنهاأظهرالختانفىالوجوبووجوه..صلاته

علىوجوبهإلىطائفةذهبتولهذا.منهمالا!قلفيعدونيكادونلاسلمين11

واجبا،يكونالشعائرمنكانماكلليح!بأنهورد.تلفهإلىأدىلوحتىا!ممبير

عظيمالشعارهذابأنذلكعنيجابوقد،مندوبةوإماواجبةإمافالشعائر

.الواجباتمنفيكونبهإلاالطهارةتتمولا

به،صرحلمايكن.واجبالمفلو،سرايتهتؤمنلاشرخقطعإنه:وقالوا-6

،السارقيدقطععلىالختانفىالقطعقياسصحةبعدمورد.السارقيدكقطع

عقوبة.والثانى،تكريمولالالا!ن

الحرامنلاجاز،لمايجبلمولو،ن-.االعورةكشفيجوز:وقالوا-7

كالطبيبللمندوبيجوزالكشفبأنورد.المعسنونعلىللمحافظةيلزملا

واجبة،وليعستللمعاملةوجههاالمرأةوككشف،واجبةوليستللمداواة

.الشهادةلتحملوكذلك
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محظورين،وارتكابواجبينتركعنيستغنىلاالختانفى:قالوا-8

جانبفىالأجنبىعورةإلىوالنظرالختونجانبفىالعورةحشفأحدهما

ورد.محظورانلهوارتكبواجبانلهتركقدلكانواجبايكنلمفلو،الخاتن

لغيرلمسهاأوالعورةكشفيستلزموذلك،عانتهحلقالميتلغاسلجوزوابأنهم

واجب.

عندفانهالسننجملةفىمذكوراكان!انالختانإن:الخطابىقال-9

ولوالكافر،منالمسلمبهيعرفاندينشعارلا!نه،الوجوبعلىالعلماءمنكثير

المسلمين.مقابرفىودفنعليهصلىمختونينغيرقتلىجماعةبينالختونوجد

يختتنونالكفاربعضلا!ن،مسلمغيربالختانالكامرمنالمسلمتعريفبأنورد

إلافيهيختتنلامحلفىإلاالكافرمنالمسلميميزلافالختان.اليهودوهم

وجوبه.يلزملاذلكومع،المسلمون

منويخرج،بالسرايهللتلفويعرضهالصبىيؤلمالختانإن:قالوا-01

تجوزلافإنه،ذلكجازلماواجبايكنلمولوالدواء،وثمنالخاتنأجرةماله

بأنورد.واجببفعلبل،مسنونبفعلللتلفوالتعريضوالإيلامالمالإضاعة

أجرةمالهمنويخرج.للتأديببالضربيؤلمفانه،الوجوبيستلزملاذلك

التعليمبأنونولمحش.مندوبكلهوذلك.عنهيضحىوكما،والمعلمالمؤدب

وامر.الأوامتثالالعبادةصحةعليهاتتوقفالتىللأمورواجب

أذنوإنعليهالإقدامللخاتنجازلماواجباالختانيكنلملو:قالوا-11

ورسولمهاللهيأمرلمعضوقطععلىالإقداميجوزلانهلا،وليهأوالختونفيه

لهيجوزلافإنه.إصبعهأوأذنهقطعفىلهأذنلوكما،قطعهأوجبولا،بقطعه

يجوزبأنهورد.نزاعالضمانسقوطوفى.ذنبالأعنهالإثميسقطولا.ذلك

وأمباحوهو،والتشريطالسنوقطعالفاسدوالعضوالسلعةقطععلىا*قداءا

.وبمند

ويمنعالنجاسةيحبسالقلفةبقاءبأنلوجوبهالشاشىالقفالاحتج-21



باختيارهكافتإنعليهايلامالنجاسةهذهبانوردإزالتها،فيجب،الصلاةصحة

قاصرةالقلفةأنكما،عليهيقدرمافيفعل،والرعافكالسلسفهووإلا،وقدراته

النساء.دونالرجا.لعلى

تجوزولا،الناروعبادالصليبعمادشعارالختانعدمإن:قالوا-31

تركبمجردالحنفاءعنيتميزوالمبانهمورد.شعارهملأنهعدمهفىموافقتهم

تركفىلهمالمسلمفموافقة،الباطلالدينمنعليههممابمجموعبل،الختان

دينهم.شعارفىموافقتهمتستلزملاالختان

يأتى:بماالختانبسنيةالقائلوناحتج-ثانيا

مطلوبا،كونهبهيتحققماأقلهوالندبلأن،السابقالفطرةحديث-أ

علىمتفقالفطرةسننمندكرمابعضلأن.وجوبهعلىالحديثفىفىليلولا

تعارضلاالاقتراندلالةبأنونوقبق.المندوباتضمنمنالخنانيكونأنفيحتمل،بهفي

تحتهوتجمعتطالإذاالظفركقصواجمامنهاالمذكورةفالخصال،الوجوبأذلة

.الطهارةلصحة،ا!وساخة

للنساء"مكرمةللرجالسنةالختان))مرفوعاوالبيهقىأحمدحديث-2

هذافىطعنوقد.احمدفيهمفهو،الرجالفىدرجتهمنأقلللنساءندبهودرجة

بامرين:الحديث

بانالطعنهذاعلىيجابولكنالعراقىعليهنصكماضعيفأنه(أ)

ليسأخرىباسانيدالبيهقىوكذاالطبرانىرواهفقد،تقويهشواهدللحديث

بسببه.الحديثضعفالذىأرطأةبنالحجاجفيها

بأنهذاورد،الا!صولييناصطلاحفىغيرهاالشرعلسانفىالسنةأن(ب)

.المطلوبالمعنىمنهايفهمالنساء"حقفىمكرمة"بكلمةمقابلتها

التىبالآيةللنساءمندوبللرجالواجماالختانبانالقائلوناحتج-ثالثا

إبراهيماختتانحديثأن:ذلكووجه.الفطرةيثوبحد،إبراهيمملةباتباعتامر
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لأن،الرجالحقفىالوجوبعلىبهيحتجأنيمكنملتهاتباعبآيةالمسبوق

يثبتفلمالنساءأما،الايةفىباتباعهوأمرنا،بالحدلثثشاقدابراهيمختان

أمرفيماداخلاذلكيكونحتىابراهيمأيامفىيختتنكنأنهنصحيحبطريق

يمكنفيهالتىمورالأنلأ،الفطرةحديثمنإلافيهنحكمهيعلمولم،باتباعه

مع،سنةلهنالختانفيكون.الشاربقصعدامافيهاوالنساءالرجالاشتراك

تحملهناوالسنة"للنساءمكرمةللرجالسنةالختان"أحمدحديثإلىالاستناد

وهذه،الواجببهاالمرادالسنةدرجةمنأقلدرنجةوالمكرمةالوجوبعلى

.الندبوهىمباشرةتليهالتىهىالدرجة

ابنعنضعيفللنمساء"مكرمةللرجالسنةالختان))حديثبأنونوقش

يتعينفلااستحبابا،أووجوبامشروعأنهآى،الطريقةهىالسنةوبأن،عباس

عليه!انبماالعلموعدم.والنساءالرجاليعمبالشىءمرالأوبأنمنهما،واحد

يختتن.ثنأنهنينفىلاابراهيمأيامالنساء

ومادلةالأمبلغعلمتوقد.الختانفىالعلماءلاراءموجزعرضهذا

لتبع.سنةو،إليهيرجعخبرالختانفىليس:2المنذرابنقالولهذا.بهنوقشت

وقدلها،العلماءونقدحاديثالأهذه(1وطار)الأنيلفىالشوكانىذ!صوقد

فىوجوبهعنفضلاللنساء،الختانوجوبعلىصحيحدليلهناكليسأنهظهر

.الرجالحق

الختانفىالشرعحكمأنأراهوالذى:(2)شلتوتمحمودالشيخيقول

وهى،عامةشرعيةلقاعدةنثىوالأالذكرفىيخضعوإنما،منقوللنصيخضعلا

يلحقه.الذىالألمعلىوتربوعليهتعودلمصالحإلاشرعايجوزلاالحىإيلامأن

التىالإفرازاتمنللتخلصمصلحةفيها"لذكرختانأنإلىذلكمنوتوصل

غير.الناحيةهذهمنفيهفائدةفلاالأنثىأما.أمراضمنتسببهوماالقلفةتحت

تندفعولمحد،المرأةعندالجنسيةالغريزةيشعلالبظرتركإن:قالطباءالأبعضأن

.403صالفتاوى(2).261،127ص!ا(1)
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إلىالرجلفيحتاججنسيا،يضعفهاالختانأنيرىوبعضهم،ينبغىلاماإلىبه

لاالختانعدموأنالرذيلةإلىتندفعقدالختونةأنوالحق،المحرمةبالموادالاستعانة

يجعلهمالذىهولهاإلفهمفإن.للمخدراتالرجالاستعمالبهيعلل

البدنقوةعلىتعتمدفهى،الجنسيةبالعمليةلذلكصلةولابها،يتمسكون

هـ.ا.النفسىوالهدوءعصابوالا

بلادعرفذلكعلىسارفقد،تختقلمإذاالمرأةعلىبأسفلاهذاوعلى

حسينحسنعلية))رحلةوفى.والهندوايرانالمغربوبلادتركيامنهاإسلامية

.(1)البناتختانفيهالس!الفرافرةواحةأنبمصر"القومىالبحوثحزبمرالباحثة

حساسيتهامننوعايقللذلكلأن،فيهتبالغألاالاختتانتريدمنوعلى

بالصحة.تضرمحرمةمواداستخدامإلىالرجاليلضلاوحتى،المطلوبةالجنسية

عطيةأمعنداودأبورواهحدلمجماإليهيشيرماوهذا.خلاقوالأوالاقتصادوالعقل

كليط-لهافمال،بالمدينةالنساءتختنكانتامرأةأن2(-)الحارثينتنسيبة-

هذا:داودأبوقال"للرجلوأحبللمرأةأحظىذلكفان،تنهكىلا)ا--

فانه،تنهكىولااشممى))رزينذكرهاروايةوفى.مجهولراويهضعيفالحديث

الرجل"عندوأحظىللوجهأنورفانه"أو"الزوجعندوأحظىللوجهأسرى

وإياكن،لنهكنولاواختفضنغمسا،اختضبننصارالأنساءيا))وحدلمجما

أنضرفإنه،تنهكىولااخفضى))للسيوطىالصغيرالجامعوفى((النعموكفران

قيس،بنالضحاكعنوالحاكمالطبرانىرواه"الزوجعندوأحظىللوجه

إليوأحبللمرأةأحظىذلكفإن،تنهكىفلاختنتإذا))وفيه.!صححه

خفضتإذا))علىعنالخطيبروايةوفى.عطيةأمعنالبيهقىرواه"البعل

ما6661آ161الاءهرام(1)

بنتنسيبةإنبل:وقيل.كعببنتنسيبةواسمهابفتحها،وقيل،النونبضم:نسيبة(2)

عطمةأموهناك،عاصمابنزيدابنىاللهوعبدحبيبأموهى،عمارةامهىالا!نصارية-كعب

العوصية.
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عنالطبرانىروايةوفى"للزوجوأرضىللوجهأحسنفإنه،تنهكىولافأشمى

حسنة.وثلها"الزوجعندوأحظىللوجهأسرىفإنهإ)أنس

منولالأالزمنفىمعروفاكانعماشكرةتعطينافيهاماعلىوالا!حاديث

اقطعى"أشمى"ومعنى.المذكورةلحكمتهالمرأةختان!ىالمبالغةبعدمالوصية

بعضاقطعىوالمرادالقطعفىالمبالغةهووالنهك،الرائحةبإشمامذلكشبهقلسلا،

.(1تستأصليها)ولاالنواة

فىالبخارىحديثالعربعندمعروفاكانالمرأةختانأنعلىيدلومما

سباعيا:وقالحمزةإليهفخرجمبارز؟منهل:فقالسباعخرج:حمزةقتل

كلط-النبىحديثأقرهالإسلامأنعلىيدلكما.البظورمقطعةأنمارأمابنيا

الرجلختانوهما،الختانانالتقىإذاالغسلوجوبمنأحكامهبعضعن-

."الختانالختانمسثم))مسلمفىجاء،المرأةوختان

بعضفىالمتبعةالفرعونيةبالطريقةالمرأةختانعلىيوافقلاوالدينهذا،

ثم،المرأةمنحساسةأجزاءقطعفىالمبالغةمن،والسودانوالنوبةمصربلاد

الجنسىالاتصالوعند.للمياهصغيرثقبإلايتركلاأنهلدرجة،الفرجخياطة

ويلجأ،شديدإيلامهذاوفى.خياطتهتعادثم،الثقبتوسيعمنلابدوالولادة

يمزقالذىزوجهاغيريقربهافلا،المرأةعفافعلىالمحافظةمنبوازعإماذلكإلى

الرجل.لذةاستكمالبدافعوإما،الخياطةهذهبنفسه

؟الختانيسقطهل

يستحبكانوإن،بالاتفاقوذلك،قلفةبدونالمولودولدإذاالختانيسقط

كما،عبثلأنهمكروهإنه:البعضقالولكن.الختانموضععلىالموسىإمرار

علىوخافكبيراالرجلأسلمإذاوثذلك،احتمالهعنالمولودضعفإذايسقط

.بالموتيسقطكما،نفسه

ثير.الالابنالنهاية(1)
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منحدلأمانعةتكونلامثلاشاقةكانمساإذاالختانعمليةأنيعرفوبهذا

قولتقدموقد.وجوبهأصلفىالعلماءلاختلافوذلك،الإسلامفىالدخول

ذلك.فىالبصرىالح!سن

منثوسيلةالرجلختانفجوزواالختانعلىالاظباءتحدث-الطبرأى

فىمنتشرالقضيبسرطانإن:وقالوا،الخبيثةمواضالأمنوالوقايةالنظافةوسائل

بينالقاذوراتتراكممنينشأوهو،يختتنونلالأنهم،غيرهممنأكثرالهندوس

هيئةأعلنتوقد.الطفولةزمنالختانعمليةتشجعولهذاوالذكر.القلفة

المسلمينعندثورالذختانأنجنيففى9/12/6391يومالعالميةالصحة

.(1)بالسرطانالتناسلىالعضوإصابةيمنع

حدإلىيقلللأنهالبعضحبذهوقد.حولهالجدلكثرفقدالمرأةختانأما

يجهدلاحتى،القطعفىالمبالغةأوالبظراستئصالبعدموأوصوا،حساسيتهامنما

السرطانأنوذكروا،الضارةالسموماستعمالإلىيحتاجولا،المباشرةعندالرجل

الختوناتعندموجودفهو،بالختانلهعلاقةلاولكن،شائعالنساءعندالمهبلى

بعدموالتوصية،الرجالحقفىتأكيدهفىالشرعمعيتلاقىالطبورأى.أيضا

أ2(.المرأةختانفىالنهك

وعلامة،الحنيفيةالملةتمامومنللفطرةمكملالختان-الحتانحكمق

.الختانأمةتدعىالعربوكانت.النصارىعندكالتعميدالإسلامفىالدخول

يهمنكلا:أصحابهفقالظهر.قدالختانملكأجدإنى:هرقلحديثفىجاءولهذا

فوجدوهفكشفوه،الكتابحاملاالرسولرسولفجاء.تختتناليهودفإن،هذا

نإ،المسلمينمعشريا:يقولأجنادينوقعةفىالعاصىبنهشاموكان.مختونا

السيف.علىلهمصبرلاالملفهؤلاء

.01/2/3691هرامالا(1)

.!حكاموالأالفتاوىفىالكلاماحسن)منولالاالمجلدفىالطبىالتقريرانظر(2)
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الجماعمنيشبعلاالا!قلفدقلأ،للشهوةوتعديلونظافةطهارةالختانوشى

العانة.وشعرظافركالأالزائدةشياءالأهذهبقطعتزيينوفيه.منهتشبعلاوالنساء

ىأ.أشمى:وقيل.فأشهىخفضتإذا:للخالنةقالتأنهاميمونةعنثروذ

زوجها.عنمدلهاوأحظىللوجهأسرىفإنهتنهكىو،مرتفعا،أىأشمالموضعاترثى

فحلفت،غارتوحملتلإبراهيمهاجروهبتلما"سارة))أنوذكروا

أذنيها،ويقطعأنفهايخلعأنإبراهيمفحلفأعضاء،ثلاثةمنهاإبراهيمليقطعن

السعىكانكما،بعدالنساءمىسنةذلكفصار.وخفاضهاأذنيهابثقبفأمر

أبيه.مغذهبلماللشيطانإسماعيلحصسبسنةالحجارةورمىهاجر،سنة

صحيح.سندلذلكوليس

بمدةولادتهمبعدطفالالأختانإلىيتجهونأمريكافىبدءواو!دهذا،

.(1)ساعة42-21من

؟الختانيكونمتى

حديثمنالبخارىوفى.ذلكقبليجبولا،البلوغعندالختانوقت

:فقال؟الرسولقبضحينأنتمنمثل:عباسابنسئل:قالجبيربنسعيد

سنفىاختلفوقد.يدركحتىالرجليختنونلاوكانوا،مختونيومئذأنا

أنهوعنه،سنينبثلاثالهجرةقبلولد:فقيل،اعي!طالنبىوفاةعندعباسابن

وعن-المفصليعنى-قرأتوقد،سنننعشرابنوأنااللهرسولتوفى:قال

عشرةخصم!ابنوأنااللهرسولتوفى:قالأنهأيضاعباسابنعنجبيربنسعيد

الصحيحينوفى.الصوابهوهذا:أبىقالا:أحمدالإمامبناللهكبدقال،سنة

الحلم.ناهزوقدبالناسيصلىوهوبمنىالرسولعلىفمرتاناأراكباكانآنه

قبلولدفأنه،سنةعشرةثلاثا!طالنبىوفاةيومسنهأنالأكثرونعليهوالذى

بالشعب.سنينبثلاثالهجرة

.72/4/6791مهزلأا(1)
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وأمامختونا،يبلغحتىالبلوغقبلالصبىختانالولىعلىيجب:وقيل

يقاربواحتىفمعناهيدركوا،حتىالرجاليختنونلاكانوا:عباسابنقول

البعضواستحبه.اليهودلخالفهالسابعيومالختانيكره:بعضهمقال.البلوغ

يوماسحقختنابراهيمأنرواياتوهناك.الحينهذافىالمولودعلىلخفته

يومولدهاتختنكانتفاطمةوأن،سنةعشرةلثلاثإلسماعيلختنوأنه،السابع

وجوبلوقتوليس،يثبتنصالبابهذافىليسالمندر:ابنقال.السابع

منهاشىءيحظرلاالإباحةعلىشياءوالا،تستعملسنةولاإليهيرجعخبرالختان

.الوجوبعلىتدللاحوالالأووقائع،بحجةإلا

لسبعةوختنهماوالحسمينالحسنعنالرسولعق))البيهقىسننوفى

لم:أحمدوقالعشر،إلىسنينسبعبينمايختن:سعدبنالليثوقال(1")أيام

شيئا.ذلكفىأسمع

العربتفعلكانخاكما،الختانبمناسبةطعامبعملبأسولاهذا،

حسنا،نباتاينبتهأنورجاءالطفلنموعلىللهشكرفهوإعذأرا،ويسمونه

كما-كل!-النبىيفعلهثانماهذاولعل،كف!الختانمعكانخاإذاوالعقيقة

البيهقى.روايةفىلقدم

النفقة7-

والعلاجوالممسكنوالكسوةوالطعامالرضاعنفقةتشملالمولودنفقة

وعقلاجسماامرهويصلححياتهعليهيحفظماكلمنذلكإلىوماديبوالط

السابقة،النصوصفىاليهاالمشارالرعايةعمومتحتداخلذلكووجوبؤخلقا،

خيرالعليااليد"الشريفالحدساففىأيضا،فضلهالهاوجوبهاجانجاإلىوهى

عجرةبنكعبعنالطبرانىحديثوفى.2(")تعولبمنوأبدأ،السفلىاليدمن

-،سبعاهولمفردجمع!كحلهإن:وقيل(!سبوع)يقالكما(سبوعا9يسمىالسابعيوم(1)

.،سبع)مادة-ثيرالأابننهايةفىكما

هريز.أبىعنومسلمالبخارىرواه(2)
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كانلو؟فيهالصحابةقالوقدالعيشلكسبيسعىخرجالذىالشابفى

ولدهعلىيسعىخرجكانإن"-:!ط-النبىيقول،اللهسبيلفىخروجه

علىالإنفاقفىالئالثالجزءفىذلكوتوضيح(1")اللهسبيلفىفهوصغارا

الزوجة.

إذاتجبلمبلغوافإذا،محتاجينصغارادامواماللاولادواجبةالنفقةوهذه

وهو،عاجزينكانوالوحتىمطلقاتجبلا:وقيل،الكسبعدىقادرينكانوا

سواء.الحكمهذافىوالبنتوالابن،الشافعىمذهب

ايمط-النبىسألتعندماهندحديثلنصبالكفايةيحددالنفقةومقدار

وولدكيكفيكماخذى))لهافقال،سفيانأبىزوجهامالمنتأخدهعما-

فىالولدوظروفوفقر،غنىمنالوالدظروفذلكفىوتراعى.2(")بالمعروف

بهيكملماويحرمهنفسهيعقدالذىالتقتمرعدممراعيافيها،يعي!ث!التىالبيئة

إليهتشيرماهذاولعل.ويفسدهيدللهالذىالتبذيروعدم،وخلقهوجسمهعقله

إلانصسااطهيكلفلا)تعالى!الالفقةمنالكفايةأخذفىالمعروفكلمة

رزقةعليهقدرومنسعتهمنسعةذولينفق)وقال.،286:اب!رةأ*!ووسعها

.،7:الطلاقأ!اتاهاماإلانفسااللهيكئ!لااللهآتاهممافنئنفق

فىكبيردخللهاوضاعالايناسبماأولادهمإفهامفىينالوالدوحكمة

وأللبيئةاختيارهماأنكماسلو!ء،فىالولدوانتظامالنفسيةزماتالامنع

كلومراعاةالدقةمنفيهلابديعاشرهمالذينصدقاءوالأفيهايتعلمالتىالمدرسة

.الاحتمالاتجميعلمواجهةالظروف

:قالالخدرىسعيدأبىلحديثالفطر،!اةزإخراجبالنفقةيلحقومما

حروكبمر،صغيركلعنالفطرزكاة-كلمذ-اللهرصولفيناكانإذنخرجكنا

بانهاذلكمعللاوجوبها،عدمالبعضوراى.الجمهورقولوهذا.إ3(مملوكأو

.7ص21جمسلمرواه(2).1هص3جالترغيب(1)

.26ص!7مسلمرواه(3)
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التطهيربأنالجمهوروأجاب.إئمهلعدمالصبىإليهيحتاجلاوالتطهيرتطهير،

منعلىتجبأنهاكما،الذنبمنالتطهيريوجدألايمتنعولا،الناسلغالب

بلحظة-الشمس!غروبقبلأسلموككافر،الصلاحمحققكصالحلهذنبلا

فىالقصرأنوكما*ثمالأعدممععليهتجبفأنها-رمضانمنيوماخرمن

فىالنووىذكرهالقصر.فلهعليهمشقةلاممنوجدفلو،للمشقةجوزالمسفر

)1(.مسلمصحيحشرح

ولاد،الأفىاللهيباركحتىحلالمالمنالنفقةتكونبأنالإسلامويوصى

النبىإن.الاباءفىظهورهمعولادالأفىثرهأيظهروقد،وخيمةالحرامعاقبةفإن

واجبةنفقةليسهذاكانوإن-الصدقةمنعبدابنتهفاطمةيعطلم-كلد!-

لها:قالحيث،الرحمحقسألتهلماالصدقةمالمنحفصةيعطلموعمر-عليه

قومى،،قربائكلأونصحت،أباكغششت،المسلمينمالفىلامالىفىالرحم

الصغارمعفكيفالنفقةتجبلاحيثالكبارمعهذاكانوإذاذيلها،تجرفقا!ا

)2(.نفقتهمتجبالذين

لتحصيلالصعبالمركبيركبلاالذىالحرامعنالعفيفالوالدولمعلم

ثلاثةأولفأما))الشريفالحديثففى،اللهعندكبيرةمنزلةلهأنولادالانفقة

متعف!وعفمف،لسيدهونصحربهعبادةأحسنمملوكوعبد،فالشهيدالجنةيدخلون

)3(.هريرةأبىعنحبانوابنوالترمذىصحيحهفىخزيمةابنرواه"عيالذو

مقسطسلطانذو،ثلاثهالجنةأهل))كل!-النبىعنعماضعنمسيموروى

متعففوعفيف،ومسلمقربىذىلكلالقلبرقيقرحيمورجل،موفق

يكونزمانالناسعلىيأتى"قالأنه-ع!-النبىعنوروى.(4")عيالذو

95.كاص)1(!7

.631صالأنوارمشارقهامشعلىالصبان،21ص4جالمعادزاد(2)

.392صالصالحينرياض(4).41ص3جالترغيب(3)
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يطيق،مالاويكلفونهبالفقريعيرونه،وولدهوأبويهزوجتهيدعلىالرجلهلاك

كما،مسعودأبىعنالخطابىرواه"فيهلكينهكفيهايذهبالتىالمداخلفدخل

.(1)ضعيفانالسندينوكلا،هريرةأبىعنالبيهقىرواه

نأللولدكانولدهعلىالإنفاقعنامتنعإذابالأأنالعلماءقرروقد،هذا

.2()القاضىعنوعجزمالالهيجدلمإنالاستقراضوله،أبيهمالمنيأخذ

كانإنالطفلمالفىتكونالختلفةبنواحيهاللرعايةتلزمالتىالنفقاتإن

وقالالجمهور،رأىعلىوحدهالابعلىوجبتيوجدلمفإن،بهخاصمالله

نفقةأن")3(الفوائدبدائع))!ىالقيمابنوذكر.موالأبالأعلىتجب:حنيفةأبو

ودليل.عليهمافأوجبهاحنيفةأباإلاإجماعا،فصارأمهدونأبيهعلىالولد

الن!قةفهذه!بالمعروفوكسوتهنرزقهندالموئود)وعلى:تعالىقولهالجمهور

قولوكذلك!أجورهنفآتوهنلكمأرضعنفإن):!مالىوقو!4،الول!أ!لمن

كلتقدموقدوولدها،يكفيهامازوجهامالمنخذالأفىلهند-كل!ط-النبى

نأأجرسلمةأبىبنىفىلىهل،اللهيارسول:قالتسلمةأمأنوورد.ذلك

أجرلكنعم))فقال؟بنىهمإنماولاهكذا،هكذابتاركتهمولستعليهمأنفق

كليهاواجبةكانتلوولادالأنفقةأنالاستدلالووجه.(4")عليهمأنففما

هند:حديثمناستنباطأالقيمابنقال.ذلكفىالنبىاستفتاءإلىاحتاجتما

منإجماعوهذا،مالأفيهاتشاركهولا،أولادهبنفقةبالأتفردعلىدليلفيه

فإذا.(ميراثها)بمقدارالنفقةمنالأمعلىأنإليهيلتفتلاشاذقولإلاالعلماء

الذكورقاربالأعلىبوجوبهاقيلأولادهنفقةعلىيقدرلافقيرابالأكان

)6(:القيمابنيقول،سلمةأنمحديثبدليلشىء،الأمعلىيجبولا،كالجد

،بالإنفاقمالادونالا!بينفردكماكلهوهذا،بالنفقةالعصبةانفرادوالصحيح

.22ص2!لإحياءا(1)

.621ص4!(3)

.841ص4!دالمعادزا(5)

لآا.

.187ص2جضجاع!بىعلىالخطيب(2)

.461رياض-ومسلمالبخارىرواه(4)

السابق.المرجع(6)



وولاية"الدية"العقلبحضلتثفردالعصبةفإن،الشوعقواعدمقتضىهذا

الصغيرنفقهبأنحنيفةلا!بىقولوهناك.بالولاءوالميراثالموتوولايةالنكاح

علىلاخالهعلى-فتجب.لهوارثايكنلمولومحرمرحمذىكلعلى!ارضاعه

الجمهور.ردهوقد،عمهابن

دنىالاابنهنفقةعلىمجبرفالرجلولادالانفقةأما(:1)القيمابنوقال

ابنه،ابننفقةعلىيجبرولا،تزوج!تىالدنيابنتهنفقةوعلى،فقطيبلغحتى

غايةفىكانتولووابنتهاابنهانفقهعلئمالأتجبرولاسفلا،وإنابنهبن!ولا

سقطتصحيحاالولدبلغإذا:يقولوالشافعى.الغنىغايةفىموالاالحاجة

أبويهمعلىالا!ولادنفقة:اللؤلؤىزيادبنالحسنوقال.أنثىأوكانذكرانفقته

حنيفة.أبىمذهبوهو،ميراثهمبمقدار

فىالوارثتفسيرفىالاختلافعلىمبنيةالموضوعفىكثيرهأقوالوهناك

القرطبىتفسيرفىإليهاالبرجوعيمكن!ذلكمثلالوارثوعلى):!الىقولى

.المعادزادوفى

الطبيةالرعاية8-

منوقايتهمتستهدف7طبيةرعايةولادالأرعايةعلىيحثالإسلام

الرعايةمنجزءهىالتىأجسامهمتقويةجانبإلىمنها،وعلاجهممراضالأ

هذهراعىالإسلامأنبكمروقد،وابخلقوالروحوالعقلللجسمالشاملةالعامه

لبنوهو،الغيلالطفلإرضاعخطرإلىونبه،يولدأنقبلالجنينفىالناحية

صحته.علىالسيىءلتأثيره،الحامل

،مراضالامنصحتهحفظعلييساعدماأهممنالطفلبنظافةوالعناية

!لاهـيد--اللهرسولأمرنى:قالتأنهاعاشمةعنروىوقد،جسمهتقويةوعلى

أغسلكيفأعرفولاولدتوماصغير،وهو،زيدبنأممامةوجهأغمسلأنمرة

.61هصالسابقالمرجع(1)
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فغسلفي-اللهرسولفأخذه،بذاكليسغسلأفغسلتهفأخذته،الصبيانوجه

مثلوسيأتى(1")وثسوتكوأعطيتكلحليتكجاريةكنتلو)الهوقالوجهه

.ولادالأبينالتسويةبحثفىذلك

الموحشةماكنالأفىيسيرونالأطفالتركعننهى-كل!ط-والنبى

الليلجنحكانإذا))قالأنهعنهصحفقد،عليهمالخطرفيهايظنالتىوقاتوالأ

منساعةذهبفإذا،حينئذينتشرالشيطانفإن،صبيانكمفكفواأمسيتمأو

فواشيكمترسلوالا)اعنهروايةوفىجابر.عنمسلمرواه"فخلوهمالليل

طائفةالليلوجنح.2.(")العشاءدحمةتذهبحتىالشمصرغابتإذاوصبيانكم

كالإبلالمالمنمنتشركلوهي،فاشيةجمعوالفواشى.الظلامعنكناية،منه

وفحمة.رضالأفىتنشرأىتفشونهالابذلكوسميت،البهائموسائروالغنم

العشاءبعدالتىأماوالعشاء،المغرببينالتىللظلمةتقالوهىظلمتها،العشاء

حقممته،علىإنه:الحديثمعنىفىقيلوقد."عسعسه))لهافيقالالفجرإلى

الوقت،هذافىللناسوإضرارهمانتشارهميكثرالجنوهمالشياطينأنبمعنى

عصبىمرضفيصيبهم،الا!طفالتخيفقدالغريبةوصورهماشباحهموأن

تسمىالشياطينمننوعإنها:قيلكما،الجنأنهميؤيدوالنووى،نح!هأو

جمع،الغيلانعنهايقالوكان،الجنبسحرةوفسرت،سعلاةجمع"السعالى)!

عنممسلمرواه"غولولاطيرةولاعدوىلا)االحديثفىوردوقد،غول

عنويضلهمللناسيتراءى،الشياطينمننوعانهاتزعمالعربوكانتجابر)3(.

وعملها،أثرهاأبطليكونأنوإماوجودها،أبطلالنبىيكونأنفإما،الطريق

بالشياطينالمرادإن:وقيل."السعالىولكن،غوللا"اخرحديثلهويشهد

نأروىماهذاويؤيد.والهوامالحيات-الليلأولمنالوقتهذافىتنتمشرالتى

فىيبثهندوابدلهفإن،الرجلهدأةبعدالخروجأقلوا":قال-كليط-النبى

.هاص!االغمةكشف(1)

.247ص1!4(3)
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علىتدبالتىالحيواناتهىالدوابأنوالا!رب.(1")الساعةتلكفىرضالا

يختلطحيث،الوقتهذافىتتراءىأشباحإنها:وقيل.الجنتمنمملولارضالا

الأطفاليظنوقد،للأشخاصالدقيقةالرؤيةمنالعينتتمكنفلابالظلامالنور

ع!ط-النبىفإنشىءمنيكنومهما.فيخافونغيلاناوشياطينأنهاوالنساء

وعقولهموأعصابهمأجسامهمعلىيؤثرماكلمنطفالالابحمايةيأمر-

وغيرها.

مراضالأمنلوقايتهم،المعروفةمصالبالاطفالالابتحصينالإسلاموأمر

حذركم!خذواامنواالذينأيهايا)تعالىقوله!مصمعلىنزولا،يةالمعد

.،\هـ\5:ا!قرةأ*!التهيلكةإلىبأيديكمتقواولا):وقصده.،7ا:النساءأ

تصيبهم،التىمراضالامنبعلاجهمأمرطفالالابتحصينأمراالإسلاموكما

الدين.يقرهاوالتى،.والخبرةالطبهللاالمعروفةالصحيحةبابطرقالعلاجوليكن

:كليط--النبىيقول،إليهالمبادرةعدممنأو،العلاجفىالتهاونمنوالحذر

وجهلهعلمهمنعلمهشفاء،لهأنزلإلاداءينزللماللهتداووا،-فإناللهعباديا))

وغيرالصحيحةغيرالطرقإلىالالتجاءمنالحذروكذلك2(")جهلهمن

التمائمكتعليقوذلك،والشعوذةالخرافاتعلىغالباتقومالتى،ا،صشروعة

لمحانتالتىالجاهليةعنورثناهمماذلكإلىوماوالودع،المشروعةغيرحجبةوالا

علقومن،لهاللهأتمفلاتميمةعلقمن))الحديثففى،مراضالأتشفىأنهاقمتقد

عامر،بنعقبةعنجيدبإسناديعلىأبوأحمدرواه"لهاللهأودعفلاودعة

كانواخرزةوالتميمة"أشركفقدعلقمن))روايةوفى.وصححهوالحاكم

البلاءبعدعلقتإذا،تميمةسممىولا،الافاتعنهملدفعأنهايرونبعلقونها

)3(.عائشةعنذلكصححما،لترفعه

بأسبابأخذهفىالإسلاممرونةلنايفسرمراضالاضدطفالالاتحصينإن

.مسعوداب!عن!حمدرواه(2).46صالغمةكشف(1)

69.68"ص4جالترغيب)3(
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يستحسنهماأماميقفجامدامنغلقاديناليسوأنه،يفيدفيماوالرقىالحضارة

ستافورست"))قريةأنخبارالأذكرت.مقررادينيامبدأيخالفلامماالعقل

بشكلفيهاانتشرالذىطفالالأشللمرضضدأولادهمتحصينرفضتبهولندا

.(1")للدينمخالفذلكأنلاعتقادهموذلك،وبائى

منها،عواملعدةمنلنجاحهلابدالماديةبالا!دويةالعلاجكانولماححذا،

العلاجيفيدفلاالطبمقدورغيرفىبعضهايكونقدوروحيةنفسيةعوامل

الشفاءلمهباللهإلىيلجأأنالمفيدمنكان-والبراعةالدقةمنثانمهما

بالطبأحياناعنهيعبرماهووهذا،العلاجوسائلفىأخذالذ!ىللمريحق

ع!،الرسولعنأثرومابالقرآناللهإلىوالتوسلالدعاءوطريقه،الروحانع!

وقدالشفاءرجاءإلىوأقربأوقعالطبمنالنوعينبينوالجمع،الصالحوبالعمل

منفلابد.اللهأمرهذا:العلاجفىيفشلعندمايقولطباءالأأمهرأنوجدنا

الشفاء.تمامفىكبيردخللهاالعلاجعندباللهالصلةبأنالعلم

شيوعمنوجدتهلماالروحانىالعلاجعلىالتنبيهإلىاضطررتوقد

أولادهمتحصينعلىمهاتوالأالاباءوحرص.الأطفالمعابخةفىا!ستعماله

إليهيصللاالعلاجووسائلالطبكانيماوقد.يستطاعمابكلشفائهمسرعةو

العلاجهوكانحتىانتشركإسعافالروحانياتإلىيلجأفكان،بسهولةالمريحق

.الناسنظرفىالكافى

فىالإسلامرخص-الحسد-العينمنالطفليصيبمماالوقايةمجالففى

محاسنستربجواز(2أالقيمابنوأفتى.العائنعينعنهيصرفشىءأىعمل

السنة:شرحكتابفىالبغوىذكركما،عنهيردهابماالعينمنعليهيخافمن

العين.تصيبهلئلانونتهدسموا:فقالمليحاصبيارأىعنهاللهرضس!عثمانأن

قوليؤيده،العينبخطراعترافوهذا.ذقنهفىالموجودةالنقرةسودوا:ومعناه

.22/3/1791مراما!ا(1)

71ظ

.021ص!3دالمعازاد(2)



مسلمرواه"العينلسبقتهالقدرسابقشىءكانولو،حقالعين)):اكل!-النبى

اللهرسولأنجابرعنثقاترجالهبسندوالبزارداودأبووروى(1)عباسابنعن

يعنى"نفسبالأوقدرهوكتابهاللهقخهـحاءبعدأمتىمنيموتمنخل)):قالكل!ف-

.(2)العين

كلإن:العينأنكرمنعلىالردفىمسلمصحيحشرحفىالنووىيقول

منفإنهدليلإفسادولاحقيقةقلبإلييؤدىولانفسهفىمخالفاليسمعنى

وهل.تكذيبهيجوزولااعتقادهوبابوقوعهالشرعأخبرإذا،العقولمجوزات

وتفصيل؟الاخرةأمورمنبهيخبرونبماوتكذيبهمبهذاتكذيبهمبينفرقمن

المعاد)3(.زادفىحورمذالردهذا

الخمةمنالرقيةفىرخص-اعيهط-النبىأنأنص!عنمسلمصحيحوفى

فيبثور-الميمبكسر-والنضلة،السمومذواتضرروالحمة،والنملةوالعين

أمر:عائشةعنالصحيحينوفى،يضربهنملاكأنالمريضمعهايح!م!الجنبين

يرقىأنفىالنناستأذنرجلاأنوردبل.العينمننسترقىأن-!-النبى

."فليفعلأخاهينفعأنمنكماستطلامن))له!تمال

وايةالكتابوفاتحةالمعوذتينقراءةمنالإكثار:المشروعةالرقىومن

شيطانكلمنالتامةاللهبكلمات))أعوذمثلاكل،الرسولعنأثروما،ا!!رسى

بريجاوزهنلاالتىالتاماتاللهبكلماتأعوذ"ومثل"لامة3عينكلومنوهامة

يعرجماشرومنالسماء،منينزلماشرومن،وبرأوذرأخلقكاماشرمنفاجرولا

الليلفتنشرومنمنها،يخرجماشمرومن،رضالأفىذرأماشرومنفيها،

."رحمنيابخيريطرقطارقاإلاوالنهارالليلطوارقشرومنالنهار،،

داء!صلمنأرقيكاللهباسم))فقاك-ع!يط-النبىرقىجبريلأنصحوقد

171.ص)1(!4

117.ص)3(!3
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.(1")أرقيكاللهباسم،يشفيكالله،حاسدعينأونفسكلشرومن،يؤذيك

،الكتاببفاتحةالمسلمونورقاهئدغالذىالحىسيدحكايهالصحيحينفىوورد

شفاءفىالسرأنالقيماببنويرىعليبما،النبىوأقرهمأجرا،ذلكعلىوأخذوا

ورح!ةشفاءهوماالقرانمنوننزل)تحطلىقصلهمنمأخوذبالقرانالمربض

روحيا.وشفاءيامافىشفاءيكونأنمنأعموالشفاء.،82:الإسراءأ!لمؤمنين

ضدا،شىءولكلدواء،داءلكلسبحانهاللهجعل:فيقولبالرقيةالشفاءويعلل

بينيقعكماوانفعالفعلنفسيهمابينفيقعالمرقىنفسفىتفعلالراقىونفس

الله،بإذنفيدفعهالداءذلكعلىبالرقيةوقوتهالراقىنفسفتقوى.والدواءالداء

.(2)والانفعالالفعلعلىدواءوالأدويةالأتأثيرومدار

قالحيث،المعيونفىالعائنأثرالمرقىنفسفىالراقيثرلأيشهدومما

والجوفالعينمنينفصل-قوةأو-بخارأساسهبالعينالحسدإدن.قدمونالأ

يرمىبلوالسنور،والكلبالسباعيدىبينالأكلكرهولهذا.المعيونفىسدخلؤ

إلىالرجلنظرالمعيونفىالعائنتأثيرومثل:وقانوا.بهلتشغلالطعامبعضلها

.فيفسد)3(لتسوطهاللبنإناءمنتدنووالطامث،فتحمرعينهالمحمرةالعين

غيرهويأمر،الروحانيةبالاءدويةالحسيةالاءمراضيعالج-عينء-النبىوكان

كلكط-اللهرسولإلىشكاالعاصأبىبنعثمانأن(معسلم)4ففىبها،بالعلاج

علىيدكضع":كل!طاللهرسوللهفقال،أسلممنذجمسدهفىيجدهوجعا-

وقدرتهباللهأعوذ:مراتسبعوقل"ثلاثا))اللهباسم:وقلجسدكمنتألمالذى

.وأحاذر"أجدماشرمن

أشخاصفىنافعةهىأو،اكليهطللنبىخصوصيةهذهإن:أحديقولنولا

أخاهينفعأنمنكماستطاعمن))سابقحديثفىقالكل!طالنبىفإن،!عينين

.181ص!3المعادزاد(1)

.02.صاجللأصبهانىدباءالأمحاضرات(3)
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نإ:عنهاوالناهيةللرقىالمجوزةحاديثالأبينالجمعفىالنووىقال"فليفعل

يعرفلاوماالعربيهبغيروالتىالمجهولةوالرقىالكفاربكلامالرقيةهوعنهالمنهى

الرقىوأما.مكروهأومنهقريبأو!فرمعناهاأنلاحتمالمذمومةفهىمعناها،

العلماءأجمعوقد.(1سنه)هوبل،عنهنهىفلاالمعروفةذكاروبالأالقرانبايات

نافعةأنهااعتقادعدمهووالواجب،تعالىاللهوأذكاربالاياتالرقىجوازعلى

الله.بأمرشماءفكل،الجاهليةتعتقدكانتكمابنفسها

كفر،فيهايكونأنلجوازالكتابأهلرقيةمالككرهوقدهذا،

فىوردكماشركفيهايكنلمما،بكرالصديقأبومنهم،جماعةوأجازها

الجاهلية،فىنرقىكنا:قالشجعىالأمالكبنعوفعن2()مسلمصحيح

بأسلا،رقاكمعلىاعرضوا))فقال؟ذلكفىترىكيفاللهرسوليا:فقلنا

علىالعلماءأجمع:"البارىفتح))فىحجرابنقال"شركفيهايكنلممابالرقى

صفاته،أوبأسمائهأواللهبكلاميكونأن:شروطثلاثةاجتماععندالرقيةجواز

بذاتهاتؤثرلاالرقيةأنيعتقدوأن،غيرهمنمعناهيعرفبماأوالعربىوباللسان

.)3(اللهيربتقدبل

الرياضيةالتربية9-

نهـهالابهـها،وأخذهالختلفةالرياضاتممارسةمنتمكينهللنشءالرعايةتماممن

طبيعيةبطريقةمخلفاتعنهوتزيلعللا،وتداوىأمراضا،عنهوتدفع،قولهتوفر

زاد))فىالقيمابنذكر.الختصونيقولكماالمجالهذافىالطرقأحسنهى

الجسمتخلصوهى،الرياضةعمادهىالحركةأنالرياضةعلىالكلامعند"المعاد

قابلاوتجعله،والنشاطالخفةالبدنوتعود،طبيعىبشكلوفضلاترواسبمن

مراضالأجميعوتؤمن،والرباطاتالا!وتاروتقوى،المفاصلوئصلب.للغذاء

187.ص14)2(ج.691ص14جمسلمصحيح(1)

للسفارينى.!حمدالإماممسندثلاثياتلشرحالمسعدعينوقرةالمكمدصدرنفثات(3)

.426ص!2الحنبلى
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يأتىوكان،دقةفىمنهاالمعتدلالقدراستعملإذاالمزاجيةمراضالأثتروأالمادية

الخيلركوبوأمابها،يقوىخاصهرياضةلهعضوكل:وقال.صواباالتدبير

قالعةوهى،كلهللبدنفرياضةقدامالأعلىوالمسابقةوالصراعالنشابورمى

مزمنة.مراضلا

عقلهفىقوياي!سونصماجسمهفىقويايكونأنللنشءيريدوالإسلاا

المؤمن"الشريفالحديثففع!،العامبمعناهاالقوةيمجدنهلا،وروحهوخلقه

أداءعلىأقدرالقوىوالجسم(1")الخ!معيفالمؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقو!

بدانبالأالعنايةإلىالا!نظارالإسلاملفتهناومن،والدنيويةالدينيةالتكاليف

قال-ايمط-النبىأنتقدموقد.هـواحبا!!العنايةغمرةفىعنهاالغفلةوعدم

."حقاعليكلبدنكإن))العاصبنعمروبناللهلعبد

ولو،والرياضةالبدنلقويةفىوأساليبطرقلهمالزمانقديممنوالناس

تعنىالحربيةمةفالأبأهدافها،ويتصلوضعهايناسبماالوسائلمنأخذتأمة

مةوالأ،ثقالالاوحملوالرمىبالسلاحكاللعب،بالحربالمتصلةبالرياضات

.(2)الخيلوركوببالعذوتعنىالصحراويهمةوالأ،بالسباحةتعنىالساحلية

.مريرةأبىعنمسلمرواد(1)

أربعكلتتملقاءاتوجى،الأوليمبيةلعابالأاسميامالاهذهفىالناسبينيشتثر(2)

.اليونانفىوادوهو"اوليمبيا"الىمنسوبواسمها،العالمأنحاءجميعمنالرياضيينبينسضوات

وكانت.ونشرهاتنظيمهاكأالا!ولالمقامللإغريقوكان.مق776سنةلعابالأأولأقيمتحيث

نظرفىالحكمإلىوللوححول،الشعبنظرفىالجسملعوةوالوسيلة،وسياسيةدينيةعقيدةءندهم

مبراطورالأألغاهاحيث.الميلادبعد393عامحتى.مق776سنةمنتقاموظلت.الزعماء

لعابالالهذهوكانت،دورة292اقيقاالتىالدوراتعددبلغانبعدبقرار،كبر"الأتيودوس"

علييخرجمنويعاقب،الشعبكلويحترمها،إقامتهاثناءأتوقفالحروبوكانت،فداست!ها

وادىفىالقديموليمبىالأالإستاداكتشفعندماأخرىهـهـةالوجودإلىتخرجبدأتخم.تصارما

وتصهـر.م2918سنةتمرمؤفىلعابالأهذهإحياءمشروع"كوبرتارلئي"البارونوتبنىليحبيا19

مندورةكلعلىيطل!ق"أوليمبيا"الاسمشئذاثينا،أفع!ا!866سنةحديثةدررةآولإقامة

معارفدائزأام698سنةولالاوليمبيادالاصتسنواتأربعكلالصيفيةوليحبيةالألعابالا

مص(.ا388شعبانالإسلاممنبرومجلة634صمجلداا)شعب
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معيشتهمظروفعليهمأملتهارياضات،مالامنكغيرهم،للعربوكانت

الصالحوأقرالإسلاموجاء،والثاراتوالغاراتوالصيدالرحلاتعلىتعتمدالتى

عنمنقولةأومبتكرةرياضاتالإسلامىالمجتمعفىجدتكما،وشجعهمنها

غرضاتستهدفكانتإذاالمضروعدائرةفىثلهاوهى،أخرى!جتمعات

دنيوىأودينىواجبعنتلهلم،الشرعيةالادابفيهاوروعيتصحيحا،

أهم.

للأعضاء،رياضاتعلىمنهاكثيريشتملنفصهاالإسلاميةوالتكاليف

!ارةمنفيهابمافالصلاة.السلوكراستقامةالروحضة!ماإفافىجانبإلى

والجهادوالرحلاتوالزيارات،ومناسمكهوالحج،الجسمأعضاءلمعظموحركات

وتقويةالجسمعضاءلأتمرين!لهاالاجتماعىالنشاطوأنواعالمساجدإلىوالمشى

فيها:الدينوحكمالرياضةمظاهربعضوإليك.المعقولالحدفىدامتماله

ابتغاءأجلمنللأسفارلازم،المشىسرعةعدىتدريبوهو:العدو-أ
بهقامالذىالدورمنقيمتهندركولعلنا.ذلكوغيرالدعوةونشروالجهادإرزقا

أرسلهحين"ماراتون))قريةمنا!مهور،اليونانىالعداء"يبيدسفيد"

هجماتلصدوغيرها،أسبرطةمننجدةلطلبثيناأقواتقائد((ملتيادس"

منعادثم.مق094سنةسبتمبرفىالقريةهذهقربرابطالذىالفارسىالجيش

يحملبلدهإلىمسرعاوجرف.جيشهوانتصرالحربفىواشتركبسرعة؟سهمته

بسباقذلكبعدذكرهوخلدالخبر،إبلاغهمعقبوماتالانتصار،أخبارللناس

.!1)المعروفرواراتون

روحيةمسارعةفهىالخير،إلع!بالمسارعةالعاممرالأتحتداخلوالعدو

ثم،فسبقتهعائشةسابهضا-حدلهي!-النبىأنداودوأبوأحمدوروى.،بدنية

سبقهأنالرواياتبعحشفىوجاء"بتلكهذه"فقالفسبقها،ذلكبعدسابقها

.38صجالونفانهندريكللدكتورالبثرىالجنستصة(1)
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الدرداءأبىعنالطبرانىوروىوسمنتها،جسمهالثقلكانالثانيةالمرةفىلها

حسنة"خطوةيكللهثانالغرضينبينمشىمن))قال-كليط-النيأن

.السباقمجالبهمايحذعلامتانوالغرضان

الغابةغزوةففى.حوعالأبنسلمةالعدوسرعةفىالعربمناشتهروقد

ابنوأناخذها:ويقولبالنبليرميهمفجعل،رجليهعلىوهوالقومأدرك

منهماستنقذوقدشرد،ذىإلىبهمانتهىحتى.الرضعيومواليوم،الأكوخ

،الشجعانمن!صان:ترجمتهفىحجرلأبنالإصابةفىوجاء،اللقاحجميع

أربعوقيل.الصحيحعلىوسبعينأربعسنةبالمدينةتوفى،عدواالفرسويسبق

.(9)وستين

النعمانهجائنعلىأغارقدوكانبدر،بنحذيفةالمشهورينالعدائينومن

الحطيم:بنشيسفقال،ثمانمسيرليلةفىوسارالسماء،ماءبنالمنذرابن

بدربنالخيرحذيفةكسيرسرناثمبالإقامةهممنا

فىالمدينةإلىمكةمنسارفقد،الخطاببنعمرآلمولثحوانذوثذلك

له!الالعتمةوصلىالمدينةعلىمروانخليفةهريرةأبىعلىقدمولما.وليلةمب

.الزوالقبلنفرتنكلأ:قال؟ولم:فقال.منهمقبولغيرحاج:هريرةأبو

:وقالالزوالبعدمروانصتابئأخرج

يثربالإلىنصامنىالمنليلةسيركلفت!ترنىألم

المحصببجمعوافىلمنحديثاسيرتىعشتماتنفكلافأقسمت

وهو،سلكةبنسليكومنهم.الا!خبار)2(عيونفىقتيبةابن!رهماذ

سوداء)3(.ثانتو،أمههىوسلكة،سعدبنىمنتميمى

ظروفبحكمالزمانقديممنوالعربعليها،والمسابقةالخيلحوبر-2

.511ص!االمواهبعلىالزرقانى(1)

سلك.-للدميرىالحيوانحياة(3)
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منهمالناشىءوكان،العالمفىمشهورةوخيولهم،بالفروسيةمشهورونالبيئة

نوهقدسبحانهوالله.الخيلثوبريتعلمأنعليهيحكمحتىالثامنةإلىيصللا

صبحا*فالمغيراتحكلقدحافالمورياتح!ضبحاوالعاديات!تعالىقولهفىبها

أ!واتأهم!الأ!دك.(ء-ا:ا!ا!!اتأ!جمئعابهفوسطن*نقعمابهفأثرن

لتركبوهاوالحميروالبغالوالخيل)دالالعسلمفىأيضابهاونوه،الحرب

مالهموأعدوا)فقالوبركوبهابهابالعنايةوأوصى.8،:النحلأ!وزينة

تعهدحهـاالخيلورباط.(6.:!الالأأ!الخيلرباطومنقوةمناستطعتم

.وغيرهغزومنمنهايطلبلمامستعدةوجعلها

منفأرسلهاأضمرتقدالتىالخيلبينسابق-صلإل!ها!-النبىأنوردوقد

بينوسابق.سبعةأوأميالستةنحووالمسافة،الوداعثنيةأمدهاوكانالحفياء،

نحووالمسافة،زريقبنىمسجدإلىالوداعثنيةمنفأرسلهاتضمر،لمالتىالخيل

نأالخيلتضميرومعنى.(أفيهأواشترلثالسباقهذاشهدعمروابن.ميل

ثم،يسمنحتىالفرستعلفأنالعربعادةوكانت،المنممنبعدالقوتيمعلفها

تشدبأنيكونالخيلتضميرإن.يقالكما.العادىالا!كلأىالقوتإلىدهقى

لحمها،وي!نشدرهلهافيذهبتحتها،تعرقحتىبالا!جلةوتجللسروجها،ءلميها

أمنبهاذلكفعلفإذأ.بهايعنفونولايجرونهاخفافغلمانعليهاويحمل

الإنسانيعترىماوالبهر.الشدأ2(يقطعهاولمحضرهاعندالشديدالبفرءطيها

والرهلالعدو،هووالحضر.النفسالنهوتتابعمنالشديدالجرىعندالحيوانأو

اللحم.استرخاء

علىومعناه.")3(اركبىاللهخيليا))حنينيوم-اكلي!-النبىكلامومن

ميراثفإنهاالخيلثبواار))وقالاركبىاللهخيلفرسانياأى،مضافحذف

الرمى.فىسيأتىاخرحديثوهنالث.("أ4اسماعيلبيكمأ

لاوكانتالعضباء.ناقتهعلىفسابق،الجمالعلىأيضاالنبىسابقوقد

الا!ثير.ابنونهايةالعربلسان(2).ومسلمالبخارىرواه(1)

.الحيوانحياةفع!الدميرىذكره(4).مسلمرواه(3)
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إن"فقال،المسلمينعلىذلكفشقفسبقها،لهقعودعلىأعرابىفجاء،تسبق

.(1أنس)عنالبخارىرواه"وضعهإلاشيئاالدنيامنيرفعألااللهعليحقا

مصارالأإلىكناباأرسلالخطاببنعمرأن"والتبيينالبيان"فىالجاحظوذكر

علىيثبواومروهمةروايةوفى.والفروسيةالسباحةأولادكمعلموا:فيهيقول

.(2الشعمامنوحسئنالمثلمنسارماورووهم.وثباالخيل

عامر:بنعقبةفعن.والنبلالسهامبرمىالهدفإصابةأى،الرماية3-

مناستطعتممالهموأعدوا))يقولالمنبر،علىوهو-كل!ط-اللهرسولسمعت

نأالا!كوعبنسلمةوعن.")3(الرميالقوةإنألا،الرمىالقوةإنآلا."قوة

ف!نإسماعيلبنىارموا))فقالبالسوقينتضلونأسلممنبنفرمرعهطالنبى

فقال،بأيديهمالفريقينأحدفأمسك"فلانبنىمعوأناارموا،رامياكان3أبا

ارموا"فقالنجمعهموأنتنرمىكيف:فقلنا"؟ترمونلالكمما))ع!سطاللهر،سول

((درعالأابنمعوأناارموا"البخارىلغيرالرواياتبعضوفى.(4")كلكممعكمرأنا

:يقوليم!اللهرسولسمعت:أيضاعقبةوعن.درعالأبنثوانذبنسلمةمو5

الخير،صنعتهفىيحتسبصانعه،الجنةنفرثلاثةالواحدبالسهمئدخلاللهإن"

تركومن،تركبواأنمنإلىحبأترمواوأن،واركبواوارموا،ومنبله،بهوالرامى

فىاوفىأبورواه"ثفرها))قالأو"تركهانعمةفإنهاعنهرغبةعلمهبعدماا)رمى

بينتختلف:لعقبةقالاللخمئفقيمماأنروايةوفى،وصححهوالحاكموالنسائى

رسولمنسمعتهكلاملولا:عقبةفقال؟عليكيشقكبيروأنتالغرضينهذين

فليستركهثمالرمىعلممن"هوسمعهالذىوالكلام.أعانهلم-ح!ك!-اللة

.()مسلمرواه"عصىفقدأو،منى

ناقف:يقال"النقاف))باسمالعربعندمعروفاوكان،بالسلاحاللعب4-

إلايكونلا:يقولون!انواو.الرءوسع!بالسيوفالمضاربةوهى،ومناقفةزغافا

.الرسولدواب-المعادوزاد136ص3جالمواهبعلالكأرقانى(1)

مسلم.رواه(3).62ص!2(2)

.6هص3ج(5).وغيرهالبخارى!واه(4)
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ثمبالسيوفالمناجزةثمالحربفىالمواقفةأى.الانصرافثمالنقاثثمالوقاف

منهمالنبىشاهدهالذىالحبشةرقصمنهثانو"العربلسان"عنهاالانصراف

البخارىروي.السهامتصاحبهارياضيهحركاتعنعبارةفكان،المسجدفى

علىمتكئةوهىالمسجدفىيلعبونوهمالحبشةيريهاكانالنبىأنعائشةعن

الحبشةأن:حاطببنعبدالرحمنبنويحيىسلمةأبىعنروايةوفى.منكبه

مر-اكلط-أنه:يرفعهالشعبىوعن.يتلقونهابحرابهمويلعبونيزفنونثانوا

نأوالنصارىاليهودليعلم،أرفدةبنىياخذوا))فقال"!لةالذر"أصحابعلى

ىأ،ابذعروارأوهفلماعمر،جاءإذكذلاثهمفبينما:قال"ف!سحةديننافى

مسنداا!ميدىورواه-الصحابىمنهسقطأى-مرسلىحديثمذا.تفرقوا

منسقطأى-منقطعولكنه،الدركلةأصحابعلىمرأنهفيهوليسعائشةعن

.(1)العاليةالمطالبفىكما((..اليهودليعلم"زيادةبغيروروى-واحدسنده

الرقصهى:وقيل،حبشيةتكونأنيجوزللصبيانلعبهثلةوالدر

الراءوسكونالدالوبكسمر،الكافوسكونالراءوفتحالدالبكسروضبطها

الزوجة.حقوقفىالثالثالجزءفىتقدموقد.الكافوكسر

كلف!الرسولغزواتفىذلكوحدث،الجاهليةفىالحروبتتقدمالمبارزةثانتو

بدرفىوموقفه.طالبأبىبنعلىالمبارزينأشهرومن،حزابوالال!بدر

اللعبيشبه((اللبخة))باسمعندممالمعروفوالتحطيب.معروفوالخندق

والقتل.الضربهوواللبخومدافعتها،بالةمهاجمةعلىيقومنهلا،ليالعسيوف

.والصرعرضالافىالرمىهو-والجيمبالباء-واللبج.للأخذللاحتيالريقال

.2()رماهأفالا!رضبهلبج:يقال

جماعة،-ءد!-النبىصارعوقد..ثمهالملاومثلها-المصارعةد-

.الصراعويحسنبمكةوكان،المطلبعبدبنهاشمبنيزيدعبدبنركانةامنهم

فىوقيل،معاويةخلافةفىحى41سنةتوفى"،فيصرعهمالبلادمنالناسويأتيه

لهفقالمكةلثمعابمنشعبفى!ءالنبىلقيه:اسحقابنقال"عثمانعهد

الاءثير.ابننهاية(2).3.ص!3(1)
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شاهدمنلكهلمحمديا:فقالئج"إليهأدعوكماوتقبلاللهتتقىآلاركانةيا))

نعم-:قال؟"ورسولهباللهتؤمنأصرعتكإنأرأيت"فقالنجصدقكعلىيدل

؟"للمصارعةتهيأت"لهفقال-ركانةحوللمصار!ةالسائلإن:البلاذرىوقال

ركانة،ذلكمنفتعجب.صرعهثمفأخذهاللهرسولمنهفدنا-تهيأت:فقال

لان،الغنممنقطيععلىوليس،الإيمانوهو،عليهتوافقامماالإقالةسألهثم

وطلب،فصرعهأيضاالنبىصارعهحينيزيدابنهمعحصانتالغنمعلىالمعاقدة

متعجباركانةفوقف.وثالثاثانياذلكبهالنبىففعلالمصارعةإلىالعودةمنه

روى.مكةفتحفىإسلمأ:وقيلعقبها،وأسلم،لعجيبشأنكإن:وقال

.والترمذىداودوأبوالمستدركفى3الحاالحديث

ومعهالنبىإلىجاءفقد.يزيدواسمهركانةابن-كلط-النبىصارعكما

نإلىتجعلوما))فقال؟تصارعنىأنلكهلمحمديا:فقال،الغنممنثلثمائة

العود؟منلكهل:قالثم.فصرعهفصارعه.الغنممنمائة:قال"؟صرعتك

:فقال،الثالثةوذكر.فصرعهفصارعه.أخرىمائة:قال؟"لىتجعلوما":قال

روى.غنمهعليهوردأسلمثم.قبلكأحدالا!رضفىجنبىوضعمامحمديا

فىأدولفماذا،عنىشذتوشاة،الذئبافترسهاشاة؟هلىلأأقولماذا:قالأز"

خذ،فنغرمكفنصرعكعليكلنجمعكناما":!لاا!النبىلىفقال؟ا!كثالثة

للهيتمىالرعاعكففىوجاء.(1)المواهبعلىالزرقانىذكره"وانصرفغنمك

إلىصحيحوالإسنادجبير،بنسعيدعنمراسيلهفىداودأبورواهالحديثان

ضعيف.بسندأخرىطريقمنموصولاجاءوقد،ركانةيدركلملكنه،سعيد

.(2ركانة)أبولاركانةأنهوالصواب.الحرثبناللهعبدعنالرزاقعبدررواه

أنهقوتهمنبلغشديدا،رجلاوكان،الجمحىسودالأأباالنبىصارعوكذلك

قدميهتحتمنلينزعوهعشرةأطرافهويتجاذبالبقرةجلدعلىيقفكان

عنه.يتزحزحولمالجلدفيتفرى

334.ص(2).392صخ!4(1)
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جلس.الحنفيةبنمحمدالإسلامفىبالمصارعةالمشهورينمنوكان

ثم.بقوتهالرومرسولفأقر،أقوياءهبهيتحدىلمعاويةالرومرسوليحركهكالجبل

.الأرضبهوجلدمراتمحمدرفعه

باسمالعربعنديعرفوكان،القوىألعابومثله.ثقالالأرفع-6

والربيعة.الرجلشدةلتعرفذلكيفعل،باليدالحجريشالأنوهو"الربع))

أوهحجرايربعونبقومالنبىمر:الحديثوفى،يرفعالذىالحجرهووالمربوع

فىفكرمنوأول.العربلسانذكره"هؤلاءمنأقوىاللهعمال))فقال،يتربعون

يؤخذلكن،البدنيةبقوتهمشهورأوكان،نصارىالأاللهعبدبنجابراللعبةتلك

الجاهليةفىعرفهاجابراولعل،الإسلامقبلمعروفةأنها((العربلسان)امادةمن

فأمسك،ترمئهضاعخيبرغزوةففى،طالبأبىبنعلىالبدنيةبالقوةواشتهر

ذكره،بحملهينوءوننفرسبعةوكان،نفسهعنبهفتترسالحصنعندكانبباب

.(1")نفالأالروض"فئالسمهيلى

القفيزى"))باسمالعربعنديعرفوكان.العالىالوثبأوالقفز-7

عليها.يتقافزونخشبيةعارضةتوضعكانت

وضعواوقد.يامالاهذهفى"البولو))لعبةتشبهوهى.والصولجانالكرة-8

الحسنألاعبكنت،رافعبنالحارثةقال.(2)دبالأكتبفىمذكورةادابالها

فترسلحفيرةتحفر،القرصةكشكلحجارةعنعبارةوهى،بالمداحىوالحسين

الجولف""تشبهوهى.الغالبفهوفيهاقرصتهوقعتفمننحوها،القرصةتلك

والجوزبالحجراللاعبرمىهوالدحؤ:ثيرالأابننهايةوفى.وروبيينالأعند

المراماةأى،بهبأسلا:فقالبالحجارةالدحوعنالمسيبابنوسئل.وغيره

والمسابقة.

وجابراللهعبدبنجابررأيت:قالرباحأبىبنعطاءعن..السباحة-9

.133صاجقتيبةلابنخبارالأعيون(2)236.ص(!12)
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كسلت؟:الآخرلهفقالالمجلسأحدهمافمل،يرمياننصارىالأعميرابن

سهو،أولهوفهووجلعزاللهذكرمنليسشىءكل"يقولاللهرسولسمعت

أهله،وملاعبته،لفرسهوتأديبه،الغرضينبنالرجلمشى:خصالأربعإلا

بسندالبيهقىوروى.جيدبإسنادالكبيرفىالطبرانىرواه"السباحةوتعليم

والرمى"والسباحةالكتابةيعلمهأنالوالدعلىالولدحق"رافعأبىحديثمنضعيف

يرزقهوألا".(2الصغيماالجامعفىوزاد.(1وطار)الأنيلفىالشوكانىذكره

خبروتقدم.العومغلمانكمعلموا:عبيدةأبىإلىعمروكتب."طيباإلا

تعال:الخطاببنعمرلىقالربما:قالعباسابنوعن.أيضاذلكفىالجاحظ

الجواب"فىتيميةابنوذكر.)3(محرمونونحننفساأطولأيناالماءفىأباقيك

علىعرضواينالذالحبشةإلىالمهاجرينمع!انعندماالزبيرأن(4()"الصحيح

ليرىقربةعلىسابحاالنيلعبر،يقبلفلمعدوةحربفىمساعدتهالنجاشى

تغلبأياموفى.سناالقومأحدثمنالزبيروكان.للعربأخبارهاوينقلثةالمعر

كانحتى،والمصارعةالسباحةشجعبغدادعلىبويهبنأحمدالدولةمعز

تاريخفىالسيوطى!رهذ.ينضجأنإلىباللحمالقدرعليهالموقديحملالسباح

أخوالهأمهبهزارتعندماصغيروهوسبح-علإيها!-النبىأنوروى.(5مراء)المث

نزلتههنا))قالأبوهدفنحيث"التابعةدار))إلىونظرهاجرلمافإنه،المدينةفى!

علىالسيوطىبهواستدلالنجار،بنعدىبنىبئرمىالعوموأحسنتأمىبى

عباسابنعنوغيرهالبغوىالقاسمأبوروى:أنهالسيوطىوذكر.عام-!-أنه

((صاحبهإلىرجلكلليسبح)افقالغدير،فىوأصحابههوسبحعطالنبىأن

ذكره"وصاحبىأنا،وصاحبىأنا))وقالعانقهحتىبكرأبىإلى-عف!-فسبح

.6()المواهبعلىا)فىرقانى

98.ص8بئ(1)

هـ.705سنةالمتوفىللمقدسىالتصوفححفوة(3)

.426ص(5)
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مدىبهافعرفعليها،وشجعالإسلامأقرهاالرياضيةالتربيةمننماذجهذه

الذىالمعتدلالإطارفىوالرقىالتقدممظاهرلكلهدايتهوش!ولالإسلاممرونة

الرياضةصاحبتهاإذاإلاثمرتهاتثمرلاالرياضةأنإلىوأنبه.للمصلحةوضعه

منالتىادابهاعلىيحافظأنيجبمبارياتهناككانتوإذا.والخلقيةالروحية

الفرحوكانالفريقأوللفردانتصارحدثفإذا،الممقوتالتعصبعدمأهمها

أشياءللإنسانيخبىءفالقدر،وذوقولياقةادابفىيكونأنيجببذلك

المغرور،الفرحصالحغيرفىالمستقبلةالجولاتتكونوقد،لسرهلاربماكثيرة

لنفسه،يحبهماللناسيحبأنفيجب،منافسهبهيشمتأنيحبلاوهو

الشريف.الحديثفى!مالنفسهيكرههمالهمويكره

ذلكشقولما،تسبهتلاالتىاكليك!النبىناقةقعودهعلىعرابىالاسبقوقد

النبىعند-المحدثونيعبركما-الصحيحةالرياضيةالروحتمثلتالمسلمينعلى

وذلك"وضعهإلاشيئاالدنيامنيرفعألااللهعلىحقاإن))فقالكل!--

أنهسبقثماذلكسبقوقد.لهالمناصرالفريقوهم،المسلمينثائرةمنلصهدىء

"*بتلكهذه))الثانيةالمرةفىسبقهالمالعائشةقال

وعدم،والذوقالشرفنسيانعدميحتمالخصومةعندالإسلامىدبوالا

كنمنأربع))الحديثفىجاء.المنافقينصفاتمنفذلك،الخصومةفىا!فجر

النفاقمنخصملةفيهكانتمنهنخصلهفيهكانتومنخالصا،منافقاكانفيه

خاصمو2اذاغدر،عاهدوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحديثإذايدعها،-ت

.(1فجر")

:المبارياتفىالرياضةممارسةفىالادابهذهعنالانحرافيرضىلاوالإسلام

ديناعلمهمالواجيسبنسيانحدإلىبالرياضةالشبابيلهوأنيرضىلا(أ)

..ووطنا

.العاصبنعمروبناللهعبدعنومسلمالبخارىرواه(1)

187



الكرةيلعبونكمن،الناسيؤذىبشكلالرياضةنمارسانيرضىلا(ب)

الضرريحرموالدين.الهدوءفيهايفترضالتىماكنوالأالضيقةالشوارعفى

.والضرار

ذلك،لشخصأولفريقالمتحمسينمنالممقوتالتحزبيحبلا!()

والذى،الحسابلهتعملالدولةفىوالمسئولينمنا.لأقواتجعلالذىالتحزب

تحدثكماوبعدها،المباراةأثناءلاذعةوتعلمقاتنابيةكلماتفيهتسمع

لائقة.غيروتصرفاتمراهنات

فيهايشتركالتىالجماعيةاللعباتبعضالإسلاميحبلاكذلك(د)

الشريف.غيروالتلامسالعوراتكشفوتقتضى،الجنسان

للعوراتكاشفةأوللشهواتمثيرةرياضةعنيرضىلاكذلكهـ()

عامة.النسائىكالرقص

الاخرالجنستخصلعبةالجنسينأحديزاولأنالمقتكلويمقتو()

والسباحةوالعدوالرمايةوللمرأةمثلا،والملاكمةالقوىألعابفللرجل،تناسبهأ،

وليس،يامالأهذهفىالتطبيقمتعذرذلكثانوإن،الرجالأنظارعنمأمنفى

معانىفيهويذهببرجولتهيخلالذىالنحوعلىالرقصيمارسأنللرجل

والجد.اعرامةا

زادإذاخصوصاضرر،فيهشيئايبيحلاالإسلامأنأساسعلىكلهوذلك

الإسلامية،الادابعلىالمحافظةأساسوعلى.-متهيرجىالذىالخيرعلىضرره

المشروعة.الحدودورعايةالواجباتبينوالتنسيق

الحف!مانة-01

كبيراكانولويضرهماويقيهيصلحهبمابأمورهيسمقللامنتربيةالحضانة

منفعند،بعضعنبعضهماأبواهينفصلالذىالطفلعنهناوحديثنا.!جنونا

إلىيحتاجكماوحنانها،مالأدفءإلىيحتاجإنه؟تربيتهعلىليشرفيكون
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،نوعانالطفلعلىوالولاية:القيمابنيقول،عليهوالإنفاقلتوجيههبالاولاية

ونوع،والنكاحالمالولايةوهىجهتها،فىومنالا!معلىالا!بفمهيمدمنوع

فيمابوينالأمنكلوفدم،والرضاعالحضانةولايةوهى،الا!بعلىالا!مفيهتقدم

منذلكيلىمنعلىمصلحتهوتوقف،الولدمصلحةلتمامذلكمنلهجعل

وأصبر،عليهاوأقدربالتربيةأعرفالنساءكانولما.حفايتهبهوتحصل،أبويه

بتحصيلأقومالرجالكانولما.الأبعلىفيهاالا!مقدمتلها،وأفرغوأرأف

ف!!الا!مفتقديم،الا!معلىفيهابالاقدمالبضعفىلهوالاحتياط،الولدمصلحة

فىالا!بوتقديم،إليهموالنظرللأطفالوالاحتياط،الشريعةمحاسنمنالحضانة

حرو.ا00كذلكوالتزويجالمالىولاية

لهوثديىوعاء،لهبطنىكانهذاابنىإن،اللهرسوليا:قالتامرأةأنورد

اللهرسوللهافقال،منىينزعهأنفأرادطلقنىأباهوإنحواء،لهوحجرىسقاء،

اللهعبدعنسننهفىداودأبورواه"تنكحىلممامنهبهأحقأ!ما)):-اعليط---

اختصمحمزةابنةأنعازببنالبراءحديثمنالصحيحينفىوورد.عمرواليق

ابنةجعفر:وقال،عمى*ابنةوهىبهاأحقأنا:علىفقال،وزيدوجعفرعلىؤبها

-ح!طهات-اللهرسولىبهافقضى.أخىابنة:زيدوقال.عندىوخالتهاصكلمى

عمرةمنالنبىفراغعقبالحادثةهذهثاشتو."الا!مبمنزلةالخالة"وقاللخالتها

،تنادى:حمزةابنةفتبعتهم،المدينةإلىعائدينمكةمنخرجواعندماا)قضيه

فيها.التنازعحدثثمبيدهاعلىفأخذ.عمياعميا

أرضاهمتنازعهمفىقضىعندما-اعدط-النبىأنالروايات!وكأ

زيدياا!ماأما))لزيدفقال.خاطرهطيبتبمزيةمنهمكلاوخصءجميعا،

فأشبهتجعفرياأنتوأما"قال،اللهرسوليارضيت:قال"ومولاهماؤ-!ولاى

الله.رسوليارضيت:قال"منهاخلقتالتىشجرتع!منوأ!ماوخلقىخلقى

رضيت:قال"منكوأنامنىأشما"وقيل"وأمينىفصفيىعلىياأنتوآما))قال

"أموالخالةخالتهامعتكونلجعفربهاقخمي!فقدالجاريةوأما"قال.اللهرسوليا
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ديبلوماسىأسلوبأوحكيمةطريقةوهذه.(1")اللهرسولياسلمنا:قالوا

يمهدبماطرفكلخاطرتطييبوهو،النزاعفىالفصلعنديحتذىأنينبغى

مبرراته.ذكرمعبالحكمللرضا

النبىعقدهاالتىبالمؤاخاةحمزةأخووهو،حارثةبنزيدهوالمذكوروزيد

زيدفظن،التوارثتوجمبالمؤاخاةوكانت.موتهبعدحمزةوصىحانو.بينهما

.حمزةببنتأحقأنه

جمنغلاماخير-اعليط-اللهرسولأنهريرةأبىحديثمنالسننأهلوروى

فقالت:جاءتأمرأةأنعنهأيضاالسننأهلوروى.الترمذىوصححه.وأمهأبيه

وقدعتبةأبىبئرمنسقانىوقدبابنىيذهبأنيريدزوجىإن،اللهرسوليا

فىيحاقنىمن:زوجهافقال"عليه))استهما:ايمطاللهرسولفقال،نفعنى

فأخذ"شئتأيهمابيدخذأمكوهذهأبوكهذا)):ا!اللهرسولفقالنجولدى

عيون))فىوجاء.صحيححسنحديث:الترمذىقال.بهشانطلقتأمهبيد

ولدفىزياد)3(إلىعوفأموامرأتههوتحاكمالدؤلىسودالأأباأن2(خبار")الى1

تحمله،أنقبلحملته:أبوهفقال،وأرضعتهووضعتهحصلته:أمهفقالتبشهما

وحملتهخفاحملهنعم:فقالت.تغذيهأنقبلوغذيته،تضعهأنقبلووضعته

لها.فحكم.دمىمنوغذيتهمالهمنوغذاهكرها،ووضعتهشهوةووضعه.تقلا

القيامة"يومأحبتهوبينبيمنهاللهفرقوولدهاوالدةبينفرقمن))الحديثفىوجاء

.(4المعاد)زادفىكرهية

جدهأن"جدهعننصارىالأجعفربنالحصدعبدعنالنسائىسنوفئ

النبى-فأجلس:قال.يبلغلمصغيرلهبابنفجاء،تسلمأنتهامرأوأبتسلم7

.56ص2جالعاليةالمصالب(1)

هـ.0141اخرربيعالمنبر-اهص2جللقالىمالىرالأ221ص،ج(2)

بنمعاويةإلىكانالتحاكمأنعوف.أمترجمةفىكحالةلعمر"الشاء!علام"حصتابف!ث(3)

.68ص!2(4).سنياطءرى
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اهده"اللهم))وقال.اختربمعنىخر"))قالثمههنا،موالاههنابالأ-كل!ا!

أسلمأنهسنانبنرافعجدىأخبرنى:وقالعنهداودأبوورواه.أبيهإلىفذهب

ممبهه،أوفطيموهى،ابنتى:فقالت-اعدم!-النبىفأتت،تسلمأنتهأمرأوأبت

ناحية"اقعدى"لهاوقال((ناحيةاقعد))اللهرسوللهفقال.ابنتى:رافعولمحال

:-اكلض-النبىفقال.أمهاإلىفمالت"ادعواها"قالثمبينهماالحصمبيةفأقعد

سعيد.بنيحيىالحديثهذاضعف.فأخذهاأبيها،إلىفمالت"اهدهااللهم"

أنهوذكر،ولدأنهفذكرالخير،فىاضطرابوفيه،المنذروابنالدوادىوسفيان

بنمشا.

منبهأحقمفالاولدوبينهماافترقاإذاالزوجينأنعلىولالاالحديثيدل

أنهاعلىودل.الرجلعندوليمستبهاواختصتالمرأةساقتهاالتىللعلل،بالا

أبويه.بينتخييرهيقتضىوصفبالولديوجدأو.مانعبهايقملمإننيأ.حق

بنتجميلةزوجتهفارقعندماعمرعلىبكرأبوبهوقضىبذلكالنبىزضى

"قباءفجاء.عاصممنهالهولدقدوكان،نصارىالأفلحالاأبىبنثابتبنء،،صم

الدابة،علىيديهبينووضعه،المسجدبفناءيلعبراهعندماعندهرأخذه

حتىإياهفنازعته1(-)المطلقةأمهماتتأنبعدوذلك-عاصمجدة!تفأدر

روايةفىوجاء.الكلامعمرراجعهفمالها،يخليهبأنعليهفحكمبكر،أباأشيا

يشبحتىمنكلهخيروحرهاوفراشهاريحهالعمر:قالبكرأباأنعباسإدق

وأخبروأحنىوأرحموألطفأعطفمالأ:لهقالأنهروايةوفى.لنفسهويختار

وصالحةموجودةالا!مكانتإذاهذا،تتزوجلممابولدأحقمى.،%رأف

فيمنخلافوللفقهاء.فيهاحمهايسقطمانعبهاقامأوتوجدلمفإن،ل!لحضانة

الفقه.ثتبفىإليهيرجعوأمهأبيهنساءمنأمرهيلى

برضاغيرهاإلىعنهاتتنازلأنفلها،الصحيحعلىواصالاحقوالحضانة

.ههص2جالعاليةالمطالب(1)
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غنية.كانتلوحتىبأجرإلاحضانتهأيامالولدخدمةعليهايجبولا.والده

هذاوعلى.غيرهايوجدولمإليهاالطفلحاجةعندإلاواجبةالحضانةتكونولا

.فقيرةتكنلممامقابلدونخدمتهعليهايجب

بهبسقوطهافحكم،بالزواجالمرأةحضانةسقوطفىالفقهاءاختلفوقد

بكرأبوبهقضىماو،السابقةالنصوصعليهتدلماومو،ربعةالأالأئمةمطلقا

،بالزواجمطلقاسقوطهااعدإلىحزمابنوذهب.عليهالصحابةواتفاقوعمر

المحضونكانإذاسقوطهاأحمدعنروايةوفى.البصرىالحسنعنذلكوحكى

فىخلافعلىالبلوغإلىأوالسابعةسنإلىأمهامعفتكونالبنتآماذكرا،

اختلافعلى،لهبقريبتزوجتإذاالحضانةفىالمرأةحوتيسقطلا:وديل.ذلك

التيحمزةبنتقصةالثلاثةالا!قوالهذهأصحابوحجة.القرابةدرجةتحديدفى

أنهفىخلافولاعمها،ابتلجعفرمزوجةومى،لخالتهابحضانتهاالنبىلمحضى

متزوجة.كانتولوبهأحقفهىغيرهاتحخشهامرأةتوجدلمإذا

الكافرينشىءلاحتى،مسل!يكونأنالحاضنفىاشترطواوقدهذا،

وأيهودانهوأبواه،الفطرةعلىيولدمولودكل))لحديثتحقيقا،دينهعلىإطفلا

وجعل.والكفارالمسلمينبينالموالاةقص!!اللهنولأ(1")يمجمسانهأوينصرانه

منوالحضانة.بعضأولياءبعضهموالكافرين،بعضأولياءبعضهمالمسلمين

الفريقين.بيناللهقطعهاالتىالموالاةأسبابشوىأ

لضاعالثشرطتولو.التحققنادرةنهالأ،العدالةالحاضنفىيشترطواولم

ولدهينشىءأنيندرالفاسقولا!ن.يحضنونهمغدولايجدونلاالذينطفالا!!

.خيرهعلىحريصفهو.الفسقعلى

فىطفالوالأوالمعتوهالمجنوننلأعاقلا،يكونأنالحاضنفىواشترطوا

ففيهالمحضونبلدفىالحاضنإقامةاشتراطوأما.هميحخ!شهممنإلىخاجة

هربهـ.ابع!عنومسلمالبخارىرواد(1)
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وأرعىأنفعهومنحضانتهفىفيفضل.الطفلمصلحةمراعاةصحوالأ.كلام

بالنقلةالا!مأوبالأيردلمما،ذلكفىنقلهأولإقامتهتأثيرولا،لهوأحفظ

طلبه.إلىيجابفلا،منهالولدوانتزاعالاخرمضارة

ميزفإن،الطفل-طييزقبلالتىالسنواتفىمحلهبالحضانةللاموالحكم

قالوقد،معينحدالتميعزلسنليسو،إليهذهباختاريهماأ،أبويهبيزخير

تحديدفى!بيروالخلاف.النكاحإلىالجاريةوفى،الغلامفىالبلوغإنه:مالك

فيهيفرقأوالسواء،علىوالبنتللولديكونملالتمييزوفىالتمييزسن

الطفلمصلحةمراعاةعلىاتفاقوهناك(1)الفروعكتبفىإليهفيرنجعبينهما،

لأنهاللبنتثبيرةعنايةأعطواوقد.عقيقهاووسائلتحديدهافىاختلفواوإد!

(2.)منهماكلأحكامشىذلكراعىوالتشريع،الولدمنكئرأصيانةإلىتحتاج

وحنانهاالأمدفءيؤثرفقدالتمييز،فىعليهالمعتمدهوالطفلإن،قيلقد،

علىأمهاختارلعتيمقالعمرأد!وردوقد.الغالبوهووخصبهالا!بمالءلهى

الؤمنلتطوريكود!وقدمذا،،عمكخصبمنخيرأمكلطفإد!:عمه

مبدأوفى،التمييزسن!ديدفىثبيردخلوالخاصةالعامةالظروف،اختلاف

ليحكمواالا!مرلأولىذلكفيترك،والبنتالولدبينفيهالحكمواختلافالتخيير

نصايخالفلا،الديننطاقفىذلكيكول!أنشرطعلى،المصلحةشيهبمافيه

.المقررةالا!صولمنأصلاأوصريحا

أنشأتهاالتىالحضانةدورأما،أقاربهعندالطفلحضانهحكمهوهذا

عنأمهاتهمشقلتمنأو،واليتامىاللاجئينلإيواءوالهيئاتالحكومات

اخروضعهى!انما،البابمذامنفليستوغيرهاالعملظروفبسببرعايتهم

بعد.فيماعنهسنتحدثالطفولةرعايةبهتث!مد

.431صخ!4المعادزاد(1)

(4جةالألمر-31م)

.371صالساب!قالمرجع(2)
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والإناثالذكوربينالتسوية-11

وتعليموحنوعطفنحومن،التسويةفيهتستطاعفيماولادالأبينالتسوية

ضرورة،بهاللهأمرناالذىالعدليقتخ!ميهآمر،المعاملاتمنوغيرماوهدايا

المعاملة،فىتفاوتاتقتضمىحالاتبعضفىإلاأولإدنا،جميعاأنهمفىتساويهم

النفسىالاستقراروسائلمنوسيلةالتسويةوكذلك،بعدفيماإلحهاسنشير

للوالدين،محبتهموفى،لبعضبعض!ولادالأمحبةفى،وللأسرةللأولاد

.سرةا!نطاقخارجال!صبيرالمجتمعفىعامةبالناسعلاقتهمعلىذلكآثروينع!!

تسويةأى،والإناثثورالذبينتسويةولالأالشق،شقينذاتوالتسوية

كأخوةولادالأبينتسويةالثانىوالشق،نوعهمعنالنظربصرفولادالابين

.الا!ولالشقعنهناثلامناو.واحدأبإلىينتمون

فيفضلالا!ولاد،منوالإناثالذكوربينالمعاملةفىأبداالتفريقينبغىلا

الكراهمةنثىا!نصيبويكونوالاستبشار،والفرحوالهداياالزائدبالحنوالذكر

عقذاويكون،الإخوةبينسحيقةموةيوجدمماذلكإلىوما،والحرمانوالقمسوة

ثثيرا.المجتمعمنهايعانىثورللذبالنسبةالإناثبين

ذلكثرأويظهر،آولادهمنالذكورإلىيميلالناسمنكثيراأنالمشاهدإن

جدا،قديمالغالبالشعوروهذا.المولودفيهوضعيومأولمنواضحاالميل

النصوصذلكفىويراجعالعصور،كلوفىوساطالأأغلبفىمعروفةوظاهرة

زكريا،بهوبشبر،إبراهيمبالولدبشراللهأنوكيف،الذريةفضلفىالمذكورة

هذابشرىيا)-التالجصكأيوسفا!افلةوجدتولما،مريمبهوبشر

.،91:يوسف!أغلام

القائمةحياتهافىالبداوةعليه!انتماالشعورهذاإلىالدافعيكونوقد

الذىمرالا،النفسعنوالدفاعالا!خطاروتوقع!العيشسبيلفىالكفاحعلى

نثع!الأمنطبيعياأقوفالناحيههذهفىالذكرأنشكولا.والتحملالقوةتلزمه
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إلىعنهاالدفاععبءتحملهم،ثاسبةغيراحملة:لخمعفهايرونهاحصانواالتى

العيمق.تحصيلفىالمضنىالجهدجانب

هذامدىعلىخاطفةنظرةسألقع!!ورالذبإنجابالبالغللامتمامونظرا

السبيل.هذافىولبذلبذلتالتىالجهودوعلى،الاهتمام

القرانحكىثما،الزمانقديممنالإنساطوالا-نثع!ثرالذقضيةشغلتلقد

قبلالجنيننوعفىالتحكمالا!ول،مجالينفىالانشغالحانو،سبقفيماالكريم

.الولادةوقبلالحملحدوثبعدمعرفتهفىوالثانى،بهالحمل

للمرآةالا!يمنالمبيضأنيعتقدوناليونانقدماءبعركانولالاالمجالففى

وأشذكرا،المولوديكونأنضمنتيمنالأجنبهاعلىنامتفإذا!ور،الذينتج

لإنجابالمناسبالوقتهوالصيف:قالأنهالميلادقبل993سنةالمتوفع!سقراطعن

نأينبغىالذكرطالب:أيخماوقال،ايلإناثإنجابفصلفهوالشتاءأماثور،الذ

رلإلجنوب.هبوبينتظرالا!نثىوطالب،رلإلشمالتهبريثماينتظر

لرقبةاذىالحذاءلبعم!علىيحرصونلمانالأ!انالوسطىالعصوروفى

زوجهاأذنتعضالمرأةكانتإيطالياوف!!!ور،الذلإثحابالنومعند"البوت))

حذاءهالفلاحيخلعلاالقرقبعضفىالحديثةأوروباوفى.نفسهللغرضا)جمنى

جللأالسريريمينإلع!بنطلونهالزوجيعلقأمريكاوفىذكرا،أرادإذاالنومقبل

السرير.يسارعلىيعلقهأنثىأرادوإذا،الغرضهذا

فنالا!وليحلل"كوبوبروك))للعالمحتابانصدرعشرالثامنالقرنوفى

انعقدالموضوعهذاوحول.الإناثتنجبثيفيبينالثانىوفىثور،الذإنجاب

،السادسورويالأالطبىالمؤتمرأء*79هسنةأبريلشمهرخلال"مدريد"فى

نه!،والإناث!ورالذإتجابعنبطبيعتهالمسئولموالرجلأنإلىالإئخاهحانو

اسمالعلماءعليهماأطلقنوعينإلىينقعسمالذىالمنوفالحيوانيملكالذىهو

الا!ختىوأما.(وإيهسواى)بالحرشينإليهارمز(صوالكروموسوء.سالكررموسوم)
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(ص)مع(س)لقابلفإذااك!()شقط(ص)سوىالبويضةفع!تملكفلا

!ور.الذلإنجابشرصةهناكتكون

سوكماتملكلا9%تتعدىلاالرجالمنجداقليلةنسبةطباءالاحددو!د

مبيفمهمهوعن.واحداتنئنوعاالتىهىالنسبةوهذه،فقط(ص)أو(س)

تكتفىالعلميةالاراءغالبيةإن:(1)خطابأحمدعزيزالدكتوريقولنثىالأ

هورمونوهى،الا!نثويةالجنسيةالهورموناتإفرازعنفقطمسئولاالمبيحقباعتبار

منالشهرطواليفرزوالا!ول(البروجسترين)ومورمون(الإيستروجين)

المسئولوهو،الجنسيةالرغبةبعثالسيكولوجيةالعواملمعووظيفته.المبايض

وغيرها.التناسليةعضاءالاونمووالعاطفيةوالعقليةالجسميةنثىالاصفاتعن

ربعةالايامالأوهو.الشهرىالمبيضنشاطمنالثانيةالمرحلةفىإلايفرزلاوالثانى

وسلامته.الحملاستمراروظائفهوأهم.التاليةعشر

نأحقيقةليسأنهوذكر،المبايضعلىوالعاطفةالمختأثيرعنتحدثثم

كجهازيعملانهمابل.نثىالأبويضةيسروالأالذكر،بويضةيفرزيمنالأالمبيض

الاخرقامأحدهمااستؤصلولوشهر،ثلواحدةبويضةويفرزان،واحد

معا.بعملهما

من.ر01وحجمهاعليها،وتقضىزميلاتهاتفوقالناضجةوالبويخمة

ساعة،2أ-24منأكثرنشاطهافىتنتظرولا،المجردةبالعينترىولاالملليمتر،

عمليا.بتطبيقهاالعلماءقامثتشافاتالاهذهعلىوبناء.وتموتتتلاشىثم

يعتمدماومنها،التغذيةنوععلىيقوممامنها.المجالهذافىجهودلهموكانت

ولهم،نوثةوالأالذكورةخلايابينالفصلعلىيقومماومنها.الزمنعاملعلى

:طرقعدةالفصلهذانى

الدكتورأن701صأم339سنةالهلالتقومفىجاء:التغذيةفعن-أ

عنخطاباالعامهذا"روتردام))فىعقدالذكماالتوليدمؤتمرفىألقى"سندرس)ا

.0167ينايرالخاصطبيبكمجلة(1)
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إلىالحملثناءأيملناللالثالا!مهاتأنفيهجاء،الجنينجنسفىالتحكم

اللبنىالحامضيتعاطيناللاتىبخلافذكورا،يضعنالصوداحربوناتتعاطى

إناثا.يجع!ءنبسلهنشإن"أسيدلاكتيالث))

:44176191الا!هراموجريدة1261119791اليوسفروزمجلةفىوجاء

العلومبكليةالفيزيولوجياأستاذ"ستولكوويسكىجوزيف))الدكتورأن

بدأ-بكندامونتريالفىالمقدسالقلببمستشفى"لورين"والدكتور،بباريس

الدكتورونجح.الجنيننوعفىالغذاءأثرلمعرفةالإنسانعلىالتجارب7291فى

تريدالمىبالزوجةخاصانظاماالاخروحدد.الحالاتمن81%فىالكندى

يتجعوهو،النظامهذافىمثلهاالزوجيكونالنفسيةالناحيةومن.أنثىإنجاب

ومنالحيض!.منونصفشهربعدأى.الإخصابقبلالا!قلعلىشهرلمدة

الكلسيوممنوالتقليلالملحمنالإكثاريجب:الذكورلإنجابوضعماضمن

اللبن.فيهاالتىالحلوىوعنومستخرجاتها،لبانالأعنوالامتناع،!المغنسيوم

الخضراءوالفاصولياالخضراءوالسلطة،والجندوفلىوالكابورياالجمبرىوعن

سماكوالأاللحومبتناولويسمح.ونحوهكالبندقوالمكسراتوالسبانخ

والمربىوالعسلوالفواكهوالعدسوالبمدونسوالبطاطسوالفطائروالا!رزوالخبز

.،-الزبدة

الجسم،فىالبوتاسيوملتقليلالطعاممنالملحمنعيجبالإناثولإنجاب

الجبنعداماومستخرجاتهاللبنبتناولوالمغنيسيومالكلشيومزيادةتجبأ

كالشاىوالمشروباتالمحفوظةواللحومالخبزعنوالامتناع.كالزبادى،المملح

بالبوتاسيومالغنيةوالخضرالمعدنيةوالمياهالفوارةوالمنتجاتالفواكهعصير!

والكرفس.والسباخ.حلالخرشوف

موعدالشهريةللدورةعشرالرابعاليومإن:قالواالزمنعاملوعن-2

سلوفوتقولالذ!صر،تنجبوعندمادرجةأقصىنثويةالاالخصوبةفيهز!مل

النمسوىللعالمأحدهما،حتابانظهرإنه:717/7291أهرامفىحبيب
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تجاربهمأنفيهذكرواأمريكامنعلماءلمجموعةوالاخر"بوروسينىآوجمست/د"

عندالإخصابفترةأنوأكدوا.الجنيننوعفىالتحكمعلى8%0بنسبةنجحت

.أالدورةقبلعشرالخامساليومأثورالذلإنجابالفتراتآضمنحىالمرأة

السكرنسبةبارتفاعأو.الحرارةلدرجةالطفيفبالارتفاععليهاالتعرفويمكن

بنسبةذكوراتلد2د،18بينماالسنشىالمرأةإن:قيل!صمااب..المهبلفى

بنين08%فيلدنالنسبةتنعكسثم203،دبينما04%إلىتهبطثم%85

.(41)030.بين

منها:،طرقعدةحدثتالخلايافصلوعن-3

السائلأنوهى"ثارياأبهاتابهيراب"حتورالدالهندىالعالمنظريه(أ)

الذكورةعناصرعلىتحتوفالتىالخلايافإناختبارأنبوبةشىوضعإذاالمنوى

يقومالنظريةهذهوعلى.القاعفىفترسبالأنثويةالخلاياآما،السطحعلىتطفو

بتجارب"الزراعيةالبحوثلمجلس!التابعالحيوانىعضاءالأوظائفعلممعهد))

.2(خاصا)نوعاينتجالذىالمنوفبالسائلصناعيالتلقيحهابقارالأعلى

عدةبعدشيتلز"لاندورم)االسويدىالطبيبقرر،المهبلىالدش(ب)

الحيواناتيقتلالصودابيكربوناتمنقلوىبمحلولالمهبلىالدشآنخارب

فرصةويدعمنها،يقللأو"كساصس"انوثةبالاالبويضةتلقحالتىا.لنوية

محلولمندش!عملآو،البويضةلتلقيح"واى،كسا"الذكورة-ليوانات

فيهاتستعدالتىالفترةفىوذلكعكسيا،عملاليعملالخلمنحمخمى

تجربتهإن:ويقول،الحيضيةالدورةمنعشرالرابعاليومفىللتلقمحا)جويضة

)3(.سيدةألفعلى08%بنسبةنجحت

الا!لمانىالطبيباكتشفسنة4.منذأنه:7/7/7291أهرامفىوجاء

.167آ/21/8بالكويتالنهضةمجلة(1)

منه.3كمبرد!فعطمنبرديةفى/47/6891الاهرام(2)

.11/7/0167اليوم)3(ءخبار
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أنهإلاالجنيننوععنبالذاتمسئولاكانوإنالرجلأنانتربرجر((فيليك!.د))

!إنجابعلىساعدحمضياثانإنرحمهافإن،ذلكفىالمرأةدوراعتبارمنبدلا

إنجابفىالراغباتوأوصىالذكور،إنجابعلىساعدقلوياكانوإن،البنات

والراغبات،الصودابيكربوناتمحلولمن%2منمكونغعسولبعملكورالذ

ذلكومثل.اللبنيكحامحشأوالليمونعصيرمنالغسوليكونالإناثفى

.ج.د))العلماءبهقامكالذى.معشةحيواناتإلافيهتسبحلاسائلتحضير

.د))البريطانىالباحثنتائجعلىبناء"نيشينو.م،لانجيفين.ن.س،أريسكون

.(1)النوعينمنثلووزنحجمبينالتفاوتفى"روبرتس..مأ

الروسيةالطبيبةجربتهحيث،الكهربائع!بالتيارالفصل(!)

الموجبالقطبحوللتجمعنئويةالأالخلاياأنوشاهدت".فيراشرويدرد))

شور،الذلإنجاب64%بنسبةتجربتهانجحتوقد.السالبحولحريةوالذللتيار،

.(2لصالإناثلإنجاب17%

مريكيانالأشامدحيث،المركزيةالطاردةالقوةباستخدامالفصل(د)

حبرأا!نوثةخلاياأنبرينستونبجامعة"هارفىنيوتنإدموند،حلويدماجون)ا

.)3(خفوأأصغرفهىالذكورةأما،وزناثقلوأ-حجما

الطلب.حسبالخلايامرورعلىيساعدللمهبلرقيقعمل.حاجزحص()

تقدماقتراحانهماوالطريقتان،الغرضهذاتؤدفأقراصاستعمالو()

.(4)واشنطنعلماءبعضبهما

العالمبهقاموقد.المنويةالحيواناتمنلنوعالمبيدالمضادالمصل(ز)

"واى))فصيلةلإبادة،كورنيلجامعةفى"درويتابنيت"والعالمة"بويسادمار31)

.(أالفئرانعلىوجرب

بهاالقائمينأنمنهارأينا،الجن!ننوخفىللتح!صممحاولاتبعضهذه

دمياطى..ملطيفشجمة15/8/1674الكويتيةالراثدمجلة(1،2)

.7/7/6721الاءهرام(3،4،5)
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دخلاوالنفسيةالعقليةللعواملوأن.ذلكمننحواأو8%0نجاحهمنسبةكانت

الزوجينفىالمحليةوللظروف،الجنسمادةتفرزالتىجهزةبالاصلتهافىكبيرا

وهذا.الحملأصلفىبلنوعهوتحديدالجنينتكوينفىدخلحصذلكوغيرها

اللهقدرةأنثديؤممانتائجها،فى%أ..صحيحةليستجهودهمأنعلىيدل

سبحانهلقولهمصداقا،الجنيننوعيةفىبثقةوالمتحكمولالأالمؤثرمىسبحانه

يشاءلمنويهبإناثايشاءلمنيهبيشاءمايخلقوالأرضالسمواتمئكلفه!يو

!وقديرعليمإنهعقممايشاءمنويجعلوإناتاذكرانايزوخهمأوحكلالذكور

.94،051:الشورىأ

تحاولالمسلمينبينتطلعاتهناكفإنلذلكالإسلامتقريرمنالرغموعلى

أدعيةالمحاولاتهذهأكثروغالبا،ثورالذوموالمواليدمننوعااللهيرزقهمأنبها

الرغباتتحقيقوسائلمنالدعاءأنفىنشكلاونحن،معينةآوقاتف!!ثاروأذ

لاموضوعةالذكوربإنجابالخاصةدعيةالأبعضرولكن،المعروفةشروطهتمتا"اإ

الكتبفىموجودهوماومنها،سنةولاقرانعليهايدللاحيثلها،أعحل

ومبيدالعلوممفيد"كتابفىجاءمامثلونحوها،الخواصثتبأواشطبية

اللههوول"الجماععندفليقرأالولدأرادمنأن"8هص))للخوارزمى"اهموما

أحمد"أومحمداآسميهولداالجماعهذامنارزقنىاللهم":يقولثم"أحد

فىوردوقدهذا،احص.أولادااللهفرزقهمكثيرونذلكجربوقد،ولدااللهليرزقه

ماء،لىفقال!،الولدعنصلإل!هاءالنبىيسألجاءيهودياأنثوبانعنمسلم2!محيح

بإذناذكرالمرأةمنىالرجلمنىفعلااجتمعافإذاأصفر،المرأةوماءأبيضالرجل

وإيكصدقت:اليهودىفقال"اللهبإذنأنثىالرجلمنىالمرأةمنىعلاوإذا،الله

ذبهما.

ماءمنالجنينتخلقكيفية(ا"أالقرانأقسام))كتابهفىالقيمابنبينوقد

،ماؤهعلالمنوالإيناثثارالإذ"الودودتحفة"كتابهفىواستشكل،والمرأةاسجلا
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فىقالولهذا،اللهمشيئةإلىمستندهوبل،طبمعىسببلهليسذلكلان

وأما:ويقول"..؟أنتىربياذكر؟ربيا:الملأفيقول))الصحيحالحديث

الإناثذكرمنالقلبفىلكنصحيحوهو.مسلمبهفانفردثويانحديث

هوإنماوالمذكور،محفوظةغيرأوهىاللفظةمذهحفظتهلشىء،فيهوالإذكار

.(1اهـ).عليهاالمتفقحاديثالاسائرفىثرذ!ماالشبه

التذكيرعناصرعلىالرجلنطفةاحتواءمنذكرماضوءعلىل!ص

ماءعلويفسرأنيمكنألا-التأنيثعنصرعلىالا!نثىبويضةواقتصاروالطئمت

البويضة،تلقمحإلىالنطفةفىالتذكيرعنصرحاملبسبقالاخرعلىأحدهما

بويضتهالقحتإذاالمرأةفىالا!نوثةعنصروبغلبة!را،ذالمولوديكونأنفيمكن

معيذكرأنينسلمالحديتفإنحالكلوعلى؟الرجلمنىفىالا!نوثةبعنصر

.2")سبحانهاللههوالحقيقىالمتحكمأنعلىكالدلالة"اللهبإذن"كلمةنجلك

نوعفىللتحكمالإنمبمانناحيةمنتتخذالتىالإجراءاتفىثلههذا

الذكورةبقضيةالإنسانشغلمنالثانىالمجالفىأما،تخلقهقبلاا.لجنين

مظاهر،شلها،يولدأنقبلالحملبعدالجنيننوعمعرفةمحاولةوهو،نوثةوالا

لمعرفةالقملخواصفىللدميرى"الكبرىالحيوانحياة))كتابفىجاءماضها5

كففىلبنهامنعلمهاواحلبقملةخذ:أنثىأوذكراالحملثانإن"لحامل

لأحاملفهىتخرجلموإنبجاريةحاملفهىاللبنمنالقملةخرجتفإن،ءانسان

بذكر.

.73،74ص2جأحمدثلاثيات(1)

كلفىللكروموسوماتعلمىهـتوضيحا604شوالعددالإسلاممنبرمجلةفى(2)

،المجردةبالعينترىولاالملليمترمن.ر09البويضةحجمإنالختصونويقول،نثىوالاالذكرمن

منهاالخارجالثلثفىللأخصابوتصتعد،المبيضسطحمنافرازهابعدفالوبقناةفىتتحرك،

تحكالحيوانإلىويشيبر،وتموتبعدهتتلإشىثمساعة2ا-24منأكثرنشاطهافىتنثظررلا

إذانطفةمن*والأنثىالذكرالزوجينخلقوأنه!:تعالىقولهالمولودنوعفىقوىبشكلإلمنوى

،45،46:النجمأ!تمنى
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المظاهر:ومن

القمححباتعلىتبولالحاملكانت-وحديثابلقديمامصرفع!-أ

حاملأنهاعلىذلكدلالشعيرحبةقبلالقمححبةنبتتفإذاالشعير،وحبات

حامل.غيرفهىإحداهماتنبتلموإذا.فأنثىوإلاض،بذ

تمالذىالشهررقمإليهويضيفون94رقميأخذونثانوا..الصينفى!-2

عمرالمجموعمنيطرحذلكبعدثم"وهكذا2-وفبرايرأ=يناير))الحملفيه

الجنينكانزوجياالباقىالرقمكانفإنأ-9منرقامالأأيضامنهيطرحثم،المرأة

فإذا،الحملشهرإلى91رقمإضافةوهى،أسهلطريقةاتبعوابكينوفى!.أنثى

فإن،للذراعينالنبضقياسطريقةوعندهم.أنثىفالحملزوجياالمجموعكان

ذكر.فهواليسرىنبضزادوإن،توأمفالحملياتساو

ولونالجلدولونالبطناستدارةمنالنوعيعرفنبعخالقابلات-3

.الثدت

فهورفساتهكثرتفإذا،الجنينحركةنوعمنذلكتعرفالحاملالأم-4

للدميرى:الكبرىالحيوانحياةوفى.يرضولافقطيقفزفهوثرالذأما،أنثى

2ج)أنثىفالحملخرجتفإنإنسان!صففىقملةعلىحامللبنمنحلبلو

.(02صأ

خيرالأالمولودرأسبتفحصبهالحملقبلسيولدمنيعرفوقد-د

بتفحصأو.الا!يسرأومنهايمنالأالجانبلمحىكانإن،لشعرهالاتجاهتوزيعمر!صو

بهايعرفمستطيلةأومدورةدرناتمنفيهوماالمشيمةمعالنازل((العنقود))

بالذاترقامالأفىالصينعنذكرماغير-مورالأهذهوأكثر.التالىالحملنوع

دائما.يصذدتىلاظنى-

منعينةخذلأالبطنف!!إبرةإدخالوهى،عدميةطريقةحاليا.توجد-*

إذاالجنينالإبرةتضرفقد.خطرةطريقةولكنها،بالجنينالمحيطمينوسح!الأالسائل

الاءولى.شهرالأ!ماكان

202



تبهنلموإن-ولكنها،الجنيننوعلمعرفةأخرفطرقتوجدوقد،حيذا

هو):سبحانهقولهمعتتعارضولا،الا!رحامفىبمااللهعلمفع!تقدحلا-ظنية

مايعلماللة):وقوله،6:عمرانآلأ!هويضاءكيفاةرحامافييصوركمائذي

شاملعلمهلا!ن،8:الرعدأ!وتزدادومااةرحاماتغمضوماأنثىكلتحمل

ذلك،ونحووالشقاءالسعادةومنالقصير،أوالطويلالعمرمنلمستقبلهوللنوع

!1)الصحيحالحديثفىوردكمااللهبعلمإلاالامورهذهتعلملاالملائكةحتى

مثلعلقةيكونثم،نطفةيوماأربعينأمهبطنفع!خلقهيجمعحماحدإن"

ويقالثلماتبأربعفيؤمرملكااللهيبعثثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلك

وفى"...الروحفيهينفخثم،سعيدأووشقىوآجلهورزقهعملهحتبا:له

بريا،نطفةربيا:لهيقولملكابالرحموكلوجلعزاللهإن)):أخرئرواية

مأشقى،أنثىأمأذكر:قالخلقهيقضىأنأرادفإذا،مضغةربيا،علقة

."أمهبطنفىفيكتب؟والا!جلالرزقفما،سعيد

بعدمعرفتهمحاولةوفى،تخلقهقبلالجنيننوخفىالتحكممجالفي!هذا

بعد.عنهالحديثفسيأتىنوعإلىنوعمنتخلقهبعدتحويلهأما،تخلقه

عندموجوداحانالبنتاحتقارنوالتارلبنالاجتماععلماءحردقدو

للميتيكنلملوحتىالمرأةيورثونلااليونانفكان،القدامىوالروماناليونان

وكان.امرأتهأقاربأوأقاربهمنالذكوررشدلاكلهالممراثيعطونفإنهمذكر،

علمهأبقواذلكالقانونولماحرم.ولادتهعندالطريقفىولدهإلقاءحقمانىللرو

اليهودأنالمقريزىوذكر،الإناتمنللرجلمولود،أولتكونالتىللبنتبالنسبة

الفقراتعليهلدلكما،بالدينللوفاءالإعسارعندوذلك،البناتيبيعونثانوا

.الميراثمنحرموهاكما.الخروجسفرمن21إصحاح71-2من

معادلاالعبرانىالشعبفىالبنتثزمرثانالميلادقبلالتامنالقرنفىو

منحطمركزفىفكانت.حمورابىعهدفي!الكلدانيينعنلمركزماماحدإلى

ومسلم.البخارىرواه(1)
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الذكرولادةكانتبينما،عطفولاارتياحبغيرولادتهاحينتتلقى،الضتىعن

نظرتأنتإنالجنودربيا:وقالتنذراحنةنذرتوقد(،1حة)وبرفخرسبهعث

رأسهيعلولاحياتهأيامكلللربأحررهذكرامولوداورزقتأمتكعناءإصح!

حأ2)

م!---!

الذكروليس)سمرانامرأةحقفىتعالىقولهال!صيمالقرانشىنرىونحن

أدالولافىةبعدتجسةمالأتظلاليهودعندكذلك.،36:عمرانآلأ!كمالأنثى

عندالبنتثانتو)3(أيام8فمدتهاذكراوضعتفإن،أنثع!وضعتانصوما

كأموض!!هوكما،المرأةإلىالعامةنظرتهمحسبالذكرمنشأناأقلالمسيحيين

.عبالحجابالخاالاءلسرةموسوعةمنالثانىا،حزء

،البناتلديهمتكثرأنرجالهايحبلاالجديدةزيلندةسكانأنوتقدم

كانواالجاهليةعرببعضأنتقدمكماالميلاد،ساعةقتلقنإرىيعمدونةنهم

بالأنثىأحدهمبشروإدا):تعالى!ضلهمندلكلفثيرو،يخما"اتالبنان-جصعو

علئأيمسكهبهبشرماسوءمنالقوممنيتوارىح!كظيئموهومسنوذاوجهةظلى

ضمنوممن.(58-95:النحلأ!يحكمونماساءألاالترابفييدسةأم؟لون

للرجال):بقولهذلكاللهأبطلوقد.الميراثمنحرمانهامونعلىكهاإاسسا

والأقربونالوالدانتركممانصيبوللنساءوالأقربونالوالدانتركفمانصيمث

.(7:النساءا!مفروضانصيباكنرأومنةقلمفا

حتىالأمأكثرعندموجوداالبناتكراهيةومو-المعنىهذايزالوما

،الانموجودغيرعليهالقديمالدافعثانوربما.متوارثقديمفهو.الحاضرقتناأ:

ربماعليهالداحأنكماأحيانا،نظرأوتعقلدونتلقائيايورثالشعورأنكير

مثلا.دينيةعقيدةتمليهبل،الحياةفىالكفاحعنوعجزهاالمرأةضعفيكون

بعدها.وما62:22إصحاحالتكوينسفر(9)

.36صحمورابىقانونفىالمرأةمركز(2)

.-6ا:21:سفرالاءخبار(3)
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منكانعشر،التاسعالقرنحتى،اليابانيينأنوالباحثونالرحالةشريذ

-أ1006جاواطوكوشواجناسرةمؤسس!"إيباسو))وضعهاالتىقوانينهم

إناثاإلاالرجليعقبلموإن،البنتترثولاالوارثهوالزوجةابنآن(أم868

!سوةالأعلىثبرىكارثةالوحيدالابنموتثانو.أخرىعائلهأفرادأحدتبنع!

شعاشريؤدىومنالرجلموتبعدالهداياللآلهةيهدىمنوجودلعدموذلك

تبنىإلىدعتهمالتىالا!سبابمنهذاولعل.لذلكتصلحلاالبنتنلأ،الجنازة

العادةهذهوبقيتجائزا،عاهراتأوخادماتليكنالبناتبيعحانو،غيرهم

ويذكر.((متفورا))الإنجليزىالرحالةبنفعممهوشاهدهاعشر،التاسعالقرنإلى

البنتولادةفعند.البناتيكرهونلاأخيرااليابانأن:ثابتمحمدالرحالة

حفلاويقيمونالهدايا،ليمدمواصحابوالأللأقاربعنهاأهلهابعضيعلن

وهى،مارسمنيوم.التالثوللبنت،عامثلمنمايومنالخامص!يومللميلاد

.السائحونيراهاالتىالحفلاتأمتع

سنةتسمىسنةاليابانيينعندهناك:6691لم9لم4أهرامفىجاء

بالنسبةالنساءعلىشؤمسنةوهى،الكوريينعندوثذلك"النارىالحصان41)

معسنه21!ليأتىالذىالحصانبرجاتحادمنتأتىوهى،والإنجابرلزواج

فىوانتهت،6691ثم6091مرةآخركانأسنة06كليأتىالذىالناربرج

،بناتتؤلدلاحتىالموعدهذاحلولقبلالإجهاضنسبةارتفعت،مارس*تمهر

المشاريع.وأصحابالموظفونمنهويتشاءم

بالصينكونهونجلمحىالبنتإن:أيضاوالباحثونالرحالةيقولثما

والنساء؟طينةأمدرة:بقولهالمولودعنزوجهايسألالمرأةولدتوإذا،محتقوة

عندحزهامريتحسن"لاوالزوجة.بذلكبالاأوصىإذاإلايرثنلاعندهم

جبعنولهذا..أنثىولدتإنلهاوالويلذكرا،ولدتإذاإلاأمهوعندوجهاز

منتصفبعدماإلىسبيهنعادةوبقيت،منهنللتخلصالرقمنثنوعالإناث

منتتخلصالذريةحفايةتستطيعلاالتىالفقيرةوالطبقات.عشرالتاسعالقرن



طفلتهفوقهالرجليضع،ربوةعلىبرجشبهيوجدالقريةخمارجشهناك،البنات

طفلتههوويضع،فتموتالبرجداخلإلىبهافيلقىاخرلجع!ءحتع!!ها،ويتر

الملاجىءأصحابمنالخيروناعتادوقد،بنتهالرجليقتللاوبذلك،مكانهافى

المدارستدخلأنللبناتيكنلمكما،لتربيتهنديرةالأإلىطفالالأمؤلاءنقل

.اأ249سنةحتى

سنوياقتلهنيتمالتىالبناتعدديصل:ام849//223أمرام-!جاء

،السكانعنتنشرالتىالتقاريرآخر!ىجاءصما،لوفالأعشراتإلىالصينشى

قتلأنالتقريرويوضح،الححمينتنشرهالسكانتعدادعنشاملتقريرلأووهو

وقد،ولادتهنعقبالفتياتإغراقيتمحيث،الإقطاعىالماضىاثارمنالمواليد

النسبةهذهوتزيدمولودةآلف06الماضىالعامفىالمقتولاتالنكتياتعددوصل

الريفية.المناطة!فى

المعاملةأنواعأنغير.العالمأقطارمن!شرفىموجودالمعاملةمذهومثل

سكانعندموجودا!انالبنتقتلأنتقدموقد،حمةو!!الوأدآوالقتلهو

لينسن"أ"أنوتقدم،شريبعهدإلىموجوداوظل،الماورىمنقيوزيلندا

بعدماتأتىبنتوليقتلونيزالونومامولود،أولكانتإذاالبنتتقتلشانت

حرا.ذالمرأةتلالحتعصا

وبخاصة،الجاهليةفىالعربيةالعشائربعضعندموجوداالبناتوأد!انو

أمور:ثلاثةإليهيدفعوالذى(1)وتميموطيىءثندةوربيعة

ثماالولدمعالبنتفيهتشتركالعاملوهذاالفقر،خشمةالوأد-أ

فىجاءوقد،الاتيةخرىالأللعواملالبنتدوأويتأكد،إليهاالبماشارةالقدمت

صنتآسماءشعن.الموءودةيحي!ثكاننفيلبنعمروبنزلدآنالبخارى-!

الكعبةإلىظهرهمسنداقائمانفيلبنعمروبنزيديترأ:قالتبكر!اس

يحيىشانو.غيرىإبراكميمدينعلىمنكمماوالله،قريشمعشريا:يقول

.11اصوافى!على.دوالمجتمعالاءخمرة(1)
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شإذافيأخذها،مؤونتهاثفيالثأأنا:بنتهيقتلأنأرادإذاللرجليقول،الموءودة

1(.مؤنتها)ثنكيتكشئتوإن،إليكدفعتهاشئتإن:بيهالاقالترعرت

وأدهايريدممنالبنتيشترىالفرزدقجدناجيةبنصعصعةشانو

أنهفيهوورد،ثلثمائة:وقيلحلإد!هنج!،النبىزمنإلع!وتعسعينستافأحيا،للإملات

بناقتينمنهنكلايشترف،موءودةوستينثلثمائةإحياءعنلمجهال!هتالنبىسأل

رواه"بالإسلامعليكاللهمنإذ،نعم)):فقالأجرئجمنلههل،وجملعشراويتين

.(3)الطبرانى

وأشيماءأوزرقاء!انتمنيئدونفكانوا،القبيحةللبنتالوأد-2

يريدأبوماثان،الكاهنةكلاببنزهرةبنتسودةومنهنكسحاء،أوبرشاء

أباهاأن"الا!نفالروض))فىالسهيلىحرذ.فامتنع-لحنعهماتفافسمعوأدكسا

هاتفاسمعدفنهاوأرادالحافرلهاحفرشلما،هناكلتدفنالحجونإلىأرسلها

فسمعلدفنهافعاد،شيئايرفلمشالتفت،البريةشع!وخلها،الصبيةتئدلا:ليقول

نإ:فقالسمع،بمافأخبرهأبيهاإلىفرجع،المعنىفىاخربسمجعيهتفاشهاتف

نذيرةفيكمإن:زهرهلبنىيوماقالت،قريشكاهنةفكانتوترثها،شأنا،!ها

منهنواحدةولفىشقالتعليها،فعرضن،بناتكمعلىفاعرضوانذيرا،تلدأز

النذيرةهذه:فقالتوحببنتامنهعليهاعرضتحتع!،حينبعدظهرقولا

هنيئا:لهقيل.جميلةبنتلرجكولدإذاأما.)3(طويلخبرومو.النذيرتلدأو

زواجها.عندالكتيرةالإبلمنلوالدهاالخيرستجلبالتىأى،النافجهلك

كراحيتهن؟منشأهوماولكن،البنات!راهية-3

منها:،ثثيرةأموريلزمهالذى،نثىالاضعفمنشؤما:بعضهمقال(آ)

.471حجاالأفوالروض.المنمعبصبعةداحه!هج(1)

البغدادىالالوسع!ضكرىمحمودلاسيدالعربأحوالمعرفةفىالا!رببلوغ(2)

.4آص2ءج

.141ص9!(3)
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فىالمتأصلةالعاداتمنكانتالتىوالغاراتالحربعلىقدرتهاعدم-ا

الذىوالبطشالقوةلإظهارأوبالثأرللأخذأوالرزفمواردمن!مود،العرب

":قائلهمقولهخثله

أخاناإلانجدلمماإذاأخينابكرعلىوأحيانا

إلىموالوالأوالتجاراتالقوافلوحراسة،والحرماتالحمىعنللدفاع؟و

الاءغراض.منذلكغير

يقتضىوالكفاحثر،كالذالعيشسبيلفىالكفاحعلىقدرتهاعدم-2

ذلك،علىتساعدلاالأنثىوطبيعة،ومخاطراتوأسفاراوتنقلاونشاطاثةحر

منهذاولعل،نظرهمفىبهيعتدكسئباللأسرةتضيفلاالوصفبهذاوهى

إليه.الإشارةتقدمتكما،بناتلابنينبإعطائهمعبادهعلىاللهامتنانأسرار

وصيانة،وعنايةرعايةإلىتحتاجعورةأنهاكراهيتهاأسبابومن(ب)

العيش،و!صيلالحروبأعباءفوفعبئاوأسرتهاأبيهاإلىتضيفؤ!ى

بالطرقإلاتقربفلاعفافها،لحفظوحمايتهاصيانتهاتجببطبيعتهافالبنت

منعليهيخافلاالذىكالذكر،صيانتهاوجوبفىليستوهى،المشروعة

إذاخصوصا-الفاحشةفى!وقعإذا!رالذلا!ن،البنتعلىالناسخوفالزلل

الناسيعرفزمناتستمرأبدا،عليهحسيةعلاماتلزلثهتظهرلا-سرا!نان

فضومو،ولازمهاالا!ثرظهر-سراولو-زلتإذاالبنتلكن.السلوكهذامنها

وقربانزواجهاعندالا!قلعلى،تعرفأنبدلاوالبكارةحملها،أوبكارتها

وذويها،سرتهاولألهاالأبدعاركانعفتهاتظهرلمفإنلها،مرةوللأزوجها

إجراءاتلهستكونإسقاطهفىفكروإذا،حدثإنحتماسيظهرالحملكذلك

--.الناسعلىتخفىأنقل

نظرهمقدرعلى-فيهاماوخيرمهنؤماكانتزوجتإذاأنهاومنهابر()

لهيجلبمنيحبفهو،خرىالأوالا!سرفرادالأمنأسرتهاوغيرأبيهالغير-

لهيسببأومتاعبيحملهمنيحبولا،مستطاعقدر!بربأالمكالسب
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بشرحنفالأأنمن،دبالاكتبذكرتهماالمعنىهذايوضحمماولعل،خسارة

،عورةوهىالعبرةتأخذنىلاكيف:فقال،ذلكفىلهفقيل،فبكىببنت

بالكفاحلا-بالاختلاسغيرهمنوإمازوجهابيتمنإما-سرقةهديتها

إذا-لغيرىومهنؤها-قومهالمىبمالغارةعند-البكاء-وسلاحهاوالقتال

.(1بها)يتمتعالذىهوفزوجها-تزوجت

معادية،أخرىقبيلةفىتزوجتإذاأنها-نظرهمفى-ومنها(د)

العداءعلىقاضياأيضاالزواجهذاويكونوأسرتها،أبيهاأعداءوكثرلهاولدت

يثيرنهلأالعداء،هذافىلذهيرونوهم،القبيلتينبينالمتوارثالمستحكم

والفر،الكريحبونقومومم،فيهاشجاعتهمويظهر،للحرباستعدادمم

البنتهل:يقالقدولكن.خرىالاوالمتعالطعاميحبونثمابهيتمتعون،

الكلمةصاحبهوأمرهاولىإنذويها؟إرادةرغمالمعاديةالقبيلةمنستتزوج

.الموضوعهذافىولع!الأ

سوءيثيرهلما،المتحابةسرالأبينالتفريقفىسببازواجهايكونوقدهـ()

وبين،معاويةعلىالعاصبنعمرودخل،ضغائنمنأبيهابيتغيرفىعشرتها

عنكانبذها:قال.القلبتفاحةهذه:فمالنجهذهمن:فقال،عائشةبنتهيديه

هذاتقللا:قال.الضغائنويورثنالبعداء،ويقربنعداء،الاليلدنإنهنفوالله

مثلهن،حزانالاعلىأعانولا،الموتىندبولا،المرضىمرضمافواللهعمرو،يا

أذهبولا،الزمانعلىأعانولا:الا!خباربعضوفى.()2خالهنفعقدأنخماابنربأ

بنته.نسلرلمحعهقدوأبا،اختهبنونفعهقدخالالواجدوإنك،مثلهنحزانا!

منهن،إلىأبغضشىءرضالعلىومامعاويةياعليكدخلت:عمروقالؤ

منهن.إلع!أحبعليهاوماعندكمنلا!خرج!انى

.402صجاللأصفهانىدباءالأمحاضرات(1)

.671صاجالفريدالعقد(2)
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بنىحدلأابنةفىالبحترىقولللبناتكراهيتهمشدةعلىيدلومما

:(1حميد)

والأبناءالأموالمنهااللهكعذالحياةزينةمنلسن

البعداءالأقاصىالبلادوورثنقدماالأعداءولدنقد

وإباءحميةبلعلةتميمقيسكثرهنيئدلم

جباءالأريمأعطىوقدفيهنالذلمهلهلوتغشى

الدهناءفأرقعليهن.العارحذرفاتكبنوشقيق

عشاءبنوهجاءهوقديعقوبأحزنغيرهنوعلى

الأنبياءفاستأجرضعفاالوحدةرأىأجلهنمنوشعيب

اباءأمينسبنأمهاتفانظرالقبائلإلىوتلفت

حواءبهأغرىلماالجنةفىآدمالشيطانفاستزل

النساءتبكىالرجالتبيتأنالاعندىالعجزماولعمرى

،القتالمىسبيتإذاعرضهاعلىالخوفكراهيتهادوافعومن(و)

،الحربفىللمهزومالعقابمنمايكونأشدوهذا،أسيرةالعدوبهاؤجتمتع

فهىالمنتصر،ثنففىتعيشأنسيرةالأرضيتإذانفسهعلىوقعامنهوأثمد

.الموتعليهيؤثرونوأهلها،زوجهالشرفأليمةضربة

لهذاوأدمنأول:وقيل،واخرينوكندةتميمبنىعندموجودالمعنىوهذا

حادثبعدالبناتلكراهمةسبابالأأقوىمنكانهذاولعل.(3)ربيعةالغرض

منعفعندما،الإسلامقبيلوذلك،الحيرةملكالمنذربنوالنعمانتمممبينالحرب

وسبىأموالهمفأخذ،غزاهمالنعمانإلىيؤدونهاكانواالتىالجزيةتميمبنو

وأسراهمأموالهمردمنهفطلبوا،التميميينعلىذلكفكبر.ونساءهمذراريهم

الذهاببينسنخيرهنإننا:لهمفقالالنساءطلبفىعليهفألحوا،فأبى

.02ص2جالفريدالعقد(1)

.41.صجاالاءرببلوغ(2)
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تريدوما،لهفهىأباهاتختارأنتريدما:يقولمضاديهأطلقويومئذالبقاء،أو

بنتإلاإليهفسلصتأباهامنهنواحدةثلفاختارت،لهفهىصاحبهاتختارأن

وبقيت،المشمرجبنعمروصاحبهاإلاتخترفلم(1المنقرى)عاصمبنقيحر

وتبعهبنتا،ععشرةبضعفوأدقتلها،إلاابنةتولدألاونذروالدهاشغضب،عنده

صعصعةللبناتاللهقيضحتىطويالص3الوآديدمولم.وقبيلتهأهلهبعضذلكفى

شداءعن.نفسهعلىوأخذناجيةابن

اع!يطالنبىعلىدخلعاصمبنقيسأندباء)2(الامحاضراتصاحبحرذ

موءودةكلعنأعتق":قال؟أصنعفمابنتاعشرةاثنتىوأدتإنى:فقال

:قال؟مالاالعربأكثروأنتهذاعلىحملكالذىفما:بكرأبوفقال"نمسمة

الوبر")3(أهلسيدهذا":وقالاكلحطالنبىفتبسم.مثلكينكحهنأنمخافة

وأدتها،إلاابنةلىولدتما:أكليطللنبىقالهذاقيساأنالسابقالمصدرحرذكما

ميتة،ابنةولدتأنهاذكرتعدتفلماسفر،فىوأناأمهاولدتهابنيةسوى

من:فقلتفاستحسنتها،متزينةبيتىفأدخلتها،ثبرتحتىأخوالهافأودعتها

وهىحيةوفىفنتهاتهافأخذميتةولدتأنهاأخبرلكوقد،ابنتك:فقالت؟عذه

يرحملامن":اعدطالنبىفقالعليها،أعرجفلمهكذا؟أتتركنى:وتقولر!ميح

وأدتإنى،اللهرسوليا:قالأنه(4")الغمةكشف"صاحبوذكر."ئرحملا

رقبة"واحدةكلعنأعتق"قال؟ذلكفىعلىفما،الجاهليةفىبناتنمان

قال."شئتإنبدنةواحدةكلعنفأهد))فقال،إبلصاباإننى:فقلت

سننه.فىوالبيهقى،الكنىفى3والحاالبزارأخرجه:"الا!سوةحسن))صاحب

مولىجبيرترجمةفى*مص03سنةالمتوفىالا!ثيرلابن"الغابةأسد))وفى

المبايعال!منكانتسفيانبئتكبيرةأن:كبيرةمولىسعيد!ذلكو،!بيرة

كحالةلعمر"النساءأعلام"كتابوفى.جندلبنتريمواسمها،أخيهابنةهع!:قيل(1)

فيس.اختوهى،السعدىجندلبنأحمدبنتريماسمهاان

.هشامابروسيرةالغابةأسد(3).02هص1ج(2)

.\آ!26!(4لر
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لهافقال،الجاهليةفىبناتأربعوأدتإكما:لهقالتوقداكلي!اللهلرسول

لهبنتاوأدغمرإن:أيضاوقيل،نعيموأبومندةابنأخرجه"رقاباأعتقى))

لها.يحفروهولحيتهعنالترابتنفضوكانت

تكرهالعربإن:(1")والدينالدنياأدب"كتابهفىالماوردىيقولز()

ينبذهامنهاالزوجلذةتنتهىفعندما.اللذةلغرضيكونقدزواجهانلأ،البنات

بيها.لأمهانةوهىيطلقها،أو

نأيعتقدون!هم،دينىسببهاالعربعندالبنتكراهيةإن:وقيل!()

عليهن،يفضلونهمفهم،صنامالأخلة!منثوروالذ،اللهخلق!منالبنات

منهنالتخلصيكنولم.بالوأدوذللث،رجسنهنلأالبناتمنويتخلصون

وكما.ورجسدنسمنيحملنمامعهافينتشردماؤهنتنتشرلاحتىبقتلهن

،الحيواناتثورذينسبونثانواصضامالأإلىالناسمنحورالذينسبونكانوا

عالمإلىالا!رضعالمتعدوابل،للا!صنامنصيبازروعهمفىجعلواوكذللث

ذللثذكر،خلقهمنوهن،إناثأنهماعتقادا،اللهإلىالملائكةفنسبوا،السماء

الحرثمنذرأمماللهوجعلوا!بايةواستدل(2)وافىعلىالدكتورالرأى

يصلفلال!ثئركائهمكانفمالشركائناوهذابزعمهمللههذافقالوانصيباوالأنعام

1136:ا!نعامأ!يحكمونمالم!اءشركائهمإلئيصلفهوللهكانومااللهإلى

إلزروع-رزقناهمممانصيبا-الأصنام-يعلمونلالماويجعئون):وآية

ولهملسبحانهالبناتللهويجعلون*تفترونكنتمعمالتسألنتالله-نعاموالأ

وهومسوداوجههظلبالأنثىأحدهمبشروإذا-البنين-يشتهونما-ءالهتهم

بعضهموحرمانولادالأقتلهمعلىناعياتعالىوقال.(56-58:النحلأ!كظيم

اللهرزقهمماوحرمواعلهلبغيرسفهاأولادهمقتلواائذينخسرقد)خيراللهمن

.0411الا*ذمامأ!مهتدينكانواوماضلواقداللهعلىافتراء

لكانصحلولكنه،للبناتالكراهيةأسبابأحدهذايكونأنمانعولا

154.)9(ص
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حصرواالمحققينأنغير.صنامالأيعبدوننهملا،جميعاالعربعندشائعاالوأد

.بالقويليسالسببهذاأنفالظاهر،قبائلعدةفىالبناتواد

غها01عندخشنةملابسالبنتتلبسبأنعندمميتمالوأدوحان

الحفرةتحفر2:وقيل،لذلكيعدهاحفرةفى!لإلقائهاأبوهابهاويخرج،السادسة

عقبحيةبهاقذفأنثىالمولودأنظهرفإذابجوارها،فتجلسبالوالدةويؤتى

،موءودةسمي!هناومن،الترابعليهاواهيل،الحفرةهذهفىمباشرةولادتها

عنبعيدةخاصةأمكنةفىبناتهوأدإلىيلجأكانوبعضهم،بالترابمثقلةأى

.(1)ولادةأبىجبللذلكاخترمكانوأشهر،المنازل

يجلبنلما،البناتتحبقبائلهناككانتالقبائلبعضوحشيةجانب!الى

جداتحبهنأفريقياشعوبوبعض،لضعفهنعليهنوتعطفالمهور،منلهن

.البقرةمنعادةوهىا!لهور،منإليهميدفعبما،ثروتهمفىالزيادةسببنهنلأ

الناحمةمناعتزازهممحوروالبقر،بقرةثلاثينيساوىهناكالبنتومهر

تحبكينيافى"الماساى))قبائلأن:ثابتمحمدالرحالةيذكر،الاقتصادية

مندفعهماضياعمنخوفاالطلاقفىيرغبلاوالرجل.مهورهنلقبضالبنات

البجة.قبائلتحبهنوكذلك،المرأةمنأهمعندهمفالبقرة.مهراالبقر

أزواجهننلأالبناتيحبون"بنما))شمالى"بلاسسان))جزرودى

قبلتغازلالتىوهى،تطلقالتىهىوالبنت.لخدمتهمأهلهنعنديقيمون

الحريةإعطاءمعالسواءعلىالجنسانفيهايعملالتىالصناعيةوالبيئات،الزواج

قبل.منعليهكانالذىبالقدرالبنتلكراهيةمكانفيهايعدلمللمرأةالكاملة

القدسيةلهتعدلمعنهاوالدفاعصيانتهاومعنى،متعطلةغيركاسبةفهى

لا.الاءولىكالاءيام

مأدخلت،بناتهعلىيعطفالاباءبعضهناككانالجاهليةعربوعند

:وقاللهامهشالمطلبعبدبنالزبيرأبيهاعلىالحكم

.161صوالمجتمعسرةالأ(1)
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أجمريمكأنهاالحكيمأمحبذايا

فسهمفيهاساهميشمماذابعلهايا

غلب.-سهميختبر.=يشمقرنا.-ليم!لهأجم

وقال،بهنيعتزبناتثلاثلهوكان،أوسبنمعنيحبهنكانوممن

فيهن:

صوالحنساء-تكذبلا-وفيهنبناتهميكرهونرجالارأيت

ولوائحئمللنهلاعوائذ-بالفتىيعثرنوالأيام-وفيهن

بنعامركقولبإكرامها،زوجهاأوصىابنتهخطبتإذاالرجلوكان

كبدى،منىتشترىأتيتنىإنك:ابنتهخطبلمامعاويةبنلصعصعةالظرب

ويصحبها"دختنوس))تنت!يستشيرزرارةبنلقيطوكان.عندىولدىوأرحم

ابوهانفذرجلاالبنتأجارتوإذا.(1رأيها)إلىويرجع،حروبهفىمعه

مطارديه،منزنباغبنمروانأجارت،الشيبانىعوفبنتكخماعةإجارتها،

منهم.أبوهافحماه

سلمى.بأبىزهيروالدربيعةفكنى،بنتهباسميكنىالرجالبعضوكان

بأبىيكنىكانالذبيانىوالنابغةعفراء،بأبىالطائىحنظلةوالدوكنى

.(2أمامة)

المعاملةوحرم،البناتكراهيةمنالجاهليةعليهكانمافأبطلالإسلامجاء

للرجال):تعالىقولهذلكوفى.توريثهاكعدم.بهاتعاملكانتالتىالسيئة

والأقربونالوالدانتركممانصيبوللنساءوالأقربونالوالدانتركممانصيب

ترجمةفىالغابةأسدفىجاء،7:النساءأ*!مفروضانصيباكضرأومهقل!ا

يلعب،كالكرةخرقمنلعبةوالكج!"كجةأم"اسمهاأن"نصارىالأغرفطة))

.الحجاببحثمن2ج356صإليهامشاردختنوس(1)

الحوفى.للدكتور.أحمدالجاهلىالشعرفىالمراة(2)
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تفسيرفىكجةأمأسماهاوكذلكثير،الاابننهايةفىثماالصبيانبها

وتركتودىالا!نصارىثابتبنأوسأنروى:الخطيبقال.4آصفىجالقرطبى

ووصياه،الميتعمابنهمارجلانفقاممنها،لهبناتوثلاثحجةأمامرأته

أملثانو.ثميئابناتهولاامرأتهيعطياولممالهفأخذا(أوعرفجةأسويدوهما

يورثونثانوا!انماذكرا،الصغمرثانوإنالصغارولاالنساءيورثونلاالجاهلية

رسولإلىثجةأمفجاءت،الغنيمةوحازقاتلمنإلايعطىلا:ويقولونالرجال

رسوليا:وقالتإليهفشكت2(بالمدينه-)موضع-الفضيخمسجدفىاكليطالله

أنفهتماعندىوليس،امرأتهوأنابناتثلاثلىوتركماتثابتبنأوسإن،الله

يعطيانىلم،وعرفجةسويدعندوهوحسنا،مالاأبوهنتركوقد،عليهن

شقالا:اللهرسولفدعاهما.يسقينولايطعمنلاحجرىشىوهنشيئا،بناتهولا

فنزلتعدوا،ينكينولاكلا،يحملنولافرسا،يركبنلاأولادمااللهرسوليا

فأنشيئا،أوسمالمنتقربالا:اللهرسولفقال،الميراثلهنفأثبتت،الايةهذه

فأنزل،فيهنينزلماأنظرحتىهوكميبينولم،تركممانصيبالبناتهجعلالله

التمن،كجةأماكلحطالنبىفأعطى!...أولادكمفىاللهيوصيك!م!تعالىالله

ماجه-وابنداودوأبوالترمذىوروى.العملابنىوالباقى،الثلثين،البنات

نإاللهرسوليا:قالتالربيعبنسعدامرأةأناللهعبدبنجابرعنوالدارقطنى

تنكحوإيخا،سعدتركمافقبضأخوهفعمد،وأخاهبنتينوتركهلكسعدا

رسوليا:فقالتجاءتهثم،ذلكمجلسهافىيجبهافلم،أموالهنعلىالنساء

ابنتيهإلىادفع:لهفقالفجاء،أخاهلىادع:اللهرسولفقال.سعدابنتا،الله

فقال.المواريثايةفنزلت:روايةوفى.بقىما،لك،الثمنأمرأتهوإلى،الثلثين

الرحمنعبدبناتفىالمواريثآيةنزلت:وقيل.صحيحيثهذاحد:الترمذى

31(.اهـ..حسانأخىثابتابن

وغرفطة.متادة:الغابةأسدفى(1)

ناقبلالبلحهووالبسرالنار،تمسهانغيرمنوحدهالمسرمنيتخذشرابالفضيخ(2)

رطبا.يكون

.58صهجالقرطبىتفسير(3)
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قولهإليهيشيرماوهو،الحيواننتاجمنالبنتحرمانالإسلامحرم!ما

أزواجناعلئومحزملذكوليناخالصةالأنعامهذهبطونفيما!وقالوا:تعالى

وليسا!خرمىليهاىنأى9131:!هامالأأ*!!ركاء!يهفهمميتقيكنوإن

وحرمواعله!بغيرسفهاأولادهمقتلواالذينخسرقد):تعالىفقال،الغنملها

.0411:نعامالأأ!ومهتدينكانواوماضلواقداللهعلىافتراءاللهرزقهمما

!بل،منعليهايقعثانالذىالاضطهاد،ومنععموماالمرأةالإسلامكرم

اللهإن))الشريفالحديثفىوجاء.الموضوعهذافىكثيرةنصوعىمرتوقد

،وقالقيللكموكره،البناتووأد،وهاتومنع،مهاتالأعقوقعلحكمحرم

والحنوالبناتبإكرامعسطالنبىوأوصى."أ")المالوإضاعة،السؤالوكثرة

يلى:فيماذلكويتضحنفمسها،عليهتنطوىالذىالسيىءثرالاليمحوعليهن

لهابنتانومعهاامرأةعلىدخلت:قالتعنهااللهرضىعائشهعن(أ)

بينفقسمتهاإياها،فأعطيتها،واحدةتمرةغيرشيئاعندىتجدفلم،تسأل

فأخبرته،علينااعدطالنبىفدخل،فخرجتقامتثممنها،تأكلولمابنتيها

(2")النارمنسترالهكنإليهنفاحسنبشىءالبناتهذهمنابتلىمن"فقال

ثلاثفأطعمتهالها،ابنتينتحملمسكينةجاءتنى:عنهالمسلمروايةوفى

لتأكلها،تمرةفيهاإلىورفعت،تمرةمنهماواحدةكلفأعطت،تمرات

فأعجبنىبينهما،تأكلهاأنتريدكانتالتىالتمرةفشقتابنتاها،فاستطعمتها

الجنة،لهاأوجبقداللهإن)):فقالللرسولصنعتالذىفذكرتشأنها،

."النارمنبهماوأعتقها

يومجاءتبلغاحتىجاريتينعالمن)):قالاعدطالنبىعنأنسعن(ب)

.)3(أصابعهوضم"وهوأناالقمامة

فلمأنثىلهكانتمن))اكلطاللهرسولقال،مالعباسابنعن(بر)

.(4")ا"لجنهالنهأدخلهعليها-الذكوريعنى-ولدهيؤثرولميهنهاولميئدها

ومسلم.البخارىرواه(؟).ضعبةبنالمغيرةعنالبخارىرواه(1)

وصححه.والحاكمداودابورواه(4).مسلمرواه(3)

216



يؤويهنبناتثلاثلهكنمن)):قالاع!ي!طاللهرسولعنجابرعن(د)

اثنتين؟كانتافإناللهرسوليا:قيل"ألبتةالجنةلهوجبتويكفلهنويرحمهن

.(1)واحدةلقالواحدة:قاللوأنالقومبعضفرأى:قال"اثنتينكانتاوإن))قال

وائهنلأعلىفصبربناتثلاثلهثنمن)):قالاكل!النبىعنهريرةأبىوعن

رسولياواثنتان:رجلفقال"إياهنبرحمتهالجنةاللهخلهأبوسرائهنوضرائهن

.(2")وواحدة))قال؟وواحدةاللهرسوليا:رجلقال"واثنتان"قال؟الله

لهكانمن))اكلدطاللهرسولقال.قالعنهاللهرضىالخدرىسعيدأبىوعن

فيهناللهواتقىصحبتهنفأحسنأختانأوبنتانأوأخواتثلاثأوبناتثلاث

.(4")الجنةفلهوزوجهنإليهنحسنوأفأدبهن))روايةوفى3(")الجنةفله

فىفرأى-اع-اللهرسولعلىنصارىالاساعدةبنأوسدخلهـ()

؟"وجهكفىأراهاالتىالكراهيةهذهماساعدةابنيا))فقالالكراهيةوجهه

،ساعدةابنيا"سفقال،بالموتعليهنأدعووأنابناتلىإناللهرسوليا:قال

عندوالنعيات،النعمةعندالمجملاتهن،البناتفىالبركةفإن،تدعلا

علىثقلهن،الشدةعندوالممرضات))فيهوزاداخروجهمنوروى"المصيبة

.(3)موسىأبوأخرجه"وجلعزاللهعلىورزقهن،رضالأ

قولهفىالأولادعلىقدمهنأنهبهناللهعنايةعلىيدلمماإن:وقيل

حيث،94:الشورىأ!والذكوريشاءلمنويهبإناثايشاغلمنيهب!ال!:تعالى

قدمنإنما:وقمل.لمكانهماالوالديناستقبالجللالهنجبراالإناثبذكربدأ

يريدانلابوينالافإن،بوانالأيشاءمالايشاءمافاعلأنهالكلامسياقنلأ

الصنفبذكرفبدأيشاء،مايخلقأنهأخبرقدسبحانهوهوغالبا،الذكورإلا

جيد.بإسناداحمدرواه(1)

و!ححه.الحاكمرواه(2)

.الترمذىرواه(3)

.18ص3جالترغيب-صحيحهفىحبانوابنداودأبورواه(4)

.303رقمالغابةأسد(5)
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أمرمنالجاهليةتؤخرهثانتمااللهقدم:وقيل.بوانالأيريدهولايشاؤهالذى

عندىمقدمعندكالحقيرالمؤخرالنوعهذا:ذلكمنالغرض!أنحتى،البنات

نقص!وجبربالتقديمنوثةالأنقصفجبرالذكوروعرفالإناثونكرالذ!ص،في

علامالأالفرسانيشاءلمنيهب":قالكأنهتنزيهفالتعريف،بالتعريفخيرالط

إعطاءالذكور،قدممعاالصنفينذكرلماثم.عليكميخفونلاالذينثورينالمذ

هذاوبمناسبة(1)القيمابنذكرهوالتأخير،التقديممنحقهالجنسينمنلكل

من))قال-ح!لهاء-النبىعنالاءسقعبنواثلةعنثرعساوابنمردويهابنخرجأ

.2،!)...إناثايشاءلمحنيهب):قالاللهنلأ،نثىبالأابتكارهاالمرأةبركة

سووا.القبلفىحتىأولادكمبينتعدلواأنيحباللهإن"الطبرانىوفى

((الرجالعلىالنساءلفضلتأحدامفضلاكنتفلو.العطيةفىأولاد!صمبين

أحاديثتخريجفىثماضعيفوهوبشير.بنالئعمانعنالنجارابنرواه

كانلو"-كليط-النبىقالعثرلمازيدبنأسامةأنبكمروقد3(الصغمرالجامع

.وتتزوجسوقهايروجحتىاى"أنفقهاحتىو!سوتهالحليتهاجاريةأسامة

تنبيه:

-كليض-النبىزمنأقراطللنساءكانشقد،للزينةالبنتأذنثقبيجوز

قالالش!طانبأنعليهيعترضولا.ذنالأخرقينكرولم،أمامهبهاوتصدقن

البهائم،فىنصذلكنلأ،911:النساءأ!الأنعاماذانفليبتكنولآمرنهم)

الناقة،أذنشقواذكراالسادسوكانأبطنخمسةالناقةلهمولدتاذافكانوا

."بحيرة))وسموها،مرعىأوماءمنتطردولابها،والانتفاعثوبهاروحرموا

عامة،والضعفاءبالمرأةوصيتهجانبإلىبالبناتالإسلاموصيةهىهذفى

وترزقونتنصرونفإنمالضعفاء،افى"ابغونىحديثفىذلكذكروقد

.21صالودودخفة(1)

.الاءسوةحسن(2)

وإسناده،طريقهعنوالبيهقىمنصوربنسعيدرواه.حجرلابنالبارىفتحفى(3)

."84صخليفةرشادمحمدللشيخالحديامختلفبينالطليف"حسن
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بدرعامرقيةابنتهفىيعرىوهوقالأنهعنهروىماوأما.(1")بضعفائكم

فىالطبرانىعباسابنعنرواهفقد"المكرماتمنالبناتدفن،دلهالحمد))

وعلى(2أضعيفبسندثلهم،والقضاعىعدىوابنوالبزار،والا!وسطالكبير

نأوحا!ماه،المصيبةعنالتسليةموردوردإنه:العلماءقالفقدصحتهفرض

الجهلاء.يظنهثماللبناتكراهيةذلكيقول

الذكرتفضيلوعنالبنتكراهيةعننهىالإسلامأنمنالرغموعى

تماماالنفوسمنتنتزعأنالإرشاداتهذهتستطعلمذكر،إنهحيثمنعليها،

هذاعلىكليةيقضىأنيؤملولا،والمعاملةالحبفىالجنسينبينالتسويةعدم

محافظةوشدةوصيانةرعالةإلىتحتاجالمرأةطبيعةأنويلاحظ.المتوارثالشعور

مصيرهاعلىقلقوهناك.قدمناكماوالشرفالعرضجههمنخصوصاعليها،

إلافيههىمماتخليصهايمكنولاالزوجيةبيتفىتصتريحلافربما،الزواج!ى

النبى-عدولهذا،عليهإرغامهيمكنولا،الزوجبيدالطلاقلا!ن،ومضقة/.جهد

مروقد.الاختباربمعنىلاالبلاءبمعنىبعضهمفسرهابتلاء،البناتوجوفى-علكط

قولالتفسيرهذاويشرح"...بشىءالبناتهذهمنابتلىمن"يثالحدهذا

الشدائدفىيكونغالباوالصبر"...وضرائهنوائهنلأعلىفصبر"الحديث

والمتاعب.

مهماكبيرظللهيزالماالقديمالشعورأنالإرشاداتهذهمنبالرغمنرى

هـذكر837سنةالمتوفىالحموىحجةابنأنيحكىماطريفومن،الزمنتقدم

كان:هـقال725سشةالمتوفىمحمودالشهابعن"الا!وراقثمرات))حتابهفى

فيهمكانايكره،وورعهدينههـمع396سنةالمتوفىالسروجىالدينتقىالش!يخ

النساءإلىبإدخالهوأمرشواءصاحبهالنافأحضر،دعوةفىيوماكنا،امرأة

ولاكيف:ومالالدينتقىالشيخمنهتقرفأحضرفلما،صحونفىليجعلنه

.الدرداءابىعنجيدبإسنادداودابورواه(1)

.961ص!3المواهبعلىالزرقانى(2)
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راهلشىءأو،شخصىشعورهذالعلولكن.(1؟)بأيديهنمسسنهوقدمنه

بعيداالشيخهذاعالقوهل،لهالنساءمساسعنالنظربقطع،منهتقززبنفسه

عامةمظاهرولنوردجانبا،الحادثةهذهفلنطرحئجحياتهطولالنساءعنالبعدول

منها:،الناسعندالبناتلكراهية

الأنثى،ولادةعندوالضيقالتبرممنالرجالبعضعلىيبدوما-أ

ولاطلباتها،يلبىولالهايبشفلانفسها،الوالدةإلىالتبرمذلكويتعدى

نإحتى،طويلةمدةوانطوائهاشمئزازهعلىويظلالنفساء،تحتاجهمالهايهيىء

بغيرهأوبالطلاقتهديدهاإلىأحيائايفضىقدالمعاملةتلكومعهالشعورهذا

القرانحكاهكماالجاهليةعندثانلماامتدادوهذا.ذلكبعدأنثىولدتإن

الكريم.

حمزةأباويكنى،الحاضرينأحدأماموفوإئدهمولادالأذكرأعرابمجلسفى

يجرىحتى،الفروسمةأعلمهولذاأولدهاامرأةزوجونى:لهمفقال،الضبى

يفحمحتىالشعر،وروايةالقدحلصيبحتى،القوسعنوالنزعالرهان

أحبلاالرجزمنشعرافيهافقالبنئالهفولدت،رباباسمهاامرأةفزوجوه.الفحول

لهولدتثمعفيفغيربشعرأمهاوهجافهجاهاأخرىولدتثم،أذكرهأن

ظهرآ-يستريح-عندهميقيلجيرانهيأتىوكانفراشها،فهجرأخرى

:تقولوهىترقمابنتهابامرأتهفإذابخبائهايومافمر،ويبيت

يليناالذىالبيتفىيظليأتينالاحمزةلأبىما

أيدينافىذلكماتاللهالبنين!نلدألاغضبان

لزارعيناكالأرضونحنأعطينامانأخذنما!ا

فينازرعوهقدماننبت

.(2إليها)ورجعقولهافألانه

.54ص:النساءمرآة(1)

87.ص2جالفريدالعقد(2)
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يحضرولالهايفرحفلاولادتها،منذلبنتهالوالدإهمالالمظامرومن-2

.المعتادةمورالامنللولديقاممالهايقيمولاوالهدايا،الملابسلها

وعلىحياتهاعلىفقدهامؤثراموتها،ويتمنىوجودهايسمتثقل-3

طاهر:بناللهعبدبناللهعبديقولزواجها،

الصهرؤكرإؤاأصهارثلاثة-بقاؤهايرجىبنتأبىلكل

(1القبر)وخيرهميواريهاوقبريصونهاوبعليغطيهافبيت

كالاتى:طاهربناللهعبدعنالماوردىودكرها

الصهرحمدإذاأصهارثلاثةشئونهايراعىبنتأبىلكل

(2القبر)وأفضل!هايواريهاوقبريكنهاوخدريراعيهافبعل

الجرباء:ابنتهخطبتعندما-العربأغيرثانو-علفةبنعقيلوقال

عشروذودوعبدانألفالمهرإلىسيقوإنإنى

القبرإلىأصهارىأحب

بنته:فىالمنجميحيىبنعلىيعزىالرومىابنوقال

يخزيكالاالأصهارمنصهراأودعمهاكريمةتبعدنلا

يرضيكاماالفردوسجنةمنصداقهايكونأنلأرجوإنى

مليكا)3(الصذاقوضمنتكفءازوجتهافقدلهاتبأسنلا

الدرينى:العزيزعبدويقول

لحدقاعفىبنيتىدفنتأنىوودتبنيتىأحب

بعدىالذلتذو!أنمخافةلكنعلىتهونأنبىوما

عندىوالهمعندهأراهافقيرارجلازوجتهافإن

.86ص2جالعقدهامشعلىللحصرىالآدابزهر(1)

.451صوالدينالدنياأدب(2،3)
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جدىويسبخدهاسيلطمغنيارجلازوجتها!ان

(1)عندىالناسأحبكانتولوقريبايأخذهااللهسألت

الثالث:البيتبعدالمحاسنفىالبيهقىوزاد

(2جدى)ويشينوالدىفيفضحلئيمإلىتصيرأنمخافة

:بياتالأاخرفىوزاد

وجدىوكتمتقدمتهاإذاأجراوتكونعورتىفتستر

وحدئوأعيشبنتهافتؤنسصدقبأمذاكبعد-وتتبع

آخر:وقال

الظلمحندسالليالىفىأجبولمالعدممنأجزعلمالبنيةلولا

الرحمذوويجفوهااليتيمةأنمعرفتىالعيشفىرغبةفىوزاد

الحرمعلىنزاكأكرموالموتشفقاموتهاوأهوىبقائىس!وى

وضمعلىلحمعنالدهرفيكشفبهايلمأنيوماالفقرمخافة

بدم)3(عبرتىبنتىلرحمةفاضستتندبنىحينبنتىتذكرتإذا

البكاءأما،زوجةأوأماكانتلوحتىامرأةأيةأولهبنتارثىمنوقل

قولهمومن.كثيرالعربعنفمأثورهفيهالمرثياتوقولالولدعلىالعميقوالحزن

أبوالحسنبهرثىوما(4الا!بد)اخرينجبرلاالكبدفىصدعالولدموت:الولدعن

فيها:وجاءبعضها،لقدموقد،ولدههـ"614سنةتوفى"التهامى

.9ص2جللأبشيهىالمستطرف(1)

.202ص2جوالمساوىالمحاسن(2)

علينادخل:المبردقال:87ص3جالعقدهامشعلىالحصرىوفى.السابقادهـجع(3)

الإسلاملاكتابوفى-تبناهاوقدأخيهبنتوكانت...أميةلولا:فأنشدناالبئهرانىخلفابن

خلف.بنإسحقاسمهأنفغانىالالسعيد"والمرأة

.791ص1جالفريدالعقد(4)
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جارالبريةفىالمنيةحكم

عمرهأقصركانماكوكبايا

يسترلممضىأياموهلال

أوانهقبلعليهالحسوفعجل

وبداتهأترابهمنواسمل

وكأنه!برهقلبىفكأن

قراربدارالدنياهذهما

الأسحاركواكبعمروكذاك

سرارلوقتيمهلولمبدرا

الإبدارمظنةقبلفمحاه

الأشفارمناسملتكالمقلة

الأسرارمنسرطيهفى

له،قائدعلىغخسبالمأمونأن11والا!ضداد)المحاسنفىالبيهقى!روذ

،صغيرةبنيةإلالهيكنولم،يملكماوكلضياعهفاستصفىفانيا،شيخاثانو

رض!تحىواستغاثتفبكت،رضالافىاللهفصكملمنليطلبثهاترعلعبفحز

:وقال،بالمقام

ورحيلنيةحفمرتنىوقدوداعهاأردتلماابنتىئمول

غولتغولكأوختلالنفسكتنبرىرحابكفىالمنايالعل

ذليلذاكبعدوعزىتبينمابعدالييمةأدمحىفتتركنى

كفيلعليكراعلهشسيربالذىوربكالدنياطلبأفى

محولوالبلادإليهيساقرزقهيأتيهالقومف!معيفأليس

ويجولرحله!يهيكديرومهقدمنالمالجمعويحرم

تقيلالوعولفيهنجفلهاهضبةرأسعلىطودفىكنتفلو

سبيليصتطاعلنزولولاارتقاؤهايصتطاعلامصعدة

دليلإليكويهديهحثيثسائقيحدوهالرزقلأتاكإذا

وأكرمه.عنهعفابخبرهالمأمونعلمفلما

جاءهلمابيهالأ"عطيةبنالحقعبدبنتالهناأم))قالتهماذلكمقابلوفى

فأنشدته:،وطنهلمفارقةوخدافبكى((المرية"لمحخماءعلىبتعيينهالا!مر

.102ص(1)
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أجفانىفاستعبرتسيزورنىبأنهالحبيبمنالك!ابجاء

أبكانىسرنىقدمافرطمنانهحتىمحلىالسرورغلب

أحزانومنفرحمنتبكينعادةلكعمارالبكاقدعينيا

(1)الهجرانلليلةالدموعودعىلقائهيومبالبشرفاستقبلى

العربكانكماالميراثمنحرمانهاالبنتكراهيةمظاهرومن-4

وسيأتىهديتها،منالإقلالوكذلك،ذكرهسبقبماعليهماللهورد،يفعلون

المعاملة.فىالتسويةعليالكلامعندذلك

يحكىماطريفومن،البناتبولادةلبعضبعضهنالضرائرمعايرة-5

غلاما،خرىوالأجاريةإحداهماولدت،زوجتانلهثانتأعرابياأنذلكمى

:وتقولضرتهامنمسمععلىترقصهفكانت

الجوالىمناليومأنقذنىالعالىالحميددلهالحمد

العمالعنالضيمتدفعلابالكشنشوهاءكلمن

:وتقولبنتهاترقصضرلهافأخذت

العاريهوتردبيتىتحفظجاريهتكونأنعلىوما

خماريهمنالفاضلوتحملالفاليهوتكونرأسىتمشط

يمانيهبنقبةوزينتثمانيهبلغتماإذاحمى

غال!هبم!هورصدقأزواجمعاويهأومروانزوجتها

ألاحقيقةأمهاإن:وقال،مثقالألفمائةعلىفتزوجهامروانفسمعها

ضعفنالأإليهاسبقنامروانلولا:معاويةفقالعهدها،يخانولاظنها،يكذب

.2()درهمألفبمائتىإليهافبعث،الصلهتحرئملاولكنالمهر،إليها

كحالة.لعمرالنساءعلام(1)

.002ص2صجللبيهقىوالمساوىالمحاسن،01ص2جالمستطرف(2)
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عنالتعبيرومحاولة،الناسعندلهحبهوإظهار،الولدبولادةالتباهى:6

:وتقولولدهاترقصكانتالتىعرابيةكالا.أمكنمابكلذلك

البلدفىالحزامىريحالولدريححبذايا

أحدقبلىيلدلمأمولدكلأهكذا

:ولدهيرقصوهورجلوقال

نالهثمالفقرذاقكانقدمالهالشحيححبأحبه

.(1)بدالهبذلهأرادإذا

إليهم.الناسنظرةمنالذكوريلدونلاالذينالناسبعضاستحياء-7

."مئناثا))الإناثإلايلدلاالذىالرجليسممونوكانوا

هذهمنهموتحدث،البناتيكرهونللذيننقولالمظاهرهذهبعد

وغيرها:التصرفات

فعد!،نثىوالأالذكزيخلقالذىفهو،سبحانهاللهبيدشىءكل-1

قحملمايطمالله):تعالىقالأحجاشا،الكضكرإلىيؤدىاللهقضاءفىطعنالرضا

،8:الرعدأ،!بمقدارعندهشيءوكلتزدادوماالأرحامتغيضوماأنثىكل

ويهبإناثايشاءلمنيهبيشاغمايخلقوالأرضالسمواتملكلله):وقالي

عليمإنهعقيمايشاءمنويجعلوإناثاذكرانايزوجهمأو-*الذمموريضاءلمن

كيفالأرحامفييصوركمالذيهو):وقال.،94،05:الشورىأ!قدير

.،ه:عمرانالأ!يشاء

اللهفأعطاهذكرعربوندفععل،اللهمنحماعلىالإنسانيمسخطولماذا

انفعاله.ونهايةظنهعاقبةفىويفكرالثائرهذايهدأأنيجبئجأنثى

الولدكانفربماالخير،يكونالجنسينأىفىالساخطأيهاتدرىلا-2

.671صجاالفريدالعقد(1)
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بخيركليتمتعموتكوتمنىلكوالكيدبالعقوق،ونكبتكشقائكسبب

البن!كانتوربما،المتاعبلكيسببالذىسلوكهوبسوء.مجلسكويجلس

إليهم،وحاجتهالضعفهاأحلها،سوءفىمىتفكرأنوقل.لكالخيرمفتاح

تستغنىأنقبلخصوصاالضر،عنهموتدفعالخير،لهموتتمنىبهمتهتمفهى

.بالزواجرعايتهمعن

الصلاةعليهمحمدبنتوبفاطمة،السلامعليهشبعيببابنتىولتعتبر

لهافكان،السلامعليهموسىهورسولاشعيببنتتزوجتفقدوالسلام

كمهرسنواتعدةأباهاخدمأنهجانبإلى،نبىإلىأصهربأن،شأنبمهاولأ

سنينسبع"لابان)الخالهيعقوبخدمةبهذاوشبيه،مينالأالقوىنعمفكانلها،

.(1")راحيل"بنتهتزوجأجلمن

السلسلةهذهأساسوالسلامالصلاةعليهمحمدبنتفاطمةثانتو

كليط--الننإلىبنسبتهم-طريقهاعن-تشرفواالذينالبيتآلمنثةالمبار

!صيملرسولأما-المسجدلتخدمذكراتكونأنامهاتمنتوقد-مريموكانت

اللهإنمريمياالملائكطقمالتوإذ):دااللهوقال،السلامعليهعيسىهو

مننبغوكم،42:عمرانآلأ!العالميننساءعلئواصطفاكوطهركاصطفاك

الكتببطونوعتهاكثيرةأمثلةإلىحمو3و،بنونوفشلبناتالإخوة

بعدفصارت،أنقذتالتىالموءودةحكايةتقدمتوقد.التاريخوسجلها

!!اهنة.

الابنةفىلكاللهبارك،فيقولجاريةلهولدترجلاالمقفعابنيهنىء

فإنهنتكرههنفلا.خيراعليهالكموأجرىزينا،لكموجعلها،المستفادة

غلامورب،الصالحاتالباقياتومنهن،والخالاتوالعماتخواتوالأمهاتالأ

مساءتهم.بعدأهلهافرحتجاريةورب،موتهمبعدآهلهساء

الدنيا:"البلاغةسحر))كتابهفىهـ"924سنةالمتوفى))الثعالبىويقول

قتيبة.لابنوالمعارف62:12إصحاحالتكوينسفر(1)
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ومنهامؤنثةرضوالايعبدونها،والذكورمؤنثةوالناريخدمونها،والناسمؤنثة

بالكواكب،حليتوقدمؤنثةوالسماء،الذريةكثرتوفيها،البريةخلقت

والحياة،الحيوانوملاكبدانالاقواموهىمؤنثةوالنفس!،الثواقببالنجوم-وزينت

وعدوبهامؤنثةوالجنة،نامالاتحركعرفولا.جسامالاتتصرفلمولولاهامؤنثة

.المرسلونينعموفيها،المتقون

قبلها:وذكر(اأالقطعةهذهالحصرىأوردوقدا

يشاءلمنيهب):قائلمنجلف!الالترتيبفىبهنبدأتعالىاللهإن

بالشكرفهوهبةسماهوما،94:الشورىأ!الذكوريشاءلمنويهبإناثا

وجالبهبناءالاوأمالنساءبعقيلةوسهلاأهلا،أحرىالتقبلوبحسن،أولى

:يتلاحقونونجباءيتناسقونبأخوةوالمبشرةالأصهار،

الرجالعلىالنساءلفف!لتهذىك!مثلالنساءكانفلو

للهلالفخرالتذكيرولاعيبالشمسلاسمالمأنيثفما

منوترفعالبنتبذ!-لشيدالقطعةهذهنسقعلىأخرىقطعوعناك

شماعر:وقال!درها،

كريمةنفس!كلعلىفرضالبناتوحبالبناتأحب

كليمهموسىاللهأخدمهابنتيهأجلمنشعيبافإن

شعيبهذا:)2(السلامعبدبنالمكارملا!بىتهنئةبهاالإشادةفىجاءومما

اللهأبقى،المرسلينسيدوهذا،اللهكليمموسىاستأجرصفوراءبابنته،النبى

ومى،الفاتحةسصت،الكتابأموهذه،الدينيومإلىنسلهابنتهبفاطمة

،الإيمانشرائعثبضتبها،القرانمحكماتوهذه،فاتحةالرحمنمناجاةلا!بواب

سميص!االقصارمنسمورةولا،الطوالمنوهىبهنسميتالنساء،!مورةرهذه

.28.صاجالعقدهامش(1)

.671صالا!ولالمجلد-زحرالامجلة(2)
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مؤنثةوالشمسخدامها،منوالملوك،مؤنثةبأسمرهاالدنياأنعلى،بالرجال

وهىتؤنثوالحياة،الناسفضلوبهاتؤنثوالنفس،تمامهامنوالبهاءوالضياء

وهىتؤنثواليد،الحقائقعلمإلىيتوسلوبهاتؤنثوالعين،الحواساساس

والسماءعخساء،الأسائراستعانةوبهاتؤنثوالعضدشياء،الألتحبيرالمتصدية

الهلك،يدفعوبهاتؤنت-الذحبأعنىوالعينخيار،الابرارالاوعدوبهاتؤنث

الملك.عزوبهاتؤنثوالقوس

شئئاتكرهواأنوعسى!لكبالخيرأعلمفهواللهأعطىبماالتبرمينبغىلا

!تعلمونلاوأنتميعلمواللهلكمشروهوشيئاتحبواأنوعسىلكمخيروهو

ويجعلشيئاتكرهواأنفعسىكرهتموهنفإن):سبحانهوقال،12آ:البقرةأ

.،91:اتءأ!كثيراخيرافيهالله

أنهاأجلمنالقاسيةالمعاملةهذهتعاملالمسكينةالأمذنبماثم-3

أنتقفذكرا؟لكشولدتلسرتكتسركأنتستطيعكانتولوبنتا،،لدت

امرأةقولتدبر؟ثورالذمنتريدمالنفسكتصنعأنتستطيعملمكانها،

الخمبى:حمزة

فينازرعوهقدماننبتلزارعيناكالأرضونحن

إنك،ذلكفىأنتتتحكمفهلذكرا،المرأةأنبتتذكربذرةبذرتفإن

الحديت.العلمقرركماصبير،حدإلىمسئولالمجالهذافى

ثراهيتكعلىاللهيعاقبكأنالعلماء،بعضيقولكمااحذر،ثم-4

يقولأشىءكلوبيدهبعنادكاللهتحاربآنتستطيعفهل،لكفيكثرهنللبنات

هؤلاء:أمثالفىالشاعر

الناظراتعيونبهات!سرقليلعممابثيةسخطت

الصالحاتنباتوأنبتهاموسىربفطيمةفىفبارك

(1)البناتعلىإذسخطتلسخطكسواهاأخرىعاجلاوزادك

.002ص2جوالمساوىءالمحاسى(1)
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قال-اكلسط-والنبى،ضصفةفهىلهاثراماإيرزقكاللهأنواعتقد-5

."بضعفائكموترزقونتنصرونفإنماالخسعفاء،فىابغونى"تقدمكما

هومنرزمهنشقد،البناترزقالذىالوحيدلعستأنكاعلمثم-6

فع!وبارك،ولد-اكلحط-للنبىيعشولم.وشعيبلوطمثل،اللهعندمنكأكرم

منتكنولا،نعمتهعلىواشكرهلكاللهقسمبمافارضوذريتها،فاطمة

كيف:يقالولاهذا،.حينبعدولوتريدبمااللهيأتيكفقدتيأسولا،الجاهلين

فىالنوعينبينفاضلقدسبحانهوهوالإناثعلىثورالذيفضلمناللهيذم

والجماعةالجمعةوصا،ةوالطلاقالبيتوريا!مةوالشهادةالميراثفع!،التشردع

ولاوبغضحبعلىقائماأساسهليسالتمييزهذانلأذلكيقاللا..والجهاد

منبدولا،وظروفهنوعثلوطبيعةتتناسبمعاملةتلكبل،وظلمتحيزعلى

التفاضلهذافىالتشريعحكمةالعلماءبينوقد.الحياةلتوازنذلكمراعاة

بعدوتسويةعدلالميراثفىالابنمعالبنتاشتراكمجردإن:متلافقالوا

كانتلوحتىسرةالأتبعاتيتحمللا!نهعليهاالرجلوتمييز.أصلا-حرمانها

تفوقه،بلالميراثمسائلبعضفىالرجلمعشساوىقدأنهاعلى،غنيةاشزوجة

فيهاروعىوشهادتها،النصفجميعاوللأعمامالنصفلها،الأعماممعشالبنت

فتذكرإحداهماتضلأن)شطق!الك!ما،ا!طريةواستعداداتهاعواطفها

اداقواستعلىلكفايتهللرجلالبيتورياسة.،282:البقرةأ!الأخرىإحداهما

أقددممانتائجويقدر،تبعاتهيتحملالذىهوالطلاقوفا،التبعاتوتحمله

هذهمنالثانىالجزءفىذلكتوضيحمروقد.بحكمةويتصرف،عليه

الموسوعة.

لتكملة:

صححأو،وبالعكسامرأةإلىتحولرجلاأنخيرةالاالسنواتفىشاع

عمليةإجراءبعدوذلك،الختصونطباءالابذلكالقوليحتمكماوضعه

فيه؟الشرعرأىفمافيها،للشكمجاللاحوادثعدةوحدثت.جراحية
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ثورةالذأعضاءفيهكانتالإنسانآنالحالاتهذهمنعرفماغالب

تنشطالتىالرحلةوعند.خرىالأمنأكثرإحداهماظهورلأمعالظاهريةنو!ةوالأ

الكامنةالا!عضاءوحىمنالتصرفاتتظهر"المراهقة))الجنسيةالخلايافيها

جراحياأعضاؤهتعالجوهنا،الخلوقظاهرهذامنيبدوماتطابقلاالداخلية

الباطنة.أعضائهحقيقةعلىيدلماواضحايظهربحيث

جيمس))اسمهبريطانياصحفياأن-ماحدإلى-الغريبأنكير

أربعةوأنجبتزوجالثانمةالعالميةالحربثناءأمخابراتضابطكان"موريس

جان))بعدهاوسمىأنض!بهاصارالمغربفىعمليةلهعملتثمأولاد،

منالرابعةفىوهويحسكانأنهاللغز"))ثتابهفىنفسهعنويحكى"موريس

لكنهابنتاتريدهثانتوأمهالذكور،ملابسيرتدىثانولكنه،بنتأنهعمره

.(1)الرجالعالمعلىغريبأنهأحمركبرولما،كالبناتتعاملهلم

خلايالهوأن،زوجتهيجامعأنبهأمكنكيرتذعضوله!طنجيصرلعل

نوثةبالأيحصرثانكيفلكنأولاد،لهيكونأنليمكنالمنويةالحيواناتؤفرز

نأبعدللحملاستعدادفيهاومبايضرحمأيضالههل؟أنثىإلىأخيراو-تحول

حراذيكوننلأصالحفهويعملانباقيانالجهازانأو؟فيهثورةالذجهازتعطل

له،نسبتهموفىوالأدالا!!اب!لهؤلاءفىيشكالإنسانإننجواحدوقت!ىأنثى،

الحقيقةشىأنهمعفقطأنثويةكانتالتىهىالنفسيةحالتهكانتإذاإلااللهم

أنثى.معبهيتصلعضولهكانإنولادالالإنجابصالحايظلولعله..رجل

تكونبحيثالضمورمنأنهاأو،ذلكمعأنثويةأجهزةلههلولكن

ثثر.أبحثإلىيحتاجمرالاإننجءكالمعدومة

زهرالأطببكليةالخامصبالصففقيدطالبحالةمؤخراوظهرت

لهأنمعنوثةالاأعراضسنواتمنذعليهظهرت،اللهعبدمحمدسيد:يدعى

علىتساعدعقاقيرتعاطىأنثىيكونأنفىرغبتهولشدة،كاملةذكورةأعضاء

151674151ساعةآخرمجلة(1)
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وقد،المرأةفرجتشبهفتحةلهوعملمنهالذكورةعضولهبترطبيبقامثم،ذلك

الا!نثويةالجنعسيةرغبتهيشبعأنيمكنهلاالولدإنحيث،الطبيبهذامعحقهت

نفسهسمىالذفالخلودفلهذامبايضولارحموجودولعدم،الفتحةهذهمن

فمالى.ذلكبعد

المستشار))الجيزةلنياباتالعامالمحامىأن92/21/8891أهرامشىنشر

عزتالدكتورضدالمقامةالدعوىشىالجنايةشبهةاستبعد"البططىمحمد

فؤاد"أيسر))أعدها!رةمذعلىبناء،العمليةمذهاجرىالذىاللهعشم

عضويةطبيهدواعلهاكانماإذامشروعةالعمليةهذهأنمن،النيابةأولوكيل

وفشل8591حض!82عاممنذنفسيايعالجثانالطالبلان،نفسيةأو

العمليةإجراءعلىكتابيةموافقةأسرتهومنمنهالطبيبوأخذ،العلاج

بناء.المرضيةحالتهمنالمريضءوبرى92/1889/1فىفأجراها،التحويلية

سنبعديفيدلاالنفسىالعلاجنلأ،الوحيدالحلهوالجراحىالعلاجأنعلى

شعلانمحمد،الشرعىالطببمصلحةعكاشةأحمد:ا.لطبيبانقررحصماانبلوغ

علىأنثىواعتبرزهر.الاطببكليةوالنفسيةالعصبيةمراضالأقسمرئيس

بإباحةالمصريةالإفتاءدارفتوىعلىوبناء،نوثةالأأعضاءوجودعدممنالرغم

الطبيعية.للعلةتباحكما،النفسيةللعلةالعمليةهذه

بيان))منالثانىالجزءفىبالتفصيلنشرترسميةفتوىصدرتوقد

فقد،محرمةالمصطنعةالنفسيةالميولأنخلاصتها"الشريفالا!زهرمنللناس

كانت!اذاالنساء،منوالمترجلاتالرجالمنالخنثين-عي!ط-اللهرسوللعن

نأذلكمنويفهم،المستطاعبقدرمنهايعالجأنيجحبواضطراريةغالبةالميول

.الميولهذهيمنعبماالعلاجيباحمصطنعةتكنلمإذاالنفسمةالميول

مشكلةكانتإذاأما،واضحةللجنسالمحددةعضاءالاكانتإذاهذا،

الحقيقية.عضاءالاتبرزجراحيةعمليةبإجراءالعلاجيجب

تغلبتإذا:فقالواالزمانقديممنافتراضيةصورةعنالفقهاءتحدثوقد
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عليهوتغلبتتحولثمولدا،وانجبامرأةولزوجالذكورةصفاتشخصعلى

،خوةبالأيتوارثانلاالولدانهذان:قالوا،ولداوأنجببرجلوتزوجالا!نوثةصفات

.واحدةأنثىرحمفىولاواحدرجلظهرفىيجتمعالملا!نهما

ان))الشقراءتزوجبراونيوجيزأنام21/819/دهرامالأفىوجاءححذا،

بتغيراتمنهماكلشعرثم،الثالثعامهاحالياتبلغطفلةوأنجبا((جوسون

آخر.جنسإلىينتمىبأنهمنهماكلأحسفسيولوجية

بأنهاالوضعقبلالزوجعلىشروطهاأملتقدكانتالزوجةأنوالطريف

الزوجفيهشعرالذىالوقتفى،الغريزةبهذهتشعرلاحيثطفلها،لرضعلا

منهماكلتحولجراحيةلهماعمليةأجريتوأخيرا.بالطفلالاعتناءفىبرغبة

الرجولة،صفاتسريعاعليهاوظهرت،الزوجةبذلكوسرتالاخر،الجنمم!إلى

بريطانيا.فىذلكوتمالصغير،للطفلأباموالأأمابالأوأصبح

كأكل!-*
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عموماالأولادبينالتسويةأ-2

نوثة،والأالذكورةحيثمنولادالأبينالتسويةعنالكلاممرلقد

نسبتهمفىمتساوونإخوةإنهمحيثمنالمعاملهفىالتسويةعنهناوالحديث

والإهمال،الرعايةحسنمقتضىلأنهاضروريةالتسويةوهذه.وأمهمبيهملأ

بعضهممعاملاتهمعلىتنعكسولاد،الأنفوسفىسيئةاثارايحدثفيها

وتنحرفبالصحةتضرنفسيةعقدجانبإلىللأباء،معاملاتهموعلى،لبعض

والاجتماعى.الشخصىبالسلوكلا!

منواحداالغالبفىيكونولادالابينالمعاملةفىالتفريقإلىيدعووالذى

همها:أأمور

.غيرهمنأكثروالداهفيحبهجميلا،المفضلالولديكونأن-أ

عملا.أوخلقاأوعقلانجيبا،يكونأن-2

شأنوذلك،لجدتهالوالدانبهفيفرح،سرةالأعلىجديدايكونأن-3

جديد.صكل

ولدها!يحبلضرتها،حبهمنأكثرالأبيحبهازوجةابنيكونأن-4

لها.-لمحبه

الاقتصادية.الناحيةمنخصوصاواضحةفائدةسرةالايفيدأن-ء

بشىءإيثارهويقتضى،العطفيستدرومريضاعاجزايكونأن-6

فاته.مايعوض

يورثونبلذكرا،كانولوالصغيريورثونلاالجاهليةفىالهعربوكان

المادياتمنيستطاعفيماهىالمطلوبةوالتسوية،ذكرهتقدمكمافقطالكبير

كالتقبيلالمعنوياتوكذلك.ذلكونحووالتعليموالهداياوالملبمم!ثلكالمأ

.وغيرهوالمدخ
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يؤخذثماوملخصهبشير،بنالنعمانحديثالتسويةهذهفىوردومما

النعمانأمرواحةبنتعمرةأن:بعضابعضهايكمللمسلمرواياتعدةمن

لهبداثم،تباطأف،سنةبهافالتوى(،1)بعمالهيهبهأنأباهسألتبشيربن

علع!-ا!سه-اللهرسولتشهدحتىأرضىلا:فقالتغلاما،فوهبه،يفعلأن

له:فقالاكلمط--رسولفأتىغلاما،يومئذوكان.بيدهفأخذ،لابنىوهبتما

لابنها،وهبتالذىعلىأشهدكأنأعجبهارواحةبنتهذاأمإن،اللهرسوليا

فقال،نعم:قالئج"هذاسوىولدألكبشيريا))اكليدط-:-اللهرسوللهفقال

فأنى،غيرىهذاعلىأشهدهذا،يصحلا)اقاللا،:قال"؟هذامثللهأكلهم"

فىلكيكونواأنيسركألا،أولادكمفىواعدلوااللهاتقواجور،علىأشهدلا

."أشهدلافأنى"قال،بلى:قالىئج"سواءالبر

:قالاكلمذ--النبىعنالعاصبنعمروبنعبداللهعنوغيرهمسلموروى

يمين،يديهوكلتا،الرحمنيمينعننورمنمنابرعلىاللهعندالمقسطينإن))

أنه-ايمط-النبىعنوروى(2لا)ولواوماوأهليهمحكمهمفىيعدلونالذين

فى3أولادبينسووا،القبلفىأولادكمبينتعدلواأنيحباللهإن)):فال

الطبرانىرواه"الرجالعلىالنساءلفضلتأحدامفضلاكنتفلو،العطية

بنسعيدرواه:البارىفتحفىحجرابنعنهقاللكنتقدمكماضعيفوسنده

.حسن)3(وإسناده،طريقهعنوالبيهقىمنصور

دونلبعخمهموهبأوبعخمهمفضلفلو(:4)مسلمشرحفىالنووىقال

والهبة،بحراموليسمكروهأنهحنيفةوأبىومالكالشافعىفمذهببعض

هو:وداودوإسحقوأحمدوالثورىومجاهدوعروةطاووسوقال.صحيحة

واحتج.الحديثألفاظمنوبغيرها"جورعلىأشهدلا"بروايةواحتجوا.حرام

.6صها.ص!(1)

.41ص3جوالترهيبالترغيب(2)

.84صخليفةرشادمحمدللشيخالحديثمختلفبينالتأليف(3)

66.اص)4(ص!ا
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ثانولو:قالوا"هذا-غمرىعلىفأشهد)):-اكليط-بقولهوموافقوهالشافعى

كلامفىصلالا:قلناتهديدا،قاله:قيلفإن،الكلامهذاقاللماباطلاأوحراما

فليس((جورعلىآشهدلا)ا:-!س!-قولهوأما:قالثم...هذاغيرالشارع

عنخرجماوكل.والاعتدالالاستواءعنالميلهوالجورنلا،حرامأنهفيه

مكروهأنهىالنوووارتضىمكروها،أمحراماأكانسواءجور،فهوالاعتدال

مثلالباقينيهبأنلهيستحب:الشافعىأصحابقالوكما،تنزيهكراهة

.الا!ولردامشحبيفعللمفإن،ولالا

لسببيكنلمإنالتفضيلفىالكراهةأوالحرمةومحل:العلماءقال

بماوحدهالوفاءولاالكسبيستطيعلامديناأومريضاأحدهمكانفلو،شرعى

أولادهمبعضالصحابةتفضيلمنوردماهذاعلىويحملنجائز،فذلكيلزم

ابنهعمروفضل،أولادهمنغيرهاعلىعائشةفضكبكرأبانلأ،بعفكعلى

..(1بعض)علىأولادهبعضعمربناللهعبدوفضلبشىء،صعاصما

التسويةالإنسانعلىيجب2(:)قدامةلابنالحنبلىالفقهمعجمفىجاء

خصفإن:التفضيليبيحبمعنىأحدهميختصلمإذاالعطيةفىأولاده،!ن

البعض،بهفضلمابردإما،التسويةعليهووجبت،أثمبينهمفاضلأوأحدهم

مثلللذكر،اللهشرع!مافهىالميراثفىالتسويةأما.الاخرنصيببإتماموإما

الاءنتيين.حظ

عائلةكثرةأوكزمانةالتخصيصيقتضىلمعنىبعطيةأولادهبعضخصوإن

لاستعانتهأوبدعتهأولفسقهبعضهمعنعطيتهصرفأو،بعلمانشغالهأو

لووالا،التفاضلويمنعالتسويةمنبدلا:وقيل،ذلكجازمعصميةعلىبذلك

أصح.

لفرائضذلكيتركأنولىفالأأولادهبينموتهقبلمالهيقسمأنأرادوإذا

98.ص2جشجاعأبىألفاظحلفىالإقناع(1)

.72"ص(2)
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شيمسوىيرجعأنإلىفأعجبولدفإن،القسمةبعدلهيولدفلعله،الله

روايةوفى،إخوقهعلىالرجوعلهيكنلمأبيهموتبعدالولدولدفإن،بينهم

فاضلولو،العطيةهذهفىيساووهأنخوتهلأيستحبأنهخلافولا.ذلكلهيحق

ذلكثبتيستردهأنقبلماتثمصحتهفىوهوالعطيةشىآولادهبين

نأالورثةلسائر:رواية.وفىالرجوعالورثةلبقيةوليس،ولزملهللموموب

.اهـ.وهبهمايرتجعوا

فهى99صالرابعالمجلد-زهرالأمجلةفىحبيبطهللشيخفتوىوتراجع

الحقجادعلىالحقجادالشيخفتوىو!!ذلك.لوارثوالوصيةالهدايافىقيمة

.(1")الإسلاميةالفتاوى"فى

روىوقد،المستطاعةمورالأفىتكون-تقدمكما-المطلوبةوالتسويه

فىوأجلسهفقبلهلهبنىفجاء-اكلط-النبىمعجالساكانرجلاأنالبيهقى

عدلتفما)):-كلط-النبىفقال،جنبهإلىفاجلسهابنتهجاءتثم،-حجره

التسويةالوالديستطيعلافربماالباطنةالنفسيةوالمعانىالحبنحوأما."بىينهما

علىوتعطف،الدميمعنالوسيمإلىتميلالبشريةفالطبيعة،فيهاأولادهبين

عنثىالذالمجدوتحترم.السنفىعليهالمتقدمالكبيرمنأكثرالجديدائصغير

.ولادالألبعضالمؤلمةالمظاهرإلىذلكيتعدىأنينبغىلاولكن،البليدالخامل

بالمبيت،القسمفىزوجاتهبينيعدلثان-أيمط-النبىأنومعلوم

ذلكفىوقال.بالتساوىجصعاعليهنحبهيوزعأنيستطعلملكن،والنفقة

وعليه.")2(أملكولاتملكفيماتلمنىفلا،أملكفيماقسمىهذااللهم))

تميلوافلاحرصتمولؤالنساءبينتعدلواأنتستطيعواولنم!:تعالىقودهيحمل

بحبلاهذاعلىوقياسا.(921:النساءأمملأكالمعلقةفشذروهاالم!يلكل

.الإنسانيملكهالاالتىالقلبيةوالعواطفالحبفىولادالأبينالتسوية

3464.ص01)1(المجلد

عائشة.عنالسنأصحابرواه(2)

236



الولديقدمهسببالا!ولادبينالتفضيلبواعثمنيكونوقدمحذا،

بغيروهذا.عملهفىوجدهالناسمعسلوكهواستقامةيهلوالدكطاعته،باختياره

كلمةأولمحبلةأوكهديةالمعاملةفىمفاضلةهناكفتكون،جوازهأحدينكرلاشك

منغيرهيغرىذلكلا!ن.عملهفىالمجدالمصتقيمالمطيعالولدبهايشجعمدح

والتفضيل.التكريمهذامثلينالواحتى،السلوكفىمثلهيكونواآنعلىإخوته

الطريقةبهذهععينهملا!نه،أولادهلكلالوالدحبعلاماتمنعلامهالنيةبهذه

المصتقيم.السلوكعلى

للولد.فيهاختيارلامماونحوهماوالمرضالعجزباعثالباعثهذاومثل

علىالإخوةينكرهاأنينبغىلا،العنايةمنومزيداوالرحمةالعطفيقتصمىفهو

بهايتحلىأنيجبالتىالوجدانيةالمشاركةمظاهرمنمظهرهىإذ،أبيهم

وهو،!ةالمشارهذهإلىيحتاجونممنغحرهمنحوبل.بعخنحوبعضهمالإخوة

.أثرهينكرلادبلأافىأسلوب

واحدةمنأكثريتزوجونممنكثيراأنوهىلها،التنبهيجبظامرةوهناك

كبمر،خططوهذا.حظوتهتنالممنأوالجديدةالزوجةمنأولادهمإلى+-لحيلون

إلىيشعرون-واحدوأبوممشتىأمهاتهممنوهم-العلاتمنالإخوةنلأ

ولوالدةكراهيةمنيرونهماإلىذلك،أمهاتهملاختلافبالجفوةماحد

بكلامأولادها،قلوبشئالكراهيةمذهمالابهتؤكدوما،أبيهملامرأةمنهم

أولادعلىإحداهنأولادوفضلبالاجاءفلو.خاصطابعذاتتصرفاتأو

إلى،بعضمنبعخهـمهمانتقاممىوالتفكيرالحقدواشتدالجفوةزادتالا!خرى

ومشكلاتواضطرابقلة!فىالا!سرةفتعيمق،أبيهموبينبينهمالجفوةجانب

متلاحقة.

الشريف-الحديثيقولكما-جميعاأولادهمنيحبالوالد!انوإذا

يعينهمذلكلا!نسواء،لهمبرهيكونأنشالواجبسواء،لهبرهمفىيكونواأن

بماالناسعامل.الإحسانإلاالإحسانجزاءوهل،برهمنفيهمأملهتحقية!على
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نفوسهمفىدخلفأنه،معهيوسفإخوةفعلبماوناهيك.بهيعاملوكأنتحب

أبوهيحبهجميلاوكان.أخر!ازوجةمن((بنيامين"وأخاههونهلأ،منهشىء

ليودسفقلواإذ)إخوتهلسانهعلىالكريمالقرانيقولكما،عليهويعطف

لصغوكانذلكولعل.8،:يوسفأ!عصبطونحن!اأبيناإلئأحبوأخوه

سفرفىكمابنيامينولادتهاثناءأصغيروهوتوفيتأمهنلأأو،وجمالهيوسف

الكبارإخوتهيطقفلم.شيخوختهابننهلأأحبهأنه(2أيضا)وفيه.(1)التكوين

فىوجاء.الكريمالقرآنفىثورةالمذقصتهفئوردمما،دبروامالهفدبروا،صبرا

وأربعة،خالهبنت"ليا"زوجتهمنسبعةأنجبيعقوبأن:السعودأبىلفسير

تزوجهاالتى"راحيل))فمنيوسفوأخوهبنيامينوأما"وبلهةزلفة))سريتينمن

حياتها.فىأو"ليا)اأختهاوفاةبعد

المأمونقبلزبيدةبنللأمينبالخلافةعهدلماالرشيدأنالمؤرخونثرويذ

الخلافةمنالمعتصمالرشيدنحي!وقد.الملكاضطرابسببذلككانالجاريةابن

منيجعلولم.ذرلهمنثلهمبعدهالخلفاءوجعلإليهاللهفسالمحها،أمىلأنه

.3()خليفةالرشيدأولادمنغيرهنسل

الولدغيرةفىبوضوحتظهرولادالأبينطبيعيةغيرةهناكتكونوقد

حبهمطزيادةأو،عنهوالديهانصوافمنيزاهلما،اللاحقالولدمنالسابق

والواجب.غيرهفيهيزحمهلاالحببهذامستأثرايظلأنهويودوكان،للجديد

وينبغى،يحبونهيزالونماأنهمللكبيريظهرواأنالغيرةهذهإزاءينالوالدعلى

كلعلىوهو.ودوامهالحبهذاوجودبهيحسإيجابىبعملذلكحديوأن

الوليدمنسثرأالتصرفاتويفسرويفهميعرفلا!نه.المعاملةبهذهأولع!حال

الصغير،حبعلىالكبيربحملالغيرةتعالجأنالصوابمنليرو،الجديد

بالج!مغار.ف!سفالكباريستطيعهولا،الطوقعنخارجفذلك

.:3لم93الإصحاح(2).356:1ال!!ححاح(1)

.391صالسيوطث!اتار(3)
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ثانو""-فىممقوتالبكرالولدأنثابت!حمدالرحالةويروىهذا،

مائدةعلىمعهمايجلسولاكبر،إذ!أبويهيقابلولاأمهبهتعنىولابنيجيريا

الجهالةعهدأنموالسببإن:قيلوقد،ذلكتعلملفىالإنسانويحار،الطعام

ينظرانبوينالأيجعلالعسلشهرفىالجنسيةالغريزةإشباععلىالقائمولىالأ

.بازدراءاتصالهماثمرةإلى

:تنبيهان

التبنى،فىالمبينالوجهعلىمتبنىولدالإنسانرعايةفىيكونقد-1

يحافظأنالحالةمحذهفىوالواجب.الطرقمنبطريقةإليهمضافأويتيمولدأو

نفسيةعقدايسببماعنهم،الإمكانبقدر،يبعدوأنمؤلاء،أمثالشعورعلى

نحوالاجتماعيةبالمعانىيحسواأنعلىومسماواتهبعطفهيحملهموأن،عندمم

أنهاعائشةعنروىأنهتقدمومد،وإخوتهاباؤهجميعاكأنهم،الناسمنغيرمم

وأناأغسلهفجعلت"أسامةوجهاغسلى))يوهـا-اع!-اللهرسولقال:قالت

لمإذبناأحسنقد"قالثم،قبلهثموجههفغسلأخذهثميدىفخحمرب.انفة

حتىوكسوتهالحهـليتهاجاريهأسامةكانلو"قالآنهمركما.(1")جاريةيكن

فيهيعرفواأنينبغىسنإلىوصلواإذالهممؤلاءوضعبيانمنبأسولا"أنفقها

.المضاعفاتتمنعوكماسةبلباقةذلكيكونأنعلى،المجتمعفىمكانهم

،والإناثالذكوربينالتسويةتقتضىللأولادالهديةفىالتسويةهل-2

وفى؟نصهماالنووىيقول؟الأنثيينحظمثلثرللذأنأساسعلىتكونأو

منهمواحدلكلويهب،الهبةفىأولادهبينيسوىأنينبغىأنهالحديثهذا

يكون:أصحابنابعضوقال،نثىوالأالذكربينويسوى،يفضلولاالاخرمثل

لظاهربينهمايسوىأنهالمشهوروالصحيح.نثيينالأحظمثلثرللذ

لالأ-.(2لصيثلحدا

.461ص2!الإحياء(1)

66.صااجمسلمصحيحشرح(2)
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الرابعالباب

بيةفىاةاالرعايةفى

،خلاقالأوتهذيبرواحالاوتطهيرالعقولتثقيفدبيةالابالرعايةأقصد

الوالدانثهيحدالذىالتأثيرهىوالتربية.والتعليمبالتربيةأحياناعنهاويعبر

الحادثثرالأنفسبهايقصدوقدالصغير،نفسفيقصداالكبارمنوغحرهما

نأ!اما.المصدرىالمعنىبهايرادأنإما.المألوفالتعبيرحدعلى،الوسيلةبهذه

شىذكرإذاالعقلىالتثقيفبهيرادوالتعليم.بالمصدرالحاصلالمعنىبهايراد

يكنومهما.بعضهماعنانفصلاإذابالتربيةيرادماويرادمعها،أوالتربيةمقابل

تهذيبمجالفىيكونقدالصغيرنفسفىيحدثالذكطثيرالطقإنشىءمن

يكونوقد،المستقيموالسلوكالطيبةالا!خلاقالطفللتعويدوالعواطفالغرائز

علىوالمرانالخبرةلكسبهبماالعلمىأفقهوتوسيعمداركهتنميةمجالفى

الفصليمكنولالاخر،اعلىأحدهمايعتمدالتأثمرينهذينمنولو.الحياة

يتسعوالمعرفةوالعلم،والمعرفةبالعلميتأثرانوالسلوكخلاقفالأتماما،بينهما

رعايةيشملماعلىالتربيةتطلقمدبل،والسلوكخلاقالأليشملمجالهما

فىكبيردخلوللاصطلاحوخلقيا،وروحئاعقليارعايتهجانبإلىمادياالجسم

الا!لفاظ.هذهمنالمرادتحديد

مناهجلها،الحديثعرفنافىوالتعليمالتربيةبمعنى،الا!ديةوالرعاية

ودنيوى،دينىبينوما،وغربىممرقىبينوما،وحديثقديمبينمامتعددة

يفوقكبير،حدإلىمنوعةكثيرةالمجالهذافىوالاراءبحاثوالاوالنظريات

منوهف،النفسبأحوالتتعلقنهالأبكثير،الماديةللرعايةبالنسبةحاصلهوما

ولا.كبيرجهدإلىتحتاجشاقةالمربينمهمةيجعلبقدروالغموضالعمق

الوزاراتفىالختصونبهاعنىفقدالمناه!هذهبكلنلمأنالاننستطيع

بعفنطرقأنوحسبنا،التربيةمنالنوعهذاعلىوالقائمةالمشرفةوالهيئات

منالإسلامفىماونبين،حقائقتكونأنوأوشكتالمربونعالجهاالتاثالمسائل

تجاربهمعلىبناءالإسلامعلماءبهأوصىوما،التربيةهذهمنهجتحددصور

.الموضوعهذافىوابتكاراتهمومعارفهم



ولاةاالفصل

السلوكفىالمؤثرةالمحواملفى

يمكنونفحسيتهومدارح!هالنالزكأءسلوكف!!تؤثر!ثيرةعواملهناك

فى!انمشترالعاملانومذان.والبيئةالوراثة:هماأساسيينعاملينفى!يزهاتر

السلوكتقويمعندأحدهمايهملآنيجوزولا،أهميتهمنهماولكل،الرعاية

منهما:كلعن!لمه!اليك،والكبارالا!حداثعندالانحرافومعالجة

لوراثة:ا

وهذابينهما،والمشابهالفروعإلىصولالامنالاثارانتقالهىالوراثة

منسنةلا!نه،النباتف!!بلالحيوانفىمشامدفهو،بالإنسانخاصاليسالتشابه

جيال.الاثلعنهاوتحدثتالعقولبهاامنت،الكونيةاللهسنن

:النباتفىقولهمذلكمنعليها،يدلماالعربكلامفىوردوقد

النخلمنابتهافىإلاوتغرسوشيجهإلاالخظىينبتوهل

منولاالعنبالشوكمنيجنىوليس،العصيةعذهمنالعصاإن:وقوله

فىوقالوا،الحنظلمنالزبيببطالبا!تحيلطالبشبهوابل،الحنضلا!رم

:الإنسانوفى.سدالاذاكمنالشبلهذاإن:الحموان

ظلمفماأبهيشابهومنالكرمفىعدىاقتدىبأبه

قومهابهفأتت):اليهودلسانعلىذلكفىيقولوتعالىسبحانهوالله

سوءامرأأبوككانماهارونأختياب!فرياشيئاجئتلقدمريمياقائو!تحملة

.،27،28:أمركاا!وبغياأفككانتوما

أصولهخصائصوواستعداداتهماوالديهخصائصريرثالطفلأنوالمشاهد

شىالصمغيربالغصنأشبهبهذاوعو،الميراثهذافع!تفاوتعلىمنهاانحدرالتى

ثثيراوبها،ارتباطهضرورهومميزاتها،خصائصهالمجحمل،كبيرةشجرةفرع

.أجيالعدةإلىيمتدمعينطابععليهايغلبأسرفىالوراثةهذهأثريشاهدما
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فقط،الا!مآو،فقطبالأقبلمنالطفلإلىاتيةالموروثاتتكونوقد

أخوهويرث،أبيهخصائصطفلبثوقد،خاصةاستعداداتمنهماولكل

أمه.خصائص

بنعمروبنعفيفبنتكنية))أمهعنالكرمورثالطائىحاتماإن:ويقال

لهايدشعونلامدةعليهاحجرواثمسخائها،علىقومهالامهاوقد.الميسعبد

امرأةفأعطتهاإبلهامن(صرمة)إليهابعثواتألمتأنهاوجدواإذاحتى،شيئا

منمسنى،والله،فقدفخذيها،الصرمةهذهدونك:لهاوقالتتسألهاجاءت

.11شيئا)سائلاالدمرأمنعألامعهاكيتماالجوعألم

هناككانتوإن،أحدالحقيقىسرمايدركلمبطريقةالتوارثهذاويتم

للأطباءمنطلقايكونحديثاهناردنوأنالخيرمنولعل.المجالهذافىمحاولات

شبيهاالجنينيكونثيفلمعرفةالوراثةحولبحوثهمفىالاختصاصوذوى

عنهااللهرضىسلمةأمأن-حلإبه!-النبىعنالصحيحينشىورد.أبويهبأحد

يكونينآفمن،نعم))لهافقالماء،للمرأةي!صنوكحل،االاحتلاعنسألته

سبقأوعلايهماأفمنأصفر،رقيقالمرأةوماءأبيضغليظالرجلماءإدتئجالشبه

وإذا،أخوالهالولدأشبهالرجلماءماؤماعلاإذا))روايةوفى"الشبهمنهيكون

لهفقال،الولدعنسألهيهودياأن:روايةوشى((أعمامهأشبهماءهاالرجلماءعلا

الرجلمنيفعلااجتمعافإذاأصفر،المرأةوماءأبيضالرجلماء"-عيط-النبى

الرجلمنىالمرأةمنىعلاوإذا-حراذالولدجاءآى-اللهبإذنأذكراالمرأةمنح!

هناكأنالروايةهذهمثلمنالشراحبعضفهيم.أنثىالولدجاءأى((اللهبإذنانثا

أنثى-أوذكرا-المولودنوععنهيتسببفالعلو،أثرهمنهماولكلوسبقا،علوا

يثبتلمذلكولكن،الطبعأوالخلقةفىمها!أوبيهلإالشبهعنهيتسببوالسبق

ىأفىالراوىمنوالشك،واحدشىءوالسبقوالعلو،قاطعةعلميةبطريقة

التحكميصعبمماأوالعلوالسبة!أنعلى-اكلط-النبىمنسمعهاللفظين

الجنين.نوعفىالتحكمفىعليهالاعتمادينبغىفلاالاختبار،تختودخوله،فيه

!وثة،والأثورةالذعنصرىعلىالرجلماءباحتواءلذلكتفسيرتقدملكن

كحالة.لعمرالنساءأعلام(1)
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علىحملهيمكنالسبقأوفالعلو،فقطعنصرالا!نوثةعلىنثىالأبويخمةواحتواء

الله.بإذنذلكصلو.نوثةوالأالذكورةعناصرغلبة

مسائل:عدةالحديثهذاويفيدنا

.المولودنوعيتحدد!يف-2.أبويهأحدالولديشبهحيور-ا

منتكونبل،المباشرينموا!بالأمنتكونألايجوزالموروثاتأن-3

الكلفلأعماموهمبعخحهمفىفظهرت،أولادهإلىصفاتهانتقلتالذىالجد

صفاتأنالعلماءقرروقد،فيهظهرتحتىوالدهفىواستكنت،أخوالهأو

بعدفروعهفىتظهرولكنها،مباشرةالفرخفىاثارهاتوجدألايحتملالا!صل

والمجن"الحسن))-ظاعدئط-النبىبنتفاطمةولدىأحدحانو.آجيالأوجيل

وتقوك:ترقصهأمهفكانتعليا،أباهيشبهمما!ثرأالنبىيشبه

بعلىشبيهاليسالنبىشبهبنىإن

مطردا،طبيعياامراوليسحتميا،ليسالوراثةقانونأوالشبههذاأن-4

الحديثقولسروهو،سبحانهاللهإرادةأهمهاعواملعليمتوقفذلالثإنبل

فىالمذحصور-الاخرعلىغلبتهأوجينالز،أحدماءفعلو."اللهبإذنكراأذ))

امجالبحاثوالأللعقولوترك،سيفيته-أكليط-النبىيحددلم-الحديث

تنقلالتىالوسائطعنالموضوعهذافىثلاموالخشصينوللأطباء،لمعرشته

الحيوانانذكرواوقد،كتبهمفىإليهيرجع،الكروموسوماتوهح!.ثاتالمورو

صفاتمن%05نحوعليهامسجلومى"ثروموسومات))صبغيا23فيهالمنوى

عليهامسجلاصبغيا23لهاا!خرىهىوالبويخمة.بعدستكونالذىالجنين

الجنين.تورثهامالامن%05صفات

ومن،فسيولوجىطريق!كمو،الفرعإلىالا!صلصفاتانتقالطريقهوهذا

تدثرالمرأةأن-اتقديما-الصينيينعندالوراثةطرتمنأنشرنذأنالطريف

الرحالةحرهذ!ما،فكمائلهإليهلتتسربشهرمدةأبيهبثيابولادتهبعدطفلها

ثابت.محمد

تكونالعخموفثيبوالترالمادفالتكوينشىتكون!ماالموروثاتوحسذه
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ثرها،وأالوراثةقوانينبدراسةالباحتونعنىوقد،والمعنويةالنفعسيةمورالأفى

القسيساشتهروكما،والنباتوالحيوانالإنسانعالمفىالتربيةمنهاوأفادت

الوراثةدراسةفع!أم884سنةوالمتوفىأم822سنةالمولود((مندل))النمسوى

والمتوفي!أم983سنةالمولود"ريبو))الفرنسىالعالماشتهر،والحيوانالنباتفى

العقليةالصفاتأنثبتوأ،الإنسانفىالنفسيةالوراثةبدراسة،191آسنة

منعليهتعتمدماإليهينتقل!انما،الجنينإلىنفسهاهىتنتقللاوالخلقية

تنتقللاوالخلقيةالعقليةالصفاتأنأى،والعصبىالجسمىالتكوينفىدعائم

والجهازوالغددالجسمفىماديةلبعفأوضاعوراثةعنتنشأبلمباشر،بطريق

بخثنافىيهمناولا،الفرعفىتشاهدالا!صلصفاتأنالمهمولكن،العصبى

ذلك.تمصيفهذا

يجوزأو،فقطالطبيعيةالصفاتهوهل،الصفاتمنيورثفيماكلاموهنا

مثل:والإرتقاءالنشوءمذهبفأصحاب،المكتسبةالصفاتأيضاتورتأن

وايزمانأما.تورثالم!ضسبةالصفاتإن:يقولونوسبنسر،ولاماركدارودت

الصفاتأنالمنصفينالباحتينعندالسديدوالرأىبوراثتها،يقولانفلاوبيرسون

.خلاياهفىوتغلغلتالعصبىالجهازفىأثرتإذاتورثالمكتسبة

الالستعدادينتقلولابل،هىكماتورثلاالصفاتأنيلاحظأنويجب

علىبفضائلهماحافظاالوالدينأن:يقالمافكلبخصوصها،الصفاتلتلك

منحثيرمقاومةمنتمكنهقوةقوىوهوفولدونفسا،جسماالطفلصحة

خاصامشعدادلا،للفضائلعاماستعدادفيهأى،والعقليةالجسميةمراصشالا

يمكنهذاوعلى.بسهولةفيهاابائهتقليدهويم!شمافكل،وآمهأبيهلفخهمائل

."ريبو"رأىهواو*ت.ثارهاأتورثولكنتورثلاالمكتسبةالصفاتإن:يقالأن

إليه-الإشارةتقدمت!ما-الوراثةإلىالجاهليةفىالعربفطنوقد

ن!ساحح!مورةمنسرةالأمحيطفىذلكويتضح.منهاالإفادةعلىوحرصوا

إلىترسلأنالحيضمنطهرتإذازوجتهيأمرالعربىسانحيث،الاستبخماع

يتبينحتىيمعسهاولازوجهاويعتزلهابها،ليتصلالمشهورينبعخالرجال



فىعائشةالسيدةتقول.أرادإذابهااتصلحملتفإن،الرجلهذامنحملها

1(.الولد)نجابةفىرغبةذلكيفحلوإنماذلكتعليل

دباءالامحاضرات))كتابفع!جاءماالوراثةبعاملإيمانهميوضحمماولعل

منهفطلبنبنساء،أتى"مخردتى))أن:2(صبهانى)الاللراغب"الشعراءومحاورات

فما،رمادكوأخمد،سهادكاللهأطال:منهنامرأةفقالت،فأبىعنهنيعفوأن

ولاثأرا،قتلنامنأدركتما،دمىوأسفلهن،ندىأعلامننساءإلاقتلت

نأأخشى:وقال،المرأةهذهإلا،سبيلهنبإخلاءفأمر.عارابهنفسكعنمحوت

مثلها.تلد

أبيه.إلىالمولودنسبتحقيقفىبالوراثةيحكمونثانواالعربأنوتقدم

وذلك،منهمواحديدعهلمإذابهااتصلوامنبأحدولدهاتلحقالبغىفكان!

أصحابهاعلىقدامالأباثاريحكمونوكانوا،القيافةخبراءوهم.القافةباستشارة

التىالا!موربينمنثانهذاولعل.ليعرفوهمالبغىإلىيختلفونكانواالذين

وراءهممازرحمأطرافيجرواأنإلى،المومساتمنازليغشونمنتدعوكانت

منبنسبهميلتحقلا!نعرضةيكونوالاحتى،الرمالعلىأقدامهمآثارلتطمس

كانواوسوقتهمالناسسفلةن!يسمونها،ثانوا!ما،المظلمةأوالبغىبهتجىء

ولذلك،وراءحممازرهمأطرافيجرونوكانوا،ال!لامفىالبغاياإلىيختلفون

.)3(إزارهنظلمةيرخىلافلان:المدحفىكلمهمجوامعمنجاء

بنعبدتنازعهالذىالغلامفى،ذلكإلىإشارةالملاعنةحديثفىوتقدم

حديثفىوردكما،سعدأخىبعتبةشبيهاصانو،وقاصأبىبنوسعدزمعة

شإن))والسلامالصلاةعليهالرسولقولسحماءبنبشريكزوجتهاتهممن

((سحماءبنلضريكفهوالساقينخدلجليتينالاسابغالعينينأكحلبهجاءت

ولهالىلكاناللهكتابمنمضىمالولا":ح!د!هي!النبىفقال.كذلكبهفجاءت

روايةفىكماآقسمتهاالتىيمانالأهواللهكتابفىمضىوالذى"ث")شأن

.461صا!(2).البخارىرواه(1)

.56هص36مجلدزهرالامجلة-وافىعلى.د(3)

.البخارىرواه(4)
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أسامةلشبه-اكليط-النبىارتياحأيضاوتقدم.عظيمخدلجومعنى.داودأبى

زيد.بأبيه

لهميبينأنقبلالخلقيةوالوراثةالماديةالجسميةالوراثةالعربعرفوقد

سهيلإلىربمعةبنعتبةبنتهندخطبةموضوعفىهذاويظهر،ذلكالإسلام

نإ،العيشمنوسعةثروةفىسهيلاإن:لهاقيلفقد.سفيانوأبىعمروابن

فقالت،ومالهأهلهفىعليهتحكمين،إليكحطعنهملصوإن،تابعكتابعته

إذا،جناحهتحتوتضيعإبائها،بعدتلينأنعستفما،للحرةمضياع:عنه

عندوقبححالها،ذلكعندفساء،فأمنتأهلهاوخافها،فأشرتبعلهاتابعها

وفضلت،أنجبم!ماخطأفعنأنجبتوإن،أحمقتبولدجاءتفإندلالها،ذلك

وفىذكركماالنسسبموضوعفىبالوراثةالإسلامواعترف.(1)سفيانأباعليه

حديثمنماجهابنروى،دساسالعرقنلا،الزوجاتاختيارعلىفحث،غيره

والحجز"دساسالعرقفأن))عبارةيذكرولم"الصالحالحجزفىتزوجوا))عائشة

شىءأىفىانظر))بلفظوروى.والمنبتصلالأهو-وكسرهاالحاءبضم-

زواجمنالتحذيروروى.ضعيفانحديثانوهما"دساسالعرقفأنولدكتضع

الدارقطنىرواهوالحديث.السوءالمنبتفىالحسناءالمرأةوهى،الدمنخضراء

بنجعفرإن:قيلوقد.العراقىوضعفه،الخدرىسعيدأبىعنوالعسكرى

ولدهفقال،يحبكماليسواوانهمأولادهعلىيوماعابعلىبنسليمان

فيهمفأوعيت،الحجازوإماءوالمدينةمكةفاسقىإلىعمدتإنك:أحمد

اختارحين،فيكأبوكفعلماولدكفىفعلتهلاينجبوا،أنتريدثمبضعك

:يقولالذفالشاعروصدققومها،عقيلةلك

الطرفينمندساسفالعرقمعشركريمةسوىتنكحنلا

المقدمتينمنالأخستبعكلهاالنتائجأنماترىأو

يقولكماغالبا،الضوىمخافةالزواجفىبالاغترابالعربنصحتوقد

الشاعر:

بعدها.وما26صاالموسوعةهذهمنالأولالجزءفىتقدم(1)

246



الغرائبرديديضوىوقد،فيم!موىقريبةعمبنتتلدهلمفى

حص:372سنةالمتوفع!الرياشىقالو

عفافهابادالأعراقلماجدةتخيرىإليكمإح!سانىفأول

منها،ولدىإلىأنظرحتىامرآةتزوجألا:العلاءبنعمرولأبىرجلوقال

خصائصبعضأدنعلىيدلومما.بأحدهماتجرفإنهاوأمها،أبيهاإلىبالنخلر

ثبوتبحتفىتقدمماأجيالبعدإلاتظهرولا،الفرعفىتكمنقدصلالأ

النبى-وسؤالآسود،لا!نه،لهولدهنسبةفىرجلشكمن،بالفراشالنسب

ذلك،سببفىالرجلوقولمنها،واحدلونواختلافإبلهآلوالنعن-صلإي!!

.الموروثاتهذهإزاءالمربىدوربيالنوسيأتى.فيهلهالنبى!اقرار،عرقنزعهلعله

وأميلدويرتهوأهلولدهوولدولدهالرجلبصلاحيصلحاللهأدنتقدموقد

حوله.دويرات

البيئة:

بدنهفىمعنويا،أومادياتأثيرافيهويؤثربالإنسانيحيطماحلمىالميئة

يعيشالذيبالجويتأثرحىكائنكلأدنأحدينكرولا.وخلقهوعقلهونفسه

ببيئاتها.تتأثرالتىالنباتاتمثلذلكفيمثله،بهتحيطالتىوالظواهرفيه

جنشايكونعندماحتىفيهايعيشالتىبالبيئةيتأثرحىكائنككلوالإنسان

علىالعضوىثرهاواللأمالجسميةالصحةعنالنلرشبصرف.أمهبطنفى

الجنينبهايتأثرلهاتتعرضالتىوالعصبيةالنفسيةالعواملأدننرىالجنينتكوين

الجمسميةالناحيةعلىهذايقتصرولا،المشاهدةوأيدتهالخمصولنقررهثما،أيضا

والعقل.النفسمجالإلىيتعداهبل

الجنينتكوينفىأثرهظهرشىءعلىتوحمتإذاالحاملأنمشاهدهوومما

آيضا،الا!ثرظهرالطفلرضاعةثناءأعليهتوحمتإذاإنهابل،مختلفةبصمور

فيهبمولودتأتىالنساءبعضأنشموهدلكن،ذلكالباحثينمنثثيرأنكروقد

بينهما،جنسىاتصالهنالثيكونالندودن،اخيواناتبأحدأوالناسبأحدشبه

نزعهأنهالحالةهذهفىيظهرولا،الشبههذامنهينحدربنسباتصالآو

بمثابةتكودنقدوالعصبيةالنف!سيةثراتالطإن:يقالأن-طكنفهل.(1عرقأ

الفيلوكان،الفيليشبهولداولدتامراة!ن"701ص9ج!الحبرتىمختارهخع!(1)

."09اص"مرةوللاحضرقد
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طريقعنالرضيعأوالجنينجسمإلىالانطباعاتهذهتوصلوسائطأورسل

استغلالها،ومحاولةالظامرةهذهقدميبينما(1)التكوينسفرفىرأيتئجالل!ت

لتتوحم،الغنممساقىشع!مخططةالشجرشروعمنقخمباناوضعيعقوبأنوحى

الصفاتإنالقائلالرأىيؤيدوهذا.فلمتأمل.مخططةأغناماوتلدعليها

ذيلوفى.حاسيسوالأعصابالأفىعميقاتأثيراأثرتإذاتورثالمكتسبة

والا!وهااالتخيلاتمنيكونقدبوالديهالولدشبهأن"3أص))داود!رةتذ

وتحدث.الجنينتخلقزمنالحاملتخيلاتمنأو،الجنسىالالصالساعة

عدممعحملدونسنواتامرأةتمكثقد:وقالوا،الغحرةحملعنالعلماء

المقرباتإحدىنلاحمل!أو،المرأةهذهحملتضرةإذاجاءتثم،موانعوجود

رئي!صبرىإسماعيلثتورالديقول،الغيرةحمليسمىوهذا،حملتإليها

تمنىهىالغيرةإنبمصر:التعليمىالجلاءبمستشفع!سرةالأوتنظيمالعقمقسم

الشرععلماءعرفأ!ىزوالهاتمنىفهوالحقدأما،الاخرونبهاينعمالتىالنعم

وهىالحسدتسمىوالثانية،محمودةوهىالغبطةتسمىولىالأالحالةأن

يؤدىشديدعصبىانفعالعنعبارةنهالأ،الحملإلىتؤدىوالغيرة،مذمومة

يسمىمنهجزءعلىبدورهاتؤثرالمخخلايافىانفعالاتحدوثإلى

بالتالىفيزدادالنخاميةالغدةإلىالموجهةالعصبيةإشارتهفتزداد"الهيبوتلاس))

.(؟)التبويضحدوثعلىتساعدالتىللهرموناتإفرازها

الدكتوريقول،الجسمتغيراتكأوأثرهالكاذبالحملعنتحدثوا!ما

لهاتحدثمنهالخوفشديدةأوالحملفىالرغبةشديدةالمرأةإن:ثىزأحمد

فترةلهاوتعرضثدياها،ويثقلحيضهافينقطع،حملبهاولي!الحملأعراض

بعدشهراينموجنينافيهكأن،رويدارويدابطنهاويكبرءوالقىالوحممن

بل،كاذبمخاضلجاءهاالحملأشهرتبلغحتىمرالأذلكاستمرولوشهر،

للحالةماعلىدليلهذاووشيئا،تلدلاأنهاغير،ثالولادةوطلقاستدماء

.27/21/1811هرامالا(2).03إحمحاح(1)
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وعىولافيهإرادةلافيماحتىولكن،فحعسبالواعىالعقلعلىلاأثر،منالنفسية

1(.الاءعراضثهذه

ومداوى،مثلهلهفيخرجمنهفمشمئزالخراجيرىالحجام:القيمابنويقول

2(.متثائبايرىلمنكالتثاؤب،مثلهلهفيحصليقشعررمد

،البيئاتهذهمنإنسانكلبهيتأثربماللتأثريتعرضولادتهبعدالطفلإن

غيرالصحراويةفالبشة.وغيرهاوالسياسيةوالاجتماعيةالطبيعيةمنهاسواء

غيريموقراطيةوالد،الباردةغيروالحارة،غيرالصناعيةوالزراعية،البحريه

يقول.حىكائنكلوعلىالطفلعلىالواضحأثرهلهذلكوكل،الديكتاتورية

مقدمته:فماخلدونابن

وأدبا،وأخلاقاوأجساماآلوناالبشرأعدلهمالمعتدلةقاليمالأسكانإن

عنيبعدونالمعتدلةغيرالا!قاليموسكان.بالنبواتاللهاختصهمذلكأجلومن

يعرفونفلا،وأخلاقهمأمزجتهمفىعجمالاالحيوانمنقربهمبمقدارالإنسانمة

أولاءنحنوها،الاعتدالجوانبمنمنهمقربمنإلا،بشريعةيدينونولانبوة

كلبالرقصعلىولعين،والطيشبالخفةمتصفينالعمومعلىالسودانأهلنرى

الحارةالا!اليمسكنوالماأنهمإلاسببمنلذلكوليس،ونغمةتوقيع

نفوسهمفأصبحت،تكوينهمأصلوفىأمزجتهمعلىالحراستولىدهوراطويلة

إلى..فيهمالحيوانىالروحانتشاربحكموسرورا،فرحامنتشيةأبداتكونتكاد

يتصفثهوالفوادموالأوالضرعالزرعلكثرةالعيشالخصبةقاليمالأإن:قالأن

علىالمقتصرينالمقلينوإن،أجسامهمفىوالخشونةاذهانهمفىبالبلادةأهلها

فىالمنغمسينمنوأخلاقهمأجسامهمفىحالاأحسنالاغذيةوخفيفالا!لبان

وأحسن،أتموأشكالهم،أنقع!وأبدانهم،أصفىفألوانهم،والبذخالترفبحار

أضف.والإدراكاتالمعارففىثقبأوأذمانهم،الانحرافمنأبعدخلاقهموآ

علىوإقبالاديناأحسنوالحاضرةالباديةفىاللذاتعنالمتجافينأنذلكإلى

قلوبهمقستالذينوالرفاهيةالترفأهلمنمذهباوأمتنأخلاقاوأقومالعبادة

.اهـ)3(.بصائرهموطمست

.بالقىءالاستفراغ-المعادزاد(2).361ص689يونيةالعربىمحلة(1)

.601ص(3)



يلائمهاماواختيار،التربيةمنالهدفخديدفىيفهرالتآثيراتهذهمجالإن

الحروبعلىعاشتالتع!يمةالقدواليونان،سائلومنلهايتخذوماموادمن

وعند،بعدسنتعرنحلهقاسنظامعلىفتربيهم،المهمةلهذهأولادهاتعدشاخت

آربعةلمدةالتعذيبمنلصنوفخخمعاالغلاشبإذاالا!صلييزاسترالياسكان

شوقهايتلوفوهوتدريجيالهيبهايزدادنارفوقبعدحعايرمىآسبوعا،عشر

زينورجلا،غذدقائقعشرفوقهااستمرشإنخطرححا،يتجنبلكىبسرعة

."أالكا!رو)جلودمنبأشرطة

علىتعتمدالتىبالثأرالمتمسكةوالقبائلالمتعصبةالبيئاتفع!والطفل

ويبكرون،المهمةلهذهخاصاإعداداوتعدهملادهاأوتربى،السلاحوالب!ش

وتثقيفه،تعليمهعنبالولدينصرفونوقد،أعداءهمبهمليرهبوابرجولتنهم

ومشاعرهم،أعصابهمعلىسيصرتالتىهىنها!لأ،الوجهةهذهلوجيههمؤثرين

نفوسهم.عليهاوانعقدتأجيالهموتوارثتها

هذاإن.فقالمعاويةولدهاترقصسفيانأبىزوجةهندارجلرأ.ىلقد

ترنحبهذالمذلكمنلا!كثرتؤهلهالتىأمهولكن،!ومهسيسودثبرإذاالولد

واشنطون))المشهورالكاتبوقال،قومهغيريسدلمإنثكلته:قالتبل،القول

بحرضفافعلىنشأتأمئفلأنودماثةلطفطبعىفىحانإن:"إيرفنج

طوىقدوأنه،بهيقومروحاالنهربهذاأنأعتقدحدثوأنا!ضتإذ"إطسئن"

،والخداعوالمحاذقةالمصانعةيعرفلا،والاستقامةوالصدقوالشجاعةالحريةعلى

،السعادةعليهوخيمتالسكينةوعلته،مجراهواستقامقلبهوطهرنيتهخلصت

.(2)بنورهخيال!واستخماء،منهعقلىفاسممد

فىالمراضعولادهملأفالتمسواالطفلعلىالبيئةأثرالعربأدركوقد

اللغةوليتعلموا،والرجولةالخشونةعلىولينشئوابهوائهالينعمواالصحراء،

.1632سنةثابتلمحمداثهـقربوثفىجولة(1)

.001صوسالمانالمولىلجادخلاتالأمذكرات(2)
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بعيدة،البداوةحياةعليهاتخافظالتى،الا!صيلهالعربيةوالعاداتالفصحىالصهـبية

!،ع!.ال!كثيرةللتأثيراتالمعرضالحضرعن

أقوفوموبالصغيرفكيفحهوسلوأخلاقهفىبالبشةيتأثرالكبيركانوإدا

غير،وعواطفهبغريزتهإليهيندفعلا!نه،7التقليدعلىوأحرصللآثير،استعدادا

العواطف.أمامويقفالغرائزيقاومحتىبعدينضجلملأنه،العقلبحكمعابع!ء

المدينةإلىهاجرنفلما.أزواجهنعلىالتطاوليستطعنلاشريقنساء!انلقد

فىالخطاببنعمرذلكقررثما،أزوجهنيغلبناللات!!نسائهامنتعلمن

اعتطالنبىعلىدخللماعمرأنمسلمروى.زوجاتهمن-حلإي!س!-النبىإيلاءحديث

معشروكنااللهيارسول.رأيتنالوواللهثبر،أالله:لهقالمنهنالىآنهعلمأنبعد

نساؤهم،تغلبهمأقواماوجدناالمدينةقدمنافلماالنساء،نغلب!وماقريش

...(!)نسائهممنيتعلمننساؤنافطفقن

والبيئاتالا!وساطفىوالهجراتالفتوحطريقعنالعرباندمجولما

زارلماعمرأدندلكإلىيشيرمما،ولعلحهموسلوعاداتهمشىبهاتأثرواخرىالأ

تساؤلهعلىمعاويةآجابقبلمنتعهدلمالتىالملكأبهةورأفبالشاممعاوية

هيبةمنيرهبهمممالهمبدفلاالعدو،جواسيسمنفمهانمتنعبلادفىإنا:بقوله

.(2)وشأنهحهفتر،السلطان

أخلاقهممنيخشىمنصداقةمنالإسلامحذرالبيئةخطرعلىوللتنبيه

أ!ظر،!له!ينعلىالمرء))صلإيهاسد-النبىقالوقد.سراقالطبعفأن،وقالعلى

الشاعر:وقال.")3(يخاللمنأحدكم

الأجربالصحيحيعدىكماتعدىفإنهااللئيممصاحبةواحذر

يتأثرسرةالاففى،والمدرسةالا!سرةبيئةالناشىءعلىتأثيراالبيئاتوأخطر

.8هص3جمسلمصحيح(1)

.212ص2جالفريدالعفد(2)

وحسننه.،هريرةأبعبعنوالترمذىداودابورواه(3)
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والعطفالحنوومعانى،والخدموالإخوةالوالدينمنأعضائها،حلبسلوك

الطفليعرفهذلككل...وغيرهاوالتقليدبالمسئوليةوالشعوروالتعاونوالرحمة

التىالصوربهذهمتأثراوسيظل.السلوكمنويتعوديعرفماأوليتعودهو

علىشبفمنالكبر،عندثهسلوعلىلتظهرالصغرمنذنفسهشىانطبعت

المحافظة،وغيرالمحافظةمنها،ثثيرةمعانفىمختلفةسروالأ،عليهشابضمىء

ولكل.وهكذا،والفقيرةالغنيةومنها،المتنازعةوالمضطربةالوادعةالمستقرةومنها

والوسيلة،تربيتهمنالهدفتحديدفىويتحكمالناشىء،علىأثرهذلكمن

يتلقاها.التىوالمادةعليهايربىالتى

يعيشفهو،والديهأحضانفىقضاهامشواتبعدالطفلتتلقىوالمدرسة

والديه،محليحلوالمعفم،سرةالأمجتمعمننسبياأكبرمجتمعفىفيها

البيتفىعينهعليهاتفتحتالتىالاجتماعيةوالمعانى،إخوتهمحلوالتلاميذ

أخر،معانبهاتستبدلأواخر،بشكلتتشكلوقد،المدرسةفىوتنخمجتكبر

والتسامحوالحنووالعطففالرحمةشىء،كلفىثأبيهليسالمعلمأنذلك

وطباع،المدرسةلمحيمنهاكثيرايفتقدأو،الضفليفتقدهااشياءوالتدليل

لممامنهاحتما،سيصادفبل،يصادفقد،مختلفة،كثيرونوهم،التلاميذ

إلىولو،تختلفوزملاءهمعلمهفيهايقلدالتىوالصفات،أخوتهفىيصادفه

بهايتأهلانتقالمرحلةوالمدرسة،سرةالأفىيجدهاكانالتىعنما،حد

كانأنبعد،!طهوالعالموالوطنالإقليمفى!برالأالمجتمعليواجهالناشىء

سنفىالطفلتتلقىوالمدرسة،الا!سرةومحيطالبيتجدرانبينمحصورا

يزدادثرالتهذاإنبل،حولهبمنللتأثربسهولةقابلايزالمافيهايكونمبكرة

أسرعفيهاوالتقليد،الفرديةالعاطفةمنأقوئالجماعةعندالعواطفنلأ،قوة

احترامهايجبالتىالصارمةونظمهاقوانينهاوللمدرسة،الفردىالتقليدمن

تأثيرمدىلبيانلهالتنبهمنبدلاذلككلمخالفتها،فىالتسامحولقل

.الن!قءحياةع!المدرسة



وغيرالمرئيةبالإذاعةالناشىءيتأثروالمدرسةالبيتبعدالواسعالمجتمعوفع!

،المحاضراتولمحاعاتالعامةوبالمكتبات،اللهوودوروالمسرحوبالصحافة،المرئية

العبادةودورالختلفةالثقافةثزومراالسياحةوأماكنسواقوالاوبالمعارض

ذلكوكل.تحكمهالتىبالقوانينكرهااوطوعايتأثرثذلكو،الا!خرىوالوساثل

الطفل.سلوكعلىالحكموفى،التربيةفىمراعاتهمنبدلاألوانهاختلافعلى

أولهما،أمرينفىالإنسانفى،المربونيقولثما،البيئةويتلخصأثر

سلبى،وثانيهما،الوراثيةصفاتهمنالحىالكائنفىحمنماإيقاظوهو،إيجابى

.(1تقويها)وتنميهاحصانتالتىالفرصةبسلبصفهوتعجيزإضعافوهو

حلايغحبن

.93ص6651ثاخيةطبعة-الثانويةللمدارسالعربىالمجتمع(1)
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الثانىالفصل

المربىفى

وينمىغرائزهليهذبالناشىءتربيةيتولىالذىالشخصبالمربىأقصد

الوالدونهمالميدانمذافىشخاصالأهؤلاءوأظهر.وخلقهفكرهيقومومواهبه

فىالثقافىالنشاطأنواععلىالمشرفينجانبإلى،التعليممعاهدفىوالمعلمون

البيئة.شىذلالثإلىأشرناثما،الختلفةجهزةالأ

رعايةوتتولى،السبللهموتيسرمر،الأأولوجميعاهؤلاءعلىويشرف

الدولةمسئوليةفى"الإحكام))كتابهفىحزمابنقالثماهؤلاء،عنهايعجزمن

وساداتالنساءأزواجالإماميجبر:يقولحيثفردلكلالتعليمنضصعن

لهمبالإباحةوإمابأنفسغمإما"والحرامالحلال"ثرناذماتعليمهمعلئرقاءالأ

أقوامايرتبوأن،بذلالثالنابريأخذآنالإمامعلىوفرض.يعلمهممنلقاء

يتعامدأنالإمامعلىيجب:الحنابلةأئمةمنالقاضىوقال.الجهاللتعليم

ذلالثفىلا!ن،المالبيتمنويرزقهما"ال!نمريعةتعليم))لذلكوالمتعلمالمعلم

فردولعليهايتضافرأنبدلاجماعيهمهمةولادالأفتربية.احص.للدينقوا!

وألا،المطلوبالغرضإلىيؤدفمنهجلذلالثيتخذأنبدولا،المجتمعصثوهيئة

ذلالث.توضيحوسياتى.أحدواجبهشىيقصر

عننائبةفهىالنشء،تربيةفىقوىبشكلتتدخلأنبدلاالحكوماتإن

كان-لحاوقد،بهالقيامفرادا!يستطيعلا:لحاوالقياممصالحهارعايةفع!الا!م

تربىالا!مكانتإسبرطةففى.المنازلداخلفع!حتى،التدخلمذاللحكومات

أبويهمنتنتزعهوبعدها،الحكومةإشرافتحتعمرهمنالسابعةحتىطفلها

التعليمفىالإسلامفىمرالأأولووتدخل،النواحىجصعمنرعايتهوتتولى

يجلسقصاصامعاويةعينفقد،القائمالعهدلخدمةأوالجماعةلمصلحةأحيانا

الشامهلولألهليدعووالعشاءالمغربصلاتع!وبينالفجرصلاةبعدللناس
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جلةلهاعينوابغدادفىالحكمةدارالعباسيونشيدوعندما.القصصبواسحلة

.يريدونكماأمورهاتوجيهفىالحقثامللهمحانو.الا!جورلهمرتبواوالعلماء

ذلكمثلوحدت.الشيعىالمذهبلنشرزهرالأالجامعفىالفاطميونفعلحماو

سنتمنمراحصانالذقالشيعىالمذهببمدارسهيحاربصانالملكفنخدام،المدارسفى

وكل،المذهبهذايعتنؤ!منحصلالمدارسعنيبعدبأنوأمر،البوهي!تعهدفى

يحتمكانالقديمةالمجتمعاتوبعض،التربيةفىحكومتهاتتدخلالحديتةمالا

تحتماسبرطةفكانت،خامحهـحةحالاتفع!إعا-امهمأوالا!ولادإعمالالاباءعلى

تركهمأو،و،دتهمعقبالمرضىأوالمشوهينأوالضعافدهمأولاإعدامالاباءعلى

الوسمائلمختلفإلىتلبالا!موكانتوالطيور،للوحوشطعاماالقفارشى

مندنفماتغمسهكانتللحياةولدك!اصلاحيةمنحدوللط.الغايةهذهلتحقيق

بنيتهقوةعلىهذادلذلكبعدعالقفإنما،وقتامغموساوتترحءالنبيذ

النظامهذاوكان.ضعمفحائنمنالمجتمعتخلصرماتوإن،للتربيةواستحقاقه

أفلاطونرأسهموعلىاليونانفلاسفةوأقره.ماوروثيناأفىسائدامثلهأو

.والمعلمونالوالدودتهمالنشءتربيةيتول!!منآهمولكن.وأرسطو

:الوالدان

ودورهمامعا،والخلقمةالجسميهبالتربيةالطفليتلقىمنأولهماالوالدان

عجينةيولدالطفلآنذلك،المعلمدورمنوأخطر.الناحيةهذهفع!جدا!بير

غرائزهبتهذيبوذلك،يشاءانمامنهيشكلاأنيستطيعان،والديهيا-فىطرية

يقولثما-الطاهروقلبه،يرسمانهالذىالخطعلىووضعهاميوله!تشافوا

قابلوهو،وصورةنقشكلمنخاليةوساذجةنفيسةجوهرة-الغزال!!الإماء

إليه.بهيمالماحلإلىومائلعليهينقشمالكل

فع!يقضيهالذىوالجزء،والديهبينآوقاتهكثرأيقضىلبيتافىوالطفل

محناومن.البيتشىيصسرفهالذىالكبيربالجزءيقارنلا،طالمه!ما،المدرسة

الانطباعاتجهةمنوآقوىالمدرسة!ىيتلقاهمماحبرأفيهيتلقاهمايكون
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والإخلاصالطفلتربيةعلىوالحرص،خصالأعلىالخلقيةوالاتجاهاتالنفسية

قطعةيعدانهفالوالدانفيها،يوجدكماسرةالأغيرفييوجدلاتنشئتهفى

إلىيؤدىوهذا،وسعادتهراحتهسبيلفىيملكانهمابأعزويضحيان،منهما

،الميولثتشافواللغرائزولىالأالدراسةتكونالبيتوفى.تربيتهحفىالإخلا

الطريقتعيينعلىيساعدالطفلعنيعملعلمىتحقيقأولالدراسةوهذه

يم!--النبىيقول،مهمتهيواصلأنالمعلميستطيعومنه.لتربيتهالصحيح

أبواهوإنما،الفطرةعلىيولدمولودثل"الطفلعلىالوالدينخطربيانفى

والتمجيسوالتنصسربالتهويدالتعبيروفى.(1")يمجسانهأوينصرانهأويهودانه

لكن،ديانالأهذهمنشىءعلىالطفلحملفىومشقةتكلفعلىيدلما

هذهإلىيحتاجلا،إليهابالقياسوالوضوحوالبساطةاليسرمنفيهلما،الإسلام

.الفطرةعنالحديثتقدموقد،السليمةللفطرةلملاءمته،المشقة

التربيةعلماءذلكأقروقد،التربيةهذهفىالخطيردورهالهابالذاتموالأ

شوقى:قالهماذلكفىالعظماءقولومن.التاريخوقائعبذلكوشهدت،والاجتماع

القلاعاولاالحصونتبنولاأساسعلىالأمهاتابنقم

السبماعاللغابيلدنوهنالمذاكىللقصبيلدنفهن

والواحد،سنتانأو!منةقروحهابعدعليهاأتىقدالض!الخيلهىوالمذاكى

عندثزيرماوكسى،قصبةمفردهاوالقصب.()2تفسيرهفىالقرطبىدكره،فذك

ىأالخطر،والستحقأخذهاإليهاسبقفمن،السباقمجرىفىالغايةأقصى

والقصبة،الغايةأى،مدالأعلىواستولىالسبق!صمبحاز:يقالشلذلك،الرمن

ابننهايةفىكمابهافازإليهاسبة!فمن.تجويففىالجوهرمناعستطالتماهى

حافظ:قول4ثير.الا

الأعراقطيبشعبطأعددتأعددتهاإذامدرسةالأم

.هريرة!صعنومسلمالبخارىرراه(1)

.803ص!4(2)
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إيراقأيماأورقبالرى.الحياتعهدهإنروضالأم

الآفاقمدىماثرهمشغلتالأولىالأساتذةأستاذالأم

وقولهبشمالها،العالمتهزبيمينهاالمهدتهزالتىالمرأةإن:نابليونوقول

التى،الصالحهالا!ممحو:العدوويخافهفرنسابهتحتمىحصنأهمعنسئلعندما

والوطن،ديدنهمالواجبرجالا،للوطنفتقدمأولادها،علىالقيامتحسن

للحرببالاستعدادأمرهعندهتلروقول.يعتنقونالذىدينهمونصرته،هدفهم

تنظيمفىواجتهادكنالبيوتفىقراركنللبلادخدمةخير:فيهاالمرأةدورمبينا

.(1الجديد)الجيل

العالمينبمجلةمنشورألامىإيتين))الفرنسع!اللكاتبممالفىجاء

تربيةطريقعنالإسلاممقاومةعلىالحديثعندأم9"10سبتمبرعددالفرنسية

توجدمسيحيةتربيةالممسلمينبناتتربيةإن:المسمحيةالمدارسفى!أولادهم

تغلبتومتى،قهرهللرجليمكنلالذوداعدواالمنيعحصنهداخلفىاللإسلا

المرأةعلىالسهلومنتصرشها،قبضةفىوأصبح،بالمرةسرةالانظامتغيرالمرأة

وتربىالإسلامعنفتبعده،وعقيدتهزوجهاإحساسعلىتؤثرأنهذهوالحالة

التربيةهذهبلبانأبناءهامالاتغذىالذىالموموفى،أبيهمدينغيرع!!أولادها

اهـ)2(..نفسهالإسلامعلىتغلبتقدالمرأةهذهتكون

اهـ.366شعبانزهرالامجلة(1)

جانب:الاومن،تقدموقد،الطائىحاتمالعربمنبأمهاتهمتأثرواممن(2)

حية.صورةفىالحيالصوخأمهمنتعلم:جيتة-ا

"بالضبرالنكباتومواجهةالحادوالذكاءبالنشاطمعررفةامهكافتةكرومويل-2

يدها،كذمنوذلك،أكفاءرجالمنالزواجعلىساعدهنماالخمسبناتهاإلىأهدتوالتدبير،

إليه.قفزالذىالمجدلسلمالخطرصعودفىتراقبهكرومويلابخهاولازمت

الطاعةمن!عاتعلميدا،شصكانكليدنثاصلصاإبأناكترف،نابليونأمةليتسيا-3

وضربت،وتؤدبهمالعححالا!ولادهاتمسكوكانتالنهفهـ،منعانتهمالشدةوالاشتصاد،والكبرياء

مننهاهمنالفرارعلىأمهوشجعته،أمهعلىدخلتعجوزمناستهزأ!لآنهعاريانجالسياطنابليون

أولادهارنجت،واشنطنجورجأموكذلك،حماسةكلثابكلماتفرنساإلى"أنبا"جزيرةفى

افهـخ="أديسون"ويعفهـف.عمرهمنعشرةالحاديةفى!جورجوكانأجيه!،موتبعدالخمسة

(4جالأسرة-71م)
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تصاحبهمبل،الطفولةمرحلةعلىتقتصرلاولادالاعلىمالأوخطورة

لابنهابكرأبىبنتأسضاءتشجيعفىواضحاذلكأثرنعرفونحنالكبر،عند

ثريماعش:لهقالتحيث،لمكةالحجاجحصارمقاومةفح!الزبيربناللهعبد

بعدسلخهاالشاةيضروما:قالتبىيمثلواأنأخاف:لهاقالولما.ثريماومت

منها،ابنهادماءفىسرتالشجاعةمنتمكنعلىنفسهاهى!صانتلقد9ذبحها

إلى-الثقفىالحجاجيعنى-أرسلسم:الزبيرابنأيامحديثشىنوفلأبىفعن

الرسول!:عليهافأعاد،تأتيهأنشأبتعنهااللهرضىبكرأبىبنتآسماءأمه

إليكاتىلاوالله:وقالتفأبت،بقرونكيسحبكمنإليكلا!بعثنأوتينىلث

فأخذ،بسئبتىأو،بسبتيتىايتونى:فقال.بقرونىيسحبنىمنتبعثحتى

رأيتنىكيف:فقالعليهادخلحتى-يتبختر-يتوذفانطلقثمنعليه

عليكوأفسددنياهعليهأفسدترأيت:قالت،ابنهايعنىئجاللهبعدوصنعت

أما،النطاقينذاتواللهأنا،النطاقينذاتابنيا:تقولأنكبلغنى،اخرتك

فنطاقالاخروأما،أبىوطعام-أمحهط-اللهرسولطعامبهأرفعف!ضتأحدهما

ثذاباثقيففىأنحدثنا-اكلط-اللهرسولإنأما،عنهتعستغنىلاالتىالمرأة

يراجعها.ولمفقام،إياهإلاإخالكفلاالمبيروأما،رأيناهفقدالكذابأماومبيرا،

فأحزنتنى.لا-حزنهاعليهادخلت:قالالحجاجأن:رزينوزاد(1)مسلمرواه

البقرجلودوهى-السينبكسر-السبتمنوأصله،النعلان:والمسبتان

نسبةوالسبتيتان.الاتساععلىفالتسمية،النعالمنهايعملبالقرظالمدبوغة

الجلودشعورنلأ،الشعرحلقوهو-السينبفتح-السبتمنوقيل.إليها

ذاكإذسنهاحصانوأممسماء.المهلكوالمبير=.النعالمنهاتعملثمعنها،ترص!

الفريد.العقدفىربهعبدابنصرهذحمابحصرها،!ورو،سنةمائة

بأمالشبهقريبة"واترلو"معركةنجطلويلنجتوندوقوأم،عظمتهسببأمهبأنالعبيرالا!مريك!!=

الجنرالومثله،بنبوغهلوالدتهينيدالانجليزىالسياشع!جورجولويد.وخلفاخلقانابليوت

.(علمأبوحبرىلمحمدمحاضرةمنأالانجليزىالوزير"بركنهد"واللورد"بوث"

.66ص1!6(1)
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اعلموا:لهمقالتحيثالقادسيةيومأولادهاتضجيعفىالخنساءوكذطث

لعلكماللهواتقواورابطواوصابروااصبروا،الفانيةالدارمنخيرالاخرةارالدىأن

أرواقها،علىناراوجللتساقها،عننخممرتقدالحربرأيتمفإذا،تفلحون

الخلددارفى.والكرامةبالغنمتظفروارسيسهاوجالدواوطيسها،فتيمموا

نأوأرجو،بقتلهمشرفنىالذىدلهالحمد:قالتجميعااستشهدواولما،والمقامة

الحمى.مسأول-والرسيس.رحمتهمستقرفىبهمربىيجمعنى

فىكمالابنها،أروىووصية،أحديومبالجهادعمارةأموصيةوكذلك

فىلإسماعملورعايتهاهاجر""لنسىولا،سعدلابنالكبرىالطبقات

للمرأةيجعلوالذى،التاريخمدىعلىخالداتكريمالهااللهوتكريموحدتها،

منها.أمور،الخطورةهذه

ميدانفىبالعراكلانشغاله،لهأبيهملازمةمنثثرألهاالطفلملازمة-ا

الواسع.الحياة

بهأشدفهىمنها،قطعةبأنهلإحساسهاولدها،علىالامحنوشدة-2

هناومن،استجابةأكثرتوجيهاتهالسماعانهكماميلا،أشمدإليهاوهوالتصاقا،

.ذكرهتقدمكماالحضانةلهاكانت

الطفللخدمةذلكومناسبةالشديدالصبرمنالمرأةعليهجبلتما-3

فىالشوحيدىحيانأبويقول.المرأةعنيقلالمجالهذافىوالرجل،عليهوالسهر

وشفقتهاأظهر،المباشرةفىوتدبيرها،أعظمالحىفىشأنهاالا!م:"المقابسات"

لهمباشرةلاولكنأيضاالحسىالفاعلهووالا!بأكثر،قولهاضعفبحسب

وفاطمة،واضعةحاملةوالا!م،فقطأولهووإيخا،متماديةلهولايةولا،متصلة

بهاوهو،انفللولدوحسها،أغلظعليهافالكلفة،ومربيةوحاضنة،ومرضعة

.11أشغف)

.17،18صالعرباعلام-حيانءبو(1)
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الصحيحةالقواعدتتبعأنعليهاوجبالخطورةبهذهمالأدوركانوإذا

فمرحلةحتما،الطفلعلىمؤثرفهومنها،يصدرشىءأىإلىوتتنبه،للتربية

علىيؤثرالمدللةسماءبالأالطفلنداءأنكما،خالصتقليدمرحلةالطفولة

وسيلةمثلاترقصهثانتإذاأمامهترددهاالتىغانىوالأ،تقدمكماشمخصيته

ولدهاترقصعتبةبنتهندكانت.السلوكوتخطيطالتربيةولسائلمنفعالة

بقولها:معاوية

حليمأهلهفى...كريممعرقبنىإن

سئومولابطخرورولالئيمولابفحاشليس

يخيمولاالظنيخلفلازعيمبهفهربنىعحخر

ومعنى،ثباتولاعندهجلدلامن-الطخرور،الشرفأصل-المعرق

تبعثمبكروقتفىالطفلأذنتقرعالتىقوالالأهذهومثل.يجبنلايخيملا

ليسودتعدهكانتأنهامروقد!بير.سامبهدفوتعلقه،الرجولةصفاتفيه

بنتالفضلأمأن(1القالىء)أمالىفىوجاء.فقطقومهليسودلاقومهغير

:وتقولالعباسبناللهعبدابنهالرقصكانتالهلاليةالحرث

فهروغيرفهرايسدلمإنبكرىوثكلتنفسىوكلت

القبرضريحفىيوارىحتىالوفروبذلالعذبالح!سب

التىالمتدينةموالا،الواعيةالفاهمةالمتعلمةمالأقيمةتظهرهناومن

وتكيفهمأطفالهاتربيةتجيدكانتالعربيةوالمرأةشاكلتها،علىولدهاتنشىء

ذلكفىلهاوكانت.تنتظرهمالتىوالمهامفيهايعيشونالتىالبيئةحسب

بنتالصديقة))كتابهفىالعقاديقول.الحياةواقعمنمنتزعةوقواعدوصايا

فاطمةسئلتفقد،والونححعأحوالالحملفىبرعتالعربيةالمرأةإن:"الصدقي!

والله:فقالتئجأشضلبنيكأى:-شراتأبطأمأميمةعنرويت-الخرشئببنت

118.ص)1(!2
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غيلا،أرضعتهولايتنا،ولدتهولاتضعا،منهمواحداحملتماإنى،أدرىلا

ولا!بدا،رئةقبلأطعمتهولاهدبدا،سقيتهولاتئدا،أنمتهولاقيلا،منعتهولا

شدادبنالرحالبناللهعبدبنتليلىعنالكلامهذامثلوروى.ماقةعلىأبته

.(1ولدها)عنالحجاجسألهالما،خيليةالأ

والحمل،الضادبسكونوالتضع.الؤضعومثله،الحيضعقيب-تضعا

ومعهـض!-رأيهمفىابالدالنطفةتلوثخشيةالعربعندمكروهالحيضأثرعلى

والوتن،تنالأومثله،عظامهتصابوقد،عسيرةالمنعكسفولادة،منعكسايتنا

بنيعقوبيوسفلا!بى"الألفاظتهذيبكتابفىالحفاظ"كنزكتابفىحما

ومعنى،جيدغيريكوناللبنفأن،الحملزمن:غيلاومعنى.السكيتإسحق

الإرواءذىلايعرضهولا،غلتهينقعحينئذالطفلفارضاع،القيلولةعندقيلا

صعبموضعفىيكونأنتئداومعنى.الصفاءقليلالباديةفىوهوبالماء،

تجمدالذى،المتكبداللبنهدبداومعنى.موائهوخامةويؤذيهيؤرقهوخمأو

علىالهضمصعبوالكبدالرئةوإطعام،فسادهدليلوهو،بعضهولانمعظمه

عنفضلابالرجالضاروهو،وكمدغضسبأىماقةعلىوالمبيت،الطفلمعدة

.طفالالأ

نساء":-اكلس!-النبىيقولتجاربها،مننبعابالتربيةالعنايةهذهوكانت

(2")يدهذاتفىزوجعلىوأرعاهطفلعلىأحناه،الإبلركبننساءخيرقريش!

ومنهن:،المثلبهنوضربأبطالاأنجبننساءالعربفىاشتهروقد

وحاجبلقيطأموهى.تميممن،مالكبنمناةعبدبنتماوية-أ

.سادةوكلهم،عدسبنزرارةبنىومعبدوعلقمة

الكملة،العبسىلزيادولدتفقد،نماريةالأالخرشئببنتفاطمة-2

ىآ:سئلتوقد،الجاهليةفىسادمنهمولو،وعمارةوأنص!وقيسربيعءعوهم

كحالة.لعمرالنساء!علام(1)

.8.صص!16هريرةأبىعنمسلمرواه(2)
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نإث!:قالتثم،عمارةبلأنسبلقيسبلالربيع:فقالت؟أفضلبنيك

طرفاها.أينيدرىلاالمفرغةحالحلقةمم،أفضلأيهمأعلمثنت

مالكاولدت،البطلالفارسعامربنعمروابنةوهى،البنينآم-3

المقترين،ربيعيسمىكانالذى،الكريموربيعة،الفارسوطفيلا،الا-سنةملاعب

حفيدهابهاافتخرالتىهح!و.الحليمالحكيمومعاويةالخاطر،البطلوسفميا

قوله:فى!المنذربنالنعمانالحيرةملكأمامربيعةبنلبيدالشاعر

صعصعةبنعامرخيارومنالأربعةالبنينأمبنونحو

ح!تافتخر(ميتاحانأخاهلكنخمسةعم)

هاشما،قصىبنمنافلعبدولدت،مرةبنهلالبنتعاتكة-4

مريش.سادةوهم،والمطلبشمسوعبد

خالدا،كلاببنلجعفرولدت،الغنويةشلالأبنرباحبنتخبيئة-ء

.(1)وربيعةومالكا

تليمهاأنعليهافالواجبالشء،تربيةفىوأثرهاالأمقيمةهىهذه

أقاربأوخدممنغيرهاإلىتكلهاولا،بصددتىعليهاتشرفأوبنفسها

يصلحوماللأطفاليجببماوأوعى.وأددتىالتربيةفىأخلصمالأفأن،ونحومم

الصورمنالنشءحمالجةجانبإلىذلك.يعوضلاالذىالحنانوصاحبة،لهم

رحمة،فيهايحسونلاممنوغيرهاالخادمةمنأذهانهمفىتنطبعالتىالشاذة

ومهما،الكاذبوالقصصالخرافيةوالصوربالمزعجاتإسكاتهمتحاول!من

مفقودالحنانفأنالإعدادمنالحضانةدوركانتومهما،الثقافةمنالخادمكانت

يقول.السنهذهفىإليهالحاجةأشدفىالولدلعاطفةدفءوهوقاصر،أو

الملائكة،بعضبمثابةلطفلهابالنسبةمالا"الحياةفن))كتابهفى"مورواأندريه"

مجردبهعنيت!اذا.الحياةوكلالمسراتكلمنبعتكونفأنهاعليهسهرتوإذا

الأعظمالملبفهى.الغبطةو-لحاتالا!لميمحوالذىالشخصتظلفأنهاعناية

الحوفى.حمدللدكتور-الجاهلح!الشعرفىالمرةكتاب(1)
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بمثابةإليهابالنسبةمالأوطفل،والحبوالصبروالراحةالدفءيجلبالذى

باكورةلمحىمنهاتعلمحقيقيةاأهىبأمحظهأسعددإذاالطفلثم..،.إله

الطفليدلالأمومةوحب،أنانىوغير!املا،الحبيكونأنيمكنكيفحياته

منوأنالعداء،علىبالمنطويةوتفصيلهاجملتهافىليعستالدنياأنعلى

الثقةمنحهميمكنأناساالدنيافىوأنوالعطفا،الحنانعلىدائماالعثورالممكن

مقابلشىشيئايطلبواأندونشىءكلويمنحون،تحفظوعدمسذاجةفىالتامة

."337،آص"الجوهأ!مثلفىالحياةبدءالا!مورأعظمومن،يمنحونما

:المعلمون

وأالمعلمإلىيسلمانهثم،ول!!الأالسنواتفى!ولدهمايرعيانينالوالدإن

الرعايةمظاهرفىماحدإلىاستقلقديكونأنبعد،القديمالعصربلغهالمؤدب

استمراراتعليمهكانالتعليممهنةيحسنانممنالو/الدانثان!اذا.الجسمية

ويتعهد،الوالدينمهمةيتابعالذىهوفالمعلمرجلا،ويصيريشبحتىلرعايته

ناحيةفى!برأتكونمهمتهأنغيرلعملهما،مكملفعملهغرساهالذىالغرس

.والسلوكالخلقناحيةفىظهورهمنأوضحفيهمايظهروآثره،والمعرفةالعلم

الاخر.نقصكلليكملالتعاونمنبدفلاشىءمنيكنومهما

يربىكماأيخماالجسمويربىالثقاشهويظهرالنشءيعلمالمدرسةفىوالمعلم

والنحنماطالدينجةالدروسطريقعنوذلك،والإرشادبالقدوةخلقحاويربيهعقلد،

تربيةباشرواوالذين.الوسائلمنذلكوبغير،ألمناممباتفىوالدينىالاجتماعى

منمجموعةضمنالطفليتعهدلاخاصفريق،فريقانالإسلامصدرفىالنشء

معأوبمفردهأبيهمنزلفىيربيهولكناخر،مكانفىأوالمدرسةف!!التلاميذ

وفريق،أولادهملتربيةالمربىإحخماريستطيعونالذينهمالأغنياءوكان.إخوته

علىيطلقوكان.والمدارسوالكتاتيبالمساجدفىأفرادتربيةعلىيشرفعام

العرببثقامةالمعرفةآوالخلقوعوالا!دبمنأخذا،المؤدباسمالخاص!!المربى

قصوريقشواأنيستحقونالذينالمشهورونإلاالعملهذايتولىولا،وغيرهم

والتكريم.التشريففىسرةالأكأعخماءويكونونوالعظماء،السلاطين

263



ذلك،يستطيعمنحلعلىواجبةوهى،كبيرةساميةبمهمةيقومالمعلم

المجتمعتكوينفىوالخلقالعلملا!هميةنظراعنهاالامتناعالدينحرموقد

الذينفيئيتفقهواطائفةمنهمفرقةكلمننفرفلولا):تعال!قال،الصالح

:قالو.،221:الضصبةأبهويحذرونلعلهمإليهنمرجعواإذاقؤمهئمولينذروا

الأ6كوتكتمونهولاللثاسيىلتبيننهالكتابأوتواالذينميثاقاللهأخذوإذ)

:البقرةأ*!ويعلمونوهمالحقليكتمونمنهمفريقاوإن):وقال.،187:عمران

بيناهمابعدمنوالهدىالبيناتمنأنزلنامايكتمونالذينإنم!:وقال.(41آ

.،951:البقرةأ!اللاعنونويلعنهماللهيلعنهمأولئكالكتابفيللئاس

يقولكبيرا،وفضلاشرفاللمعلمينوجعل،فيهرغبالتعليموجوبمعو

هلكتهعلىفسلطهمالااللهاتاهرجل،اثنتينفىإلاحسدلا)ا:-إمحثيط-الشبى

لدمن":ويقول.(1")ويعلمهابهايقضىفهو،الحكمةاللهاتاهرجلو،الحقفى

المربونوكان.حاديثالأمنذلكغيرإلى(2")فاعلهأجرمثلفلهخيرعلى

منخصالأعلىبذلكوحظى،مهمتهموشرفلشرفهمالناساحترامموضع

جاءهامةبرسالةالخلفاءأحدنصحوقد.المساجدفىدلهحسبةبالتعليمقاموا

المعلقة.والمصابيحالمتألقةالسرجمواقعملككمنالعلماءمواقعأنواعلم:فيها

بنيحيىوقالشياء،الأبنورهاوتجلوالضياء،منتبذلتعاهدكقدرعلىو

:قال.المؤمنينأميريافيهأنتما:قلت9المراتبأنبلما:الرشيدلع!قال:ثثمأ

ثناحد:يقولحلقةفىرجل،أعرفهلكنى:قاللا،:قلت؟منىأجلفتعرف

عمابنوأنتمنكنجيرهذاالمؤمنينأميريا:قلت.اللهرسولعنفلانعنفلان

مقترناسمهنلأ،منىخيروذلك،نعم:قالنجالمسلمينعهدوولىاللهرسول

بقىماباقونوالعلماء،ونفنىنموتونحنأبدا،يموتلااللهرسولباسم

.(3الدهر)

.مسحودابنعنومسلمالبخا!ىرواه(1)

.البدرىصسحودإبع!عنمسلمرواه(2)

.اجمر762سنةالمتوفىالحنبلىمفلحلابنالشرعيةالآداب(3)
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كما،للهحسبةعلمواإذاخصوصامنزلةأعلى!فىالمؤدبينمنزلةوكانت

وراءماعلماءاجتمعلقد.وكرامةوزهدعفةفىاللهلوجهيعلمونلا!نهمقدمنا،

بغداد،فىالنظاميةالمدرسةبناءخبربلغهمعندما،العلممأتموآقامواالنهر

يقصدونالذينثيةالزنفسوالأالعليةالهممأرباببالعلميشتغلكان:وقالوا

وأربابخساءالأإليهتدانىأجرةعليهصاروإذا،بهوالكماللشرفهالعلم

يزهدكانالعلماءبعضأنغير.(1)وضعفهلمهانتهسبباذلكفيكون،الكسل

بنالخليلومنهم،السلاطينأموال!ىوشكا،المناصبعنبعداالوظيفةهذهفى

أحمد.

هـمؤدبأ49سنةالمتوفىحمرالاالحسنبنعلىالمشهورينالمؤدبينومن

أهـمؤدب55سنةالمتوفىمزاحمبنوالضحاكالشعبىوعامر،الرشيدبنمينالا

بنهشامابنمؤدبالزهرىهشامبنومحمد،مروانبناسثعبدأولاد

الا!مين.واينهالرشيدمؤدباوالكسائىالبرمكىخالدبنويحيى،الملكعبد

هذهتولىعن!ضيرعزفوقد،أقلمنزلةفىفكانواالكتاتيحتمعلموأما

أنغير،والامتهانللضعةيصربمثلأ"صبيانمعلم))عبارةوأصبحتالمهمة

الكاتبالحميدوعبدزيدبنلمحالكميتوالاحترامالتقديرموضعكانمنمنهم

سعد)2(.بنوقيس

بمعلممررت:الجاحظيقولهماالكتاتيبمعلمىعنخبارالأطرائفومن

له:فقلت.وبوقوطبلوكرةوصولجانطويلةوعصاقصيرةعصاوعندهصبيان

لى،فيصفر،لوحكاقرأ:لا!حدهمأقول،أوبالقصغارعندى:فقالنجهذاما

فأضعيدىبينمنفيفر،الطويلةبالعصافاضربهفيتأخر،المصيرةبالعصافأضربه

فأجعل،لواحبالأكلهمالصغارإلىفيقوم،فأشجهوأضربهالصولجانفىالكرة

أهلفيسمع،البوقفىوأنفخالطبلوأضرب،فمىفىوالبوقعنقىفىالطبل

قدخبارالأهذهأمثاللكن.)3(منهمويخلصوننىإلىفيسارعونذلكالدرب

.اصها!الظنونكشف(1)

هـ.ا436صفرالإسلامىالوعىمجلة(3)

.02.صالتربيةتاريخ(2)
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والفكاهةفىبالأثتبوفى.للأولادالمعلمينصورةلتشويهفيهامبالغايكون

.الافتراءاتهذهمنكثير

وثانوا،للهحسبةواجبهميؤدونالمساجدفىالمعلمونثانتقدموكما

وأحمدجميعهمكالحنفيةالفقهاءمنطائفةوذحسبت،يدهمعملمني!صسبون

القرانتعليمعلىأجراالمعلميأخذأنيجوزلاأنهإلئالثورىوسفيانحنبلابن

بنعمرلهرتبهالذىالرزدتىيأخذأنمحمدبنالحارثرفضوقد(9والحديت)

المتوفىمزاحمبنوالضحاك.بالباديةالناسليعلمأرسلهحينماالعزيزعبد

ولمأجرا،يأخذانولاأطفالمعلمىكاناالحرثبناللهوعبدحىا50سنة

البيوتفىثمؤدبينإما،بذلكيكلفونثانواعندماإلاأجرللمعلمينيرتب

يهمموضوعفىللتحدثأومعينمذهبلنشرالمساجدفىثمدرسينوإما

المدارسأنشئتوعندما-القصاصمعمعاويةعملفىبيانهسبقكما-الوالى

منالرغمعلىالعملهذاعنيتعففبعضهمحانذلكومع،.النظاميةكالمدارس

.المكافأةسخاء

جر،الأفىبعضهملزهادةنظرا،سيئةالكتاتيبلمعلمىالماليةالحالةوكانت

فيهم،الناستزهدأقاويلمنبعضهمعنيشاعكانلما،عليهمالإقباللعدمأو

تعلمأنوحسبك.جداحسنةالماليةحالتهمفكانتالعظماءولادلأالمؤدبونأما

لمحرشدخلفلما،الرشيدهارونبنللأمينمعلماكانحمرالأالحسنبنعلىأن

أولفىفجلسلادهمأوإلىمؤدباأدخلواإذاالخلفاءثانو،حسنبفرلقالبيتله

منبهيوصلمامع،منزلهإلىالمجلسفىماحلبحملقيامهبعدأمروايوم

لهيحملمنذعىمنزلهإلىينصرفأنالا!حمرأرادفلما،لهويوهبالدواب

غيرى،يدخلهالاغرفةإلالىفماهذا،بيتىيسعماواللهحمر:الأفقال،ذلك

محمديقول.غلاملهووهبدابةعلىوخمل،وجاريةلهداربشراءالرشيدفأمر

،الملوكقصورمنقصرا!ندخل،الخدمتلقاناحمرالأتيناأإذاكنا:الجهمابن

.2()الملوكثيابوعليهحمرالأعليناويخرج

ذلك.توضيحسيأتى(1)
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الثالثالفصلى

--المربىعملفى

للخيريةقابلةأوشريرةأوخيرةحس!هل،الطفلطبيعةفىاراءثلاثةهناك

وكذلكسقراطوعليه،خيرةالإنسانطبيعةإن:يقولولالاالرأى،والشريه

خير،وهواللهعنلصدورهاخيرةالعامةالطبمعةإنيقولالذىالرواقىزينون

خير،كذلك-الطبيعةاثارأثر.منوهو-فالإنسانالخير،إلاعنهيصدرولا

القرنفىالمولهذامتليرددكانالذىالفرنسىروسوجاكجانهؤلاءومثل

.(1طليقا)حراالطفلالمربىيتركأنويرىكشر،الثامن

ميولهمصادرةفتجب،شريرةالإنسانطبيعةإن:يقولالثانىوالرأف

اليراهمةالرأىهذاوعلى.الدنيويةاللذةمنبالحرمان،نزعاتهومعارضة

.الحياةمنالتخلصفىوالاجتهادالزهدفىالعاممذهبهمعلىبناء،والبوذيون

ومنه:،شعرهفىكثيراذلكيرددكانالذىالمعرىالعلاءوأبوأفلوطينوعليه

فؤاداسرعلىتأمنولاشراالإخوانبسائرفظن

تكاداأنمخافةطلعتلماخبرىالجوزاءخبرتهمفلو

أيخما:وقال

مجبولبالأذىهوعالمعنباهلهالخروجالنوموفف!يلة

الاخر:قولومنه

أطيرفكدتإنسانوصوتعوىإذبالذئبفأستأنستلذلباعوى

هووهذا.والشريةللخيريةقابلوهويولدالطفلإن:يقولالثالثوالرأى

معرضفىقالرأيهعلىوبناء.تقدمكماالغزالىإليهمالالذىالسديدالرأى

أبواهوإنماوالشر،للخيرقابلاخلقبجومرهالطفلفإن:الصبيانرياضةعنكلامه

.67صوسالمانلعصاالمالجادخلاقالأ(1)
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ميلأنيرىكانوإن،خلدونابنالرأىهذاوعلى.الجانبينأحدإلىبهيميلان

نأعلىكلامهعندذلكعلىنصوقدالشر،إلىميلهمنأكثرالخيرإلىالطفل

الملككانلما:فقال،وبالعكسالحممدةالخلالفىالتنافسالملكعلاماتمن

الخيرخلالإلىأقربالإنسانثانوالاجتماعطبيعةمنفيهلماللإنسانطبيعيا

قبلمنجاءهإنماالشرنلأ،العاقلةالناطقةوقوتهفطرتهبأصلالشرخلالإلىمنه

وخلالهالخيرإلىفهوإنمسانهوحيثمنوأما،فيهالتىالحيوانيةالقوة

.احص...أقرب

ولساناب!عينينلىنجعلألم):!الىاللهقولا!ارالرأىهذاويؤيد

سواها*وماونفس):وقضله.،ا.8-:البلدمهـأالنجدينوهديناهح!وشفتين

إماالسبيلهديناهإنا):وقوله.،7،8:الشمسأ!ووتقواهافجورهافألهمها

.،3:ايلإنسانأ!هكفوراوإمماشاكرا

ىأمعا،والبيئةالوراثةمنالطفلبهيتأثرما،يتناولالمربىعملإن

هذهاكتشاف!هوعملهوأساسالظاهر،الخارجىوالمجال،الباطنىالذاتئالمجال

فىبذلكالانتفاعومحاولة،فيهتؤثرالتىالمؤثراتومرامبةالموروثةالمواهب

ونمائه،البذورمنالنباتخروجشىلهلايدالذىكالبستانىالخير.نحوتوجيهه

مثلاوقايتههويستطيعهماكلوإنما،إرادتهعنخارجةآخرىقوةمهمةفتلك

يدىوالأالحشرات،ومنتجففهأنالشمسحرارة،ومنتكسرهأنالعاصفةمن

إليه.تمتدانالعابثة

فىغصنقدمناكماالطفللأن،صعبةالباطنىالمجالحيالالمربىمهمةإن

كتشافهوايستطيعهماوكلويتوارثها،خصائصهايحملمعمرةشجرة

يعوقماويتجنب،الصالحةالوجهةويوجههامنهاليستفيدوالشعداداتهمواهبه

والقوةالشدةمنتكونالموروثاتبعضأنذلك.يغالبلاالذىالقوىدفعها

يعنيهماوهو.والعنفالكبتبطريقكانتإذاخصوصا،التربيةتفيدهالابحيث

صمعىالأعنشعبهفىالبيهقىرواهوما.التطبعيغلبالطبع:بعضهمقول
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فنظرت،فقعذئبوجرومقتولةشاةيديهابينبعجوزفإذاالباديةدخلت:قال

بيتنا،وأدخلناهأخذناهذئبجرو:قالتلا،:قلت؟مذاماألدرى:فقالتإليها

:فأنشدتهو؟ما:قلت،ذلكفىوقلتشاتنا،قتلكبرفلما

ربيبولدلشاتناوأنمشاقلبىوفجعتشويهتىأكلت

ذيمبأباكأنأنبأكفمنفيناووبيتبدرهاغذيت

أديبولايفيدأدبفلاسوءطباعالطباعكانإذا

الباطنى،المجالإلىبالنسبةسهلةالبيئةفىالظاهرالمجالحيالالمربىومهمة

كان!ان،بهيتأثرأنينبغىشياءوالاالناسمننوعأىيعرفأنيستطيعفهو

المربىفيهايتحكملاربماالتأثيرمنابعأنذلككبير،جهدإلىيحتاجذلك

،ولدهبهيتأثرمابكليحيطأنمثلاالوالديستطمعفهلعلمها،يستطيعأو

فع!الناسأحاديثمن.سمعهيطرقبماأو،المدرسةفىزملائهمعمحادثات

المعلمو!لوغيرها؟والصحفالطرقفىمعروضةصورمنيراهماأوالشوارع

يكنمهماولكن؟أبيهبي!افىوهوالطفلفع!يؤثرشىءكليعلمأنيستطيع

الممستطاخ.بقدربواجبناالقيامعنذلكيقعدناأنينبغىفلامرالاصعوبةمن

سمواء،حدعلىإليهماهوأمالشرإلىأمالخيرإلىأممليولدالطفلكانأوسواء

وجهعلىبالبيئةوتكيفه،وميولهغرائزهمنالإفادةعلىمهمتهتقومالمربىشإن

ونلقىالتربيةفىالوراثةعاملنهملأنأبداينبغىولاالخير،إلىبهيسلم

يستطيعانوالديهيدفىفجةعجينةالطفلإن:قالومن،المربىعلىكلهالحمل

فىالوراثةعاملأبداينسىلا-يريدانحيثإلىبهويميلانيشكلاهأن

الوراثة،أثريلغىلاالفطرةعلىولادتهوحديث.الطفلسلوكفىالتحيكم

بغرسالاهتمامبهيرادأو،المربىبهيقومالذىوالدورالبيئةأهميةيبينبل

قادروالمربىعليها،ويشبنفسه!ىتثبتحتىالصغر،منذنفسهفىالعقمدة

التىالمعينةخصائصهالهالمادةوشكلصورةخلقعلىالاعتباراتمذهصلمع

فيها.لهيدلا
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الرابعالفصل

المربىواجباتفى

يلى:فيمامنهابعضعلىنقتصركثيرهالمربىواجبات

التربية،بأصولعالماكانإذاإلامهمتهفىينجحأنالمربىيستطيعلا-أ

واختيار،موضعهفىالشىءوضعإلىتهديهالتى،الفنيةبقواعدهاملما

اكتشافضوءعلى،الناشىءطاقةتتحملهاالتىوالمادة،المناسبسلوبالأ

.المطلوبالتوجيهفىلاستخدامها،المؤثراتوترويضالمواهب

بينالعلاقةومعرفة،الصحةبقواعدوالإلمام،والتربويةالنفسيةوالدراسات

التربية.منالمرجوةالغايةلبلوخمنهالابدوالعقليةوالجسميةالنفسيةالتأثرات

ولطف،ودربةمعرفةإلىتحتاجصناعة-عبدونابنيقولكما-والتربية

حضىوتأنيسولطفسياسةإلىيحتاجالذىالصعبللمهر!صالرياضةفهى

التلميذيشركلا-الغزالىيقولكما-الفنىوالمربى-التعليمويقبليرتاض

الذىوهو،للغبىوإرهاقالذكىفىتقصيرفهوالتلقىفىالغبىمعالذكى

ابنيذكركما،ومراقبتهاختبارهبعديناسبهالذىالعلمإلىالتلميذيوجه

يتعلمأنإلىالبخارىالإمامللميذهالحسنبنمحمدأرشدوقد.(1)جماعة

مقدما)2(.فيهفصاربهأليقنهلا،الفقهبدلالحديث

للعالميكونأنوينبغى:")3(والدينالدنياأدب))كتابهفىالماوردىيقول

يتحملهماليعطيه،استحقاقهوقدرطاقتهمبلغليعرفالمتعلمبهايتوسمفرامصة

اهـ..للمتعلموأنجحللعالمأروحفإنه.ببلادتهعنهيضعفأوبذكائه

الرشيدنصيحةبها،ولينالأواهتمامللمعلمالفنيةهذهلزومعلىيدلوممما

الملك،عبدأبايا:قال،جليسأوكمعلممعهعملهيباشرآنقبلللأصمعى

.61،287،288.صالتربيةتاريخ(2)-57صالسامعتذكرة(1)
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نمىحيزترإلىتسرعولاملا،فىتعلمنافلا،منكأعقلونحنمناأعلمأنت

فلاالاستحقاققدرالجوابمنبلغتفإذلاا،بالسؤالنبتدئكحتىوالركناخلا،

فىوأنصفالتأديبفىألطفهوماإلىوانظرمنل!،ذلل!نستدعىأنإلاتزد،

.(1)التقويمغايةلفظبأوجزوآبلغ،التعليم

نآيريدلمحقد،مهمتهفىيوفقلاللتربيةالصحيحةبالقواعدالجاهلإن

واتجاهاتالعصبيةوالاضطراباتالنفسيةوالعقد،يدرىلاحيثمنفمضرينفع

نتيجة،إلطفولةأيامفىحصلتانفعالاتاتارإلىمنهاحثيريرجعالسلوك

الصحيحة.التربيةبأساليبالجهل

نأفالواجحبالمجالهذافىخاصةدراساتالمدارسفىللمربينحانوإدا

وذلكا-ثد،حقهمفىذلكووجوبمنها،ثبيرقدروالا"مهاتللاباءيكون

عليهيقومالذىساسالأفهى،أبويهبينالناشىءفيهايعي!قالتىالمرحلةلخطورة

يشادماإلىئطمأنحتىمتينةعلميةقواعدعلىيوضعأنبدلا،التربيةبناء

طوابق.منفوقه

إلىليذهبصباحافراشهمنينهضلمتلميذاأن.التربيةفنيةمنقرأت

ولكنها،تعنفهفلم،مريضإنى:فقالالسببعنأمهفسألته،!عادتهالمدرسة

المدرسةإلىالذهابموعدانتهىولما،الفرالقوألزمتهبمرضهاهتمامهالهاظهرت

لانإليهأمهلمحأعادته،سريرهمنفنهضالادعاء،هذاعلىتؤاخذهلنأمهأنفطن

،اليومانتهىحتى،أعادتهبالنهوضهموكلما،الفرالقملازمةيستلزمالمرض

!انفلما،انلعبفىاليومهذايمضىأنيريدوكانالضيقبشدةالتلميذفأحس

علىالمدرسةنلاكل،نفسهتلقاءمنالمدرسةإلىوذهبناهضابكرالتالىالصباح

السرير.ملازمةمنأكهمونفيهاما

باشرواأولادهممصلحةعلىالمرحلةهذهلخطورةالمقدرينالعقلاءولحرص

للقيامالظروفتسعفهملمفإن،الخدمإلىيسلموهمولمبأنفسهمتربشهم

.7هصينوالدالدنيادب(1)
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فىمناسباإعداداأعددن،الفنهذافىمتخصصاتبمربياتأستعانوابذلك

يففنقدوالماديةدبيةالأالمنزلةفىالمربماتوهؤلاء.الغرضلهذاأنشئتمعاهد

إقدامهماقبلمعاللجنسننالتربمةمبادىءتدرسأنوالواجببكشر،غيرهن

الزواص!.على

الذىالنوعفىعلميةممدرةذايكونأنبدلا-المعلموبخاصة-المربى-2

يريدماكلمنمتمكنا-الفنمةخبولهجانبإلى-،قلالأعلىللاولاديعلمه

علىللإجابهمستعدايكونوأن،توجيهمنويعطيهمعلممنإليهمينقلهأن

بالاسمطلاخ،المولعينوالمراهقينطفالالألدىكثرهاأوما،إلمهالموجههسئلهالأ

معولعلمهاهناواللباده،بالجنسلتعلقكالتىشائكةمسائلهناكأنعلى

منبدفلاوالمراهقاتالمراهقينيهمشرعماحكمايمسالسؤالكانوإذاكبير.

السنة!ررلهكماينالدفىحماءولا،الحكيمسلوببالأالصحمحةالإجابة

نأالحماءيمنعهنيكنلمنصارالأنساءالنساءنعم:مالتعائشهفعن.الصحيحه

.(1)الدينفىيتفقهن

يلحالتىسئلةالألمواجههواسعهثقافةعلىيكونأنيجببهذاوالمعلم

ناالشافمهالإجابةيستطيعلمإذاالمعلموعلىعنها،الجوابطلبفىالناشىء

لأنالخطأ،جوبهبالاالسائلتضلملمنأولىفذلك،أدرىلا:صراحةفىيقوله

ثقهويكسبه،الدقةويعوده،مانهالأخلقالناشىءفىيربىعلمهحدعندوقوفه

والثقه،بعدبطلانهلهظهرجواباللقىلوحتمالفقدالتىالثقهتلك.معلمهفى

خمرعنعي!النبىسئلومد.معلمهإلىالمتعلماستجابةفىالعواملأهممن

أدرىلا:فقالفسألهجبريلنزلحتىأدرىلا:فقالوشرهارضالأفىالبقاع

أحمدرواه،سواقالأوشرهاالمساجدالبقاعخمرأنوجلعزاللهمنعلمهأنإلى

:!الأنهعنهىورو،(2عمر)ابنحديتمنوصححهوالحاكموالبزاريعلح!وأبو

عمر.ابنعلىموقوفامالكرواه"أدرىولامائمةوسنهناطقكتاب،ثلانةالعلم"

ومسلم.البخارىرواه(1)
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لا،آونبىأعزيرأدرىما)).قالآقعنهوورد.(1مرفوعا)ماجهوايداودأبوورواه

والحاكمداودأبورواه"لاأمنبىالقرنيردوأدرىومالا،أمملعونتبعآدرىأوما

علىأبردمحاوما:قالأنهعلىالإمامعنوروى،هريرةأبىحديثمنوصححه

إلىسليمانوكتب2")أعلمالله:يقولأنيعلملافيماأحدكمسئلإذاالقلب

تداوىطبيباقعدتأنكبلغناأخىيا-بينهماالنبىاخىوقد-الدرداءآبى

فاللهمتطبباكنتوإنشفاء،ولمكفإن،فتكلمطبيباحنتإنفانظر،المرضع!

فقدأخطأهافإن،أدرىلاالعالمجنة:مسعودابنوقال.مسلماتقتللاالله

قوله:منثثرأ،أدرىلا:يقوار!انمنئمةوالأالفقهاءومن،مماتلهأصيبت

وبشرعياضبنوالفضملحنبلبنوآحمدومالكالثورىسفيانمنهم،أدرى

.(3)الحارثابن

لأن،والمعلمالوالدمنالقدوةموالناثمىءنفسإلىيصلطريقوأقوى3

فىيرىوالناشىء،للقوفوالضعيفللكبيرالصغيرلقليدعلىجبلتالنفوس!

لمااستجابةوأقوى،التقليدإلىأسرعالممكرةسنهشىوهو،الا!علىالمثلمربيه

ونفعسه،ذهنهأرسئفىيكونالطريقهذاعنيتلقاهماأن!ما،المربىبهيوحى

وصحتهالمربىيعملهمابصدقالصغيرولإيمالن،تلقائيةبطريقةإليهتسربقلا

لا!بيهمصغرةصورةالصغيريكودنماوكثيرا،ويرتضيهيمارسهنها!،تهوفائد

ومن،أبيهسرالولد.ذلكفىالحكماءقولومن.سلوكهعلىواضحاوعنوانا

صخرهابألوالنالجبالحجلأشمبهوما،ظلمفماأبهيشابه

(؟فسد)إذاالفسادربويفسدهمأهلهيصلحالمرءصلاحرأيت

وخلقهاللهمنعلمهنلا،والخلقالعلمفىقدوةأعظمع!يطاللهرسولوكالن

حسنةأسوةاللهرسولفيلكمكانلقدل!:تعالىقال.اللههدىومو،القرآدن

خطرولونالأأدركوتدء،12:الاءحزابأ!الأخروائيومالطهيرجوكانلمن

.،صاالسابقالمصدر(1)

.62،آصااخ!الإحياءا(3)

(4جالألمرة-81م)

.6آصي!والدالدنيادبأ(2)

.153،924صاجالفريدالعقد(4)
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وخلقا،علماالطيبةالنماذجمنالمرب!!يختارأنفأوصوافمهاالمعلمودورالقدوة

الناشىءعلىالتأثمرفىعاملوأقوىالمربىعليهيحرصماأغلىالثقةصانت!اذا

نأيجبكما،الخلقمتانةالعلممتانةإلىفيضمعليها،يحرصأنالواجبكان

إماوذلك،منهمالسابعتبلغحتىولادهولألهالبركةيورثلدينهأنالوالديعلم

ونشوئهملهولادالأبتقليدوإما.أولادهفىتدينهأثريرىأنلهاللهمنمكافأة

شأنفيتعالح!قال.وسلوكهمبكمسبهمحةوالبرالخيرفيأتيهم،مثالهعلى

أبوفماوكان!الكنزلهماليحفظجداركحماالخحكمرأقاماللذينالغلامين

الإماموأخرج،السابعالجدثانأنهالمنمسرونوذكص،82:المح!ف!!صالحما

أظعتإذاإنى:إسرائيللبنىيقولهمابعضفىقالالربأنوهبعنأحمد

!اذا،غضبتغصيتوإذا،نهايةلبركتئوليس،باركترضيتوإذا،رضيت

.(1الولد)منالسابعتبلغولعنتى،لعنتغضبت

ذلكنلأ،علمهمعمتناقضاالمربىسلوكيكونأنيرتضوالمالعلماءإن

لمآ!واالذينأيها)يا:شالىقالي،إياهيعلمهماقيمةفىالمتعلميبثمكك

،2:!الصف!تفعئونلاماتقوئواأناللهعندمقتاكئرح!تفعلونلاماتقوئون

أفلاالكتابتتئونوأنتمأنفسكموتنسونبالبرالناسأتأمرون):وقال،(3

أخالفكمأنأريذوما)شعيبعنإخباراتعالىوقال،44:البقرةأ!تعقلون

بالرجليؤتى":قالأنهع!ي!النبىعنوورد88،:أحود!عنهأنهاكسمماإلئ

فىالحمارريدوثمابهافيدوربطنهأقتابفتندلقالنارفىفيلقىالقيامةيوم

بالمعروفتأمرتكنألمأمالكفلانيا:فيقولونالنارأهلإلحهفيجتمع،الرحا

المنكرعنوأنهى،اتيهولابالمعروفامرحنت،بلى:شيقولأالمنكرخنوتنهئ

:وقال،تخرجتندلقومعنى،قتبواحدهامعاء،الأمىقتابوالأ.(2")وآتيه

أنتم؟من:فقلتنار،منبمقاريضشفاههمتقرضبأقوامبىأسرىليلةمررت"

.3(")ونأتيهالشرعنوننهع!،نأتيهولابالخيرنأمر!نا:فقالوا

.ا؟صالهيتمىحجرلابنالشواجر(1)

حارثة.بنزيدبنأسامةعنومسلمالبخارىرواه(2)

أنس.عنحبانابنرواه(3)
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ويجرىالحكماءوطرائفالعلماءعلميجمعممنلكمقلا:الحسنويقول

منبالتفضيلأحقنفسهمعلم:المقفعابنويقول.الصفهاءمجرىالعملفى

لولدىإصلاحكأولليكن:ولدهلمعلمعتبةبنعمرووقال.النا!معلم

استحسشت،ماعندهمشالحسن،بعينلثمعقودةأعينهمشإن،لنفسكإصلاحك

166ص2جقتيبةلابنخبارالاعيولىفىمثلهاأنسبتر!صتمالديهموالقبمح

زلتبعلمهيعمللمإذاالعالمإن:ديناربنمالكوقال،سفيانأبىبنعتبةإلى

الشاعر:وقالالصفا،عنانمطريزلحماالقلوبعنموعظته

تأتيهاأنتأمورامنهمعبتإذمتهماأصبحتقدالناسواعظيا

جانيهاأنتلعمرىوالموبقاتمجتهدابالوعظتنصحهمأصبحت

فيهارغبةمنهمأكثروأنتلهاراغبينوناسادنيا"تعيب

:هـ"96سنةالمتوفى))الدؤلىسودالاأبووقال

التعليمذاكانلنفسكهلاغيرهالمعلمالرجلأيهايا

سقيموأنتبهيصحكيماالضنىوذمماالسقاملذىالدواءتصف

عقيمالرشادمنوأنتعظةعقولنابالرشادتلقحزلتما

حكيمفأنتعنهانتهتفإذاغيهاعنفانههابنفسكابدأ

التعليموينفعمنكبا!ولويقتدىتقولمايقبلفهناك

(1)عظيمفعلتإذاعليكعارمثلهوتأتىخلقعنتنهلا

يزلإذ.الجاهلوزرمن!برأمعاصيهشىالعالموزرأنالعلماءقرروقد

وزرهاعليهثانسيئةسنةسنومن))الشريفالحديثوفى!ثثير،عالمبزلته

علىيقولولذلك.2(")شىءأوزارهممنينقصأنغيرمنبهاعملمنووزر

يغرفالجامل،متنمسكوجاملمتهتكعالم،رجلانظهرىقصم:عنهاللهرضع!

القائل:قولالناسبعضارتضى!اذا،بتهمكهيغرهموالعالم،بتنسكهالنالس

.د6ص1جوالإحياء172صللطرطوشىالملوكشراج(1)

جرير.عنمسلمرواه(2)
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تقصيرىيضرركولاعلمىينفعكعملىإلىتنظرولابعلمىاعمل

والباطلالحة!بينيفرقونالذينالعقلاءللكبارإلاذلكيكونأنينبغىشلا

صهم،المقدرةهذهعندهمفليعستطفالالاوأما،وقائلهالقولوبينوالشر،والخير

نأعلى.الخططولعلىوصوابخيرالمربىعملأنيعتقدونبليحسبون

أمرومنمكر،فقديعملولاقالمن:وقالواالقولهذارفخسواالمربينمنثثريةالأ

،والنفاقوالخديعةوالمكر،نافقفقديضهرماغيرأسرومن،خدعفقديأتمرلابما

الدين.عنهانهع!رذائل

أذهانشىعامةالوالدينعنيصدرماانتقاشخحلورةإلىالعلماءنبهوقد

يوماأمىدعتنى:قالعامربناللهعبدشعن،عليهونشأتهمفيهوتقليدهمولادالأ

اللهرسوللهافقال،أعطيكتعالها،:فقالت،بيتنافعصاقاعدكل!اللهاور

سولا

لملوإنكآما))لهافقالتمرا،أعطيهأنأردت:فمالتأ((تعطيهأنأردتما))

الا!لفاظحتجنبآنالمربىعلىيجبولهذا.(!ا()كذبةعليككتبتشيئاتعطحه

مربيهنلأويستحسنها،يتعودهاالطفلآنثما،هيبتهيسقطذلكفإن،القبيحة

امرأةتطملاالبيوتعنبنسئوا،عنهاللهرضىالخطاببنعمريقول.استحسنها

البيوتعنيبتعدواأنالمتشاجرينالمتحدثينيأمرفهو.كلامكميسمعصبىأو

تطملاومعنى.ورفثلغومنمنهميسمعونهبماوالصبيةالنساءيتأثرلاحتى

عظم،إذاالسثمىءطممنوأصله،الرفثمنتسمعهابكلمةتغلبولاتزاغلا

.ثير"الاابننهاية))!ثرإداالماءوطم

محافظابالعدلقائما،القولعفةجانبإلىالنفسعفيفالمربىوليكن

شولهذافعصايعجبنى،تلاميذهاحترامليكسب،عملهفمامنظما،صامتهعلى

القاضى:العزيزعبدابن

حسن.وهووالبيهق!!داودوابواحمدواه1(1)

276



أحجماالذلموقفعنرجلارأواوإنماانقباضفيكلىيقولون

أكرماالنفس!عزةأكرمتهومنعندهمهانداناهمومنالناسأرى

سلمالىصيرتهطمعبداكلماكانإنالعلمحقأقضولم

منعماأرضاهلاقيتمنكلولايستفزنىلىلاحبرقكلوما

الظماتحتملالحرنفسولكنأرىقدقلتمنهلهذاقيلإذا

أولمافيم:العداأقوالمخافةيشينهالامابعضعنانهنهها

لأخدمالكنلاقيتمنلأخدممهجتىالعلمخدمةفىأبتذلولم

أحزماكانقدالجهلفاتباعإذاذلةوأجنيهغرسابهأشقىأ

لعظماالنفوسفىعظموهولوصانهمصانوهالعلمأهلأنولو

(1تجهما)حتىبالأطماعمحياهودنسوافهانأهانوهولكن

التربية.أسلوبعنالحديثفىستأتىالمربىتخصأخرىواجباتوهناك

للقاضى4صااجلبابالاغذاءفىالسفارينىونسبها،76صينوالدالدنيادبأ(1)

.الجرجافىطالحسىتأبى
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الخامسالفصل

التربيةمافىةفى

وتقويمالفكرتقويمهما،أساسيت!تدعامتينعلىتقومالتربيةأنقدمنا

العلممهمةأنحما،الخلقتيذيبفىبوضوحتظهرالوالدينومهمة،الخلة!

برعايةخاصافصلا(1الإحياء)كتابهفىالغزالئعقدوقدالفكر،يقومفيماتظهر

منالعلمثتابمىوعقد،خلاقوالأالادابعلىمعظمهيقومالصبيان

والطرقالوجوبمذاودرجةتعلمهايجبالتىالعلومنواعلأبابا(3الإحياء)

يم!صولابعضهما،إلىحاجةفىالتربيةمنالنوعانوهذان.لتعليمهاالصحيحة

التربية.فىكبيرنقصمنهمانوعفىوالتفريق.تامافصلاميدانيهمابينالفصئل

وكان،الانزلاقمنالعلميعصموالضمير،جماحهمنالا!خلاقتكبحفالعلم

شىحسنةأسوةلهمثانو،والعملبالقولوالخلقالعلمأصحابهيعلمع!طالنبى

مرين.الأ*

حرصالاخرعنأحدهمااستغناءوعدمبالخلة!العلمصلةعلىيدلومما

تقويمعلىخاصبنوعثيزوالترمعا،ولادهملأتعليمهماعلىالا!ولينالمسلمين

لماالكلبىسليمانالملكعبدبنهشامأوصع!.للعلمالممتازةالثمرةفهوالخلق

وليتكوقد،عينىبينماجلدةهوهذاابنىإن:لهفقاللولدهمؤدبااتخذه

عليه،مؤتمنأنكأولها،بخلالفيهمانةالأوأداءاللهبتقوىفعليك،تأديبه

درجةمورالأفىالغلامارلقىكلماوالثالثة،وتخافنىترجونىإمامأناوالثانية

نأ!امركماأولإن.بهأوصيكفيمايرغبكماالخلالهذهوفى،معهارتقيت

التكسبيريدرجلحفظيحفظعشرا،يومكلفىوتقرئه،اللهبكتابتأخذه

شعرهمصالحمنفخذالعربأحياءفىبهتخللثم،أحسنهالشعرمنوروه،به

ثلأجلسهثموالمغازىوالخطبوالحرامالحلالمنطرفاوبصرهومديحا،هجاء

.3(ليتذكماللناسيوم

)2(ص!اص!62.13.ص)1(!3

.26صجاللأصبهانىدباءالامحاضرات(3)
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كماالصدقعلمهم:بمولهبنيهمؤدبمروانبنالملكعبدوآوصى

أدبا،وأقلهم-ورعا-رعةالناسأسوأفأنهمالسفلةوجنبهم،القرانتعلمهم

وأطعمهم،رقابهمتلغظشعورهموأحف،مفسدةلهمفأنهمألحشموجنبهم

عرضا،ثوايستاأنومرهم،وينجدوايمجدواالشعروعلمهبم.يفووااللحم

ذلكفليكنبأدبتنالهمانإلىاحتجبتوإذاعبا،يعبوهولامصا،الماءويمصوا

1(.)عليهشيهونواالفاشيةمنأحدبهيعلملاسترفى

المؤمنينأميرإنأحمر،يا:فقالالا!مينولدهمؤدبحمرالاالرشيدوصىو

لكوطاعته،مبعسوطةعليهيدكفصير،قلبهوثمرةنفسهمهجةإليكدفعقد

وروهالا!خبار،وعرفه،القرانأقرئه،المؤمنينأميروضعلثحيثلهفكن،واجبه

فىإلاالضحكمنوامنعه،وبدئهالكلامبمواقعوبصره،السننوعلمهشعار،الأ

إذاالقوادمجالسورفع،عليهدخلواإذاهاشمبنىمشايخبتعظيموخذه،أوقاله

غيرمنإياها،تفيدهفائدةمغتنموأنتإلاساعةبكتمرنولا،مجلسهحضروا

وقومه،ويألفهالفراغفيستحلىمسامحتهفىتمعنولا،ذهنهفتميتتحزنهأن

.(2)والغلظةبالشدةفعليكأباهمافإن،والملاينةبالقرباستطعتما

إصلاحالثلولدفإصلاحالثأولليكن:ولدهلمؤدبعتبةبنعمرووقا.ل

عندهموالقبيح،صنعتماعندهموالحسن،بكمعقودةعيونهمفإن،لنفسك

فيهجروه،منهثهمتترولا،ثوهفيترمنهتملهمولااللهكتابعلمهم.تركتما

حتىعلمإلىعلممنتنقلهمولا،أعفهالشعرومن،أشرفهالحديثمنروهم

الحكماء،سننوعلمهم،للفهممشغلةالقلبفىالكلامازدحمامفإن،يحكموه

!صفايةعلىاتكلتفقدلكمنىعذرعلىتتكلولاالنساء،محادثةوجنبهم

ومحاضراتالا!خباروعيون(4)الزاهرةالنجومفىالوصيةهذهونمسبت.3(منك)

.37صالتربيةتاريخ،993صخلدونابنمقدمة(1)

وتاريخ993صخلدونابنومقدمة312ص2جللبيهقىوالمساوىالمحاس!(2)

36.صالتربية

.231صجا(4).38صالتربيةوتاريخ691صجاالفريدالعقد(3)
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بنعمروموتبعدمصرولاهمعاويةأخووهو،سفمانأبىبكعتجةإلح!دباءالا

.العاص

وعقيدتهوفعلهقولهلتناولوهى،ثثيرةالناشىءيلقنهاالتىوالاداب

شى،وسكونهوحركتهومسكنهوملبسه!لهمأو،وباطنهظاهرهفى،وحاله

فى،بالناسوعلاقتهبربهعلاقتهفى،الاجتماس!ثهوسلوالشخصيةأخلاقه

يمكنولا.حياتهشئونمنشأنكلفع!وبالجملة.والمجتمعوالمدرسةسرةالا

البيئاتباختلافلاختلافهاضبطهايمكنولالكثرتها،الموادمحذهحصر

،الا!سرةوأعضاءأبويهكنالطفليتلقاهاالآدابمذهمن!مية!برأو.والعصور

أولادهيرجمماكانعدطوالنبى.الختلفةبمؤثراتهوالمجتمعالمدرسةمنيتلقاهوالباقع!

عامة،إليهمالرسالةبتبليغحلفومنمجلسهيحضرومنرعايتهتحتومن

ثنت:قالسلمةأبىبنعمرعنوممسلمالبخارىيروىمعا،والعملبالقول

رسوللىفقال،الصحفةفىتطيشيدىفكانتكلي!،اللهرسولحجرفىغلاما

أخذالحضأنوورد"يليكمماحلوبيمينكحلوتعالىاللهسم،غلاميا"الله

بهااار،كخكخ"بالفارسيةلهاللهرسولفقال،فيهفىفجعلهاالصدقةمنتمرة

وكسرها،الكافبفتخ"!خ))صلمة.(1")الصدقةنأكللاأناعلم!أما

عنالصبيانبهايزجوثلمةوهى،التنوينمعكعسرماويجوزالخاءوتسكن

.(2)معربةعجميةحى:الداودىقال.المستقذرات

فىلرسالتهيؤهلهبماالناشىءتربيةفىبالاهتمامالمربىنذكرأنويهمنا

وفع!.الاجتماعيةوالروحوالمغامرةوالتحملالرجولةأخلاقتتطلبالتىالحياة

الجيلتوريدفىبعملهاتسهموزوجةكأممهمتهامعيتناسببماالبنتتربية

منذالدينيةبالتربيةالا!ولاديأخذوان،بالمجتمعالنهوضبأعباءلضطلعالذى

حديثفىسيأتىكمالهامتعشقينإليهاانسينعليهاليشبواأظافرهمنعومة

لحلاع!الهرسولأرسل:قالت!عوذبنتالربيععنو."...بالصلاةصمآولادمروا))

.!هـيرةأدععزومسلمالبخارىروا؟(1)
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فليتمصائماأصتى!انمن))المدينةحولالتىالا!نصارقرىإلىعاشوراءغداة

ونصومهنصومهذلكبعدفكنا"يومهبقيةفلشممفطراأصبحثانومن،صومه

العهن-مناللعبةلهمفنجعلالمسجدإلىونذهب،منهمالصغارصبياننا

عنديكونحتىإيادأعطيناهاالطعاممنأحد!مبكىفإذا-الصوف

ح!.أالإفطار)

القرانقصهما.شاملةدينيةتربمةولادالاتربيةفىالنماذجأعظمومن

تأبىالتىالعقيدةبتصحيحولدهأوصىحيث)2(الحكيملقمانعنالكريم

قال.الناسمعومعاملاتهوخلقهنفسهوإصلاحورقابتهاللهوبطاعة،باللهالشرك

لطئمالشركإنباللهتشركلابنييايعظهوهولابنهلقمانقالوإذ!:تعالى

نأعامينفيوفصالهوهنعلئوهناأمهحملتهبوالديهالإنسانووصيناك!عظيم

بهلكليسمابيتضركأنعلئجاهداكوإنالمصيرح!إليولوالديكلياشكر

إليثمإليأنابمنسبيلواتبعمعروفاالدنيافيوصاحبهماتطعهمافلاعلم

فتكنخردلمنحبةمثقالتكإنإنهابنيياح!تعملونكنتمبمافأنبئكممرجعكم

بنيياخبير-!ح!لطيفاللهإناللهبهايأتالأرضفيأوالسمواتفيأوصخرةفي

منذلكإنأصابكماعلئواصبرالمنكرعنوانهبالمعروفوأمرالمئلاةأقم

كليحبلااللهإنمرحاالأرضفيتمشولاللناسخدكتصعرولاالأمور!يماعزم

الأصواتأنكرإنصوتكمنواغضضمشمكفيواقصدبهد-فخورمختال

.،1أ-39:لقمانألا!الحميرلصؤت

ومسلم.البخارىرواه(1)

العلماءواتفق،خالتهابىتاوأيوبأختابنكان:وقيل،إبراهيماخىابن!و:قيل(2)

تكونهذاوعلى،بنبوتهفقالاوالشعبىعكرمةإلائبيا،يكنولمحكيماكانأنهعلى

راعىكان:وقيلخياطا،كان:وقيلنجارا،حبشياعبداكانإنه:وقيل.النبوةهع!الحكمة

،مقبولدليليثبتهلاهذاوكل.ذلكغيروقيل،مشكم:وقيل،ثاراناسمه:قيلوابنه،غنم

معرفته.تهمناولا
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العقيدةفيها،الصحيحةالتربيةأسستبينبارزةنقطالوصيةهذهشفئ

يخفىلااللهن!بالمسئوليةوالشعوراللهرقابةوفيها،باللهتشركلاالتىالصحيحة

له،الواجبيؤدىمنأولفهو،بالصلاةأولالهالواجبأداءوفيهاشىء،عليه

مع،الصالحالعملطريقلهمتنيرالتىبالتوعيةللمجتمعالواجبأداءوفيها

خلاقالأمنمثلوفيها.الواجبهذاأداءعندالصادقوالعزمبالصبرالتذرع

وأخجنسهممنفالإنسان،الناسبينبالمساواةالشعورأساسهاالتىالاجتماعية

النفسىالكمالمنصوروفيها.عليهمويتكبريتعالىأنلهيجوزولالهم

منذلكغيروفىالحديثوفىالمشىفى،حوالالأولفىوالاعتدالبالتوسط

أجلمن،دقيقةجامعةوصيةفهى.شخصيتهويكملوقارهعليهيحفظماكل

ومن.الدهورمرعلىيتلىخالداقراناوصيتهوكانتحكيما،لقمانثانذلك

المسلمننكتبإلىفليرجعالن!ث!ءعليهايربىالتىالادابتفصيليعرفأنأراد

للكبارتصلحادابففيها.،وغيرهممسكويئوابنسيناوابنالغزالىأمثال

.الزمانذلكعرفيقتضيهاوادابوالصغار،

منها:،الصبيانرياضهمننماذجإلى"الإحياء))كتابهفىالغزالىأشاروقد

يلبسونهامنومقاطعة،والنعومةنوثةبالأتوحىالتىالملابسلب!رعدم

والاقتداءحبهمنفسهفىليغرسخيارالأحكاياتالصبىتعليمفىوالاجتهاد

يعودهوأن،النعومةيألفلاحتىالوثيرالفرالقفع!النومتعويدهوعدم،بهم

منبشىءأووالدهيملكهبماأقرانهعلىالفخربعدم،الاجتماعيةخلاقالأ

يعودهكماالفقراءأوغنماءالأمنغيرهيدفىعمايعفوأن،وملابسهمطاعمه

هومنمعهثانإنبالكلاميبدأولاالاستماعيحسنوأن،الحلفوعدمالصدق

ذلك.يفعلونمنيخالطولا،والسباللغوعنلسانهيصونوأن،منهأكبر

وسيرةوالسنةالكتابذلكوعمدة.إليهاالمشارالكتبفىكثيرهذاوغير

الصالح.السلف

المعارفأنواعمنالمداركوينمىالعقليقوىماعلىتقومالعلميةوالتربية
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الإنسانويفيدالا!فقيوشعماكلمنوغيرهاالدينيةالعلوممنهاسواء،الختلفه

البشةلا!ن،لهحاجةلاالعلومهذهوحصر.فيهيعيشالذىالمحيطوفىنفسهفى

أنواعخلوتوفىمنها،موجودهومابعض!اختيارفىحكمهالهاوالظروف

إليها.الحاجةتممم!جديدة

معرفةكلعلىالحرصعلىوحث.مصراعيهعلىالعلمبابفتحوالإسلام

أنواعيحصرأن(1الإحياء)فىالغزالىاجتهدوقد،حميدةاثاراتنتجطيبة

فذكر.كلهابهايلمأنبالتصنيفليستطيع،مجموعاتإلىبتتهسيمهاالعلوم

المهمةعلمل!أيصرولكنى.الشاملانبالعنوأخرىوألوانابالنصكثيرةألوانا

المعارفجميععلىحثتعالىاللهأنمنهماتدركالكريمالقرآنمنآيتينبذكر

وتاريخوطبومعادنوجيولوجماوحيوأنونباتوفل!كوكيمياءطبيعةمن

الإيمانوتعميقالوجودسرإدراكإلىنهايتهفىبحممكماوكلوفلمسفةواجتماع

تعالى،قال.أوامرهوامتثالبطاعته3سلطانهئخشىأنيجبالذىسبحانهبالله

ومنألوانهامختلفاثمراتبهفأخرجثاماءال!سماءمنأنزلاللهأنترألم!يو

والدوابالناسومنحهدسودوغرابيبئألوانهامختلفوحمربيضجددالجبال

عزيزاللهإنالغلماءعبادهمناللهيخشىإنماكذلكألوانةفختلفوالأنعام

.،72،82:فاطرأ!غفور

وهو،إنسانكلعلىعينفرضهوماالتعليممنأنالعلماءذكروقد

،وبالناسبربهعلاقتهتصلحبهاالتىوالمنهياتالمأموراتومعرفةالعقيدةتصحيح

كالحرف،المجتمعحاجةلسدالناسبعضبهيقومكفايةفرضهوماومنه

الدنيا.أمورقوامهىالتىوالصناعات

لا!نهاعديطالنبىأيامفىالغالبهوالشريعةوأحكامالقرانتعليموكان

حياتهمفىالناسمنهجهعلىيسيرالذىالدستورهوأو،العلومكلمفتاح

12.)1(ص!اص
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العلومتعلممن-القرآنفىمرسومهوكما-يمنعلمالدينولكن،يدةالجد

ومبادئوالحسابالخطلتعليمالكتاتيبوفتحت.عليهاحثبلخرىالأ

أولادكمعلموا:فيهيقولمصارالأإلىكتاباعمرسيدناأرسلوقد.العلوم

سارماورووهم،ودباالخيلعلىيثبواومروهم:روايةوفى.والفرولسيةالسباحة

1(.ال!ثمعمامنوحسنالمثلمن

العلومهذهمنهمبالأبالبدءالتوصيةالتربيةأسلوببيانفىوسيأتى

إلاالتفاصيلفع!الخوضوعدم،والا!ستعدادالسنحسبتعليمهاشىوالتدرج

بينوالموازنة،الخلافاتلتحملالعقلواستعدادالموضوعأصلمنالتمكنبعد

!!العنايةوعملاعلماالدينيةبالتربيةالعنايةوجوبإلىالتنبيه!رروأالاراء،

ومن.تربيةلكلمنالأصمامنهالأ،أشدأوالجسميةوالتربيةالعقليةبالثقاشة

بلادبعضفىالتعليممناهجفىاليدويةشغالوالأالموسيقىتكونأنالمؤسف

هذامنأدنىوضعفىالدينيةالعلوءوتكون،بهايهتمأساسيةموادالمسلمين

فىكبيرةعنايةلهاتعطىأوبحتةنظريةعلومتدرسأنيؤسفثما،الاهتمام

!!ذلك.الظروفتحتمهاميادينفىالعملىالتعليمإلىف!هيحتاجالذىالوقت

الدولعنواسعةعميقةبمعارفأنفسناونشغلالناشئةنمنمغلأنالعيبمن

صيلة.الاوأمجادناوأمتنابلادناتاريخواضحاإهمالاوئهمل،جنبيةالأ

أحدجناهاالتىالخلقيةالعلميةالحصيلةبهذهالا!بناءأتحفأنالخيرومن

علوانبنحاتمأنذلك.سنةوثلاثينثلاثطوالتعلمهمنالنجباءالتلاميذ

علىالعلميطلبمكث،الصوشيةآقطابأحدوهوحص237سنةالمتوفىصمالأ

قالالعلميةحصيلتهعننهايتهافىسألهولما،المدةهذهالبلضىشقيقأستاذه

وهى:غير،لامسائلثمان:له

معفهومحبوبا،لحبواحدكلفرأيتالخلقهذاإلىنظرت:الأولى

فإذا،محبوبىالحسناتفجعلت،فارقهالقبرإلىوصلفإذاالقبر،إلىمحبوبه

معى.محبوبىدخلالقبردخلت

.12ص2جوالتبيينالبيان(1)
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ونهىربهمقامخافمنوأما):وجلعزاللهقولفىنظرت:الثانية

ألنفعلمت،04،14:افمازساتأ!المأوىهيالجنةفإن-عرالهوىعنالنفس

استقرتحتىالهوىدفععلىنفسىفأجهدت،الحقهووتعالىسبحانهقوله

الله.طاعةعلى

ومقدارقممةلهشع!ءمعهمنكلفرأيتالخلقهذاإلىنظرت:والثالث!

اللهعندوماينفدعندكمما):وجلعزاللهقولإدىنظرتثم،وحفظهرفعه

ليبقىاللهإلىوجهتهومقدارقيمةلهشىءمعىوقعفكلما،69:النحلأ!باق

محفوظا.عنده

وإلىالمالإلىيرجعمنهمواحدكلفرأيتالخلقهذاإلىنظرت:والرابعة

اللهقولإلىنظرتثمشىء،لاهيفإذافيهافنظرت،والنسبوالشرفالحسب

التقوىفى!شمد،31:الحجصاتأ!أتقاكماطهعندأكرمكمإن):تعالى

كريما.اللهعندأكولنحتى

ويلعنبعضفىبعضهميطعنوهمالخلقهذاإلىنظرت:والخامسة

نحن):وجلعزاللهقولإلىنظرتثم،الحسدكلههذاوأصلبعضا،بعضهم

الحسدفتركت32،:الزخرفأ!والدنياالحياةفيمعيشتهمبينهمقسمنا

عداوةفترتحطوتعالىسبحانهاللهعندمنالقسمةأدنوعلصت،الخلقواجتنبمسا

الخلق.

ويقاتل،بعضعلىبعضهميبغىالخلقهذاإلىنظرت:والسادسة

فاتخذوهعدولكمالشيطانإن):وجلعزاللهقولإلىفرجعتبعضا،بعضمهم

تعالىاللهلا!نمنهحذرىأخذلمحثواجتهدت،وحدهفعاديته،6:فاطرألأ!واعلى

.غيرهالخلقعداوةفتر!ط،لىعدوأنهعليهشهيد

هذهيطلبمنهمواحدكلفرأيتالخلقمذاإلىنظرت:والسابعة

تعالى:قولهإلىنظرتثم،لهيحللافيماويدخلننثسهفيهاشيذلالكسرة
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!الىللهبماظشتغلت،6:هو!أ!رزقهااللهعلىإلاالأرضفيدابةمنومما)

.عندهلىماوتركت

هذا،مخلوقعلىمتوكلينكلهمفرأيتهمالخلىهذاإلىنظرت:والثامنة

متوكلمخلوتوكل،بدنهصحةعلىوهذا،تجارتهعلىوهذا،ضيعتهعلى

حسبه!فهواللهعلىيتوكلومن):شعالىقيلهإلىفرجعت،مثلهمخلوقعلى

.(1حسبى)فهووجلعزاللهعلىفتوكلت3،:الطلاقأ

تسليتهمأوخطأ،معلوماتالنشءيلقنأنمعلماأوأماأوأباالمربىوليحذر

الطفل،يروعالذىالغريبالقصصعنالبعدحلوليبعد،خرافيةبحكايات

خطرإلىالخصوصعلىالأمتتنبهأدنيجبكما،أفكارهويشوهيضللهأو

والمعلوماتحفظها،تعودهاإذاسمعهفإدن،وتداللهالطفلبهاترقصالتىغانىالا

إدنهديهاعلىيتصرفوهوانتزاعها،ويصعبذهنهفىترسختحويهاالتى

فلنجتهد.كبيرالمجالهذافىوالمرئيةالمسموعةالإذاعاتوخطرآجلا،وإنعاجلا

مانةوالأوالعفةوالبطولةالرجولةمعانىحاملةناشمدوالأغانىالأتكودنأدن

للفتىالحميدةخلاقالأوسائرالوطنوحبالوالدينوطاعةوالوفاءوالإخلاص

بينالمفاضلةبحثفىأطفالهمتدليلعندالعربأغانىمنشىءمروقد.والفتاة

والوراثة.والا!نثى!رالذ

:ويقولعروةولدهيرقصالزبيركان

الصديقولدمنمباركعتيقأبىالمنأبيض

ريقىألذكمماألذه

تنشد:وه!!عدطمحمداترقص!طنتالسعديةحليمةأدنوردو

وأرقهالعلاإلىوأعلهفأبقهأعطيتهإذربيا

بحقهالعداوادحفأباطيل

.57ص!االلإحياء(1)
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:وتقولترقصهحلممةبنتالشيماءكانت!ما

وعمىأبىنسلمنوليس!أميتلدهلملىأخهذا

تنمىفيمااللهمفأنمهمعمصخولمنفديته

بعضهم:وزاد

وأمردايافعاأراهحتى"محمدالناأبقربنايا

صسؤداسيداأراهثم

(1أبدا)يدومعزماوأعطهوالحسبدامعاأعاديهواكبت

.41آصاص!المواهبعاىالزرقانعصا(1)
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السادسالفصل

التربيةمكانفى

فىتكونأنيمكن،والخلقىوالثقافى،والعملىالعلمىشقيهافىالتربية

كلوفى،والترحالالحلفى،والطريهقوالمسجدوالمدرسةالبيتفى،مكانكل

وسراونهارا،ليلافدعاهم،أمتهخيرعلىحريصاصلإيها!النبىوكان،مكان

يبلغأنبهذايريدوالسفر،والحضروالسوقوالطريقوالمسجدالبيتفىوإعلانا،

حجةفىأمتهأشهدوقد.المهمةهذهمنذمتهيبرىءوأن،ربهمنإليهأنزلما

راكباثانأنهتعرفولعلك،الا!مهونصحمانةالأوأدىالرسالةبلغأنهالوداع

أعلمكألاغلاميا))وقالإليهفالتفت،عباسبناللهعبدخلفهومردفاناقته

إذا،أمامكتجدهاللهاحفظ،يخفظكاللهاحفظ"قال.بلى:قال؟ا(ثلمات

نأعلىاجتمعتلوالا!مةأنوأعلم،باللهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسألسألت

نأعلىاجتمعواولو،لكاللهكتبهقدبشىءإلاينفعوكلمبشىءينفعوك

وجفتالا!قلامرفعت.عليكاللهكتبهقدبشىءإلايخمروكلمبشىءيضررك

1(."رالصحف

النبىاتخذثم.البيوتعلىقاصرةالإسلامظهورأولفىالتربيةحانتو

ويستقبلالوحىيبلغهم،أصحابهفيهيتلقى!زامرالا!رقمأبىبنالا!رقمدارحطها!

إذاخلقيةعلصةتربيةبيوتهمفىآولادهميربونالآباءوكان،الإسلامفىالراغب!ت

الصحابةعهدفىظاهراالوضعهذاوكان.لذلكتؤهلهممقدرةدوىكانوا

لهممنبهايقومالعلميهالتربيةفكانتذلكللتالتىالعصورفىأما،والتابعين

وكان،أولادهمتعلمميهملونمنهمالفقراءفكانغيرهمأما،علميةمقدرة

فيحضرمهتم!اماشىء،أمرهمنيعنيهفلابالعلممهتمغيرإمامنهمالا!غنياء

إنما،الانالمعروفبلىلمعنىمدارسهناكتكنولم،بيتهفىيتولاهمولادهلأمعلما

وحسنه.الترمذىرواه(1)

288



أكترهمكانروادهاآنغير،العامللتعليمالمفخملةمكنةالامىالمساجدثانت

بتجنمبهمللموصيةذلكيكونوقد.الا!طفالإليهايختلفأنوقلالكبار،من

نأالا!سقعبنواثلةروى.فيهاالتشويشوعدمنظافتهاعلىحرصاالمساجد

وبيعكمحموشراء،ومجانينكمصبيانكمحممساجدجنبوا)):قالءديطالنبى

علىواتخذوا،سموف!صموسكحمحدودوإقامةأصواتكمورفعوخصوماتكم

وأبىالدرداءأبىعنوالطبرانىماجهابنرواه"الجمعفىوجمروهاالمطاهرأبوابها

أوردهبلحجر،وابنالعراقىقالحماضعيفاالحدلمجاهذاكانوإن،وواثلةأمامة

القديرفيضفىحمالهأصللا:الحقعبدوقال،الموضوعاتفىالجوزىابن

للسيوطى.الصغيرالجامععلىللمناوى

وبمسجدهـ،أ97مشةالمتوفع!مالكالإماممجلسالمدينةبمسجدثانو

ببغدادالمنصورلمسجدوكانهـ،أ01سنةالمتوفىالبصرىالحسنمجلسالبصرة

فيهايدرسزوايامناك!انتوالعلماء،فاضللامجالسبمممرالعاصبنوعمرو

.العلماءكبار

القرننهايةحوالىذلكوكان،الكتاتيبهوالمدارسمنعرفنوعآولو

أشهرهاومن،بالمساجدملحقابعضهاثانو،الهجرىالثانىالقرنومطلعالا!ول

الكتاتيبعددوازداد.اصلافثلاثةنحوبه!انو،البلخىالقاسمأبىكتاب

الهجرىالخامسالقرنفىالعامةالمدارسنشأتثم،الثانىالقرنفىوالمحلمين

مدرسةهـأول945سنةالقعدةذىمنالعاشرالسبتيومفىافتتحتحين

ودرسهـ،485سنةالمتوفىالملكنظامأنشأهاالتىالمدارسمجموعهمنببغداد

الدينوصلاح،بالشامالديننورأنشأصما،الغزالىومنهم،العلماءمشاهيرفيها

.متعددةمدارسبمصريوبىالا

الذ!علىبنالحسنال!وسىالملكنظاءالدينقوامالوزيرمحوالملكنظامو

:الإسلاءتاريحمفىالذهبع!قال.وولدهالسلجوقىأرسلانألبللسلطانوزر

قبلبنيسابورالبيهقيةالمدرشةكانتفقد،المدارسىبنع!منأولالملكنظاءليسر
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بننصرالأميربناهاأيضابنيسابورالسعيديةوالمدرسه،الملكنظاميولدأن

ثالثةومدرسةنيسابور،علىوالياكانعندمامحمودالسلطانآخوسبكتكين

الصوفىالواعظالاستراباذىالمثنىبنعلىبنإسماعيلسعيدأبوبناهابنيسابور

قاللكن.الشسرازىإسحاقبىلأبنيتبنيسابوررابعةومدرسة،الخطايطشيخ

منأولهوالملكنظامأنظنىعلىيغلب:الكبرىالطبقاتفىالسبكىالتاج

.(1اك!).للطلبةالمعاليممدارسهفع!رتب

الحكامبقصورجوداموالتعليمكانوالمدارسالكتاتيبوجودومع

وتعليمدبالأبروايةلعنايتهمبذلكسمعواالذينالمؤدبينيدعلىوالعظماء

المنهجوضعفىالوالدانالمؤدبمعيشتركو!صان،الكريمةخلاقوالأالاداب

الغزالىكدار،للمتعلمينمثابةالعلماءبعضدوركانتثما،السلوكومراقبة

سينا.ابنودار

العربيةواللغةالعربىدبالأعشاقمنثثيرارحامحطالبوادقحانتو

يدباللحنأخذانبعد،فيهاليتربواأولادحمءالعضمااإليهاوأرسل،الفصحى

العربأخلاقالمدنيةغيرتأنوبعد،بغيرممالعربباختلاطألسنتهمإلى

فىأبيهمبعوثمعاويةبنيزيدوكان.الباديةفىقوتهالهازالماالتى.صيلةالأ

اثرقدالملكعبدبنالوليدثانولما.دبالافنونوتذوقاللغةلتعلمالصحراء

يقولذلكوفى،اللحنإليهتسربفيهاليتعلميذهبولم،الباديةعلىالحاضرة

فيهاتلقىكما.2()الباديةإلىنرسلهفلم،للوليدحبناأضربنا:الملكعبدأبوه

هـأ*.سنةالمتوفىأحمدبنكالخليل،بالعلماشتهرواممنكثيردفيالافنون

هـوالشافعىأ82سنةالمتوفىوالكسائىحىاآ7سنةالمتوفىبردبنوبشار

هـ.2ء7سنةالمتوفىوالرياشىحى402سنةالمتوفع!

المعلم،إلىحاجةدونفيهايتعلمالبعضبدأثثرتوال!ضبظهرتولما

الثقافة،منقدرعلئالكتببائعوو!!ان.العباسيةالدولةمطلعشىذلكثانو

.236ص!2الفريدالعقد(2).لاشركشعطالمساجدبأحكامالساجدإكلام(1)
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بهاوالاستغناءالكتبمنمباشرةخذالالشجعودتلاالعلماءمنالكتيرينأنغير

حدإلىالمربع!شخصيةفيهاتتدخلالتى،الخلقيةالتربيةفىخصوصا،المعلمعن

منهاالتعلمأى،الكمحيفةتشييخالبليةأعظممن:ذلكفىقولهمومن!بير،

فإمامهأستاذلهيكنلمومن،لهدينفلالهشيخلامن:وقولهم.مميخكأنها

....الشيطان

بعدمالمقصرينوتعلل.معينمكانعلىتقتصرلاالتربيةفإنوبالجملة

التاريخفىنبعسمووالقشور،بالمظاهراهتمواقومآنهمعلىيدلأمكنتهاتهيئة

أممتمنضرهموماالعلمتلقفوا،مهيأةراقمةمدارسإلىاختلفواماعظماءمن

أخذ.مكانأىوفما،خرص!وعاء
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السابعالفصل

التربيةأسلوبفى

منهاالإفادةتمكن!ةمشتروعواملطيبةاستعداداتوعندهمولادالأيولد

يحمدونفهم.!ثرهمأأوجميعهمعليهايعيثر،للتربيةعامةقواعدوضعفى

الحياةإلىميلوعندهم،الاستطلاعحبغريزةوفيهم،الظلمويمقتونالعدل

أمر!!لينشأ!اتالمدرهذهمثلومنالطبيع!،القوىمنخوفوالجماعية

فىوالتربية.والتقدمالحخمارةفىأوضحبشكلذلل!وظهر،حسنآوعظيم

هذهضوءلمحى!مامهاأمنتخرجأنعلىطفالا!نفوسحملهع!الحقيقة

هذهفىالاشتراكإلىالناشئينكلودعوة،الإنسانيةللحضارةالواسعةالمجالات

أما،العلمىالجانبفىوالتعليمللتربيةالإيجابع!الواجبهووهذا،!ةالحر

صثيريرجعوالتىخرىالأالغرائزعنالناتجةالرذائلمقاومةشهوالسلبىالواجب

عنشأنايقللاالسلبيةصورتهفىالواجبوهذا،الذاتوحبالا!نانيةإلع!منها

الغرائزإلىالشريرةالغرائزتستسلمأنبدولا،الإيجابيةصورتهفىالواجب

.الخيرة

التربية،اليبسلأعامةقواعدتوضعأنيمكنالمقدمةهذهضوءوعلى

وأؤيدهامنهانماذجسأعرضولكنىحثرها،أأوكلهاعليهاالإتيانهنايمكنولا

.ايإسلامعلماءأقوالأوالدينيةبالنصوصاستطعتما

التربيةومادةالمربىواجباتمنمزيجحقيقتهفىالتربيةآسلوبإن

شىءإلىآشرناوقد،المربىمنللمادةالناقلةالوسيلةأو،بهاتكوناليتوالطريقة

هذامظاهربعضوإليكم،السابقةالعناوين!ىالتربيةومادةالمربع!واجباتمن

التربية.شىالنجاحورائهمنيرجىالذىسلوبالأ

وإخلاص.تربيته!مامخلصطيكونأنالمربىواجباتاتمامن:آولا

اللهمنالمثوبةرجاءجانجاإلى،للولدطبيسحبغالباعليهيحملالوالدين



منالخوفإليهفيدفعالاخرالمربع!إخلاصوأما.عليهمالواجبمنالذمهوإبراء

والدالواقعفىوهوالخير،إلىالهدايةعلىالمثوبةورجاء،عملهفىقصرإذاالله

م!للمحكلأ!ا!!ا"صاي!سلوالنبىضلذاثفماوردوقد.تربيتهيتولىلمنروحى

ورواه،هريرةأبىعنحبانوابنماجهوابنوالنعسائىداودأبورواه((لولدهالوالد

وضعفهحبانابنوثقه،ثابتبنمصعبسندهوفى،عائشةعنيعلىأبو

((يتقنهأنعملاأحدكمعملإذايحباللهإن))عس!النبىقالوقد.(1)جماعة

اللهإن"كليبعنلهروايةوفى،حسنحديثوهو،عائشةعنالبيهقىرواه

.2(حسن)وهو"يحسنأنعملإذاالعاملمنءيحب

منها:،مظاهروللإخلاص

وقد،يستحقهمنعلىبهيبخلولا،يطلبهعمنالعلميكتمألا(أ)

لؤءبهالبخلإن:الماوردىالبصرىالحسنأبوويقول،الملم!تماندكرتقدم

غيرمنجودايمنحوهبماالبخللهميسوغوكيف،وإثمحسدمنهوالمنع،وظلم

ونما،زادبذلوهإنالشئبهالهميجوزكيروأم،بذلغيرمنعفواوأولوه،بخل

إليهم،العلموصللماتقدمهممنبذلكاستنولو،ووهىتناقصكتموه!ان

دروسأوإضافىبأجرإلايبذلونولاالتلامعذعلىيبخلونمنحذافليسمع

خاصة.

إليهيتنبهلملوحتىيفمدهماكلالناشىءتعليمعلىيحرصآن()ب

عنهفحجزه،طاقتهتتحملهلاأو،بالمتعلميضرحانإذاالعلمآنغير،لسألهولم

نإها،:صدرهإلىمشيرا)3(البلاغةنهجفىوجههاللهثرمعلىقالوقد،أحكم

السفهاءتؤتواولا):تعالىاللهقالوقد،حملةلهأصبتلوجمالعلماههنا

عمنالعلمحفظأنعلىتنبيها،ء:النساءألا!قيامالكماللهجعلا"لتىأموالكم

منعفىالظلممنبأقلالمستحقغيرإعطاءفىالظلموليس،أولىويضرهيفسده

الصغير.الجامععلىلبانع!الا(2).937صجاالعاليةالمطالب(ا)لا

.172ص!2(3)
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يقوللمحما،قيمتهيعرفلامنعلىينثرأنينبغىلاثالدروالعلم،المستحة!

:(1)القائل

الغنمعلىالنفيس!الدرأنثرولاطاقتىالجهلذوىعنعلمىسأكمم

ظلمفقدالمستوجبينمنعومنأفاعهعلماالجهالمنحفمن

حتىوانتظر،الحجاجغوغاءوسطالكلامعنعمرعباسابننهىقدو

بنلعمرقالعباسابنأنالصحيحينففى،المدينةفىالفقهبأهلخلص

فتخلصالمدينهتقدمحض!فأمهلوالغوغاء،الرعاخيجمعالموسمإن:الخطاب

حتىبذلكيتكلمفلمعباسابنمشورةعمرفقبلالمدينةفقدمنا،الفقهبأهل

أهله،غيرعندالعلميودعأاللاعلىتنبيههذاوفع!:الجوزىابنقال،المدينةقدء

ونحووالغوغاءالسفلةهموالرعاع.فهمهيحتملهلاماالفهملقليليحدثولا

.(2الجراد)صغارالغوغاءوأصل،ذلل!

الممكنة،ال!رقبكلإليهوتوصيلهاالمسألةتوضمحفىيجتهدأن(بر)

ذلكومن،قلبهكأولنطبعذهنهشىترسخحتى،المعروفةالإيضاحوبوسائل

وغيروالخطوالإشاراتسئلةبالأ،الانتباهوجذبنظارالأولفتمثالالأضرب

فىكلطالنبىاستعملها!ثير،الوسائلهذهمنالكريمالقرآنفىجاءوقد.ذلك

المنكر،عنوالنهىبالمعروفمرالأفىالسفينةحاببروتمثيله.آمتهتعليم

وبالدار،والمهالكالمعاصىإلىالناساندفاعفىالنارعلىالمتهافتوبالفرالق

خطارضالأعلىخطهوكذلك،الرسالاتختامفع!فيهالبنةموضعإلاالحسنة

صراطيهذاوأن!:تعالىالهقضلبهامفسرا،ماثلةخطوطوحولهمستقيما

وغير.،531:الا!نعامأ!سبيلهعنبكمفتفرقالسبلتتبعواولافا.تبعوهمستقيما

،المتعددةبالوسائلمستعيناالمسائلتوضيحعلىحرصهعلىيدل!ثيرذلك

.يطولمثالالأهذهوحصر

.44صجالبابالأغذاء:الشافعىإلىالسفارينىنسبها(1)

.4هصالسابقالمصدر(2)
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الكريمالقرانوفىالقصص،أسلوببالذاتللأطفالالإيضاحوسائلومن

إليهاتنسبشخصياتتنتحلوقد.الحقالقصصمن!ثيرالنبوىوالحديث

ثتابفىثما،حيواناتإلىتنسبقدبل،القصصمنقصةفىأفعالأوأقوال

النمسبةوهذه،الفرنسىلافونتينوضعهاالتىالشعريةوالقصصر،ودمنةكليلة

به،بأسفلا،حميدمنهوالقصد،فيهضررلاأنهإلاالكذبمنلوناحانتوإن

إحداهماخطبتبومتينحكاية"الملوكسراج"كتابهفىالطرطوشىردأووقد

واليهمدامإذاستدفعهاخرابضيعةمائةقدرهصداقعلىلابنهاخرفالابنت

بنالملكلعبدنديممسامرةفىالحكايةهذهثانتو،بالموصلذلكوكان،عليهم

.(9)الولاةوتفقدللمظالموجلرلهاففطن.مروان

منهيفيدعملدونللتربيةمخصصوقتضياخعدمالإخلاصومن(د)

تمرنولا:فيهاجاءالتىولدهمؤدبللأحمرالرشيدوصيةبكمروقدالناشىء،

اهـ..ذهنهفتميتتحزنهغيرانمنإياها،تفيدهفائدةمغتنموأنتإلاساعةبك

وأصحفقراءةأوثأكلاخربعملالتربيةعنبالانشغالالضياعويكون

الدينيةالتربيةعلىيطغىاخرشىءلتعليمالوقتهذاباستعمالأو....حديث

بالتعليم.المشتغلينمنكثيريفعلهكما،الوقتهذالهاالخصصوالخلقية

فإن،صحيحةالمعلوماتإليهتلقىأنالتربيةشىالإخلاصومنهـ()

فأفتاما،فاستفتتهالزياتالحسنأبىإلىامرأةجاءت.تصحيحهاإلىبادرأخطأ

لهاوصححأدركهاحتىحافياخلفهافأسرعوجههتغيرقليلوبعد،مضتثم

هىما:قال،ذلكلفعلناأفرتنالو:لهقالواوأخبرهمأصحابهسألهولما،الفتوى

يعلمولاالمرأةفتفوتهأحدكميتباطفقدذلكفعلتشلو3،أحدذمةفى

2(.وجهتها)

الوالدانيسلمهافلا،بنفسهلهامباشرتهالتربيةفىالإخلاصومن(و)

وتهاوناللراحةإيثاراطفالالأتعليمالتلاميذأحدإلىالمعلميكلولا،الخدمإلى

.36صالتربيةتاريخ(2)بومة.-للدميرىالحيوانحياة(1)
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.بأسفلاقدرتهمدىواختبارالتعليمعلىلتمرينهذلككانإنأما،الواجبفى

بها.هومستقلالا،وتوجيههإشرافهتحتيكونوذلك

الطفل،علىالفرصةتفويتوعدم،بالتربيةالمبادرةالإخلاصومن(ز)

اثارمنوكان.شغالالأ3تراقبلالا!طفالبتعليمبادروا:الحكماءوصاياشمن

أتملقد،مبكرةسنفىزالتومانابغةعظيمةشخصياتجودوبالتعلمالمبادرة

تاجوأكمل،سنوات!بعأوستوعمرهالقرانحفظالتسترىاللهعبدبنسهل

القرانحفظقدالشافعىوكان،أعوامعشرةولهالعشرالقراءاتالكندىالدين

للفتوىوتصدر،سنةعشرةإحدفابنوهوالموولوحفظ،سنينسبعابنوهو

وأالفتيامنشىءجاءهإذاعيشةبنسفيانحانو.سنةعشرةخمسابنوهو

سنينعشرسيناابنبلغولما،الغلامهذاسلوا:وقالالشافعىإلىالتفتالتفسير

الهندوحسابالدينأصولمنأشياءوحفظ،والا!دبالقرانعلمأتقنقدكان

صغاروهمالعبادةعلىيمرنونوح!ذلك.خلكانابنيقولشماوالمقابلةوالجبر

مروا"الشريفالحديثوفىسهلا،تكليفهمفيكونألفوما،وقدليشبوا

وفرقواعشر،أبناءوهمعليهاواضربوهم،سنين!بعأبناءوهمبالصلاةصمأولاد

المسلمونوكانصغار،وهماالصوعلىيمرنونثذلكو.(1")المخماجعفىبينهم

الفصلفىتقدمحماالإفطار،وقتيحينحتىالصوفبكراتلادهمأويلهون

الخامس.

ليشبعالتعليممواصلةمنالطالبتمكينالتربيةفىالإخلاصومن(ح)

قدرةعندهالوالددامومااستعداد،عندهدامماخبرتهوتزدادأفقهويتسعرغبته

عليه.الإنفاثعلى

ويناسبيرغبهالذىالعلمنوعيختارتركهالإخلاصمنحذلك(ط)

والدهرغبةبذلكليحققعنهيرغبطريقعلىقسرهيجوزولا،استعداده

فتنصبالطريقمذافىالولديخفقوقد،وخيمةعواقبلهنذلك،ومربيه

.سدىتعبهويضيع،لهاختارهمنع!اللائمة

.جدهعنأبيه"عنشعيببنعمروعنحسنبإسنادداودأبورواه(1)

692



منمطالبهوتوفيته،عليهالإنفاقفىالتقصيرعدمالإخلاصومن(ى)

صدرهويشرحالتعلمعلىيساعدمماوغيرهاوا!!جهزةوالا!دواتالكتب

معقولا،دامماضائعاالناحيةهذهفىالسخاءوليعر،المعرفةمنللاستزادة

فىأنفقهمابهيوزنلاومالياأدبياربحاذلكوراءمنوالوالدالولدفيسيجنى

-.سبيله

فألن،يطلبماكلالطالبيعطىفلا،الإنفاقفىالحكمةعلىكدوأؤ

سهلعليهالحصولبأنإليهويوحى،المالبأهميهالشعوريفقدهدلكتعوده

إليه.نبهواالخلصينفإنالا!ولاد،سلوكيرقبونلمنملاحظامذاكانوإذاميسر،

فىأمريكالمحىالمسيكولوجيةبالعلومالمشتغلينرئيعم!نائب"لينيكهنرى))مثل

.(1")الشخصىالا!منإلىالطريق))حتابه

منلهـكللازمأمرومذا.والتحملالصبرأيضاا،هـبىواجباتتماممن:ثانيا

السنواتفىخصوصا،الطفلنحوللوالدينلزوماأشدوهو،المهمةبهذهيقوم

بغرائزهميتصرفوننهملا.صعبةالسنهذهفىطفالالامعاملةفأن،ولىا!

قئالتفرتستطيعولا،بعدتنضبجلمالتىبعقولهمتصرفهممنثثرأوممهواتهم

قوانين،عليهمتحكملامرحلةفىوهم،والقبيحوالححسنوالصوابالخطأبين

وشعورمخ،أميلوالتحررالانطلاقإلىفهم،التكليفسنلجغوالمحيث

.التوجيهاتالتزامفىبالتهاوفىكبيرحدإلىيغريهموأمهاتهمابائهمبعطف

الطفولةمرحتناسىأونسىنوعا،المتقدمةسمنهفى!وهو،والمربى

تصنرفاتيطيق،القانونوأحكامالعرفلقيودخضعوقد،يعدولموانطلاقها،

ضبطكانهذاأجل7ومنالتقدير،تمامظروفهايقدرلانهلا،العابثةالاطفال

للمربى.يلزمماأهممنوالتحملالنفس

يأتى:ماالصفةهذهمظاهرومن

فإن،مضايقاتهممنفراراالمنزلهجرأوبأولادهالوالدتبرمعدم(أ)

.1651!كتوبر،الاجتماعىال!!حلاحرابطةمجلة(1)
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وفيه،الانفعالاتوهدوءعصابالأضبط-ثرها-يعودهوسطهمفىوجودد

الحائرةالزوجةعنالحملتخفيفجانبإلى،بهملصلتهثيدوتولقلوبهمتأليف

لعلاجالطرقاقومعلىمعهاوالتفاهم،المخحايقاتهذهومواجهةالخدمةبين

.ذاكإذالموقف

يفجرهأنئحبلاغيظعنتنفيساعليهمبالدعاءالإسراععدمب.()

ذلكعنلح!ءالنبىنهىوقد،الانفعالهذاوقتخطورتهلهتكونقدبخمرب

أموالكمعلىتدعواولا3أولادعلىتدعواولاأنفسكمعلىتدعوالا":فقال

فيستجيبفيهايسألساعةاللهمنتوافقوالا-وغيرهاوحيواناترقيق-

جاءو.عليهاستعصتقددابةيلعنرجلاسمععندماذلكقالوقد(1")لكم

:قال؟عليهدعوتهل:فقال،ولدهبعضإليهفشكاالمباركبناللهعبدإلىرجل

أفسدته.أنت:قال،نعم

كماموتهمتمنىعنينهىفهوعليهمالدعاءعننهىاكل!النبىحانوإذا

الموت3أحديتمنيزلا)االحديثففى،بهنزللضرنفسهموتتمنىعننهى

لى،خيراالحياةثانتماأحينىاللهم:شليقلفاعلابدلاكانفإن،أصابهلضر

.(2")لىخيراالوفاةكانتإذاوتوفنى

الأعرابى:قالثمايقولأنينبغىولا

عيبياناربياأعطيتنىوأنتميسرةأموالايغطونالناس

عرياناربياأعطيتهوأنتخلقفىصارفكلإليكخذهم

مجانا)3(ربياعاجلافخذهمثمناأمهمفىكلفتنىكنتقد

شيل!ا!!قصىالحدإلىأعصابهضبطأحياناالإنسانعلىيصعبوقد،هذا

نأينبغىلاهذاأنغير،بذلكتقضىالبشريةوالطبيعة،نفسهعنالتنفيسإلى

السيىءأثرهلهفذلك،التخلصمنهموتمنىولادالأعلىالدعاءحدإلىيصل

انس.عنومسلمالبخارىرواد(2)جابر.عنمسلمرواه(1)

.02هصاجدباءالأمحاضرات(3)
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العرفبهاوسلم،الناساعتادهاألفاظبعضفىالدلنرخصوقد،نفوسهملمحى

بناللهعبدأنحدث.وتأديبتوجيهمنبهايقصدمابقدرتبرمبهايقصدلا

نأقبلمنهفأكللحعنبمنبقطفاكلطاللهرسولإلىأمهأرسلتهالمازنىبسر

يعنى"غدريا"وقالبأذنهأخذالحالهذهعلىاع!النبىرآهفلما،إليهيبلغه

ضيفبكرالصديقأباأنومسلمالبخارىوفى(1السنى)ابنرواه.غادريا

فلما،عنهمشتأخرص!ل!هأ!اللهرسولإلىانصرفثممنزلهفىفأجلسهمجماعة

غئثر،يا:فقالالرحمنعبدابنهعلىشأقبل،لا:قالواأأعشيتموهم:قالرجع

.(2)اللئيمهووالغنثر،أنفهبقطععليهدعاأى،وسبفجدع

فىالنجاحأوالسلوكصلاحمنالمأسعدميقتضىالتحمل(بر)

،حصيرةمفاجآتفيهوالمستقبلتتغير،فالظروف،المسعىدىالتوفيقأوالامتحان

التاريخيةمثلةوالأمتفوقا،صالحاشانتهىبليدا،شقياحيالهبدأولدمنوكم

.كثيرة

عندماعملهالمعلميزاولبألاالعلماءنصحالتحملالمربىيتعودوحتى

مثلا،حزنآومرضأوجوعتأثيرتحت،مضطربةنفسهأومتوترةأعصابهتكون

.")3(والمتكلمالسامعتذكرة))كتابهفىجماعةابنيقولكما

الخشية:أشياءعشرة-عامبوجه-للعالميراد:العلماءقالوقدهذا،

الناسأموالعنوالعفهوالتواضعوالحلموالصبروالاحتمالوالشنهقةوالنصيحة

لهذهلوضيحسيأتىوفيمامضىوفيما.الحجابوعدمالكتبفىالنظرودواء

.مورالأ

عملإلىتدفعالقلبفىرقهوهى،الرحمةخلهتالمربىيلزمومما:ثالثا

إلاعنهايشذلا،فطريةالا!ولادنحوالوالدينفىالرحمةوهذهالغير،نحوالخير

نساءبهاكلي!النبىمدحلقد.شديدةتأثيراتتحتوقعمنأوالطبعفاسد

.442صالتربيةتاريخ(3).286،287صللبغوىذكارالأ(1،2)
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علىوأرعاهطفلعلىأحناه،الإبلكبنرنساءخيرقريشنساء":فقالقريش

بينهماسليمانوقضىطفلفىامراتاناختصصتولما(1")يدهذاتشىزوج

أنهافعرف،للأخرىفيهنصيبهاعنوتنازلتالحقيقيةمالاصرصطنصفينبشقه

شالولد،الوالدينفىفطريةالرحمةنلأذلك،البخارىرواهثمالهاوأعطاهأمه

فكيفأطرافهبعضعلىقسوةهناكتكونأنيحبلاوالإنسانمنهما،قطعة

وخلاصتهاأبأعزها

سنلصغرنظراولدهلغيرأملولدهثانتأسواءالتربيةفع!مطلوبةوالرحمة

وللرحمة.لهاالكبيرتقديرللمسئوليةتقديرهوعدم،الصبىوحداثة،الطفل

مرماعلىوالتحملالصبرالسلبىومن،إيجابىوالاخرسلبىآحدهما،مظهران

يأتى:ماالإيجابىومن،بيانه

سرالاكلفىيشاهدطبيعىمظهروهوللولدالوالدينتقبيل(آ)

مراعاتها،تنبغىصحيةاحتياطاتلهكانتوإن،جيالالاثلوالاثوساطوجميع

للعدوىمنعاالفمعنبعيدةمثلا،اواليدالجبينأوالخدعلىالقبلةتكونكأن

رعايته.تحتومنأولادهيقبلثانعس!والنبىلسببها،حاملاالمقبلثانإن

ابنلهثانو،بالعيالالناسأرحمايمطالنبىثان:أنس!عنومسلمالبخارىروى

بإذخر،البيتدخنوقدنأتيهحناوقينا،ظئرهثانو،المدينةناحيةشىمسترضع

)2(.ويشمهفيقبله

قبلتماالولدمنعشرةلىإن:فقالالحسنيقبلحابس!بنقرعالأراهوقد

،هريرةأبىعنالبخارىرواه"يرحملايرحملامن))النبىلهفقال،منهمأحدا

نزعأنأملكأو))الصبيانتقبيلهمنتعجبلمنقالأنهعائشةعنلهروايةوفى

بخميصتهوغطاهماوعليافاطمةمحيطالنبىوقبل"؟)3(الرحمةقلبنمنالله

علىأسدبنىمنرجلاعمرواستعمل.سلمةأمحديثمنالمسندفىكما

.هريرةابىعنالبخارىرواه(1)

.211الصالحينرياض(3)

النبى.برإبراهيم-المواهبعلىالزرقانى(2)



ثشذااتقبل.الرجلفقال،فقبلهولدهببعضعمرفأتىعهدهيأ-خذفجاء،عمل

رحمة.قللابالناسأنتوالله:عمرفقال،قطولداقبلتماوالله!9المؤمنينأميريا

11.ابدا)عملالىتعمللاعهدنجاهات

به،قلبهوربطهلإيناسه،المقبولةالختلفةالتدليلبأنواعالطفلتدلمل-ب

وعواطفهبقلبهمعهمليكونالا!طفالملاعبةدرجةإلىيتنزلأنالكبيريأنفولا

له"فليتصابصبىلهكانمن))الحديثففى،الا!قلعلىالزمنبعضوتصرفاته

الخلافة،فىوهوسحيمبنجبلةعليهدخلعندماسفيانأبىبنمعاويةرواه

يالكغ:معاوية.لهقالذلكاستنكرفلما،صبىبهيقودهحبلاعنقهشى!رأطط

له"فليتصابصبىله!انمن)):يقولاع!س!اللهرسولسمعتفأنى،اسكت

.(2جدا)غريبوقالعساكر،وابنالدنياأبىابنآخرجه

:قالأسامةفعن،زيدبنوأشامةوالحسينالحسنيدللاءدمطالنبى!انو

ثم،الا!خرىعلىالحسنويقعدفخذهعلىفيقعدنىيأخذنىاللهرسول!ان

ويشرح.البخارىرواه"أحبهمافأنىارحمهمااللهم))يقولثميضمهما

الحسن،منأسنثانأسامةأن!رويذالحديثهذاالزبيدى)3!علىالشرقاوى

.سنواتثماننحوالحسنوعمر،سنهعشريننحوثانالنبىوفاةعندفعمر3

أصابمرضلنحوفخذهعلىأسامةأقعدالنبىيكونقدبأنهذلكعلىويجيب

بحذاءإقعادهعنعبرأو،واحدوقتفىليسإقعادمماأنأو،بنفسهفمرضه

منه.قربه!مدةفىمبالغة،فخذهعلىفيقعدنى:بقولهمرضهفىلينظرفخذه

عليناخرج:أبيهعنالهادبنشدادقال(4)القيملابناللهفانإغاثةوفى

فصلى،للصلاةحبرثمفوضعهالحسينأوالحسنحاملوهوءد5احي!اللهرسول

ارتحلنىابنىإن))قالالصلاةقضىفلماأطالها،سجدةصلاتهظهرانىبينفسجد

يصلىاللهرسولبينما:عمهروايةوفى،والنسائىأحمدرواه"آعجلهأنفكرهت

.8دصالجوزىالأبنعمرسيز(1)

.231ص!3(3)

.31هصللسيوطىالخلفاءتاريخ(2)

.82ص(4)
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ظنواحتىبالناسالسجودفأطالساجدوهوعنقهفركبالحسينجاءإذبالناس

ظنناحتىاللهرسولياالسجودأطلتقد:قالواصلاتهقضىفلماأمر،حدثأنه

يقضىحتىأعجلهأنفكرهتارتحلنىابنىإن"فقالأمر،خدثقدأنه

.(1)الشيخينشرطعلىوصححهوالحاكمالنسائىرواه"حاجته

ساجدوالنبىيجىءالحسنرأىأنهالزبيربناللهعبدعنسعدابنوأخرج

رأيتهولقد،ينزلالذىهويكونحتىينزلهفما،ظهرهقالأو،رقبتهفيركب

أنهمروقد.الاخر)2(الجانبمنيخرجحتىرجليهبينلهفيفرجراكعوهو

صحيئبإسنادأحمدوروى.المنبرعلىبجانبهووضعهماوالحسينالحسنحمل

كانلو"ويقوليمصمهالنبىفجعل.فدمىالباببعتبةعثرأسامةأنعائشةعن

عنالطبقاتفىسعدابنورواه"أنفقهاحتىولكسوتهالحليتهاجاريةأسامة

الشيخانوأخرج.موصولاأيضاسعدابنورواهصحيحوهومرسلاالسفرأبى

يقولوهو،عاتقهعلىعلىبنوالحسن!اللهرسولسمعت:قالالبراءعن

وقدايمطالنبىأقبل:قالعباسابنعنالحاكموأخرج"فأحبهأحبهإنىاللهم))

لهفقال،غلامياركبتثبالمرنعم:فقالرجلفلقيهرقبتهعلىالحسنحمل

الرحمنعبدسلمةأبىعنسعدابنوأخرج.")3(هوالراكبونعمإ)اللهرسول

يهشاللسانحمرةالصبىرأىفإذا،علىبنللحسنلسانهيدلعاللهرسولكان

صمي!اعاله!والشىكان:مريرةأبىعنالسلفىالحافظروايةوفى.(4)إليه

."(")يحبهمنوأحبأحبهإنىاللهم))ويقولفمهفىفمهيدخلثمالحسن

زينببنتأمامةحاملوهويصلىثاناعد!النبىأن)6(مسلمصحيحوفى

،قتادةأبىعنرواه.وضعهاسجدوإذاحملها،قامإذاوكان،اللهرسولبنت

جائزإنه:فقالواالصلاةفىالصبىحملحكمعنالفقهاءتحدث:تنبيه

.271صالسيوطع!تاريخ(2).491ص2جالإحياء(1)

.271صالسيوطىتاريض(3،4)

.168صنوارالأمشارقهامح!علع!الصبان(د)

.31ص!ه(1)
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نإ:قالواكما،أولادهمعاعيم!النبىعنحدثمابدليل،ثيابهحاللجملمولو

عنهامعنهوانجاسةنجسانأوبهما،تعمالبلوىنلا،طاهرانولعابهالصبىريق

حتىللهرةالإناءيصنغىاكلم!النبىثانفقدوالتطهير،التحرزفىللمشقة

ال!يرالماءورودهاواحتمال،رةالطبأكلهاعلمهمعبفضلهايتوضأثم،تشرب

للحاجة،الطفللفممطهروهولفمها،مطهرالريقإن:فقيل.بعيدالمدينةفى

بعضفى!الخفلا!سفلوالترابالاستنجاء،فىبالحجرالتطهرمنأولىوهو

بذلك،يقولمنعندوالمراةللسيفالخرقةومن،للخلالشصمكومن،المذاهب

وذهبتلصدئتغسلتولوفيها،ويصلونسيوفهميمسحونالصحابةحانو

.الودودتحفةمناحص،نفعها

صحته،علىأثرهمايظهروحنانادفئاالطفلتهبالملاطفةهذهأنوالحق

معاويةلما!سألهذلكعنقيسبنالا!حنفيتحدث.لهماومحبتهبوالديهوتعلقه

ظهورنا،وعمادقلوبناثمار:فيقول-حاضراابنهيزيدحانو-الولدفىرأيه

طلبوافإن،جليلةحلعلىنصولوبهم،ظليلةوسماءذليلةأرضلهمونحن

عليهمتكنولا،جهدهمويحبوكؤدهميمنحوك،فأرضهمغضبوا!ان،فأعطهم

.(1)قربكويكرهوا،وفاتكويحبواحياتكفيملواثقيلاثقلا

الطريقتين،بإحدىخذالأفىالمربينرأىعننتحدثأنإلىهذاويجرنا

:الشدةآواللين

،والحنانوالرأفةاللينسياسهاستعمالفىوأفرطواجماعةاشتطفقد.(آ)

حماةعليهفخاف،الوليدابنهمروانبنالملكعبدضيعكما،أولادهمفضيعوا

اللحنفتسرب،الفصحىالعربيهاللغةليتعلمإليهايرسلهفلموقسوتهاالبداوة

.أبداالمجدإلىيوصللابالوردكلهالمفروش!والطريهت.ذكرهلقدم!مالسانهإلى

!مساعدطفالالأتربيةفىوالحريةاللينسياسةإلىالكتابمنكثيردعاوقد

جيلنشأحيث،للغايةسيئةحانتالنتيجةولكن.الشخصيةافشقلالعلى

.ااآصجاالفريدالعقد(1)
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للغرائزالعبوديةأنواعأقسىوهذا،الجامحةونزعاتهالمتقلبةموائه!!!نقاد

تساعدلاالسياسةهذهأنكما،وسيلةاتخذوهاالتىالحريةمعلتنافىهواء،والا

ذوىأشخاصوجودعلىولا،الناسعليهايعيشمشتركةادابوجودعلىأبدا

علماءضجوقد.طيبةحياةليحيواويروضونهاشهواتهميقاومونقويةأخلاق

التشءوتربيةالحريةلواءحاملىأوائلمنهىوكانت،السياسةهذهمنأمريكا

عليها.

علىنادمونآمريكافىالتربيةإخصائىآن92/8/6191أهرامفىجاء

نأاكتشفواوقد.الانحلالفىسببافكانت،الجيلهذابناءلأوهبوهاالتىالحرية

الناجحالشبابمنهايخرجالتىهىالشدةعلىأولادهاربتالبلادالتى

ولادالاينشأفلاالحريةهذهمنحلمحىبالاعتدالالانينادونهمولذلك،المستقيم

علىويحرصواالصوابمنالخطأليعرفوامعاقبتهممنبدلابل،بوهيميةبطريقة

الشر.ويتخاشواالخير،

سببأنيقرربلندنحداثالأمحكمةرئيس"هنريكباسيل"والسير

النفسعلممنفجةنظرياتإلىيعودحداثالأبينالجرائموكثرةخلاقالأتدهور

يستعملونها.كيفيعرفوالمكاملةحريةالصغارأعطواالوالدينأنوإلى،والتربية

إننى:هىاليومحداثالافلسفةإن:الواحدبالحرفقولهذلكإلىيضيفثم

استطعتماأستمتعدعنى:إليهاويضاف....واخذ....ريدوأ...آرى

))فوزدن"الدكتورمريكىالأالا!ديبوقال.مقدورىفىذلككانوكلما

جيلمثلهاينللمحريةالجيلهذاأعطىلقد:"الا!خلادتىمحك))حتابصاحب

والشاباتالشبانتعاطىاستعمالها،فأساءصغيروهولهأعطيت،التاريخفى

النبتةتركتلقد،الرياحمعتتراقصحياتهمفأخذتوافتخار،بزهوالخمر

دقيقةمراقبةسوىنظرففىصائزالروماعوجاء،فنمتصائزردونالطرية

الخيرتقصعدقلوبمنالمنبثقةالمحببةالقسوةتحملفعصافشلاإن،لطيفتوجيهو

.(!التشفىأوالانتقاملا

.دآص1ا3آ8ءكتوبردعدال!هـسطمجا،(.1)
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والخشونة،القسوةاستعمالفىواشتطوااللينسياسةجماعةوأهمل(ب)

عنديتنفسالطفلتجعلوالحرمالنالكبتسياسةآنذلكأيفما،أولادهمفخ!ميعوا

حياتهفىفيشقى،الا!ولع!لنشأتهفعل!رد،والشدةبالقعسوةواستقلالهحبره

قيودمامنللتخلصالاحتيالعلىتحملالشدةوسياسه.معهمنويشقى

فىالمعنىهذاخلدونابنوضح،قد،الوسيلةتبررالغايةأدنواعتقاد،المرهقة

طابعثانتالسياسةوهذه.بهممضرةالمتعلم!نعلىالشدةأدنوقرر(إ\أمقدمته

مسيطرةتزالوماو!انت،القديمةمالاعلىالغالبةالوسطىالقرودنفىالتربية

بينهافيماتفاوتعلى،والعربيةالشرقيةالبلادمنحثيرفىالاباءعقولعلى

.الجديدةبنظرياتهالغربمنالوافدوالخلقىالثقافىالغزولشدةتبعا

قبلحتىفرنسافىسائدةكانتالتىالسياسةهذه"بريالن!ماتو))يصف-

إلىوالدناححشرةفىننقلبوأختىوأمىأناصنت:فيقولالمشهورة9178ثورة

كما،الغرفةيتركأنبعدإلاالطبيعيةحالتناإلىنرجعثناوما،تتحركلاتماثيل

عشرالخامسالقرنفىبلادهفىالسياسةهذه"رايت))الإنجليزقالمؤرخيصف

الاباءسيطرةكانتفقال،الكبيرةسرالافىحتىمحضاإرماقا!انتإنها:فيقول

بويهملابناءالاواجباتمنكالنفقدعشرالسابعالقردنفىأما،ا.لإفراطحدبالغة

حتىيجلسواواللامطبقصمتفىرثبهمعلىيجثواأوأرجلهمعلىيقفواأن

م!.يؤ-مروا)2

ولىالاالسنينفىوالرحمهاللينسياسةمىللتربيةعمليةطريقةوخير

جديدةسياسةتبدأالوالدينمعاملةأثرويدركيعقلبدأإذاحتى،الصفالىالحياة

بحلوهاالحياةلمواجههكاملاإعداداليعدولذلك،والمنمدةاللينمنمزيجهى

الكبر.فىبهالفاجألاحتع!الصغرمنذلكويتذوقوشقائها،نعيمهاوومرها

أواساطها.مورأ!اوخير،الوسطهىالصهـيقةوهذه

يرحممنعلىأحيانافليقسحازمايكومنليزدجروافقسا

.حهـ166دمجلدالاءزهرمجا،(2)1.366(حهـ)
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ببعضيعاملهمثانلاءولادهالرحيمةمعاملتهبكمرتالذىاع!طوالنبى

منتمرةالتقطوقد،للحسنقاللقد.الملائمالظرفعندأوالضرورةعندالشدة

الرشيدوصيةفىوجاء.ذلكاتقدوقد،بهاورمىوضربه،!خ،!خالصدقة

بالتقريبوقومه،ويألفهالفراغشيستحلىمسامحتهصىتمعنولا:ولدهلمؤدب

يوماضربهثسرىولدمؤدبأنخبارالأوتخكى.(1)فالشدةأبىفإن،والملاينة

الملكتولىعندماأو،لوالدهذلكشكافلما،نجابتهرأىوقدبخناهذنبدون

الظلمطعمآذيقكأنأردت:شقال،السببوسأله.المؤدباستدعى،أبيهبعد

.الناستظلمالأحتى

المربىمهمةفليعست،السلوكمراقبةللتربيةالصحيحةساليبالأمن:رابعا

ا!ن،تنفيذهايراقبأنعليهيجببل،فقطالتوجيهاتوتقديمالمعلوماتإلقاء

الراحةإلىتميلشالنفس،بهإنسانوليغرفبل،بالتهاونالطفليغرىالإهمال

ضعيفةالعقليةوالمقاومة،قويةالناشئينعندوالغرائز.القيودمنوالانطلاق

الناسوقودهاناراوأهليكمأنفسكمقواآمنواالذينأيهايا):تعالىقال،حمعند

وضعهاالصدقةتمرمنتمرةأخرجا!النبىأنوتقدم،6:التحريماأ!والحجارة

."الصدقةنأكللاأناعلمتأمابها،ارم،!خ،))كخلهفقالشمهشع!الحسن

،يداىتشققتوقدليلاأهلىعلىقد!ط:قالياسربنعمارأنداودأبووروى

ولمالسلاميردفلمعليهفسلمتصباحاالرسولفقابلت،بزعفرانفخفقونى

فردعليهفسلمتجئتهثمفغسلته"هذاعنكواغسلاذهب))وقالثبعيرحب

بى.ورحبعلى

إليهتلقىأنيجبالانحرافتجنبهوالاستقامةعلىالناشىءولمساعدة

النبىوسياسةالقرانسياسةوهى،معاوالترهيببالترغيبممزوجةالمعلومات

حدالرحيمالغفورأناأنيعبا!ينبئ):تعالى!ل،اوردمينتربية!ث!4حوب!بى

صالحاعملمن):وقال،،94،05:ا!جصأ!الأليمائعذابهوعذابيوأن

.312ص2خللبيهقىامحاسن(1)
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خيراذرةمثقاليعملفمن!وظل(64:فصلتأ!وفعليهاأساءومنفلنفسه

تلك!:تعالىوقال(78،:الزلزلةأم!ويرهلثراذرةمثقاليعملومنص-يره

خالدينالأنهارتحتهامنتجريجناتيدخلةورسولهاللهيطعومناللهحذود

خالدانارايدخلهحذودةويمعدولهورلالل!يعصومنص!العظيمالفوزودلكفيها

دونيحولوقائىإجراء.وهذا(13،41:النساءأ!مهينعذابولهفيها

التقصير.عندالاعتذأر

ماديايكونثماوالتشجيع،العاصىومؤاخذةالمطيعتمنمجيعتنتجوالمراقبة

مثلا،قربينالأبينبهإشادةأواستحسانبكلمةأدبيايكونونحوهابهدية

فىتختلفوهى،والتمريعكاللوموأدبيةوالحبسكالضربماديةأيضاوالمؤاخذة

تكونفقد،نفسهالخالفوباختلاف،الخالفةأنواعباختلافوشندتهانوعها

!ما،أشدأوالآخرالبعضفع!والحبسالضربلأثيرالبعضفىمؤثرةالكلدسة

القائل:يقول

المقالةتكفيهوالحربالعصايقرعالعبد

فلا،الصبىمنتحدثمخالفةأولعنيتجاوزأنالغزالىالإمامأوصىوقد

إظهارنلاإخفائها،فىواجتهدسترهاإذاشيماولا،يكاشفهولاسترهيهتك

سرا،عوتبثانياعادوإن،بالمكاشفةيبالىلاحتىجسارةيفيدهربماعليهذلك

فإنه،حينكلفىاللوممنعليهيكثروألا.مخالفتهتكررتإنبالعقابويهدده

وأن،قلبهفىاالكلاوقعويسقط،القبائححوبور،الملامةسماععليهيهون

.أنيوصىثما.(1أحيانا)إلايوبخهولامعهالكلامهيبةحافظاالا!بيكون

.بالعنادويغريهإحساسهيجرحلاحتى،بالتصريحلابالتعريضالمؤاخذةتكون

النبىهدىمنمأخوذوكصذا.2()يراهبماوعاقبالإنكارباصرخذلكيفديلمفإن

بعدمأو،العامبالعنوانعليهنبهبعضهممنتقصيرارأىإذاكانفأنه،حلإد!هفي

اللهرسولقال:قالمالكبنأنسفعن.الخالفةمنهو!عتالذىالشخصتحديد

.05صالساب!تالمرجع(2).36ص2جالإحياءا(1)
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يعرففالمقصر!1ا()صلاتهمشىالسماءإلىأبصارحسميرفعونأأصوابأت!اا)اعثط

اللهرسولكان:عائشةعنداودأبىروايةسىوجاء.غيرهبهيشعرأندوننفسه

رجالورجاله"!ذاو!ذايفعلونأقوامبالما))قالشيئاإنسانمنصرهإذاأعليط

.!2)الصحيح

البيوتشىالا!ولاد،تأديبفىالقدممنذموجودبالخمربوالعقاب

الموعخلةتفلحلمإذاالناشزالزوجةضربشىالإسلامبهرخصوقدوالمدارس

سبع،أبناءوهمبالصلاة3أولادمروا))حديثفىتقدمثماووالهجر،

ينبغىأنهغير3(")المضاجعفىبينهموفرقواعشر،آبناءوهمعليهاواضربومم

شىتقدمكماذلل!إلايقومهلامنعنديستعملوأنمبرحا،الضربيكونألا

عليهالخطاببنلعمرولددخلوقد،مينالأولدهمؤدبللأحمرالرشميدوصيه

فقالت،أبكاهحتىبالدرةفضربه،حسنةثياباولبس-شعرهلسوى-لرجلوقد

فىجاء.(4)إليهأصغرهاأنفأحببتنفسهأعجبته:شقالئجضربتهلم:حفصة

تخسربأنإياك))المعلملمرداسقالاعس!النبىأن(زهر)الأبمجلةنشرتفتوى

ولاتخريجهولاسندهثريذولم"منكاقتصفوقهاتضربهإنفإنلث،الثلاثفوق

علىيكونوألا،العادةبهجرتبماالضربجوازالفتوفواستنتجت.ح!صمه

عظم،كسرأولحمكتشويهضررذلكعنينشأوألا،الرأسأوالوجهأوالمقاتل

بالضرر.الضرريزاللاإذ.المعلمضمنهذلل!منشىءمنهحصلفإن

هذهنؤكدفإناولدهضربعندالرأفةباستعمالالوالدنوصى!ناوإذا

ليسشديدلغيظالخمرممبفىيشتطفقد،تلاميذهمعالمعلمإلىبالن!سبةالوصية

أرسل.االندمعهاينفعلاأخطارفتحدث،بوةالاعاطفةمنيخففهماهناك

فيه:جاءبالكلابلعبهفيهيشكومعلمهإلىكتاباولدهمعالقاضىشريح

.261ص3جالإحياءعل!!ال!هـاقى(2).البخارىرواه(1)

الصمالح!شارياض-جدهعنأبيهعنشعيببنعمروكنحسنبإسنادداودأبورواه(3)
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لهايسعىكلبلأالصلاةترك

بملامةفعضهأتاكفإذا

فبدرةبضربههممتوإذا

ع!حيفةإليكمنىوليحملن

فنفسهأتيتمابأنكواعلم

الرجسالغواةمعالهراشطلب

الأكيسالرفيقموعظةوعظنه

فاحبسثلاثابهابلغتفإذا

المتلمس!صيحفةمثلنكراء

الأنفسأعزيجرعنىمامع

العشر:قال؟الضربثنيتلم:شريحلهفقالوعشرا،عشراالمعلمفخمربه

ضرببكفرقدو.(1)يحملماذايدرىلاحيحساللبلادةوالثانمة،للبطالةولىالأ

تشاغللماللمأموناليزيدىمحمدأبىضربكذلكوالرشميدبنللأمينمريمأبى

!أ.2عنه)

غيرعملعلىجزاءالعقابيكونأنينبغى:العلماءقالوقدمذا،

بضربهفيهفيتشفىالناشىءغلطفرصةالمؤدبينتهزشخصىلدافعلا،أخلاقع!

طفالالامؤدبع!أحدعلىهـيرد749سنةالمتوفىالهيمتىحجروابن.عقابهأو

جوازهفح!يشترطثم،ابوهلهأذنإنإلاالصغيرضربللمعلميجوزلابأنه

مبرحا،يكونوألا،الخمرورةاقتضتإذاللتلميذزاجرايظنهأنللمعلمبالنسبة

فلاالإيذاءالشديدوهوالمبرحالضربإلاينفعهلاالتلميذأنالمعلمظنفإذا

تفيدأنهالظنللصبىبالنسبةجازتإنماالعقوبةبأنذلكويعللإجماعا،يجوز

انتفت.منهاسيأتىالكرركانفإذا،الإصلاح

فىوالوالدمتعلميهفىللمعلميننغى:)3(مقدمتهفىخلدونابنوقال

كتابهفىيزيدأبىبنمحمدأبوقالوقد.التأديبفىعلمهميشتدواألاولده

فىيزيدأنالصبيانلمؤدبينبغىلا:والمتعلمينالمعلمينحكمفىألفهالذف

عنه:اللهرضىعمركلامومنشيئا،أسواطثلاثةعلىإليهاحتاجواإذاضربهم

.1حهـ69اجالفريدوالعمد162ص2جللبيهقىالمحاسن(1)

.366ص(3).12هص2جللبيهقىالمحاسن(2)

903



ديب،الثمذلةعنالنفوسصونعلىحرصا،اللهأدبهلاالشرخيؤدبهلممن

بمحصلته.أعلمفإنه،لهأملكلذلكالشرععينهالذفالمقداربأنعلما

لااختياريهلتكونبالتدريجللأوامرالطاعةالناشىءيعودأنوينبغى

ويجعله،ثقتهبذلكفيكسب،المهذبةساليبوالأبالإقناعوذلك-إجبارية

التمرفىيحاولعليهتقيلعبءالتربيةبأنيحصرولا،الاستجابةإلىيسارع

يصبحالمكتعسبالسلوكمننوعهىوالعادة-عادةلهالطاعةوتص!تعليها،

تهيأتماإذابهاالتنبوءالسهلمن!علبدرجةوالخبرةالتكرارمعيتقيرلاثابتا

إلىحاجهفىليسذلكبعدالفردفيصبح،وتقتضيهالفعلتناسبالتىالظروف

العمليتموحينئذ،بهيقومالذىالعملإلىالانتباهتوجيهأوالجهدبذل

اكى.بشكل

الجاريةالعاداتأنواعلم:فيها(1الصفا)إخوانويقول،مختلفةوالعادات

والمداومهالعلومشىالنظرأنكمالها،المشكلهالا!خلاقتقوىعليهابالمداومة

فيها،والرسوخبهاالحذقيقوىفيهاوالمذاكرةلهاوالدرسعنهاالبحثعلى

والسجايا.خلاقالأح!صموهكذا

منذمقوماتهاوخلقالناشىءشخصيةإبرازعلىالعمليجب:خامسا

منها:مظاحر،العبماولهذا،الحياةفىوبقيمتهبوجودهأحسوقدلمشبالصغر،

قسل:وقد،فتىغيرهطفلافهو،سنهحسبمعاملتهأسلوبتغيير(أ)

.2")شريككأوعدوكهوثمسبعا،وخادماسبعا،فشمها،ريحانتكولدك

دورفىفهوكالا!خ،عاملهأى.خاويهابنكحبرإن:العاميةمثإلالأوفى

والمصادمات،عليهيملىمابكلالمؤتمرالطفلمعاملةتعاملهولا،الاستقلال

التربوية.السياسةهذهمراعاةعدممن!ثيراتحدث

إخفاءوحاولوا،بالفلسفةالدينبمزجالهجرىالرابعالقرنفىشغلواجماعة(1)

."الصفاإخوانرسائلاإليهموتنسب،!سماثهبم

.391ص!2الإحياء(2)
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التىوالمسائلبهالمحيطةالظوامرفىرأيهبإبداءللناشىءالسماح(ب)

لوحتىهذامنيمنعولا،ذلكمدوامةوتعويدهملاحظاتهوتدوينيتعلمها،

وهذا،بالحسنىخطئهإصلاحثملهالمجالفسحيجببل،الصوابيهرأجانب

.بقوةزماتالأومواجهةالمشكلاتومعالجةوالاستنتاجالتأملالطفليعود

الجبنإلىيدعوهأو،كبرياءهيجرحفذلك،رأيهتسفيهمنالحذرصلوالحذر

يجبكما.حموابارألهكانلوحتىالموقفمذامثلفىالوقوفمنوالخوف

كانإنالمعاذيرلهتلتمسأنيجببل.عملفىأخفة!إنلومهفىالإسرافعدء

الماوردىيقول.بعدفيماليتلافاهالخطموضععلىيدهوتوضع،ذلكيصلحه

ناشئايحقرواولامتعلمايعنفواألاادابهمومن:"والدينالدنياأدب))!تابهفى

الرغبةعلىوأحثعليهموأعطفإليهمأرعىذلكفإنمبتدئا،يستصنغرواولا

منخيرالمعلمفإنتعنفوا،ولاعلموا"قالأنهصلإل!هي!النبىعنوروى.لديهمفيما

منووقروا،منهتتعلمونمنوقروا))قالأنهصهي!النبىعنوروى((المعنف

الجامع!ىالسيوطىثرهذ.سنداالحديثينينلهذأعرفولا.(1اهـ)"تعلمونه

وابنفوايدهفىإسحاقوأبيهمعجمهفىالمشملىإسحاقأبو:عقبهوقالالكبير

عمر.ابنعنالنجار

كلإليهتلقىفلاالفكر،واستقلالالنفعرعلىالاعتمادتعويده(بر)

لهيجعلأنينبش!بل،التلقىسوىفيهالهنشاطلاتلقائياليأخذماالمعلومات

منهاليصليتركثممقدماتلهفتوضع،الذهنوتحريكالفكرإعمالمننصيب

فيهافإنالتعودهذاتكسبهالطريمةهذهأنجانبوإلىمثلا،النتائجإلى

هذاعثطالنبىسملكوقد،منهالناشىءاستفادةمدىعلىالمربىمناطمئنانا

المنذر،أبايا"كعببنلأبىقالأنه2(أمسلمروىفقد.مواقفعدةشىالمسلك

كررولكنه.أعلمورسولهالله:فقال((؟أعظممعكاللهكتابمنايةأىأتدرف

بهالنبىفسر"...القيومالحىهوإلاإلهلاالله))بقولهفأجابالسؤالعليه

."المنذراباالعلمليهنكوالله"وقالصدرهعلىبيدهوضرب

39.ص)2(!77.6ص(1)
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!!لحلاأنلااللهرسولعند!صبينما:قال!مرابنعنومسلمالبخارىفورو

يسقطلا،المسلمالرجلمثلمثلهاشجرةالشجرمنإن"فقالنخلةنججمارأتى

أنهانفسىفع!ووقع،البوادىشجركأالناسفوقع(((هىماأخبرونى،ورقها

فسك!.سناالقومأصغرأنافإذانظرتثم،النخلةهى:أقولأنفأردت،النخلة

قلتهاتكوننلأ:فقالعمر،أبيهإلىذلكفنقل"النخلةهى"اللهرسولفقال

هذافى:الحديتحعذاعنتعليقاالقيمابنيقولوثذا،!ذامنإلح!أحب

وفيه.عندهمماواختباروتمرينهمأصحابهعلىالمسائلالعالمإلقاءالحديث

لمحابرهمأمنالحياءمنالصحابةعليهحانماوفيه،والتشبيهمثالالاضرب

ولدهبإصابةالرجلفرحوفيه،يديهمأبينالكلامعنثهموإمساوأجلائهم

لموإنأبيهبحضرةعرفبمايجيبأنللولديكرهلاأنهوفيه،للصوابوتوفيقه

."أ)عليهأدبإساءةذلكفىوليس،الا!بيعرفه

معهموكان،مجلسهفىالصحابةكبارعلىلسؤالعمرإلقاءذلكومثل

!.....والمتحاللهنصرجماءإذا)سورةمنيقصدماذا:يسألهم،عباسابن

.(2)أجلهالنبىإلئتنعىإنها:قالالذىعباسابنإلاالجوابيعرففلم

والزياراتالمجالسفىمعهباصفحابه،الاجتماعيةالحياةتعويده(د)

المدارسفىوالمربينالاباءعلىواجبوهو،والمجتمعاتوالمساجدوالرحلات

خدماتيقدمواأنوليستطيحوا،صغرهممنالحياةهذهولادالاليألف،وغيرها

تعويدمنطيبنموذجالمدرسةفيهتقعالذىالحىخدمةومشروخ،لغيرهم

مرفقدالمساجدالصبيانتجنيبحديثوأما.الاجتماعىالسلوكعلع!الناشئين

علىالتشويشمنهمويخعثىمميزينغيرحانواإذامنعهموخافىصته،حكمه

خرفالأللأموروالشراءالبيعمنعكماحرمتهوانتهاكالمساجدوتلويثالمصلين

الحديث.فع!حورةالمذ

منه،يكسبعمكمنالعيشتحمسلفىالمسئوليةتحملتعويده(حى)

.391ص!3دالمعا.زاد(1)
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هذامثلويقال.عملهفىوالدهمعثهوإشرا،ووطنهأسرتهوينفع،ننكلسهفينفع

يشجعبل،سرةوالأالوالدينمععيشهعلىالحرصينبغع!فلاالناشىءكبرإذا

فإن،ذلكمنيمتعضلاالأقلعلىأو،مستقلةجديدةأسرةتكويبئعلى

ويقومانه،خطئهمنيصلحانالوالدينرقابهتحتلكونللحياةوتجربتهاستقلاله

مستقبله.ليطمئناعلى

لتثبتوذلك،السلوكعلىالمعرفةوتطبيقبالعملالعلمقرن:سادسا

مقدارللمربىوليتبيننفسهمىالانطباعاتوتتأكد،الصبىذهنفى!المعلومات

فإن،بالعمليهتفالعلم:قالواأنهمالعلماءعنأثروقد،للتربيةاستجابته

:قال؟أدركتماأدركتبم:صفرةأبىبنللمهلبوقيلى.(1)ارتحلوإلاأجاب

أدركت.مامثليدركولمعلمتمماأكثرعلمقدغيركفإن:لهقيل.بالعنم

)2(.أهملعلموذاكاستعملعلمهذافقالك

الصمامأولادهميعودونثانواالمسلمينأنإلىالإشارةسبقتوقد

التطبيقمارسإذاوالطفل.الإفطاروقتيحينحتىالصوفبكراتويلهونهم

نأأمكنالفقراءعلىوالعطفبالضعفاءكالرحمةدبيةالامورالأفىخصوصا

لكانالتجربةفىمكانهموضعأنهولو.ماحدإلىهؤلاءبهيجس!بمايحسر

مدرسةجنبيةالأالبلادبعضفىأنالطريفومن.يحسونبماإحساسهفىأعمق

علىيفرضبأن،العاهاتأصحابعلىكالعطفعمليا،للأولادالا!خلاقتعلم

عينهعلىمحكمةعصابةبوضع-السنةمنيومفىأعمىيكونأنواحد!ل

بخدمته.الاخرونويقوم-

والمزارعالعمليةوالقاعاتالهواياتغرفالعملىالتطبيقهذاصورومن

فيهاتقعالتىللمنطقة(جتماعىمسحبعملالتلاميذوقيام،بالمدارسالملحقة

التطبيقصورمنوكذلك،المشاهداتوتسجيلبالرحلاتوالقيام،مدرستهم

المنزلأثاثمنمصغرةونماذجالبناتكعرائسللاطفالالمنالسبةاللعبإحضار

.445ص4مجلدالأزهرمجلة(2).96صالدنيادب(1)
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شرحفاثالنووفيقول.أمهاتفعلثماوتستخدمهاوتنسقهاالبنتبهاتلهو

المراد:لعبهامعهاوسنينتسعبنتوهى!!النبىإلىزفتأنهاعائشةحديث

وفيه:القاضىقالالصغار،الجوارىبهاتلعبالتىبالبناتالمسماةاللعبهذه

نأ.الآخرالحديثفىجاءوقد.بهناجوارىلعب!اباحةاللعباتخاذجواز

وإصلاحولادالألتربيةتدريبهنوسببه:قالوا.ينكرهولمذلكرأىعثهقيالنبى

.(1)وبيوتهنشأنهن

المعلوماتفىيكونثماالتربيةفىالتدرجإن،التربيةفىالتدرج:سابعا

داءالأطريقهفىيكون-ونموهوتطورهالطفلمداركيناسبمامنهايختارالتى

!ولمداركيناسبماغبياءوالأوللأذكياءيناسبها،ماومرحلةسنفلكلأيضا،

مفيدايكونإنماللمتعلمينالعلومتلقينأناعلم:خلدونابنيقولواستعداداله

كلمنمسائلأولاعليهيلقىقليلأ،وقليلافشيئاشيئاالتدريجعلىثانإذا

،الإجمالسبيلعلىشرحهافىلهويقرب،البابذلكأصولهىالفنمنباب

اخرإلىينتهىحتىعليهيردمالقبولواستعدادهعقلهقوةذلكفىويراعى

وضعيفة،جزئيةأنهاإلا،العلمذلكلمحىملكةلهيحصلذلكوعند.الفن

فيرشعهثانيةالفنإلىبهيرجعثم،مسائلهوتحصيلالفنلفهمهيأتهأنهاوغايتها

عنويخرج،والبيانالشرحويستوفىمنها،أعلىإلىالرتبةتلكمنالتلقينفى

الفناخرإلىينتهىأنإلى،ووجههالخلافمنهنالكمالهثرويذالإجمال

ولامبهماولاعويصايتركفلا-قوى-شذاوقدبهيرجعثم،ملكتهفتجود

هذا،ملكتهعلىاستولىوقدالفنمنفيخلص،مغلقهوفتحوضحهإلامغلقا

.2(0)000المفيدالتعليموجه

كانوما،مسائلهمنثثيرفىالتدريجعلىثاننفسهالإسلامىوالتشريع

إلاقاطعاتحريماالعاداتبعضتحرمولموأسلوبا،مادة-بالمدينةكانماغيربمكة

بهيصرحلماختيارياأولافكانالخمر،تحريمذلكواية،مراحلعدةبعد

802.ص9جمسلمصحيح(1)
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منأكبروإثمهماللئاسومنافعكبيرإتئمفيهماقلوالميسرالخمرعنيسألونك)

لاآمنواالذينأيهايا):الصملاةوقتحرمتثم(912:القرةأ!نفعهما

حرم!ثم،43:النساءأ!تقولونماتعلمواحتىسكارىوأنتمالمملاةتقربوا

زلاماةواوالأنصابوالميسرالخمرانماآمنواالذينأيهايا)وقاتألاثلفى

يوقعأنالشيطانيريدإنما3تفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطانعملمنرجس

الصلاةوعناللهذكرعنويصدكموالميسرالخمرفيوالبغضاءالعداوةبينكئم

الثالثةالسنةفىالنهائىالتحريمثانو.،09،19:المائدةأ!منتهونأنضمفهل

طويل.ذلكوتفصيل.للهجرةالثامنةأوالرابعةأو

بنعمروقولذلكومن،التربيةفىالتدرجضرورةإلىالمسلمودنتنبهوقد

الكلامازفىحامفإن،يحكموهحتىعلمإلىعلممنتنقلهملا:ولدهلمؤدبعتبة

فلادنهمهفدرعلىالمتعلميؤخذأدنالغزالىويوضى1(.)للفهممشغلةالقلبفى

بسيدذلكفىاقتداء،عقلهعليهيخلطأوفينفرهعقلهيبلغهلاماإليهيلقى

منازلهم،الناسأدن-ننزلأمرناالا!نبياءمعاشرنحن)).قالحيثاكلمطالبشر

والذى،الشكلبهذايردلمالحديثوهذا.2(")عقولهمقدرعلىونكلمهم

عنوورد.عائشةعنداودأبوورواه.زيادةبدودن"منازلهمالناسأنزلوا))!ورفى

ءفتنةكانإلايفقهونهلابحديثقوماأحدكمحدثما:عليهموقوفامسعودابن

.)3(ضعيفبسندلكنعباسابنعقمرفوغاوروى.عليهم

إلىالإصغاءعدممرالأضبدأفىالعلمفىالخائضوعلى:أيضاالغؤالىوقالط

عنويؤيسهرأيهويفترذهنهويحيرعقلهيدهشذلكفإن،الناساختلاف

يراعىبل،دفعةالعلمفنونمنفنفىيخوضألاينبغى:أيضاو!ل-الإدراك

الفنيستو!حتىفنفىيخوضألاوينبغى:وقال.همبالأويبتدىءالضرتيب

.691صجاالفريدالعقد(1)
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منفقوالمو.بعضإلىطرية!وبعضها،ضرورياترتيبامرتبةالعلومفإن،قبلهالذف

.(1)والتدرجالترتيبذلكراعى

ومداخل،أواخرهاإل!!تؤدىأوائلللعلومأنواعلم:الماوردىويقول

أواخرها،إلىلينتهىبأوائلهاالتعلمطالبفليبتدقءحقائقهاإلىتفضى

شبلالحقيقةولا،ولالأقبلالآخريطلبولاحقائقها،إلىليفضىوبمداخلها

يبنى،لاأساسغيرعلىالبناءنلأ.الحقيقةيعرفولاالاخريدركفلا،المدخل

.()2يجنىلاغرلسغيرمنوالثمر

أخلاقكم،علىشتيانكمت!صهوالا:قالأنهعنهاللهرضىعلىعنورد:ثامنا

العربيربىألابهايريددقيقةملاحظةوهذه،زمانكمغمرلزمانخلقوافأنهم

إلىوماوالفخرروالثكالتعصبورثوهاالتىالجاهليةأخلاقعلىأولادهم

الجاهلية،أخلاقتناسبهالاثبرىلمهمةفيهيعدونجديدعهدفىلأنه!م.ذلك

!صاهيةعلىولادالايربىأنوالتحررالكفاحعهدفىينبغىلاالخوءهذاوعلى

.والاحتلالالاستعبادعهودطابعثانتالتىالكراهيةتلك.والجغامرةالجندية

الإفادةالمستقبلفىتفيدولابالحاضرلهاصلةلاقديمةعلومتدرسآنينبغىولا

الضرورياتاستكمالبعديكونالذىالعقلىالترفبابمنإلااللهم،المطلوبة

!اعدادهالصغرمنذمحمدلنبيهاللهتهيئةفىولنا.الخماغطةساسياتوالأ

هدافوالأللعصوروالخلقالعلمملاءمةضرورةيؤكدما-ينتظرهعظيملمستقبل

قريش.تقيمهاثانتالتىاللهوسهراتشهودمننبيهاللهحمىفقد،المشروعة

يعتمدوالكبار،مجالسيجلسأنوألهمه،آعيادهاوشهودآصنامهمعبادةومن

.الكبرىبرسالتهللنهوضمستعداليكوننفسهعلى

وإرهاقه،الحازمةبالجديةالطفلخذأعدمإليهالإشارةتجدرومما:تاسعا

واستجمامراحةفتراتمنبدلابل،دلكفىوجهدهوقتهثلواستغلالبالعلم

،بدانالأتمل!!ماتملوالنفس.العلملقبولنفسهويهيىء،نشاطهبهايجدد

.38صيروالدالدنيادبا(2).4،64هصاجالإحياء(1)
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ومواياتورحلاتوإجازاترياضةالمرهمةوالدراسةالجافةالمعلوماتمعفلتكن

منالانصرافبعدلهيؤذنأنوينبغى:الغزاد!يقول.ءالبرىالترفيهمنوآنواع

فع!يتعبلابحيثالكتبتعبمنإليهيستريحجميلالعبايلعبأفيالكتاب

ويبطلقلبهيميتدائماالتعلمإلىوإرهاقهاللعبمنالصبىمنعفإن،اللعب

.(1رأمما)منهالخلاصفىالحيلةيطلبحتىالعيشعليهوينغص،ذكاءه

الحديتوفىوسعها،إلانفسااللهيكلفولااليسرإلىيدعووالدين

ظهراولاقطعأرضالاالمنبتفإن،برفقفيهفأوغلمتينالدينإن))الشريف

.(2)إرسالهالبخارىورجح،مرفوعاجابرعنوالبمهقىحموالحاالبزاررواه"أبقى

بسندأنسعنأحمد((برفقفيهفأوغلمتينالدين"-إنولالأالجزءوروى

فسددوا،غلبهإلاأحدالدينيشمادولنيسرالدينإن))أيضاوفيهحسن)3(

وقد،العاصبنعمروبناللهوعبدالدرداءلا!بر!أءاليطالنبىوقال(4")وقاربوا

وقال.")"(حقاعليكولربكحقاعليكلبدنكإن))،بالعبادةأنفسهماأرهقا

نفسىوالذى))،أهلهإلىوالخلوةمالهفىالعملممارسةمنخافوقد،لحنظلة

علىالملائ!!ةلصافحتكمالذكروفىعندىلكونونماعلىتدومونلوبيده

وقال.)6(مراتثلاث((وساعةفماعةحنظلةياولكن،طرفكموفىفرشكم

التربيهفىذلكمنشىءتقدموقد)!\(.مراتثلاث"نالمتفصعواهلك"

الرياضية.

ابنذلكفىوأفاض،التعليمعلىجرةالأأخذعنالعلماءتحدث:تنبيه

مستدلين،ذلكأجازبعضاأنوخلاصته")8(المقالتحرير))حتابهفىحجر

وإقراربالفاتحةاللديغرقيةعلىأجراالصحابةفيهأخذالذىالصحيحبالحديث

عدةوله،اللهكتابهوأجرعليهيؤخذشي!ءأحقأنوبيانعليهلهمالنبى

.المرآنلبعضتعليماالمهردفعإلىالزواجفع!النبىبإرشاداستدلواكما،روايات

.36ص2خ!الإحياءا(1)

.لاسيو!ثالحهمغيرالجامععا!لبانىالأ(3)

ومسلم.البخارىرواه(د)

مسعود.ابنعنمسلمرواه(لاا

.2آ1صاجاللدخيةالمواهص(2)

.حرهـيرةأبىعنالبخارىرواه(4)

حنظلةجعنمسلمرواه(6)

.3،39-47اص!(8)
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رجلتعليممقابلفىقميصأخذعنالنبىلنهى،البعفذلكومنع

وقول"بهتأكلواولاالقراناقرءوا))ولحديث،قوسأخذأو،القرانمنسورة

."حرامدرهمهم"المعلمينفىالنبى

وأحمد،ومالكالشافعىومنهم،كراهةبلاالجوازعلىالعلماءوجمهور

الثانية.حاديثالأظاهرعلىبناءيمنعحنيفةوأبو،ولىالأحاديثالأعلىبناء

كلها،المنعأحاديثبضعفا-لمهورورد.حنيفةكأبىرأىالزهرىعنونقل

الصحيحين.فىمامعارضةعلىتقوىلافهىصحيحةكانم!ولئن

*-*-*-
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الثامنالمصل

للمتعلمإوشاداتفى

فروعثلاثةالفصلهذافى

المعلمنحوإرشادات-الأولالفرع

حقائقيدركعقلمنللمتعلمبدلا:خلاقوالأدبالاعلماءيقول

وفهمتصورماحفظبهيستقووذكاء،العلومغوامضبهايتصوروفطنةمور،الا

ال!سسب،عنتغنيهونفقة،المللإليهايسرعولاالطلببهايدومورغبة،علمما

العمروطول،ومرضهئمنحومنالشواغلوانقطاع،الطلبعلىبهيتوفروفراغ

1(.)خلقهفىمتين،علمهفىسضىبعالموالظفر،ويستكملبهليستكثر

فنورد،العلمطلبنحوالمتعلمواجباتنفصلأنيمكنهذاضوءوعلى

يلى:فمماأهمها

فىالسعادةطريقوهو،شرفالعلملأن،العلمطلبعلىالحرص:أولا

وطلبه،خشيةدلهتعلمهفإنالعلمتعلموا:جبلبنمعاذيقول.والاخرةالدنيا

صدمة،يعلمهلافىتوتعليمهجهاد،عنهوالبحث،لسب!تومدارلسته،عبادة

علىوالدليل،الخلوةفىوالصاحب،الوحدةفىنيمم!الاوهو،قربةلا!هلهوبذله

الغرباء،عندوالقريبخلاء،الاعندوالوزيروالضراء،السراءعلىوالمصبر،الدين

يقتدىهداةسادةقادةالخيرفىفيجعلهمأقوامابهاللهيرفع،الجنةسبيلومنار

...أفعالهموترمقآثارهمتقتفىالخيرفىأدلةبهم

لككانماللكيكنفإن،العلمتعلم:لولدهالزبيربنمصعبويقول

بنىيا:لبنيهمروانبنعبدالملكوقالمالألككانماللكيكنلموإنجمالآ،

سوقةكنتموإن،سدتموسطاكنتموإن،فقتمسادهكنتمفإنالعلمتعلموا

الشاعر:وقالعشتكم

.اصاجاالإحياء(2).للماوردىينوالدالدنيادب(1)
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أكفاءالتمثيلجهةمنالناس

إنهمالعلملأهلإلاالفخرما

يحصنهكانماامرىكلوقدر

أبدابهحياتعشبعلمففز

حصاءوالأمآدمأبوهم

أدلاءاستهدىلمنال!دىعلى

أعداءالعلملأهلوالجاهلون

أحياءالعنموأهلموتىافطس

هيص:علىعاملهالنخعىزيادبنلكميلوجههاللهكرمعلىقولومن

والمالحاكموالعلم،المالتحرسوأنتيحرسكالعلم.المالمنأفضلالعلم

الا!موالخزانمات،النفقةتنقصهوالمالبالانفاقيزكووالعلم،عليهمحكوم

.(1)موجودةالقلوبفىوأشخاصهممفقؤدةأعيانهم،العلمخزانوبقى

بل:فقال؟المالأمأفضلالعلم:-الفرسحكماءمنلبزرجمهر-وقيل

علىالأغنياءنرىولاالأغنياءأبوابعلىالعلماءنرىبالنافما:قيل،العلم

بفخملالأغنياءوجهلالمالبمنفعةالعلماءلمعرفةذلك:فقالالعلماء؟أبواب

،عنبرهوالزهاد،جوهرهوالعلماءبحرالوجود:دباءالأبعضوقال.(2)العلم

كالزبد.ظهرهعلىوالجهال،تماسيحهشراروالأ،حيتانهوالتجار

ياتى:مايتطلبالعلمعلىوالحرص

فىإليهالإشارةتقدمتوقدالصغر،منإليهوالسعىبالتعلمالمبادرة(أأ

الحجر.علىكالنقشالصغرفىالتعلمفإن،دبيةالأالتربيةمقدمة

طرقهوجميع،كلطالنبىعنحديثأنهاعلىرويتالجملةهذهأ:تنبيه

بمنزلةكانشابوهوالعلمتعلممن))منهابعباراتوجاء،منقطعهأوضعيفة

وذكره."الماءظهرعلىكتاببمنزلةفهوكبرمابعدتعلمهومنحجر،فىوسم

ولكنهالنبىإلىمرفوعاليسإنهبعضهموقال،الموضوعاتفىالجوزىابن

الحجر.علىكالنقشالصغرفىالحديثطلب:بلفظالحسنعلىموقوف

والفوائد،للسيوطىالمصنوعةواللآلىء،الجوزىلابنالموضوعاتفىويراجع

.721صص!2البلاغةضهج(1)
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الحسنةوالمقاصد،للعجلونىوالإلباسالخفاوكشف،للشوكانىالمجموعة

.اللسخاوى

بادروا:بعضهملمحول"دباءالأمحاضرات))كتابهفىصفهانىالاونقل

أشغلأنهإلاعقلا،أوفرالكبيركانوإنفإنه،الا!شغالتراكمقبلطفالالابتعليم

.مبكرةسنفىوهمالعلمفىنبغواممننماذجمرتوقدقلبا،

التعلمإلىحاجةفىفالإنسانالكبر،عندالتعليمعنالانقطاععدم(ب)

إلىحاجةفىيزالمافهوالعلممنقدراالإنسانبلغومهما،اللحدإلىالمهدمن

.4111.أطه!علمازفىنيربوقل!:كليطلنبيهتعالىاللهقال.الزيادة

إلاالعلممنأوتيضحم).وها:تعالىقال،العلمإليهاينتهىغايةهناكوليعست

76،:يوسفأ!وعليئمعله!ذيكلوفوق!:وقال185:الإسراءأ!قليلا

فقدعلمقدأنهظنفإذا،العلمطلبماعالماالمرءيزاللا:المباركابنويقول

قوله:الشافعىإلىونمسب.(1جهل)

بجهلىعلمازادنىعلمازدتماوإذاعقلىنقصأرانىالدهرأدبنىكلما

ذكرهمارمقاخرفىحتىالتعلمعلىالسابقينحرصعلىيدلومما

أبىعلىدخلت:قالالولواجىعيسىبنعلىالفقيهأن:معجمهفىياقوت

حسابيومالىقلتكيف:لىفقالخيرالابنفسهجودوهوالمجرونىالريحان

وأناالدنياأدعهذايا:فأجاب؟الحالهذهأفى:عليهإشفاقافقلت؟الجدات

بها؟)2(.جاهلوأناأخليهاأنمنخيرايكونألا،المسألةبهذهعالم

مسألةالمتعلمتفوتفقد،العلمومجالسالدروسعلىالمواظبه(ص)

هذهغيرفىعليهالحصوليسهللاغامضلموضوعشرحأوهامة

فىيؤثرومما.التطبيقيةالعمليةللدروسبالنمسبةالمواظبةوتتأكد،الفرصة

أبيه،وفاةليلة،ليلتينإلاالعلممجلسشهودعنيتخلفلمرشدابنأنذلك

لىمات:قالأنهالقضاةقاضىيوسفأبىعنويروى.)3(بزوجتهبنائهوليلة

.03هصالتربيةتاريخ(2).53صا!الإحياء(1)

حس!ن.لاخضركبهـالهمةموضوعمجاطازمرالا!جلة(3)
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منهيفوتنىأنخوفحنمفةأبىمجلسأدعولمدفنهتولىمنفأمرتولد

ك!.ايوم)

يحتاجهماخصوصا،بطرفعلمولمنخذوالأ،العلومبمبادىءالإلمام(د)

وذلك،فضيحةالمبادئبهذهفالجفل،عنهالحديثويكثربينهمويتداولالناس

وكان.،411:أطه!علمازدنىربوفل!:تعالىقولهعمومتحتداخل

أنواعأوواحدنوععلىمقتصرينغير،زمانهمبمعارفملمينالسلفعلماء

وكان.المجتمعوخدمةالثقافةفىكلهاالعلوملتضامنوذلك،المعرفةمنخاصة

الفارابىأننذكرأنويكفى.للمتعلميننماذجيكونواأنيصحثبيرعددفيهم

كلمنوأخذوافر،بسهمعلمكلفىضرب،المعرفةجمالاطلاعواسعكان

أمرهفلما،حمدانابنالدولةسيفعلىدخلأنهكرونيذكبير،بنصيبالعلوم

فتقدم،أنتحمثبل:فقال؟أنتحيثأوأناحيثأجل!ر:قالبالجلوس

واطلاعغزيرعلمعلىفوجدهاختبرهذلكعليهكبرولما.الكرسىعلىوزاحمه

الموسيقى،فىتفوقهبإظهارمجلسهوتمملغاتعدةإجادةمع،أقرانهبهبزواسع

أناملحناضربالنهايةوفى،الخاصتأثيرهمنهالكل...لحناثملحنافضرب

إلا2()الكاتبينبعضيستغربهاكانوإنالحادثةوهذه.وخرجوتركهمالحاضرين

كابنالعلماءمنكثيرمثلمثله،واسعاطلاععلىكانأنهعليهالمتفقالقدرأن

والسيوطى.والبيرونىوالكندىرشمدوابنسينا

وليةالاالمعارفبعدفليكنالعلوممنعلمفىيتخصصأنأرادومن

نركزفانناالعلوممبادىءفىالختنفةلوانالاعلىالحرصإلىندعوحناوإذا،العامة

الجماعةبحاضرتتصلأو،التطبيقمجالفىمنهايستفادالتىالهامةالعلومعلى

لغازوالاالبحتةالتسليةعلومأما.ظاهرةخدمةتخدمأومةالأومستقبل

بنسهليقول.أهمهولمافيهاالجهدإدخالولىفالاالمندثرةوالعلومالمستعصية

يرغبوقد،فيهينظرواأنللمسلمينينبغىلاماالعلومأصنافمنإن:هارون

.الحلالبعضعنيرغبكماالعلمبعضعن

سبيلا،ذلكإلىالناشىءاستطاعماالا!جنبيةاللغاتبتعليموأنصحهذا،

.573ص2جالإنسانيةتراث(2).403صالتربيةتاريخ(1)
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يقول،كلهالعالمعلىمنهايطلالمىالكبرىوالنافذةالواسعالبابفهى

الشاعر:

أعوانالشدائدعندلهوهننفعهيكثرالمرءلغاتبقدر

إنسانالحقيقةفىلسانؤص!مسارعااللغاتحفظإلىفبادر

ثابتبنزيدعنموصولايعلىوأبووالبغوىتعليقاالبخارىروى

بنىمنغلامهذا:فقيل،المدينةمقدمةع!يطالنبىإلىبىاتى:قالنصارىالأ

كتابتعلم))فقال،ذلكفأعجبهعليهفقرأت،سورةعشرةسبعقرأوقدالنجار

حتىشهرنصفلىمضىفمافتعلمت.كتابىعلىامنهممافإنىيهود،

:جمرةأبىوعن.(1له)قرأتإليهكتبواوإذا،إليهملهأكتبفكنت،حذقته

أتواالقيسعبدوفدإن:فقالالناممما،وبينعباممماابنبينترجمأكنت

كلهايتقنونهامنالوطنفىيكونأنيجبمشروعاللغاتفتعلم.2(.)00النبى

كلاتصالا!ووسائلبثقافتهغزاالذىالعالمعنعزلةفىالمجتمعيعيشلاحتى

.الا!رضمناطق

فالممألوا):يقولتعالىفالله،يجهلعماالسؤالمنالاستحياءعدمهـ()

فإد):ويقول،(7:نبيا.ءالا،43:النحلأ!تعلمونلاكثتمإنالذممرأهل

(49:يونسأ!قبلكمنالكتابيقرءونالذينفاسئلإليكأنزلنامماشكفيكنت

،)3(السؤالهو-يقولونكما-العىوشفاء،السؤالمفاتحيهاخزائنوالعلم

والمماراةالجدللغرضالسؤالأما،بهمأمورللعملالاستفادةبقصدوالسؤال

أدلهإن))اكل!قولهعليهويحمل،عنهفمنهىالعلميةالمقدرةوإظهاروالتشكيك

تركح،م!اذرونى"وقضله(4")المال!اضاعةالسؤالوكثرةوقالقيللكمكره

(()"(.أنبيائهمعلىواختلافهمسؤالهمبكثرةقبلكمكانمنهلكفإنما

.323ص!3المواهبعلىالزرقانى(1)

.62صينوالدالدنياءدب(3)

.حريرةابىعنومسلمالبخارىرواه(5)

.32صا!البخارى(2)

شمعبة.بنالمغيرةعنالبخارىرواه(4)
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نلتبم:سئللماعباسوابنالجادةالمعرفةأجلمنالسؤاليذموكيف

فيمالحلاسرالنبىيسألونعانواوار!ابة.عقولوقلبسؤولبلسان:قال؟العلم

رواه"العلمنصفالسؤالحسن))الحديثفىوردوقد،الدينأمورمنيهمهم

.(1شواهد)وله،أنسعنالسنىوابنالبمهقى

منهايستحياأمورعنالسؤالمنالبنتحياءعدمالنقطةبهذهويتصل

عليهوالإجابةالموضوععرضوليكن.الجنسيةكالمسنائل،التعلممقامغيرفى

مدحتوقد.المعرفةفىالصادقةوالرغبةالجديةفيهاتبدو،كريمةمؤدبةبصورة

رواهثماالدينفىالتفقهمنيمنعهنلمالحياءبأنالا!نصارنساءعائشةالسيدة

اللهإن:قائلةالاحتلامحكمعنكلي!اللهرسولسليمأمسألت.ومسلمالبخارى

قائله:المكشوفةالصراحةهذهعائشةعليهاأخذتوقد،الحقمنيستحىلا

")2(.يمصضكتربتانت"بلالجلاس!الشىلهافقال،يمينكتربتالنساء،فضحت

صرفهينبغىفلا،عليهيساعدوماالعلمبغيريشغلأنبالوقتالضن(و)

العلم.تلقىلمعاودةوالاستجمامالترويحبهيقصدلاالذىالفارغاللهوفى

الصوارفوقلةالواسعملوالأالبدنيةالقوةحيث،الشبابأيامفىذلكويتأكد

الصحةالضاسمنكشجصدما!بصننعمتان"!النبىويقول.والهموم

وصحتك،هرمكقبلشبابك،خمسقبلخمسااغتنم"ويقول")3(والفراغ

.4(")موتكقبلوحياتك،شغلكقبلوفراغك،فقركقبلوغناك،سمقمكقبل

مجدأو،أداهفرضأو؟قضاهحقغيرفىيومهأمصىمن:البلغاءبعضوقال

وظلميومهعقفقد،اقتبسهعلماو،أسسهخيرأو،حصلهحمدأو،أثله

الشافعى:الإماميقول!()نفسه

.22ص!3مسلمرواه(2).262صاجاللدنيةالمواهب(1)7

.عباسابنعنالبخارىرواه(3)

.عباسابنعنحسنباسنادالدنيابىابنرواه(4)

.4هصينوالدالدنيادبا(5)
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لىألذالعلوملتنقيحسهرى

عويصةلحلطرباوتمايلى

لدفهاالفتاةنقرمنوألذ

صفحاتهاعلىأقلامىعريرو

وتبيتهالدجىسهرانأبيتأ

عماقوطيبغانيةوصلمق

ساقمدامةمنوأعظمأشهى

أوراقىعنالرمللألقىنقرى

والعشاقالدوكاءمنأبهى

لحاقى؟ذاكبعدوتبغىنوما

لفهمهمافيهاوالتأملأمامهاالوقوفدونتمرالمسألةتركعا-مز()

الذهن،فىوترسخفتثبتالشعور،بؤرةفىلتستقرجوانبهافىالنظروتقليب

علىتركننولاالتبخر،سريعةفقطالشعورحاشيةكل!م!التىالعابرةفالمعارف

سبيلولاإليهاتضطرفقد،الحاجةعندالكتبفىإليهاالرجوعتستطيعأنك

فىالعوبيقولمنها،موضعهاعلىالعثورعلمكيصعبقدأوالكتبإلى

علمفىخيرلا:ويقولون.كتبكفىألفمنخيرقلبكفىحرف:أمثالهم

الشافعى:ويقول،النادىبكيعمرولا،الوادىمعكيعبرلا

صندوقىبطنلالهوعاءقلبىينفعنىيممتحيثمامعىعلمى

السوقفىالعلمكانالسوقفىأوكنتمعىفيهالعلمكانالبيتفىكنتإن

مفاتيحه،ضاعتكنزاتكونلاحتىلها،فهمدونالمسائلحفظعدم!()

حباسطأو،حجةيؤيدولاشينايدفعلاالمسطوركالكتابالفاهمغيروالحافظ

المائل:يقولكماأو.ببالغههوومافاهليبلغالماءإلىكفيه

وع!مولإليهوماالدواءقربجمةوالمصائبالمصائبومن

محمولظهورهافوقوالماءالظمايقتلهاالبيداءفىكالعيس

كانوإنالحفظفإنوجودها،ليضمنالكتبفىالعلوملقييد(ط)

للمرضأوالسنلكبرمحتملوالنعمميان،للضعفمعرضةالذاكرةأنغيرمحمودا

،المالرأسالكتبفىما:أحمدبنالخليليقولهذاوفى،أخرىلشواغلأو

بالاطلاعالغيرمنهيستفيدأنيمكنالمقيدالعلمأنكما،النفقةقلبكفىوما
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لولا:"مهبوذ))يقول..صاحبهمنويتلقاهيتعلمهأنيستطعلمإذاعليه

.(1)الاخرينعقودالنسيانمعنحللاولينالأتجاربمنالكتبعقدتهما

الشاعر:ويقول

الواثقةبالحبالصيودكقيدقيدهوالكتابةصيدالعلم

طالقةالخلائقبينوتعيدهاغزالةتصيدأنالحماقةفمن

والمكمبةالمدرسةفى،وسائلهوبجميعمظانهجميعمنالعلمأخذ(ى)

وسائروالمحأضراتوالإذاعاتوالمجلاتالصحفمنوالفضاء،والنادىوالبيت

بها"أجدرفهووجدهافحيث،المؤمنضالةالحكمة"الحديثففى،الوسائل

الحكمةخذ))معناهوفى،الوجههذامنإلانعرفهلاغريب:وقالالترمذىرواه

ماوالجمافىاتوالطيورالحيواناتمنإنبل."خرجتوعاءأىمنيضركولا

نأالمأخوذاتهذهيضيرولاوأخلاقا،معارفيفيدأنفيهبالتأملللإنسانيمكن

تهونلاالفاتنةاللؤلؤة:يقولالمقفعفابنوأوعيتها،مصادرهاشياءالأهذهتكون

بنىيا:بالمربدخطبتهفىالرياحىقال.(2ايستخرجها)الذىغائصهابهوان

القردومن،روغانهالثعلبمنأخذتفأنى،عنهتأخذونصغيراتحقروالا،رياح

ابنومن،نصرتهالكلبومن،ضرعهالسنور"ومن-ومحاكاتهتقليده-حكايته

بعدالحينظهورالشمسومن،الليلسرىالقمرمنتعلم!ولقد،حذرهآوى

كلمنأخذت:قالأنهالفرسحكماءبعضعنالمسعودىوحكى.()3الحين

.والغرابوالخنزيروالهرةالكلبإلىذلكبىانتهىحتى،فيهماأحسنشىء

فما:قيل.صاحبهعنوذبهلا!هلهإلفه:قال؟الكلبمنأخذتفما:لهقيل

منأخذتفما:قيل،المسألةعندوتملقهاتأنيهاحسن:قال؟الهرةمنأخذت

شدة:قال؟الغرابمنأخذتفما:قيل.حوائجهفىبكوره:قالالخنزير؟

.!4)حذره

.94صوالدينالدنيا!دب(1)

.51اصاجالفريدالعقد(3)
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الضجرفأن،العلمعلىالحصولسبيلفىللمشاقوالتحملالصبر:ثانيا

الجهلذلفىبقىساعةالتعلمذليتحمللمومن،الفرصةويفوتالهمةيقيد

كبيراجلسيكرهحيثصغيراجلسومنكبمرا،استراحصغيراتعبومنأبدا

،المعقدةوالمسائلالكثيرةوالواجباتالقاسيةالتمارينمنتتألمفلا،يحبحيث

والنفقاتالقاسىوالجوالخشنوالعيشالصعبةوالمواصلاتالطويلةوالسنوات

طالباذللت:عباسابنيقول،الكريمةالغايةسبيلفىيهونذلكفكل،الباهظة

حتىالرجليتأدبلا:المحاضراتفىصفهانىالاويقول.(1مطلوبا)فعززت

حمرالأأنمعجمهفىياقوتوذكرالدفىء،والدثارالوطىءالفراشيتجنب

وكان،الرشيدبابعلى-نوبةصاحب-نوبيارجلاكانالكسائىصاحب

طريقهفىلهويعرضالرشيدإلىالكسائىمسيريرصدفكان،العربيةعلميحب

يبلغأنإلىشاهوماوأنزلهبيدهأخذثم،بركابهوأخذتلقاهأقبلفإذا،يومكل

مكانه،إلىالا!حمررجعالكعسائىدخلفإذاالمسألةعنطريقهفىوسألهالستر،

نأإلىوساءلهبيدهوأخذالمسترلدىتلقاهالدارمنالكسائىخرجإذاحتى

المسألةيتعلمكذلكيزلفلم،البابإلىينصرفثمالمضاربويجاوزيركب

الرشيد)2(.ولادلأمعلماذلكبعدصارثم،تمكنحتىالمسألةبعد

علىانتظرفقد،العلمتحصيلسبيلفىالمشاقيتحملعباسابنوكان

خرجإذاحتىالسافيةوالريحالحربينالعصرإلىالظهرمنثابتبنزيدباب

منها:،كثيرةالتحملوصور،بتمامهوسيأتى،يريدماسأله

أجواءفىالنائيةالبلادإلىوالبعثاتسفاروالاالرحلاتمتاعبتحمل(أ)

ولوالعلمطلبعلىحثوالإسلام،متنوعةوطباعمتغايرةومجتمعاتمختلفة

البلاد،أقاصىإلىالماضىفىالعلمطلابوصلوقدالبلاد)3(،أقصىفى

وتبنىالكتبتوجدانقبلالا!مصار،فىالموزعينالعلماءعنالعلميتلقون

.03هصالتربيةتاريخ(2).95صينوالدالدنياأدب(1)

قالكماضعيفوسندهمشهورمتنه"الصينفىولو.العلماطلبوا"حديث(3)

.8صاص!الإحياءالحراكا-
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واحدحديثأجلمنشهورايسافرمنهمالواحدفكان،السبلوتيسرالمدارس

معبدةغيرطرقفىقدميهعلىيمشىوقديركبهاناقةيجدوقد،واحدةوم!سألة

:يقولالذىوصدق.مألوفةغيرموحشةومسالك

النحلابرمنالشهددونولابدرخيصةالمعالىإدراكتريدين

علىيفتحهاأحداأجدفلماللهكتابمنايهأعيتنىلو:الدرداءأبويقول

فىالمبالغةوالمراد،بالحبشةمكانالغمادوبرك:إليهلرحلتالغمادببركرجلاإلا

اليمنأقصىإلىالشامأقصئمنسافررجلاأنلو:الشعبىويقول،المكانبعد

إلىاللهعبدبنجابروسافر(1ضاع)سفرهأنرأيتماحكيمةكلمةليسمع

نأفىونرجعثم،المؤمنسترفىحديثاليسمعمصروالىمسلمةبنمحمد

مسروقورحل.(2الا!وسط)فىالطبرانىرواهكماناقتهعنينزلأودارالهيدخل

الشامفىالمفسرإن:لهفقيلتفسيرايةليعلمالبصرةإلىالكوفةمنجدعالأابن

ومكةالمدينةفىالعلملطلبالشافعىورحلة.علمها)3(حتىسإليهفسار

.المواصلاتوصعوبةالمالقلةمنالرغمعلى،مشهورةومصروالعراقواليمن

عاما،عشرستةفىالحديثليجمعمصارالأجميعفىالبخارىرحلةكذلك

اللهكتاببعدكتابأصحأنهعلىالعلماءأجمعالذىالصجيحجامعهأنتجت

كماوغيرها،البصرةإلىعاماعشرثلاثةابنوهوالتسترىسهلورحل،تعالى

المشرقإلى،سنةوعشرونثمانوعمره،لمحرطبةمنالليثىيحيىبنيحيىرحل

ثمبمصر،وغيرهسعدبنوالليثبمكةعيينهبنوسفيانبالمدينةمالكمنفسمع

كتابحملالتبريزىالخطيبابنأنخلكانابنويحكى،الا!ندلسإلىعاد

منرجليهعلىوسار،مجلداتعدةلمحىوكان،ظهرهعلىاللغةفىالتهذيب

ومن،المعرىالعلاءأبىعلىالكتابليحققبالشامالنعمانمعرةإلىبفارستبريز

رحلواكثيرونهؤلاءوغير.()!حاملهوهووبللهالكتابإلىتسربعرقهكثرة

.803صالتربيةتاريخ(1)

القرطبى.تفسيرمقدمة(3)
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كابنللكشفرحالههنالثكانكما،العلملطلبالمدنفىوتنقلواالباديةإلى

وغيرهما.جبيروابنبطوطة

مرةالطريقفىتعثرإذاسالبعدموالتحملالصبرمظاهرومن(ب)

سارومن(1بالورد)مقروشمةدائماليستفالطريقمثلا،سنةزملائهعنوتخلف

محالة.لاسيلجللأبوابالقرعمدومن،وصلالدربعلى

بالظفرفازإلاالصبرواستشعريحاولهأمرفىجدمنوقل

وفى،بعدالنجاحلهمكتبثمالطريقفىلعثرواعظماءمنهنالث3و

يذوقأنالحكمةمنولعل،الراسخينوبعضاللهإلايعلمهالاحكمةذلك

لكونوقدالا!شياء،تتميزفبضدها،النجاححلاوةليدركالإخفاقمرارةالإنسان

الذىالدرسفىأليس،المستقبلفىوتلافيهاالخطألمواطنالتفطقهىالحكمة

مسفقدقىحيمسسكمإن):تعالىقال؟عبرةأحدغزوةفىالمسلمونأخذه

منكمويتخذآمنواالذيناللهوليعلمالناسبيننداولهاالأياموتلكمثلهقرحالقوم

!والكافرينويمحقامنواالذيناللهوليمحصح!الظالمينسالاواللهشهداء

أنىفئتممثليهاأصبتمقدمصيبةأصابتكملماأو)،041،141:عمرانآلأ

تظلمأنينبغىلاهناومن.،651:عمرانآلأ!أنفسكمعندمنهوقلهذا

اكل!:النبىقولمروقدمنها،للخلاصالموتويتمنىالناشىء،وجهفىالحياة

أحشىاللهم،فليقلفاعلابدلاكانفإن،أصابهلضرالموتأحدكميتمنينلا)ا

النبى-كانوإذا.")2(لىخيراالوفاةكانتإذاوتوفنى،لىخيراالحياةكانتما

التخلصعنأولىبابمنالنهىأشدينهىفهوالموتتمنىمجردعنينهى

من))اكليطالنبىقولبشاعتهايصوركبرىجريمةفهوبالانتحار،الحياةمنالفعلى

مخلداخالداجهنبمنارفىبطنهيتوجأ.فىيدهفىفحديدلهبحديدةنفسهقتل

-مخلداخالذاجهنمنارفىيتحساهفهونفسهفقتلسماشربومنأبدا،فيها

ان!س.عنومسلمالبخارىرواه(2)ويؤنث.يذكرالطريق(1)

932



مخلداخالداجهنمنارفىيتردىفهونفسهفقتلجبلمنتردىومنأبدا،فيها

.(1")أبدافيها

الناشىءعلىيوقعالذىبالعقابالتبرمعدمالتحملصورومن(بر)

لهوتجرىالمر،الدواءيتجرعوالمريض.وتهذيبهلإصلاحهفهوالخطأ،نتيجة

بهذاالعقلاءرضاعلىأدلولا.والراحهالشفاءبغية.الشاقةالجراحيهالعملية

إلىتسمعكانتكلمةوهى((الجنهمنالفقمهعصا"المتداولالقولمنالعقاب

ضرببعدمتوصىالتىالجديدةالتربويهالنظرياتتظهرأنقبلقريبعهد

بأسايرونلاقدمونالأوكان،وأبطالعلماءمنالعصاهذهخرجتوكمولاد،الأ

يخبرأناسئحياضربإذاولادالأمنكثيركانبلولادهملأالمعلمضربمن

فلأن،اقتله:ضربهوقد،ولدهتأديبفىمريملأبىالرشيدقولبكمروقد،أهله

حتىضربهالمأمونمؤدباليزيدىمحمدأباأنوحدت.يموفأنمنخيريموت

لمكأنوجلسدموعهبمسحبادريحيىبنجعفرالوزيرعليهدخلفلما،أبكاه

سألجعفرانصرففلما،بذلكيخبرهأنوخافالمؤدبفتركهماشىء،يكن

فكيفهذاعلىالرشيدلأطلعكنتما:فقالبشىء،أخبرههل:المأمون

.2(أدبأالىأحتا!إنىبجعفر؟

ليقبللهالراحهوتوفير،العلمعنالطالبتصرفالتىالشواغلعدم:ثمافا

كلك،تعطيهحتىبعضهيعطيكلاقيل،كما،فالعلموتركيزا،تحصيلاعليه

عنه،مستغنيا!ان!!اخارجىعملبزواجأويرتبطألاللطالبامتدحواهناومن

كلهوهذا،والناسسرةالأمشاغلعنبعدارأسهمسقطعنالتغربامتدحواكما

.(4:حضابالأأ!جوفهفيقلبينمنلرجلاللهجعل)ط:تعالىقولهوحيمن

جميلةجاريةعندهكانتنبارىالاالقاسمبنمحمدأنمعجمهفىياقوتذكر

خذها:لخادمهفقالبها،قلبهشغلعليهخفيتمسألةطلبإذافكانبها،فتن

)3(.علمىعنقلبىيشغلأنقدرهايبلغفليسالناسوبعها،إلى

سبقوقد،خلاقالأمنيتعلمه!لاوالتخلقالعملعلىالعلمتطبيق:رابعا

.هريرةأبىعنمسلمرواه(1)

.03هصالتربيةتاريخ(3)
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بالممارسةشىءوكل،عليهاويمر!الا!خلاقويركزالمعلوماتيثبتالتطبيقأن

ارتحل،وإلاأجابفإن،بالعمليهتفالعلم:لمحولهمسبقكما،ولنأكديقوى

علمذاك،منهغيرهاستفادةوعدمعلمهمنالإفادةفىصفرةأبىبنالمهلبوقول

مهمل،كثيرمنخيرالتطبيقمعالعلممنوالقليل،اسنعملعلموهذا،حمل

يحملالحماركمثليحملوهالمثمالتوراةحملواالذينمثل!:تعالىقال

،القرانيتعلمعيطالنبىإلىالفرزدقعمصعصعةوجاء،ه:الجمعهأ!أسفارا

مثقاليعملومنبه!يرهضراذزةمثقاليعملفمن):تعالىقولهإلىانتهىفلما

فلماغيرها،أسمعألاأبالىلاحمسبى:قال8،،7:الزلزلةأ!يرهشراذرة

وهوانصرف"قالروايةوفى(1")الرويجلأفلح)):كليطالضبىلهقالانصرف

اللهعبدحديثمنوصححهوالحاكمحبانوابنوالنسائىداودأبورواه"فقيه

عمر)2(.ابن

ويوجد،مجهولاتولكشفجديدةمعلوماتيخلققدالتطبيقأنعلى

علمبماعملمن:المأثورالقولذلكإلىيشيرمماولعل،مغاليقويفتححلولا

بعفالتابعينعنأحمدذكرهبلبحدبثهذاوليس،يعلملمماعلماللهأورثه

.3(لىعيسىعن

منفإن،النواهىواجتنابوامرالأفعلعلىبالمحافظة،اللهتقوى:خامسا

وهىتالكروبوتفريحالا!موزوتيسير،الصوابإلىوالتوفيقالبصيرةنورثارهاا

اللهتتقواإن):تعالىقال،الحياةفىمجاهدولكلالعلملطالبلازمةأمور

قوةلكميجعلأى،92:الأنفالأ!سيئاتكمعنكمويكفرفرقانالكميجعل

صفاءعلىتحتمدوهى،والصوابوالخطثوالباطكالحقبينبهاتفرقون

أمرهمنديجعلاللهيتقومن):وقال،الروحوإشراقالذهنوحدةالعمل

راكبا.وليسماشاىراجلتصغيرولعلهقياسغيرعلىرجلتصغير(1)

.38صا!لبابالأغذاء(3).258صا!الإحياء(2)
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حيثمنويرزقهب!مخرجالهيجعلاللهيتقومن):و!اال،ه:الطلاقأ6!يسرا

الشافعى:وقال.،4:الطلاقأ!يحتسبلا

المعاصىتركإلىفأرشدنىحفظىسوءوكيعإلىشكوت

لعاصىيهدىلااللهونورنورالعلمبأنوأخبرنى

زخرفمنشيئاأو،شمهرةأومالابهيقصدلاالعلميطلبأدنالتقوىومن

تتهوأالا!مرلهويسرقدرهوأعلىفضلهمنأغناهاللهوجهبعلمهقصدومنالدنيا،

معيننوعاختحارعندالحيرةمنالطالبيريحالنيةبهذهوالتعلم،راغمةالدنيا

علىليطمئنويستشيرويستخيريجتهدفهو،والكلياتالمعاهدفىالتعليممن

أدنكما،!مأدنلهمنصبإلىتوصلأوكبيرا،ربحاعليهتدركليهفىمستقبله

ويدخله،مازقفىالناشىءيوقعالعلمطريقعنوطلبهاالدنياعلىالتلهف

ويسعىويكذبويئملقويهودنيذلفهووكرامتهشرفهتمسالتىالسوءمداخل

الطريق.هذاعنغرضهإد!ليصل

لوجهالناسويعلمودن،العلملذاتالعلميطلبودنعلامالائمهالأكالنلقد

يرضلمأنسبنمالكهذا،شأنهكالنمهمابديلابعلمهميرضودنولا،الله

تاجراكالنحنيفةوأبوبغداد،فىمالأومنصبمنبديلا!تالنبىبجوار

مكتفيافيوزعها،الا!مواللهتوهبكانت،ءوالشافعىعملهمنقوتهيكسب

العلمطلبعلىويساعده،وشرفهعرضهويصودنحياتهيحفظالذىبالمليل

الدنيا:عنالناسعفةفىالقائلوهو،ونشره

تبراتبريزأنهاروفيضىيبسرندسماءلؤلؤاأمطرى

قبراأعدمل!ستمتوإذاقوتاأعدملستعشتماأنا

كفراالمذلةترىحرنفسونفسىالملوكهمةهمتى

أيضا:والقائل

أكثرامنهنالفلسىلكانبفلسجميعهاتباعلوثيابعلى
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واكبراأجلكانتالورىنفوسببعضهايقاسلونفسودنيهن

برىوجهتهحينعضباكانإذاغمدهإخلاقالسيفنصلضروما

المنصبأوالمالطريقهاليسالدنيافىالسعادةأنالطالبولمجم

والشعوروالرضاالقناعةأساسهالنفسداخلمنينبعباطنىمعنىفهى،وحمممب

زيادقال!!هموممنوالمناصبالا!مواللا!صحابو!3،والكرامةبالعزة

عوادلاإنكلا،:قال،وأصحابهميرالأ:قالواعيشا؟الناسأغبطمن:صحابهلا

دارلهرجلعيشاالناسأغبطولكن،لفزعةالبريدلجامولقرع،لهيبةالمنابر

فأن،نعرفهولايعرفنالاعمشمنكفاففىإليها،يأوىصالحةوزوجةيسكنها

المالطريقوحدهليسالعلمأنكما(1)ودنياهاخرتهأفسدناوعرفناهعرفنامن

.ودنياهدينهعليهوحفظالناسعنصاحبهأغنىماوخيره،كثيرةطرقفله

وجهبهوليقصدشرفيعدلهلاشرففهو،العلملذاتالعلمطلبفليكن

!والا)ا:كلي!النبىقولوليسمععملا،أحسنمنأجريضيعلافإنهالله

شمن،إليكمالناسوجوهولتصرفواالسفهاء،بهولتمارواالعلماءبهلتباهواالعلم

ليصيباللهوجهبهيبتغىمماعلماطلبمن"وقولهالنار")2(فىفهوذلكفعل

وجلعزاللهأوحى))وقوله")3(القيامةيومالجنةعرفيجدلمالدنيامنعرضابه

العمل،لغيرويتعلمونالدينلغيريتفقهونللذينقلنبياء،الابعضإلى

قلوبوقلوبهم9الكباشمسوكللناسيلبسون،الاخرةبعملالدنياويطلمون

وبىيخادعونإياىالصبر،منأمروقلوبهم،العسلمنأحلىألسنتهم،الذئاب

")4(.حيرانالحليمتذرفتنةلهملا!تيحن،يستهزئون

ك!كرع!

صحيح.بإسنادماجهابنرواه(2).492صالفريدجاالعمد(1)

جيد.باسنادهريرةأبىعنماجهوابنداودأبورواه(3)

.الدرداءأبىعنصحيحبإسنادالبرعبدابنرواه(4)
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الثانىالفرع

المربىنحوإرشادات

"لولدهالوالدمثللكمأناإنما":عي!الرسولقولولقدم،روحىأبالمعلم

ثلاثه،الآباء:ذلكفىوقالوا،الوالدحقعلىحقهالعلماءمنكثيررجحوقد

جسمايربىالوالد،عفمكمنالاباءوخير،علمكوأب،رباكوأب،ولدكأب

الشاعر:يقولكما،بامياروحايربىوالمعلم،فانيا

(1)الجيفأبولاالروحأبوذاكأبخيركانالناسعلممن

شوقى:ويقول

رسولايكونأنالمعنمكادالتبجيلاوفهللمعلمقم

القولفىجاءوقد،ويحترميكرمأنيجبكذلكمنزلتهكانماومن

بركابعباسبناللهعبدأخذوقد،ربهولمحرفقدعالماومرمن:أنسعنالمأثور

الله،رسولعمابنياعنهاخل:زلدلهقالفلما،بغلتهيركبوهوثابمابنزلد

نأأمرناهكذا:وقاليدهزيدفقبل،وكبرائنابعلمائنانفعلأنأمرناهكذا:قال

صحيح:الحاكموقالوالبيهقىوالحاكمالطبرانىرواه.نبينابمتباهلنفعل

مسلم.شرطعلىالإسناد

فلما،والمأمونمينالأولديهيعلموهوالكسائىعلىخلسةالرشيدأشرف

علمهماوعزمرأسحهمافقبل،نعلهالتلميذانإليهددمالكسائىوقامالمجلصرانفض

أعزهالمؤمنينأمير:قالخدما؟أكرمالناسأى:الرشيدلهقالمدةبعديعودا،ألا

وكان.الحديثوحدثه،والمأمونمينالأيخدمهالكسائىبل،لا:فقال:الله

المؤمنين؟أميرياذلكبهفعلتالذىهذامنسئلولما،للغايةمؤدبهيكرمالواثق

.(2أاللهرحمةمنوأدنانى،اللهبذكرلسانىفتقمنأولهذا:قال

.6صاينوالدالدنيادبا(1)
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علىإقبالهفىسببأيصاذلكفإنوشرفهلمنزلتهالمودباحترامكانوإذا

القائل:يقولكما،تعليمهعفىوالإخلاالطالب

يكرمالمهماإذايثصحانلاكلاهماوالطبيبالمعلمإن

معلماجفوتإن!هلكواصبوطبيبهجفوتإنلدائكفاع!مبر

منها:،ثثيرةمظاهرفىاحترامهوبتمتل

أمامهوهو،لهبالخيرأدرىفهو،لتوجيهاتهوالاستجابةطاعته(أ)

لإرشماداته.والامتثال،وعلاجهدوائهتقبلمنبدفلا،كالطبيب

محتاجاكانومن،محتاجشالطالب،عليهالتكبروعدملهالتواضع(ب)

ملبسهتواضعأوحالهلرقةاحتقارهعدمذلكويتبع،إليهالمحتاجمنأقلكان

ويقول،ومظهرهمالهفىلا،لغيوهمعلماوكونهوخلقهعلمهفىشمرفهفإنمثلا،

القائل:

وساحقهعطارهبفهرممتهناتراهبينافالمسك

(1)مفارقهمنالتاجوموضعملكعارضىفىتراهحتى

عليهالإدلالوعدم،التكريمبألفاظونداؤهالحديثفىمعهالا!دببر()

منه،أعلمبأنهأو،عنهالاستغشاءإظهاربعدميكونكما،الكلفةرفعلوحتى

الفضلجماحبوكانرباكبمنفكيف،عادىإنسانأىيقبلهلاطعنفذلك

الشاعر:يقول،بالحموقواستهانةبالنعمةكفروذلك؟عليك

رمانىساعدهاشتدفلمايومكلالرمايةأعلمه

:القدوسعبد.بنصالحويقول

)2(أعلممنئاأنهجهلافيحسبجاهلاتعلمأنعناءوإن

وعدممجلسهف!!والخشوع،درسهشىعليهوالإلمحبالإليهالإصغاء-د

لخطبةكالمنصتمجلسهفىالطالبوليكن،عنهالتشاغلأوعليهالتشويش

.06صالسابةطالمرجع(2).95صينوالدالدنياادب(1)
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أنصت:لغيرهقالومنلغا،فقدالحصامسومنلغا،فقدتكلممن،الجمعة

قال،منهوالتمكنالعلمسبيلوالإصغاءلغا،لمحقدالرقابتخطىومنلغا،فقد

!وشهيدوهوالسمعألقىأوقلبئلهكانلمنلذكرىذلكفيإن):تعالى

.:137أق

منه،للإفادةصدرهويشمرحعلمهمكنونلهليظهرللمعلمالتذللهـ()

.(1)العلمطلبفىإلاالملقالمؤمنأخلا!تىمنليس:معاذعنروىوقد

.56صينوالدالدنيادبا(1)
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الثالثالفرع

الزملاءنحوإرشادات

على،واحدةمائدةعلىجمعهم،أهلهبينرحمالعلمأنالتلاميذليعلم

بعضهمفليتعامل،ابائهمومراكزطبقاتهمواختلافأجناسهمتعددمنالرغم

والتواضعوالإيثاروالمحبةوالتعاونوالتراحمبالتعاطف،أسرةفىكأخوةبعضمع

المعروفة.الاجتماعيةخلاقالاوسائر

علىمقبلةالا!خلاقحسنهطيبةمجموعةلهيتخذأنالتلممذوليجتهد

الصبىعن-سيناابنيقولكما-فالصبى،منهمويفيدبهمليتأثر،العلم

آحدمقترحاتهناأدونأنالفائدةتمامومن.(1انس)وبه،اخذمنهوهو،ألقن

جديرةمقترحاتوهى،المدرسةفىدورهاالدينيةالتربيهلتؤدىالتربيةرجال

يأتى:فيمالتلخصبالتقدير

فىالانتقدمالتىتلكغيرجديدةعناصرإلىتحتاجلاالروحيةالتربيةإن

أهدافها،لتحقيهتالعملوضروره،بأهميتهاالإيمانإلىتحتاجوإنما،المدارس

المدرسةونظامالمدرسشخصيةفىمكانهاتأخذأنفىلمبادئهاالفرصةوإتاحة

والتعاليمالعاديةالدراساتمنتنبعالتى،والمثالمةالداخليهالخلقيةوالنظرة

سلوكنواحىكلفىالمنتظمالمياشرالمتزنوالتوجيهخلاقالأعنالعربية

التلاميذ.

أدطيمكنهمالمدرسونكذلكوالتربيةفىخطيردوركقدوةالمعلمودور

جعلتإذاإلاالديندروستثمرولا.سعيداجتمعاالمدرسةمنيجعلوا

فىومراقبتهملهابممارستهم،وحياتهمالتلاميذأذهانفىحيةمادةتعاليمها

المدرسةلمحع!الدينىالنشاطويقوم،لهموسلوكافيهمطبيعةلتصبحوعزمحزم

التاليه:الا!سمرعلى

.292صالتربيةشاريخ(1)
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له.ألعملخطةور،سموضوحهمعالهدفتحديد-أ

التىالفروقفيهمراعى،الطلابلمستوياتملائماالنشاطيكونأن-2

نموهم.لحاجاتمحققا،بينهم

عملابالضغطيكونلاحض!،النشاطممارسةعندالمنظمةالحريةتوافر-3

مكروها.

المسئولية.وتحملوالتعاونالديمقراطيةعبىالنشاطيقومأن-4

الطالبفىينمىحتى،ساليبوالأالميادي!تبتعددالنشاطتنوع-3

متنوعة.وقدراتواتجاهاتصفات

.الجماعاتتكوينعندالميولفىالتجانسمراعاة-6

ذلك.فىالمدرسةمعمورالأأولياءوتعاونالنفقاتفىالقصدمراعاة-7

للاخر.مكملمنهمافكل،المناهجأزالنمثماطبينالتوازنتحقيق-8

مجتمعه.معالطالبليتفاعلوالبيئةالنمثماطبينالترابصأتحقية!-9

لغرضأو،الوقتلضياعوسيلةمثلايكونفلا،ألدينىالنمثماطجدية-أ.

.الشائباتعنبعيدااللهلوجهيكونأنيجببل،ثةمشارأوظهور

خبراتاكتعسابعلىتساعدنهالأ،العمليةبالنواحىالاهتمام1-1

التعاونية.ثالجمعيات،ومهارات

متيرةنهالأ،التلاميذينتجهاالتىالممتازالن!اطباثارالاحتفاظأ-2

والخلف.السلفبينللتمافس

فىالقامرةفىالمنعقدالإسلاميةالبحوثلمجمعالثانىالمؤ-درقرروقد،هذا

يأكأ:ماالشباببتربيةيختصفيما(أم639مايوأهـ)384سنةالمحرم

ينقذماخيرمىالقلوبفىوالخيرالإيمانوإشاعةالدينيةالتربيةأن-أ

وانحدار.انحرافمنالبعضإليهصارمماالشباب

يعالجنفسىمرضينالدهشعائرثهموترالشبانبعضانحراناأنو-2
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سلوبلأاتباعاوذلك،النفسأعماقإلىيصلالذعماوالنصبحوالعطفبالرفةط

يلى:بماصىوأو،القران

يزدادواحتى،والعروبةللإسلامالئاريخيةمجادبالاالشبابلعريف-أ

القوية.السمحةبمبادئهوتمسكابدينهمثقة

تهذيبيئولونالدينرجالمنالثقافةواسعكاملجيلإعداد-2

السليم.التربوىسالسالأعلىوقيادتهمالشباب

معاهدجميعفىالتعليممناهجمنأساسياجزءاالدينيةالتربمةجعل-3

تدريسها.فىيتخصصونالتىالمواد!انتألا،والمعلماتالمعلمين

وتكويقالشبابتوجيهفىمثمرنصيبالإعلاملوسائليكونأن-4

والقصحوالصحفوالندواتالشبابومجلاتالإذاعةفى،سليمعامرأى

دعواتعنالناتجةضرارالأاتقاءيمكنحئى.الإعلاممةالوسائلمنذلكوغير

.والإعا؟مالنشروسائلبعضفىتظهرالتىوالمجونالانحراف

الإسلامأعلامعنوعقولهملمستواهمملائمةكتبللشبابتؤلفأن-5

القوةجوانبتوضحالتىالحقائقفيهاتبرز،المقارنالتاريخوفى،العروبةوقادة

ينبغى!ما،والمجتمعالفردوبينوربهالعبدبينالصلةوفىالإسلاميةالحضارةفى

مأمترجمةثاتأسواءالانحرافتنشرالتىالكتبعلىبالرقابةالاهتمام

الكتبهذهعرضيحتمقانونيوضعوأن،والهيئاتفرادالابهيقوممما،مؤلفة

طبعها.قبلمختصةهيئةعلى
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التاسعالفصل

للتربيةأخرىوسائلفى

يأتىوغيرهمالناشئيننفوسفىالتوجيهاتوانطباعالمعلوماتانتقالإن

بأذنهفهو،للمعرفةالإنسانبهااللهزودالتىالحواسطريقعن،وسائلبعدة

الكتبيقرأبعينهوهو،وموجهقارىءأى.ومنالمذياعومنالمربىمنيسمع

المعارمخوالا!سواقويزور،فا،موالأالتمثيلياتويشاهد،والإعلاناتوالصحف

وفكرهبعقلهوهو،الكونفىاللهاياتليرىشقالأإلىوينظربالرحلاتوالمتاحف

الغيرمنالمعانىيتشربوغريزتهووجدانهوبروحه،ويستنبطوي!صتشفيبتكر

قلدعمالالأمنلعملكحبه،بهيحيطالذىبالجوالتكيفأووالإيحاءبالقدوة

.الجارىوالعرفالموضوعةبالقوانينو!سالتزامه،غيرهفيه

الإنسانعليهايحصلقدالمؤثراتوسائرخلاقيةوالأالثقافيةوالمعلومات

الذهابولىالأفمن،وتكلفقصددوناعفوتأتيهأوإليهايضطروقدباختياره

إعلاناتالثانيةومن،ويختارهيحبهلماوالاستماعوالمشاهدةوالقراءةالمدرسةإلى

مذاكرتهأونومهعندمنهاالهربيحاولوهوتلاحقهوإذاعاتللنظر،الإنسانتضطر

وعرف،منهيتخلصآنيمكنهلاعليهمفروضوقانوناخر،بشىءانشغالهأو

ومنها،بهالتاترمنمناصايجدلافيهيعيشوسطومنهـا،سلوكهيحكمضابط

بكلوهو....زملائهمنأوالشارعمنيسمعهامنهامتقززاأذنهتخرقألفاظ

منالمربىدورإلىتقدمفيماأشرناوقدوسلوكا،معرفةيتأثرالوسائلهذه

عليهتكونأنينبغىوماالا!خرىالوسائلإلىهنافلنشر،المدرسومنالوالدين

السليمة.التربيةفىواجبهالتؤدى

الإذاعة:(أ)

ومنها"الراديو"المذياعطريقعنالمنقولةوهىفقطمسموعةمنهاالإذاعة

المؤترةالوسائلأخطرمنبشقيهاوالإذاعة"التلفزيون"بالتلفازالمنقولةوهى،مرئية
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وأوساطوبيئاتأمكنهفىكبيربشكلمنتشرةلا!نها،والسلوكالمعرفةناحيتىفى

أكثرهم،وماوالكتابةللقراءةالعارفيلغيرالمعرفةتيسرنهاولا،المدىواسعة

غيرهايملكهلاماوالمرئىالمسموعالتأثيروأنواعالإيضاحوسائلمنتملكنهاولا

وتجعلأولا،ذواقالأكلترضع!افعار!منشتع!انواعاتنقللا!نها،الوسائلمن

علىالناستحملأخرىمغرياتبهالنلاثانيا،والسأمبالملليشعرلابهاالمتأثر

إلاعليهاالحصوليمكنلامعارفلانتقالوسيلةأنهاجانبإلى.برامجهامتابعة

تغلغلتوقد،الثقافاتجميعحاملهفهى،الباهظةوالنفقاتالبعيدةسفاربالأ

والمرأةوالرجلوالفقيرالغنىبهايتأثرأومنهايفيدأدنواستطاعوساطالاحلفى

لمحىبإذاعتهاكرهاالإن!سالنتلاحقهع!أ0مىوالأوالمتعلمالصغير،ووالكبير

مدىوعلىبها،ثرالطمنمفراالإنسالنيجدلا،العامةالمحالأوالمجاورةالبيوت

ساسيةالاثائزوالروالنهار،الليلساعاتكليستغرقيكادبل،الزمانمنطويل

والتعسلية،المتعددةببرامجهاوالثقافة،وغيرهاالا!خباربنشراتالإعلامهىلمهمتها

الشبابيخصوماطفاليخصالأمابرامجهابعضوفى،الغالبةالكثيرةبمظاهرها

والسلوكيةوالصحيةالعلميةالنواحىمنالعماليخصوماالمرأةيخصوما

كثير.شىءالتعليمبرامجمنوفيها،والاجتماعية

أحيانااشتملتذواتالأحلإرضاءبهايقصدمنوعةالبرامجكانتولما

العاطفيةغانىوالاكالرقص.والتقاليدخلاقوالاالدينمعتتنافىأمورعلى

الض!فكارالأأوشخاصالألبعضوالتجريحللنقدتتعرضالتىوالتمثيلياتالمثيرة

الخيركان....المحرمةوالمشروباتالصاخبةالحفلاتثإعلاناتتجريحها،يجوزلا

،ثيراتأأكثروالفسادالشري!صدنوقد،وفسادبشرمشوباوخلقاعلمامنهاالمرجو

تؤثرجذابةبطرقتذاعمثلاوالا!غانىالرقصمنللغرائزالمتملقةالبرامجهذهنلأ

لتمثيلياتبطولاتمنفيهامالقليدالنشءويحاولسمعها،منكلفى

يتجاوبكلهذلكدنلأورائحا،غادياويرددهاغانىالأيحفظوهوبها،أعجبوا

واستعداداترحيبايجدبل.لهاالنفستقبلفىصعوبةيجدولا،الهوىمع

!بجرا.
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يستطاعلاذلكفإنمنها،خيرهولماالاستماعاختيارإلىالناسنوجهكناوإذا

بالنسبةذلكإلىسبيللاولكنلمحرد،كليملكهالذىالجهازفىبالتحكمإلا

الإذاعة.علىالمشرفينعلىأكبرالمسئوليةتكونوبهذا.العامةمكنةوللألغيره

وزروعليهم،النافعالخيرإلايذيعونفلا،فيهاالتحكميستطيعونالذينفهم

المسئوليةتمنعلاذواقالاجميعإرضاءودعوى،للأخلاقومفسدمحرمكلإذاعة

اليهودعنكترضىولن):تعالىاللهقالحماترضىأنيجبذواقالأكلفليس

نأالمسئولينفىوالمفروض.،021:البقرةأ!وطتهمتتبعحضىالنصارىولا

علميةدينيةهيئةهناكتكونأنوالواجب.يتملقوهاأنلاالا!ذواقيقوموا

منها.الصالحبإذاعةإلاتسمحلاالبرامجعلىتشرفتربوية

لكن،أسهللكاندولةمنتصدرإذاعةحدعندوقفلومرالأأنعلى

نأالدولكلعلىيحتمدولىقانونهناكولي!م!،مفتوحةكلهالعالمإذاعات

تعقدمؤتمراتهناككاتتوإذا.غيرهاأوالناحيةهذهفىمعينةبطريقةتلتزم

بتوصياتهاتلتزمولا،الدولممثلىكلتجمعلافإنهاالإذاعاتعلىللقائمين

خاصةأذواقولها.وأفكارهاثقافتهافىتختلفوالدولشيها،المشتركةالدول

هذافىواحدطريقعلىاتفاقهاالصعبفمن،والاستقباحالاستحسانفى

منماحدإلىتخففالمذكورةالمحاولاتفإنشىءمنيكنمهماولكن.السبيل

فىكبيرواجبوغيرهمالاباءمنمورالأأولياءوعلى،المرغوبغيرالتأثرحدة

الجماعية.بالمسئوليةوالشعوروالتعاونالتفاهميلزمهاوالمسألة،الناحيةهذه

:والمكتباتوالكتبالصحافة(ب)

توجيهفىأثرهالقوة،الرابعةالسلطةاسمالصحافةعلىالكتابأطلق

وهى،العامالرأىوتكوينتوالتصرفشخاصالأعلىحكامالاوإصدارالشعب

فىالإذاعةوتلى،المتنوعةوالمعلوماتالرأىوعلىخبار،والأالإعلامعلىتقوم

ي!صنلافإنهسمع!ان،يقرافلامىالأأما،المتعلمهويقرؤهاالذىنلأالتأثير،قوة

لهافهى،ميينالأنسبةوقلتالمتعلميننسبةكبرتكلماأثرهاويقوى.كالقارئ
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والجانباتملكها،التىالإثارةولوسائلانتشارثطلسعهحالكلعلىخطرها

قليلةوهى،بذلكالخاصةالصحافةإلااللهمجدا،قليلفيهاوالسلوكىالدينى

فىليسوإخراجها،متباعدةفتراتفىإلاالناسعلىتخرجولا،رائجةغير

والشهرية،الا!سبوعيةوالمجلاتاليوميةللجرائدالصحفىالإخراجمستوى

الناسعندالدينحةالروحضعفوكذلك،غيرهامنبكثيرأقلالمادية!امكاناتها

قليلا*عليهاالإقباليجعل

،والشبابطفالبالاخاصةثقافاتاليوميةالصحفأبواببعضوفى

خاصةمجلاتوهناك،بهمالمتعلقةمورالاوممسمشكلاتتعالجوبعفبحوث

تابعالصحيفةوأثر.للمرأةصحافةتوجدكماللشبابوأخرى،للأطفال

تلزمهالذىلهاالمرسوموللخط،وروحهموارائهمثقافتهمفىعليهاللمشرفين

فىاراءهميواشقماإلاينشرونلاعليهاالمشرفينمنوكثير،عنهتخرجولا

وتوجههم،تحكمهمالتىولوائحهموقوانشهمذوقهميحددهالذىالحمسن

بالخلق،ولابالدينتتصللانفاذةوأساليبوحضاريةتربويةاراءمنهمولكثير

قاعدتهوضعواماإلاالخلقوليس،الواجبةالقداسةعندهمللدينفليس

تربويةدينيةخاصةهيئةوجودولعدم.الدينيراهبمالابأنفمبمهممجالهوحددوا

نقدتفكمخطيرا،سلاحاكانتاواسعةحريةمنحتولا!نهاعليها،تشرف

يصححمابنشريسمحلامنهاوكثير.الحريةباسموشوهتوروجتوجرح!

من!ثيرعلىالمتسملطةالنفعيةالماديةالروحجانباإلىالغامف،يوضحأوالخطأ

مراعاةدونالانتباهويسترعىيثيرماكلبنشروفيراربحاتريدفهىأصحابها،

دين.أولخلق

تنشرهاالتىخباروالأبالمعلوماتومعرفةخبرةيتسعلهاالقارئكان!اذا

فاضحةوصوروإعلاناتاراءمنينشرأنيجوزلابمايصطدمأنبدلافإنه

يمنعأنالا!مرلولىيمكنوهنا.خلاقوالأللدينالمنافيةواللقاءاتللسهرات

يوجهواأنالمسئولينعلىيجبكما،المنحرفةوالمجلاتالصحفقراءةمنالنشء
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هذهمعالميحددواأولها،المعطاةالحريةمنويحدوا،طيبةوجهةالصحافة

العلياللمصمالحبهايحتفظكما،بالقدسيةوالخلقللدينويحتفظوا،الحرية

ولة.للد

به،تلتزمأنيجبفيماالصحافةمثلمثلهاكالكتبخرىالأوالمطبوعات

علىخاصةبهيئةرقابةهناكفلتكنالكتبعلىرقابةهناكثانت!اذا

ومادتهاأعلىأسلوبهالا!ن،الصحفمنرواجاأقلالكتبلكن،الصحف

للمهتمينتكونوقراءتهافاقتناؤهاأيضا،غالوثمنهاغالبا،محضةعلمية

الكتب،اقتناءجهةمنالعبءبعضتحملالعامةوالمكتبات،القادرينالمثقفين

ووثائقومراجعهامهومخطوطاتنادرةكتبابهاولا!نعليها،الاطلاعتيسرلا!نها

فىرسالتهالهاكانتالكتبودور.عليهايحصلأنالعادىللفرديستطاعلا

مباحةوجعلهاالمأمونبناهاالتىالحكمةدارأشهرهاومن،قديماالإسلامىالعالم

،الثقافاتوجميعلوانالأكلوبهاوينتجوا،ليطلعوا،خاصةالمبرزينللعلماء

يشجعالإسلامأنخافوغير،الشبابوتوجيهالنشءبتربيةيتصلماوفيها

وموقفهونشرا،تحصيلاالعلموسيلةفهى،والإفادةالقراءةعلىويحثالتأليور

لنشرالوسائلأقوىمنوالكتاب،ديانالأعالمفىموقفأىيدانيهلاذلك!

الثباتوتستطيعوتصانتحف!لا!نها،جيالالاعبروانتقالهاالثقافةوتداولالعلم

.والفسادالتخريبعواملأمام

والسينما:المسرح(بر)

أمامأدوارهاتؤدىحيةشحنهصياتبوساطةالرواياتفمهتمثلمكانالمسرح

أشرطةعلىمسجلةوالا!حداثالرواياتفيهاتعرض!داروالسينما.الآخرين

ناحيةوفى،والتثقيفالترويحعلىالا!ساسىعملهمافىيعتمدانوهما.خاصة

الصحفمعتقويمهفىيدخلمكتوبشىءبعرض!بطريقتهاتقومالثقافة

تحكمقدالرجالمعنسائيةوشخصياتخاصإخراجالعرضفىولها،والكتب

وقعذاتبكلماتيتلافظنو،عوراتعنفيكشفن،تحكملاأوعليهمالملابسر

ا!صممع،كأستيمنلستعل!مو!نهمالمشاهدينعلىقوىتأنيرذاتوهى،لائقغير
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أشد،إليهافالانتباه،المسارحفىالممثلينشخاصلاالحسيةالمشاهدةمعوالبصر،

بسرعة،المشاهدونبهاتاثرطمبةغمرالروايةمادةكانتوإذا،أوقعبهاثروالت

هذهمثلفىالطيبةوالنقط،العمليةحياتهمفىتقليدهاالنشءوحاول

فىانجانبإلى،خرىالابالنقطالترفيهزحاموسطوتضيع،قليلةالمعروضات

الجنسين.اختلاصعندوبخاصةالادابتراعىلاللمشاهدةالاجتماع

إغراءفحاولوادبىالاالربحمنأكثرالمادىبالربحالمنتجوناهتموقد

النفوسإلىالمحببةالجوانبمنيمكنماوعرض،الغريبةمورالأبتمشلالجمهور

الروايةنجاحفيهايقاس-ليفكما-الدورهذهوصارت،الغريزةمجالفى

أكثرتجارةإلىالمهنةتحولتفقدالتذاكر،شمباكمنيصرفمابمقدارالفيلمأو

طفالوالأالشبانعننفلامالابعضبمنعتوصياتهناككانت!اذا،ثقالمحةمنها

الإنسانإلىشىءوحب))بمشاهدتهاتغرىبلتنفيذها،يلتزملاوصايافهى

."منعاما

،الكثيرةالمفاسدإلىبالنسبةقليلهمنهاالمرجوةفالفائدةالجملةوعلى

لكنها.طيبةمعانإلىالهادفةأوالتاريخيةفلامالامنجداقليلبعضوهناك

نوصىولهذا.أيضاالمادىللكسبمراعاة،مثيرةترفيهيةمشاهدمنتخلولا

يحفظونالذين،التقليدسريعوومراهقوناأطمالناوبخاصة،عليهاالترددبعدم

يحفظونهلاماونشاطهموتواريخهموأسمائهمالممثلينأدوارومنغانىالأمن

قلالاعلىأو،المسلمينوالقادةالمشاهيرتاريخمنيعرفونهولا،القرآنمن

مة.الالحمايةالمسئولونفيهايتدخلأنيجبمحنةوهى،أسماؤهم

يؤثرمماالدور،هذهإلىدروسهمعنالتلاميذانصرافعنايغيبلاولعله

هذهعلىالمشرفينعلىملقاهوالتبعة،وخلقهالناشئوثقافةالدراسةسيرعلى

يسمحونأوإليهاأولادهميصحبونالذينمورالأأولياءوعلىبهاوالمصرحينالدور

منالآنانتقلتفلامالأأنلولاجميلكلامهذاوكل.رقابةدونعليهابالتردد

فيهاتعرضتليفزيونجهازمنهايخلولاحيثكلهاالبيوتإلىالسينمادور

جنبمة.والأالمحليةفلامالأكل
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بريقلها-والتليفزيون-السينماودورالمسارح!ىتلمعالتىالنجومإن

سماءالافىشىءكلفىتقليدهاإلىيسرعونالناسوأبصاراذانفىوطنين

الكواكبهذهأسماءالتجاريةالبيوتالخذتوقد،الختلفةوالتصرفاتوالا!زياء

هوبل،سريعميسرواسعالجنسفطريقإليها،الناسبهاتجذبإعلانوسيلة

.الهدفإلىالوصولإلىالطرقأقرب

:العبادةدور(د)

مكنةالأهى،المساجدوبخاصةالإسلاميةالمجتمعاتفىالعبادةدور

وهى،الرذيلةومحاربةالفضيلةنشرعلى،منتظمواضحبشكلالمتوفرةالوحيدة

العقيدةطريقعنوترهبترغبلأنها،المجالهذافىالفعالةالوسائلمن

للثقافةمكانإنها،النفوسعلىسلطانهالهاالدينيةوالعقمدة،الدينيةوالعاطفة

منفيهايقام!لحاالخيرعلىالعمليةللتربيةومكان.وخطبهابمحاضراتهاالدينية

الفضائلمنكثيريغرسالمساجدوفىوالمنكر،الفحشاءعنلتنهىشرعتصلاة

وتقومالدينيةالمسائلتصفىفيهاوالمساجد،والاجتماعيةالشخصيةالخلقية

ولهاالخير،وجهةالعامالرأىويوخه،المنتشرةالبدعوتحارب،المنحرفةالاراء

الوطنوحمايةالجهادوفى،الإصلاحيةوالنهضاتالتحرريةالحركاتفىدورها

الجليلة.عمالالامنذلكوغير

والمساجدوأرسخها،النشءتربيةفىالقواعدأقوىهىالدينيةالقاعدةإن

عليهابالترددالئوصةجاءتولهذاعليها،والحفاظالقاعدةهذهلتقويةمثابة

تعالى:قالولهوها،الحياةفقعنفيهاالبعدقلالأعلىأومنها،الخير!افادة

*والآصالبالغدوفيهالهيسبحاسمهفيهاويذكرترفعأناللهأذنبيوتفي)

يخافونالزكاةوإيتاءالصلاةوإقاماللهذكرعنبيعولاتجارةتلهيهملأرجال

كثيرةأحاديثوهناك.،36،37:الشورأ!والأبصارالظوبفيهتتقلبيوما

بالنظافةوتعهدهاإنشائهاعلىالحثجانبإلىعليها،الترددفىلرغب

المساجدإلىالظلمفىالمشائينبشر":كليطالنبىيقول،للعبادةوتهيئتها
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ظلهفىاللهيظلهمالذينالسبعةضمنفىويقول.(1")القيامةيومالتامبالنور

رأيتمإذا":ويقول(2")المساجدبحبمعلققلبهورجل))ظلهإلاظللايوم

إلىالمشىجعلالإسلامأنكما")3(بالإيمانلهفاشهدواالمساجديعتادالرجل

بهاويضاعف،سئةويحط،حسنةخطوةكلعلىاللهيعطىعبادةالمساجد

بيتهفاصلاتهعلىتضعصجماعةفىالرجلصلاة))الحديثففى،الثواب

إلىخرجثمالوضوءفأحسنتوضأإذاأنهوذلك،درجةوعشرينخصساوسوقه

بهاعنهوحطدرجةبهالهرفعتإلاخطوةيخطلم،الصلاةإلايخرجهلاالصلاة

نزلاالجنةفىلهأعدراحأوافىسجدإلىغدامن))أيضاالحديثوفى(4")سيئة

.(5")راحأ!غداكلما

مناسبة،كلفىالخيرومجتمعوالتوجيهالثقافةمنبعالمساجدكان!وقد

فىذلكتقدمكماالعلماء،ومجالسالعلمبطلا،بعامرةكانتوحلقالها

مععليها،الترددأبناءهميعودواأنالآباءوعلى،التربيةمكانعنالحديث

لهاشهودهميحسنكانوإندخولها،المميزينغيرالصبيةتجنيبملاحظه

فيها.للمصلينالتقليدروحنفوسهمفىوتنمورؤيتهايألفواحتىمنهابالقرب

ذوىالمساجدفىالناستثقيفعلىالمشرفونيكونأنللخيرالتوجيهومن

المصلين،علىلباقةفىالمجتمعمشكلاتليعرضوا،وعلميةنفسيةخبرة

نأعلى،المساجدفيهاتقامالتىوساطالأيناسبماالا!ساليبمنوليختاروا

ثبرأفهو،بهبالقدوةيغرىممتازاسلوكاوالفنيةالعلميةخبرتهمإلىيضموا

يكونيعتادهالذىجمهورهومعالحىوسطفىالدينىوالموجه،للتقويموسيلة

يؤدىوهوذلككليراعىأنوعليه،والزعيموالقائدخالأوبمنزلة،الوالدبمثابة

الشعور.هذاضوءعلىويتصرف،مهمته

.ثقاتإسنادهورجالبريدةعنوالترمذىداودأبورواه(1)

.هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه(2)

الخدرى.سعيدأبىعنوغيرهمحبانوابنخزيمةوابنماجهوابنالترمذىرواه(3)

.هريرةابىعنومسلمالبخارىرواهما(4،5)
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ورسالتهالدينيةوهيبتهالروحىنفوذهللمسجديعادأنالتوجيهومن

ليعتادهالدينيةالمناسباتوحفلاتالخيراجتماعاتمثلافيهفتعقد،الاجتماعية

والتأخر.بالرجعيةعليهيترددمنيرمىولاويألفوهالناس

العقلتفيدعمليةثقافةلأنها،عظيمةالنشءتقويمفىالمسجدرسالةإن

العالية،الروحيةالقيمطريقعن،عظيمةخدمةالمجتمعوتخدم،والروحوالخلق

بالصلاةعمروهاالقومكبارأنولو،ونجاحتقدملكلالمتينةالركائزهىالتى

الكثير.الخيرذلكوراءمنولكان،بسرعةغيرهملقلدهمبالتكريمووالوها

والتقاليد؟القوانينهـ()

والعاداتخلاقالأتمارسطويقهاوعن،السلوكعلىتؤثرالتىشياءالأمن

منهاولكل،المجتمعيتوارثهاالتىوالتقاليدالحكوماتتضعهاالتىالقوانين-

كسلطاتهالهاوالتقاليد،الحكومةبقوةسلطانهالهاالقوانين،النفوسعلىسلطانه

عقابهالثانيةعلىوالخارج،وأدبياماديايعاقبولىالأعلىوالخارج،العرفبقوة

المحددالمحيطهذافىيدورالإنسانسلوكفإنشىءمنيكنومهما،أدبىغالبا

خيراالتربيةفىأنتجتمرضيةوالتقاليدصالحةالقوانينكانتوإذا،يتعداهلا

بدقةوتطبيقهاتنفيذهاورقابةللدينبموافقتهايكونوصلاحهاكثيرا،

بعضفىتخرج-ثلهاتكنلمإن-القوانينبعضأنوالملاحظ.وإخلاص

وكشفحالاتهبعضفىوالزناوالميسروالرباالخمركإباحة،الدينعلىموادها

الذىوالنشءشياء،الأهذهدناولحريةيكفلوالقانون....والاختلاطالعورات

هناكدامتماأمرهعلىمغلوب،مضيعنض!ءالقوانينهذهمثلظلفىينشأ

بعضأنيلاحظكماعليها،المؤاخذةوتخففالخطيئةلهتيسر،لحريتهحماية

وحرمانفراحوالأالماتموعاداتبالثأرخذكالا،الدينيقرهالاوالتقاليدعرافالأ

.وساطالأبعضفىالتعليممنالمرأة

يقللالدينإلىعليهاوالخروج،حدتهاتخفيفبالتوعيةيمكنوالتقاليد

ففى،الناسرضاعلىاللهرضا!ايثارالشجاعةهووالواجب.الناقديننقدمن
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."ا")الناسمئونةاللهكفاهالنالي!بمسخطاللهرضاالتمسمن))الشريفالحديث

بطريقتعديلهيمكنلكن،فرديهبصمفةعليهالخووجيصعبالقانونأنغير

لموإذا.التشريعيةالسلطةباسمواضعوهوهم،ذلكيملكونمنيدعلىمشروع

الخلقيةالتربيةأثرضعفخلاقوالأالدينمعوالتقاليدالقانونيتجاوب

قوةعلىتقوممماأكئردبىالأوالترهيبالترغيبعلىتقومالتى،والدينية

التقاليد.وسلطةالقانون

وتعاونوا):تعالىقال،يحنصهفيماول،التعاونمنفيهبدلاوالإصلاح

الحديثوفى.،2:المائدةأ!والعدوانالإثمعلىتعاونواولاوالتقوىالبرعقى

2(.")بعضابعضهيشدكالبنيانللمؤمنالمؤمن))الشريف

:أخرىوسائل(و)

وأماكنضوالأسواقالمعار:الباحئونمنهايعد،تقدمماغيروسائلهناك

وغيرها،والساحاتوالمعسكراتوالحماماتالشعبيةالثقافهومراكزالسياحة

النشاطمنالواناويمارس،ومعرفةثقافةالنشءمنهايفيدوسائلكلهاوهذه

السابقيناثارمنيراهبماوإعجابا،وإخوانهلوطنهحبانفسهوتمتلىء،الرياضى

التأثرومحاولهلهموتعشقه،وغيرهاوالصناعةالزراعةعباقرةوإنتاج،وجهودهم

.....بهم

علىالناشىءيديضعدقيقإشرافهناكداممابهبأسلاكلهوهذا

داموما،الكريمةالكثيرةالمعانىإلىأنظارهمويلفت،الحياةفىالطيبةالحقائق

الحماماتفىخمموصا،واللياقةالادابحدودفيهمراعىفيهاالنشاط

اللهلفتوقد،وطنىأودينىواجبعنيلهىلاذلكداموما،والساحات

منوالموعظةالعبرة!الىملكوتهفىالنظروتقليبخلقهفىالتفكيرإلىأنظارنا

وكل.مشهورةكئيرةذلكفىكلي!الرسولوأحاديثالقرانوايات.ولينالأسير

.الثوابلهويجزليشجعوالإسلامخير،فهوالخيوإلىيؤدىنشاط

موسى.بىعنومسلمالبخارىرواه(2)عاحشة.عنوغيرهالترمذىرواه(1)
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العاشرالفصل

الوللىتزويجفى

عنمسئولأنهويدرك،برجولتهفيهاالناشىءيحسكبرىمسئوليةالزواج

نأبعدإلاأحدعليهيقدمألاينبغىولهذا،عنهمسئولاغيرهكانأنبعدغيره

تبعاته.تحملمنويتمكنعمودهويشتدعودهيستوى

الحياةفىوالتعاونالنسلمنهيقصدحكمتهمنمعروفهوماعلىوالزواج

دينالهمصلحةالزواجأنالن!قءتربيةعلىالقائمأحسوإذا،النفسوإعفاف

هل-استقلالهقبلرعايتهتحتيزالماوهو-لكنه،تزويجهمنمانعفلاودنيا

إلىراجعهذا؟وغيرهصداقمنوتبعاتهالزواجنفقاتيتحملأنعليهيجمب

إلىسبيلأتعينإذاواجماهوهلالمبكرةالسنهذهفىهولمننفسهالزواجحكم

الاستغناءيمكنمندوبهوأو؟بنفقاتهمرالأولىفيلزمالخ!منوعصمتهالعفة

لقد؟النفقاتبهذديقومأنللولىفيندب،فيهترغبمصلحةهناكلكنعنه

،ذىالأعنهويماطويسمىالسابعيومعنهيعقالغلام))الشريفالحدلمجافىورد

عشرةثلاثبلغفإذا،فراشهعزلسنينسبعبلغفإذا،أدبسنينستبلغفإذا

قد.وقالبيدهأخذثم،أبوهزوجهعشرةستبلغفإذا،الصلاةعلىضربسنة

"الاخرةفىوعذابكالدنيافىفتنتكمنباللهأعوذ،وأنكحتكوعلمتكأدبتلث

لسبع،وأدبوه))قالأنهإلا،والعقيقةالضحاياكتابفىحبانابنالشيخأبورواه

.(1يسم)لممنإسنادهوفى.الصوميذكرولم"عشرةلسبعوزوجوه

نآالوالدعلىالولدحق"حديثهريرةأبىعنوالذيلمىنعيمأبووروى

الصغيرالجامعفىأخرجه"الكتابويعلمهأدركإذايزوجهوأناسمهيحسن

لسبع،الصلاةعلىاضربوه))لهالكبيرالجامعوفى،ضعيفوهو،للسيوطى

.391صخ!2الإحياء(1)
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بينفليجلسهذلكفعلفإذا،كانإنعشرةلسبعوزوجه،لتسعفراشمهواعزلوا

السنىابنرواه"الاخرةفىولاالدنيافىفتنةعلىاللهجعلكلا:ليقلثميديه

الودود"تحفة))فىالقممابنأوردهماتقدمكما،أنسعقوالليلةاليومعملفى

.فانحرفولدهيزوجلمإذاالوالدأثممن

الأبقيامأنكما،بهالبربابمنزواجهعلىالولدمعونةأنوأرى

بأنالولدأنصحكنتوإن،تقدمكماالقرباتأعظممنوتزويجهنبناتهبتأديب

يقومأنليستطيع،لهوالديهكفالةعقمستقلحروهوالزوجيةحياتهيبدأ

الصحيح،بالمعنىسكناله-الزواجيكونحتى،الجديدةالحياةهذهبأعباءوحده

الطحبة.ثمرتهاالجديدةسرةالاتثمروحتى

كان،القرويينبعضعرفهوكما،بهليفرحولدهبتزويجالوالدتطوعإبئا

فرحأنهوحسئهوخدهالعبءيحملالزواجبعديتركهلا،لهوفيايكونأنعليه

والماسى،يسعدأوولدهيشقىأنذلكبعدلهمهولاأياما،أوساعاتبتزويجه

ويأمروالضرار،الضررعقينهىوالإسلام،أقولماعلىشاهدخيرالمحزنةوالصور

فىالتورطمنويحذر،العملهذامثلمهمعملعلىالإقدامعندبالتدبر

نكاحايجذونلاالذينوليستعفف)ذلك!ىسبحانهاللهقولسبقوقد،المهالك

الشبابمعشريا)):اعايطالنبىوقول(23الضور:أ!فضلهمناللهيغنيهمح!ى

لمومن،للفرجوأحصمقللبصرأغضفإنه،فليتزوجالباءةمنكماستطاعمن

.(1")وجاءلهفأنهبالصومفعليهيستطيع

**؟!ز

.مسعودبناللهعبدعنومسلمالبخارىرواه(1)
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الخامسا!باب

الراعىفى

والإنفاقالتمويلجهةمنالرعايةعنالمسئولالشخصهنابالراعىأقصد

فىومنوالمعلمينينالوالدمنبالتنفيذيتولاهامنبهأقصدولمست،والإشراف

الرعايةأمرفىإليهايرجعالتىالجهةمعرفةمنبدفلا.بيانهسبقكماحكمهم

مادية،إمكاناتمنلهابدلاالرعايةوعملية.مورالأوتضبطالمسئولمةلتتحدد

ومراقبه.وإشرافتوجيهمنلهابدولا

اللقيط،هوالثانى،مجهولهأوسرةلأالنسبمعروفيكونأنإماالناشىء

لووالأ،اليتيمهوالثانى،موجودينغيرأوموجودينأبواهيكونأنإماولوالأ

الفقير،هووالثانى،عاجزينأوعليهالإنفاقعلىقادرينأبواهيكونأنإما

فىنفقتهعليهالإنفاقعلىقادرينموجودينبوينلأالنسبمعروفوهوولوالأ

اللقمطعنهنافلنتكلم،بيانهمرماعلىأبويهعلىفهىوإلا،ماللهكانإنماله

والفقير.واليتيم

***
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ولاةاالفصل

اللقيطفى

غيرلثمخصبهذالمحهو،معلوملهلى!الامنبوذمجنونأوصغيراللقيط

منالمعروفةنسابفالا.احتقارنظرةإليهينظرالغالبفىوالمجتمع،حدلأمنسوب

.معلومهوماعلىالشرفعناوينأهم

بالعرضريتصلأكثره،شمريفغيرسببالغالبفىنبذهإلىيدعووالذى

غيركبيرةأوفتاةفيهازلتالتىالفاحشةستربنبذهويرادزنا،ولدككونه

منها،تملصثمبالزواجالفتاةأغرىشابمعالزلةتكونماوأكثر،متزوجة

حملفىمجسمةالجريمةفوجدتبعدهاالمغرورةأفاقتشيطانيةنزوةبشببأو

بسبباكلهوذلك.بسلامويمرمرالأيسترلحلانتظارا،منهالتخلصتستطيعلا

التىالوقائيةالإرشاداتاتباععدمبسبب،والخلقيةالدينيةالحصانةضعف

ومنعبصار،الأوغضالعوراتسترمن،عراضالأعلىللمحافظةالشرعوضعها

لحمايةالحرياتانطلاقمنالحدومن،المشروعةغيروالاتصالاتالاختلاط

انتهكلمنالإسلاموضعهاالتىالعقوبةتنفيذومنالحرماتوصيانةعراضالأ

الله.حدود

استعمالعلىالدينرقيقاتإقبالالتشريعاتبهذهالاستهانةعلىترتبوقد

منوالتخلصالإجهاضوعملياتالشرعىغيرالحملوكترة،الحملمنعوسائل

بغضعندالرحمةعاطفةتتحركوقد،مبالاةدونأحياءبرميهم،المواليد

عنيكفرلاهذاكان!ان،بالتقاطهإغراءالمالبعضالمنبوذبجوارفتضعالخطئات

.للهلاكوتعريخسهالمولودورمى،الفاحشةجريمة

كالفقر،بالعرضتتصللاالمولودلرمىأخرىأسبابهناكتكونوقد

البلادبعضعاداتفىبيانهسبقكماأنثىلكونهأومشوهالكونهاومثلا،

ذلك.غيرأوالزوجينبينالنزاعبسببأو،كالصين
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بنلاوىبنهاندبنتلوحاواسمها-موسىأمأدناصقديمافىحدثوقد

فىموضوعااليمفىبهألقت-(1يوخابيل):وقيل.يوخابد:وقيل.يعقوب

إلىوأوحينا)اللهمنبتوجيهذلكوكالن،لهفرعودنقتلمنعليهخوفاصندوق

رادوهإناتحزنيولاتخافيولااليمفيفألقيهعليهخفتفإذاأرضعيهأنموسىأم

!ووحزناواعلهلهمليكونفرعونآلفانتقطه3-انمرسلينمنوجاعلوهإليك

منغيرةالجبفىيوسفأخاهه!يعقوبأولادرمىكما.7،8،:القصصأ

يلتقطهالجبغيابةفيوألقوهيوسفتقتلوالامنهمقائلقال)لهأبيهمحب

.،01:يوسفأ!وفاعلينكنتمإنالسيارةبعض

مهماحرامالرمىأوالقتلأوبالإجهاضا-لنينمنالتخلصأدنشكولا

واللهلها،قدرالذىوضعهافىلهاذنبلانضعلىجنايةلأنه،إليهالدافعكالن

مهماوالغاجة.الوجوهمنوجهبأىوالضررالإيذاءوحرمالقتلحرمسبحانه

له.تعريضأوإهلاكلأنها،الوسيلةتبررلاالفاحشةكسترشريفةكانت

براءأنهمولالأ:مورلأبهموالاهتمامرعايتهممنبدلاالمنبوذولنوهؤلاء

للهلاكيعرضهمإهمالهمأدنوالثانى،حرمهقدواللهظلمفإهمالهم.لهمذنبلا

منهميكودنقدأنهوالثالث،الدينعنهينهىوذلكبالتشرد،الفسادأوبالموت

شألنفىكبيربدوريقومولنأو،نسانيةالإمنهمتفيدالحياةفىبارزةشخصيات

الشئولن.من

علىوالإبقاءالتقاطهوراءمنزوجتهورجتموسىفرعودنالتقطقدو

اللهحكىكماعينهابهتقرولدااتخاذهأوالا!عمالمنعملفىمساعدةحياته

ينفعناأنمحسىتقتلوهلاولكليعينقرتفرعونامرأتوقالتم!بقولهذلك

التقطتوكذلكعظيما،رسولاذلكبعدصار،9:القصصأ*!ولدانتخذهأو

أميناذلكبعدفصار!رقيق،بثمنهوالانتفاعبيعهبغيةالجبمنلوسفالسياهـة

-25.ص13جالقرطبىتفسير(1)
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المجاعة،منأنقذهاالذىا!طيطوصاحبمصر،لمحىرضالاخزائقعلى

وعاشمصرأسرتهوقدمت،المجاورةالبلادفىالمحتاجونمنهايمتارقبلةوجعلها

فمماشأنلهمكانالجاهليهفىسفاحاالمولودينوبعفم!.طويلازمنافيهااليهود

موية.الاالدولةخدمةلمحىالكبيرالجهدصاجبابيهبنكزياد،بعد

الحالاتهذهيشبهمالتلقىالأولىالا!زمانفىالخيريقبعضاللهسخروقد

نفيلبقعمروبقزيدمنحدثكما،والإنسانمهالرحمةبدافعورعايتها

الحكوما!قوتقوم،الجاهليةوأدمنللبناتحمايتهمافىناجيةبنوصعصعه

الرعايةبهذهالمؤسساتبعضتقومكما،ورعايتهمالمنبودينهؤلاءبجمعالان

أيضا.

يأتى:فيماتتلخصا!الاتلهذهواضحةإجراءاتالإسلاموضعوقد

أذىبأىشرعىغيراتصالمنالمتخل!للجنينالتعرضبعدمأمر(أ)

زنتبأنهاللنبىأقرتالتىالمرأةحادثذلكعلىوالدليل،أمهبطنفىوهو

تضعحتىإليهابالإحسانوليهافأمرعليها،الحدإقامةطالبةحملهاإلىوأشارت

جاءتوضعتهولماء،البرىالجنينحياةعلىإبقاءالحدعليهايقملمفهوالمولود،

يفطم،حتىبتعهدهوأمرهاالمولودمصلحةفراعى،الحدعليهاليقيمالنحىإلىبه

الطفلسلمالحد،عليهاليقيملمحمهفىتضعهابلقمةفطامهمتعجلةبهجاءتهولما

الرحمةمنبدافعالرعايةهذهوكانت*رجمهاثمليتعهدهنصعارالامنرجلإلى

منأنوفيه:بقولهالحديثهذاعلىالنووىعلقوقد.(1)أبواهعليهجنىءلبرى

عليه،مجمعوهذاتضع،حتىيقتصمنهالاحاملومىقصاصعليهاوجب

((اللط))ولدهاتسقىحتىوضعهابعدمنهايقتصولاالزانيةالحاملترجملاثم

غيوها.بلبنويصتغنى

ذلكأنالفقهاءقرروقد،وحصفالتهوتربيتهالمنبوذبأخذالإسلام!مر(!)

وإلا،توكهلولمحيههلاكهالظنعلىصغالم!مكانف!!وجدإنعينياوجوباواجب

واستدلوا،المجتمععلىكفائياوجوباواجباحينئذالتقاطهويكودنمندوباكان

حصين.بنءصرانعنمسلمرواه(1)
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132:المائدةأ!جميعاافاسأحيمافكأنماأحياهاومن!:تعالىبقولهذلكعلى

لعطكمالخيروافعلوا):شعالىقولى!ىالحجصبعملالعاممرالأجانبإلى

البرعلىوتعاونوا):!حطفقولىفىعليهو!التعاون.177:اهـحمجأ!تفلحون

هلاكه،فىوتسببتضييعنهلأ،دوإهمالهتركهوحرم.12:المائدةأ!والتقوى

غانم.واخذهاثمفمصيعه،غيرهبجريرةيؤخذأنينبغىلاادمىوهو

صالحايكونأنلاقطهفىالفقهاءفشرط،لرعايتهالإسلانماحتاط(جى)

يصلحهمابعملوأمروا،السلوكحسنرشيداحراأمينايكونبأن،الرعايةلهذه

،يتعهدهمنعلىالرقابةحقللحاكمالإسلاموجعلوخلقا،وعقلاجسما

منه،اللقيطنزعصالحغيرراه!وإذا،معهتصرفهوعلىينفقهماعلىفيحاسبه

نأالإسلامقرركمامر،الأأولىرعايةتحتأو،وجدإنغيرهرعايةتحتجعلهو

.(1)الفتنةمنعليهخوفاالمسلمغيريتولاهأنيجوزلاالمسلمالطفل

وإلا،فيهفنفقتهمالمعهكانفإن،نفقةاللقيطلكفالةالإسلاموقرر(د)

كانالملتقطبهاتطوعفإنيتعيننمفإن،عليهتعينإنالتقطهمنعلىفنفقته

سهممنويكونذلكيسغمالعندهاكانإنالحكومةعلىفهىوإلابها،

فىيوضعأو،عنهمسئولاليكونيتولاهمنرعايةتح!اللقيطويوضع،المصالح

طفلا:التقطلمققالعنهاللهرضىعمرأنوردوقد،بذلكالخاصةالحكومةدور

كللوليهويعطيه،يصلحهماالنفقةمنلهيفرضوكان،نفقتهوعليناولاؤهلك

اللقيطحاجةسدادعنالمالبيتخلاإذاةالعلماءوقالخيرا،بهويوصىشهر

يتعاونواأنالمسلمينجماعةعلىوجبمرالأولىجهةمنعليهالإنفاقوتعذر

فىتعالىقال،والتقوىالبرعلىالتعاونلمبدأتحقيقا،!عليهوالإنفاقبهالبرعلى

!ووأسيراويتيمامسكيناحبهعلئالطعامويطعمون)الا!براروصف

.18:الإنسانأ

.21هص36مجلدزهرالامجلة-الفتوىلجنة(1)
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علىوالواجب،الميدانهذافىالإنسانيةرسالتهاتؤدىالخيريةوالجمعمات

جليل.عملكليشجعواأنالمسلمين

فىلهذنبلافإنهزنا،ابنبأنهورميهاللقيطعيبالإسلامحرمهـ()

.كثيرةللغيروالاحتقارالاستهزاءعدمفىالعامةوالنصوص،ذلك

تنبيه:

،تقدمكمايستلحقهلمإن،التقطهلمنالنسبفىأجنبيايعداللقمط

هوينظرأنولا،عورتهإلىالنظركبرإذايحلفلا،الدينيةالمعاملاتفىوذلك

انهتقدموقدمعها،التزاوجلهويحلفيها،يعيمشالتىسرةالأمنأحدعورةإلى

إذاإليهنسبهيدعىأنالمسلمينمنلغيرهأوللملتقطجازاللقيطنسبجهلإذا

وقد،بهأولىفالملتقطوغيرهالملتقطفيهتنازعوإذا.غيرهابنليسأنهاعتقد

كانإنمسلمإنه:قالواكما،قبلذكرتشروطاالاستلحقاقلهذاالفقهاءشرط

المسلمين.منواحدبهاكفردارفىأوإسلاميةدارفىلقطه

الملاعنة،ولدومثله،يرمىلاالذىالزناولدماحدإلىاللقيطويشبههذا،

لاعنرجلاأنعمر:ابنعنالجماعةرواهلحديث،بأمهيلحقعليهوحفاظا

صيرهأى،بالمرأةالولدوألحقبينهما،اللهرسولففرقولدها،منوانتفىامرأته

منه،لهااللهفرضمامنهفترثالأموأما،توارثفلا،الزوجعنونفاهوحدهالها

اخر!وارثيكنلمإنمالهجميعترثوأماابالهصارتإنها:وقيل

***
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الثانىالفصل

اليتيمفى

الصمبىبلغ!اذا،منقطع:أمهفقدلمنويقال،أباهفقدالذىالصغيرهواليتيم

،كانماباعتبارمجازاعليهيطلقكانوإنحقيقةاليتيموصفعنهزالالحلم

بعدرباهلأنه.طالبأبىيتيمكبير:وهوكلطالنبىعنتقولالعربكانتكما

أراد"إذنهافهوسكتتفإننفسها،فىاليتيمةتستأمر))ومنه،وجدهأبيهموت

بهفدعيتاليتماسمفلزمهابلوغها،قبلأبوهاماتالتىالبالغةالبكرباليتيمة

تزوجتفإذا،تتزوجلممااليتماسمعنهايزوللاالمرأة:وقحلمجازا،بالغةوهى

لضعفها.وذلكعنها،ذهب

والشفقةالرحمةموضعغالبايكوناللقيطبعكس،المنقطعومثله،واليتيم

ونظرة،عليهويع!فويحنويرعاهومنعليهينفقمنوجودلعدم،المجتمعمن

وعدممعهالتساهلإلىكثيراتؤدىيكفلهممنأوالمجتمعمنوالعطفالحنو

بسبباليتامىضيعوكمكبير،حدإلىتفسدهذلكفىوالمبالغة،عليهالتشديد

بعضعندوإهمالهباحتقارهداخلىشعوريوجدذلكبجانب،اللينةالمعاملةهذه

مألوفمنفإن،والدهوهولا!جلهيكرمثانمنوجودولعدمغالبا،لفقره،الناس

لذاته.لاوالدهلا!جليكرموهأوالصغيريحترمواأنالناس

منها:مورلأوذلك،واجبةتربيتهموموالاةاليتامىورعاية

يرضىلاوالله،بالتالىالمجتمعوفسادفسادهمإلىلؤدىإهمالهمان(أ)

إليه.يؤدىعماولاالفسادعن

تعاقبماترتكبلموهىإهمالها،يجوزلامحئرمهنفساليتيمأن(ب)

به.عليه

علىمثلثبروأ.الحياةفىقيمتهملهمأشخاصاليتامىمنينبعوقدص()
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وكانأبوهمات،والمرسمليننبياءالأخاتمبعدصارالذىاللهعبدبنمحم!دذلك

الثاممة،لمحىو!وجدهومات،محمرهمنالسادسةفىطفلوهوأمهوماتتجمينا،

قصرفىتربىالسلامعليهوموسى،الرسالةوأوتىبلغحتىطالبأبوعمهفرعاه

بعدكانثم،مدينفىالغنمرعىحتىأهلهعنبعيدامصرمنوخرج،فرعون

ضالأرطباقملاإمامافكانطيبةرعايةأمهرعتهوالشافعى*عظيمارسولا

.كثيرونهؤلاءوغير،علما

دليلاويكفى،اليتامىبرعايةوحديثاقديماالوصيةكان!هذاأجلومن

لغلامينكنزتحتهكانالذىالجدارلإصلاحالخضوسخرأنهبهماللهعنايةعلى

لغلامينفكانالجداروأما):لمحولى!ماذلكادجلكمما(1)المدينةفىيتيمين

يبلغاأنربكفأرادصالحاأبوهماوكانلهماكنزتحتهوكانالمدينةفييتيمين

.،82:الكهفأ!وربكمنرحمةكنزهماويستخرجاأشدهما

برعايتهم،مروالأاليتامىعلىالحفاظفىالعظيمدورهللإسلاموكان

يلى:فيماذلكيتمثل

الصغير،توريثعدممنالجاهلىالعهدفىالناسعليهكانماأبطل-أ

والإناثالذكوربينالتسويةبحثفىتقدموقد.الميراثمنالبن!وحرمان

هذافىطمعازواجهاعلىتهافتوامالالليتيمةوجدواإذاوكانوا.ذلكتحقيق

ذلك،عناللهفنهاهملغيرها،يعطىكماصداقايعطونهالاتزوجوهاوإذا.المال

فقالبغيرها،التزويجإلىوأرشدهممعاملتها،فىوالعدلبالإقساطوأمرهم

النساءمنلكمطابمافانكحواائيتامىفيتقسطواألأخفتموإن):سبحانه

اللهقلالنساءفيويستفتونك):و!ظل،،؟3النساءأ!وورباعوثلاثمثنى

القصة،هذهفيهاثتحدالتىالأرضاختلافحسبفيهمختلفالمدينةاسم(1)

أصيرم،أووصيرمأصرماسمهما:قيلوالغلامانغيرها،وقيل،أنطاكية:وقيل،أئثةهى:فقيل

الكهف.سورة-القرطبىتفسير-القريةاسمعليهايطلقوالمدينة
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ماتؤتونهنلااللاتيالنساءيتامىفيالكتابفيعليكميتلئومافيهنيفتيكم

لليتامىتقومواوأنالولدانمنوالمستضعفينتنكحوهنأنوترغبونلهنكتب

.،721:النساءأ-!بالقسط

التىاليتيمةنكاحعنيرغبكانبعضهمبأنأيضاالآيةهذهفسرتوقد

فىرغبوامنينكحواأنفنهوا.والجمالالمالقليلةتكونحينحجرهفىلكون

أنزلت.وقيلعنهنرغبتهمأجلمنبالقسطإلاالنساءيتامىمنوجمالهامالها

أحدلهاوليسمالولهاووارثها،وليهاوهوعندهاليتيمةتكونالرجللمحى

ولايته،تحتمنيخرجأنمالهافىطمعالغيرهينكحهافلادونها،يخاصم

وحفظ،كالذكورورثهاقدالإسلاميكونوبهذا.(1صحبتها)ويسىءفيضرها

.الزواجوراغبىولياءالأطمعمنمالها

صورومن.جحدهالوالىعلىوحرم،بهالخاصمالهاليتيمبإعطاءأمر-2

الطيباليتيممالاستبدالعليهحرمكما،تقدموقد،بالميراثيتصلماذلك

لهحقتعيينوعدمعنهملكهإزالهبقصدبمالهمالهخلطوجرم.الخبيثبماله

تأكلواولابالطيبالخبيثتتبدلواولاأموالفماليتامىواتوا):تعالىقال،فيه

عظيما.إثماأى،2:النساءأ-!كبيراحوبماكانإظأموالكمإلىأموالهم

منوحفظهوتنميتهورعايتهاليتيممالعلىالوصايةبإحسانأمر-3

يبلغحتىأح!سنهيبالتيإلآاليتيممالتقربواولا):تعالىقال.الضياع

قلاليتامىعنويسألونك):وقال.،42:الإسراء،521:نعامالأأ!ألثده

!والمصلحمنالمفسلىيعلمواللهفإخوانكمتخالطوهموإنخيرلهمإصلاح

منهمانستمفإنالنكاحبلغواإذاحتىاليتامىوابتلوا!الو:وقال،022:البقرةأ

غنياكانومنيكبرواأنوبداراإسرافاتأكلوهاولاأموالهمإليهمفادفعوارلثدا

.156-154ص18جمسلمصحيح(1)
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فأشهدواأموالهمإليهمدفعتمفإذابالمعروففليأكلفقيراكانومنفليستعفف

بكلالمالإصلاح:أمورالايةهذهففى.،6:النساءأ!حسيبابالفهوكفئعل!!هم

رشدهممنالتحققبعدإلاإليهماليتامىأموالتسليموعدمالممكنةالوجوه

الفاسد،التصرفمقاومةيستطيعونلاحيث،فيهالحسنللتصرفوصلاحيتهم

منهشىءأخذعدمواستحباب،جرةالأأخذفىالمعروفعلىبالالمحتصارمروالا

ذمةوإبراءاليتيمماللحفظواحتاطغنيا،الوصىكانإنالضرورىأخذأو

اللهفإن،منهشىءإنكارعدممع،إليهالمالدفععلىبالإشهادفأمرالوصى

منشىءفىالوجوهمنوجهبأىالطمععنالإسلامنهىكما.رقيبحسميب

فييأكلونإنما!االيتامىأمواليأكلونالذينإن):سبحانهفقالاليتيممال

أراكإنىذر،أبايا"الحديتاوفى،01:النساءأ!سعيراوسيصلوننمارابطونهم

مالتلينولا،اثنينعلىتؤمرنلا،لنفسىأحبمالكأحبوإنىضعيفا،

قال؟هىوماأللهرسوليا:قالوا"الموبقاتالسبع"-اجتنبواأيضاوفيه(1")يتيم

اليتيم،مالواكل،بالحقإلااللهحرمالتىالنفسوقتلوالسحر،،باللهالشرك"

.(2(()المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتولى

وأثرها،الإشرافهذارقابةعنمسئولةالحديثةالنظمفىالحسبيةوالمجالس

ككلمهمتها،أداءفىمخلصةتكونبأنونوصى،الموضوعهذافىجميل

والشعورالطيبةالروحمنفيهبدلاالضعفاءبمصالحخصوصايتصلجهاز

كيلاأموالهمفىاليتامىاحفظوا"حديثاليتيممالتنميةفىوجاء.بالمسئولية

)3(أبيهعنجدهعنشعيببنعمروعنوالطبرانىالشافعىرواه"الزكاةتأكلها

حتىيتركهلافيهفليتجرماللهيتيماولىمنألا"عمروابنعنالترمذىوروى

.(4)ضعيفحديثوهو."الصدقةتأكله

ذر.ءبىعنمسلمرواه(1)

للسيوطى.الكبيرالجامع(3)

.هريرةابىعنومسلمالبخارىرواه(2)

الصغير.الجامععلىالألبانى(4)
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محذرا،الرعايةوجوهبكلاليتامىرعايةفىبالإخلاصالإسلامأمر-4

من،بنائهملأكمعاملتهملهممعاملتهمتكونأنوأمرفيها،التفريطعاقبةمن

حيثمن،بنائهملأالمصلحةعملإلىتدفعالتىالكبيرةالإنسانيةالمعانىحيث

إلىمنبها،يمكنمابكلالمصلحةعملإلىتدفعالتىالكبيرةالإنسانيةالمعانى

علىوصياءالأمعاملةفىسيظهروعقابه،العاجلةعاقبتهلهستكونالتفريطأن

فكما،أيديهمتحتمنمعيعملونكانوابماوفاقاجزاء،موتهمبعدأولادهم

بها،غيرهمأولاديعاملواأنعليهميجببالرحمةئعامفواأنولادهملأيحبون

فليتقواعليهمخافواضعافاذريةخلفهممنتركوالوالذينوليخش):تعالىقال

اللهمالىمنبإعطائهممرالأبعدوذدك(9:ا!ساءأ!سديداقولاوليقولواالله

إياهميعطونهماقلةعنلهموالاعتذار،اليتامىبحضورالورثةيتقاسمهالذى

اليتامىإعطاءوكان.شديدببهلامومقابلتهمنهرهمبعدمأو،طيببقول

نسخثم،الإسلامصدرفىواجباالميراثمنالمحرومينقاربوالمسا!صينالأ

وإذا!:تعالىقال.حالكلفىمستحبوهو،وأنصبائهمالوارثينبتحديد

قولالهموقولوامنهفارزقوهموالمساكينواليتامىالقربىأولواالقسمةحضر

.(8:النساءأ!معروفا

علىومؤاخذتهموتأدييهمسلوكهمتقويمرعايتهمفىالإخلاصومن

عدمولالأ،توجيهانالمجالهذاوفى،ضربهمإلىذلكيلجىءوقدالتقصير،

منخوفا،الناسمنكثيريتحرجكمامعاقبتهممنخوفاهفواتهمعنالتغاضى

ليعلمولكن،بهمالرحمةتؤكدالتىبالنصوصمتاثرين،وعقابهاللهغضب

منعهمبهمالرحمةومن،الخطأعلىتأديبهماليتامىرعايةحسنمنأنهؤلاء

توجيه،أواعتراضدونيفعلونوماتركهمإليهمالإساءةومن،ضررهمإلىيؤدىمما

سلمة،أمالمؤمنينأمأمهمتزوجعندماكلي!النبىحجرفىسلمةأبىأولادكانوقد

رواهماتقدموقد.الصوابإلىويرشدهمخطأهمويصلحيؤدبهمكانو

لمحىغلاماكنت:قالحيثذلكفىسلمةأبىبنعمرعنومسلمالبخارى
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،غلاميا))اللهرسولفقالا!صحفةفىتطيشيدىثانتو،ءديطاللهرسولحجر

دخلعندماسنواتسنتسنهوكانت"يليكمماوكلبيمينكوكلاللهسم

الكراهيةعاملظهوروعدم،المؤاخذةفىالمبالغةعدمالثانىوالتوجيه.بأمهالنبى

بالرحمةممزوجاالولدمعيفعلكماذلكفليكن،معاقبتهعندوالانتقاموالتشفى

بالضمائر.أعلموالله،المصلحةوحب

لهميكنلمفإن؟ورثوهاالتىأموالهمفىالشامىنفقةالإسلامجعل-ء

فإناستطاعوا،إنوذلك،إليهالإشمارةسبقتكمانفمتهمقاربالأفعلىمال

خاصبندالدولبعضعندالميزانيةأبوابوفىالا!مر،أولىعلىفهىعجزوا

والغنائمالفىءوفى،والمساكينللفقواءالزكاةمصارفوفى،الاجتماعىللضمان

وأبالتضامنالمسلمينجماعةفعلىكافيايكنلمفإن،باليتامىخاصجزء

تقوم،ورعايتهماليتامىبإيواءخاصهودورملاجىءوهناك.الكفائىالوجوب

الخيرينتبرعاتومنالحكومةحصةمنتمول،المسبيلهذافىكبيربجهد

.أخرىوأبواب

ماديةلليتامىممكنةخدمةكلبتقديمعاماأمراالإسلامأمرهذامع-6

فىورغبعنها،يتحرجالبعضكانأنبعدكفالتهمفىوحبب،!دبيةأو

إليهمالإساءةمنوحذر،وتهذيبهموتعليمهمعليهموالعطفإليهمالإحسان

والنصوص،فيههمالذىووصعهمالنفسيةلحالتهممراعاة،الوجوهمنوجطبأى

يلى:فيمأبعضهانوردكثيرةذلكفى

وقوله:،9:الضحىأ!تقهرفلااليتيمفأما):تعالىقولهالقرانمن(أ)

.،1،2:الماعونأ!اليتيميدعالذيفذدكب!بالدينيكدبالذيأرأيت!يو

وأشمار"هكذاالجنةفىاليتيموكافلأنا)):اكليطقولهالسنةومن(ب)

وهوأنالغيرهأولهاليئيمكافل)).وقوله(1")بينهماوفرجوالوسطىبالسبابة

.(2)والوسطىبالسبابة-أنسبنمالكوهو-الراوىوأشار"الجنةفىممهاتين

مسلم.رواه(2).سعدبنسهلمحنومسلمالبخارىرواه(1)
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جيدبإسنادالنسائىرواه"والمرأةاليتيمالضعيفينحقأحرجإنىاللهم)):وقوله

بمنثموالأالحرجألحق،أحرج:ومعنى.الخزاعىعمروبنخويلدشريحأبىعن

يتامالأمنثلاثةعالمن"وقوله.شديداتحذيراذلكمنوأحذرحقهماضيع

أناوكنت،اللهسبيلفىسيفهشاهراوراحوغدانهارهوصامليلهقامكمنكان

وقوله(1)بالوسطىالسبابةوألصق"ختانأهاتينأنكضا،إخواناالجنةفىوهو

بي!المسلمينفىبيتوشر،إليهيحسنيتيمفيهبيتالمسلمينفىبيتخير))

كهاتين-متغيرلونهما-الخدينسفعاءوامرأةأنا"وقوله2(")إليهيساءيتيمفيه

منآمتالتىالمرأةهىالخدينوسفعاء)3(والوسطىبالسبابةوأشار"القيامةيوم

فهى.ماتواأوبانواحتىيتاماهاعلىنفسهاحبستوجمالمنصبذاتزوجها

لرعايةإيثارامنها،بالزواجيغرىالذىالتزينعنوانصرفتالزواجعدماثرت

لقينىأحديومأبوهقتلعندمااليمانأبوالجهنىعقربةبنبشرقال.اليتامى

قالأبىقتل؟فقلت"؟يبكيكماحبيبيا))فقال،أبكىوأناكلي!اللهرسول

أثرفكان.بيدىرأسىعلىومسح؟دأأمكوعائشة،أباكأكونأنترضىأمالا

رسولإلىشكارجلأأنهريرةأبىوعن.(4)أبيضوسائرهأسودرأسىمنيده

أحمدرواه"،المسكينوأطعماليتيمرأسامسح"فقالقلبهقسوةكلي!الله

.!)الصحيحرجالورجاله

ضعفاءواليتامىبالضعفاء،العامةالوصيةإلىتضمكلهاالنصوصوهذه

الا!بوىالعطففقدبسبب.النفسيةالوجهةمنحتماوضعفاءالمالفىغالبا

الحديثفى،بالأوجودوهو،عليهالطفليحرصفيمابالنقصوالشعور

.6!")بضعفائكموترزقونتنصرونفإنماالضعفاء،فىابغونى"الشريف

لأ.عباسابنعنماجهابنرواه(1)

.هريرةابىعنضعيفبسندماجهابنرواه(2)

الجامععلىلبانىالأبضعفهوحكمالا!شجعىمالكبنعوفعن"بوداودرواه(3)

الصغير.

الجهنى.عقربةالغابةاصد1320صجاالزاهرةالنجوم(4)

.41هص3جوالترهيبالترغيب(5)

جيد.بإسنادالدرداءأبىعنداودأبورواه(6)
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الثالثالفصل

الفقيرفى

أهملتلوتربيتهعلىيساعدهماماأبواهيجدلاالذىالفقيرالناشىء

والمساكين،للفقراءالزكاةمننصيباالإسلامجعلوقد،وانحرففسدرعايته

بالمرغباتمعونتهمإلىندبكما،أولادهمعلىلينفقواهؤلاءمنهيأخذ

والبخل.الذاتوحبنانيةالأمنمنفرا،الكثيرة

درءا،الحالاتهذهمعالجةفىومتضامنونمتعاونونجميعاوالمسلمون

بالتوجيهعظيممستقبللهميكونوقدهؤلاء،إهمالعنتنتجالتىللمفاسد

وصابروتحملوجالدفكافحنفسهعلىاعتمدعصامىفقيرمنفكم،والرعاية

القديملمحىكثيرةذلكعليمثلةوالأ،كريمةوغايةمرموقمكانإلىوصلحتى

والحديث.

العبءبهايخففطريقةلمحىيفكرأنيجبوالديهلفقرالفقيروالناشىء

عليهيجحببل،الإعاناتمنيتلقاهماعلىالاعتمادكليعتمدولا،أبويهعن

((بوكإدوارد))أنالحديثةمثلةالأمنيذكرون،أمكنمانفسهعلىالاعتماد

لفقوكان-الجنسيةأمريكىالمولدهولندىوهو-مريكيةالاالصحافةزعيم

وفى،العامةللدليوسيتفرغمنهينتهىانوبعد،المنزلعملفىأمهيساعدوالده

وبائعاالتجاريةالمحالبعضلفتريناتزجاجمنظفاشتغلنفسهالوقت

بجوارالواقعةالعرباتمحطةفىللمسافرينوالشرابللماءومقدما،للصحف

المعارفدائرةاشترىثم،بالتلغرافوعاملالهاصاحباثملجريدةومراسلا،منزله

فكان،العملمحلإلىالمنزليمنالسفرأجرةبدلمناقتصدهبثمنمريكيةالا

والنشر،للإذاعةمكتباوافتتح،فيهوبرعالاختزالفنولعلم،الا!جرةويوفريمشى

تلكأيخراواحتلكثيرةكتباوألف،مجلاتعدةفىللتحريررئيساصارثم

."أ)العاليةالمكانة

.041246191الشفقمجلة(1)
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عندوالعلمىالخلقىالكمالمنمانعا-العقلاءعند-أبداكانماوالفقر

فعقومنلاعقولهمفعقومنفهوللفقراءانحرافمننراهوما،القويةالعزائمذوى

المجانيةالعامةوالمؤسساتوالجمعيات،كثيرةالتكملإلىفالطرق،جيوبهم

كفيلذلككل،الكمالفىوالرغبةالقويخةوالإرادةالصادقةوالعزيمة،متعددة

.مسدودطريقكلوفتحالعقباتواقتحامالحواجزبتخطى

وعدممعنوياتهلرفعالفقيربتوجيهكافيةعنايةهناكتكونأنويجسب

اختيارومحاولة،دبىالأبالكمالالمادىالنقم!يضتعوإلىولدفعه،احتقاره

احتقاربعدمالإسلاميةوالتوصية،حالتهيشبهونوممنطبقتهمقوزملاءأصدقاء

الفقراء،فيهايبرزأنيستطيعالتىالواسعةالمجالاتتبينالتىوالنصوصالفقراء،

بالناحيةوالاهتمامالاقتصاديةالحالةفىمناأدنىهومقإلىبالنظرتأمروالتى

الإسلاءنظرفىالعملعنرسالتىإلىالرجوعويمكن،مشهورةكثيرة-دبيةالأ

وغيرها.الاقتصاديةحواليالاتحسينفىالعملقيمةلمعرفة

جملا*كلأ

للدكتوراالعاللىالاجتماعفىدراسات"كتابمنملخصةالتاريخيةالمعلوما!(ك!-*)

.5791طبعةالحشاب
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الساديم!العاب

الانحوافالى

،والسلوكالفكرفىالصوابمجانبةأو،القصمدعنالمملهوالانحراف

يشملوهو،السوىالطريقاتباعهوعدمسلوكهسوءهوالنشءوانحراف

كأئالنشءوانحراف،والحالوالفعلوالقولوالرأىالعقيدةفىالانحراف

كلفليس،الزمانمن.قديموساطالأكلدىموجودةاجتماعمةرذيلةانحراف

بنسبةكانإذاالانحرافأنغير،إطقيةاالعيوبمنالنظافةتمامنظيفامجتمع

اجيعاعادىأمرفهو،البالغوالاهتمامالدراسةيستحقخطرايشكللاضئيلة

كثرإذالكنه،المعروفةبالوسائلالدرجةبهذهالتىمراضالابقمةتعالجكماعاديا

عنوالبحثالدراسةتستحقممنمكلةحانككلالمجتمععلىثبيراتأثيراوأثر

كثرةكثرتأووبائيا،شكلااتخذتإذاالا!مراضشأن،الإصلاحسائلو

.الأنتباهوتسترعىالنظرتعستلفت

ولادالأفىالانحرافخطورةإلىتنبهتالتىالحديثةالدولأولىومن

القرنأواحرمنذتفأن!ث،ابحلتوا-والثقافىوالخلقىالصحىالإهمالنتيجة

أساسولادالأصحةضعبئأنوأدرك!بالنشء،للعنالةلجاناعشرالتاسع

لها.الحلولووضعالظاهرةهذهبدراسةخاصةجمعياتفأنشأت،متاعبهم

كما،لهمالطيبةوالخدمةالغذاءوتوفيراطتخلفينإالا!طفالأحوالتعقبوقورت

واهتمت(!الشصالمشرقةبيوت))سموهابيوتالهمفأنشأتكفاء،بالأاهتمت

فأنشىء،أم909سنةالمشردينبالا!طفالالعنايةمؤتمرعقدمنذبالطفلأمريكا

مؤسساتعدةوأنشئت،أم219سنةالبرلمانعليهوافقالذىالا!طفالمكتب

هيئة025نحوولهاأم029سنةأنشئتالتى،طفالبالاللعنايةالا!عليةكالهيئة

فرعية.

خمسةبيم!اكلفى"الا!طفالبيوت))إنشاءقانونصدرأم809سنةوفى
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بيابكلويلحق،مشرفهأمبيتكلوعلىالملاجىء،غيروهىطفلا،عشر

الطفل"شئونلدراسةمريكيةالأالرابطة))بأمريكاوأنشئت"الاستقبالبيت))

حالاتوتتعقب،اليفعسنإلىالرضاعةمنذالطفولةمشكلاتكلتدرسوهى

وتقديمالطفلبحمايةالخاصةبالتشريعاتوتعنى،المدارسفىطفالالأ

الطفولة،لخدمةالرسميةوالهيئاتالبيئةبينالجهودوتنسيقالماديةالمساعدات

.أم619سنةالأطفالتربيةمؤسساتكذلكوأنشئت

الطفولة،لحمايةأهليةهيئةبإنشاءأم919سنةقانونصدربلجيكاوفى

عدةبها"المسعيدةالمدينة"تسمىلهممدينةفأنشأتبالمتشردينواهتمت

أقسامفاجتمعذلكفىالدولوتكاتفت،وغيرهمللاحداثمدارسوعدةأقسام

الاتحادفاجتمعذلكفىالدولوتكاتف!،وغيرهمللاحداثمدارسوعدة

.أم239سنةجنيففىالطفللرعايةالدولى

سنةالجيزة!اصلاحيةأم509سنةحداثالأمحاكمأنشئتمصروفى

،أم289سنهالمرجإلىوتحولتأم029سنةالأصفرالجبل!اصلاحيةأم809

إلىسماءالألغيرتثمأم289سنةالخيريةبالقناطرالأحداث!وإصلاحية

ومؤسسةللمتسولينالرعايةودورلليتامىالملاجىءوأنشأت،التربيةمؤسسات

العاهاتلذوىالمهنىالتأهيلمؤسسةأنشئتأم539سنةوفى.الصحةتحسين

الدوللجامعةالاجتماعيةالدراساتحلقةواهتمت،الشرقفىالوعىوانتشر

توجيهاتعدةوأصدرت،طفالبالأأم949سنةبيروتفىعقدتالتىالعربية

طفالالأ):إلىقسمواالذينطفالالألخدمةجهودعدةأخيراوبذلت،لصالحهم

.(واللقطاءواليتامىوالجانحينوالمشردين،الشواذ

علاجفىالإسلاممنهجعنسنتحدثالتاريخيةالمعلوماتبعدهذه

للناسبيان))كتابمنالا!ولالجزءإلىالرجوعمعالاتيةالفصولفىالانحواف

."زصهـالشريفالأمن

*كلأبح!
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ولاةاالفصل

الانحرافأسبابفى

،الوجوهكلمنالنشءرعايةفىالإسلاممنهجالسابقةالبحوثفىلمحدمنا

فىوهذا،المنهجهذارعايةعدممنينتجماإلىذلكعلىالحديثعندوتعرضنا

يحفظغذاءودواء،غذاءالتربيةفىالإسلامفمنهج.الانحرافهوالحقمقة

وضعمنمرينالأوكلاالا!مراضويداوىالعلليشفىودواء،القوةوينتجالنشاط

الدقيقةالئعليماتحسببتنفيذهبالعنايةأوصانا،وتعالىسبحانهالخبمرالحكيم

لموإذا،المرضيةالنتيجةأنتجالمطلوبالوجهعلىنفذفإذا،الواضحةالمفصلة

فىالطعنيجوزولاوانحرافا،وعللاضعفاالنتيجةكانتالدقيق،التنفيذيراع

:الترةأ!صبغةاللهمنأحسنومناللهصبغة!اللهوضعفهو.نفمسهالمنهج

!وحميدحكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلام!،138

التنفيذفىوالإهمالالاستعمالسوءإلىموجهالطعنبل.،42:فصلتأ

والتطبيق.

أسبابليعرفالسابقةالبحوثإلىالقارئنحيلأنبحسبناوكان

نأعسىماونذكر،إليهنقربهاأنهناسنحاولعليهتيسيراولكن،الانحراف

.نسيناهددنكون

بوضوحشخصإذافالمرض،العلاجم!عرفةأساسالانحرافأسبابوم!عرفة

أسبابفىوللباحثين،للعلاجالمناسبالدواءوضعسهلالحقيقيةاسبابهوعرفت

ثلاثة،مجموعاتإلىتقسيمهامنبعضهمراهمامنهاسأختارمناهجالانحراف

بيانها:وإليك،الخارجيةسبابوالا،سريةالأسبابوالأ،الذاتيةسبابالاوهى

:قسمانوهى،الناشئذاتمننابعةعواملهى:الذاتيةالأسباب

عارضة:مكتسبةعوامل(ب)،موروثةعوامل(أ)

936



وهذا،أصولهعنورثهالذىالعقلىكالتخلفالموروثةفالعوامل-أ

الكمالوبينبينهحائلاوسيكون،دفعهفىللناشئحيلةلاقهرىشىءبالطبع

العقلأنضرورة،الخالفاتفىوالولمحوعخطارالأمنلكثيرإياهومعرضاالمنشود،

علىدليلإلىحاجةولابها،مرتبطوصلاحه،السلوكتوجهالتىداةالاهو

دليل.أقؤىالمشاهدفالواقع،الإنحرافوبينالحالةهذهبينالتلازء

الخلقيةوالتشوهاتوالعرجكالعمىالعابىضةالمكتسبةوالعوامل(ب)

لوالأ،لسببينالانحرافإلىأحياناتدفعالعواملهذهأنوالمشاهد،خرىالأ

نأبالجهدوبخلامنهميأساوإماعليهمشفقةإماهؤلاء،تقويمفىالاباءإهمال

المشوهسخطوالثانىالخير،منهميرجىممنلغيرهموادخاره،تربيتهمفىيبذل

إليهينظرالذىالمجتمعمننفسهوتعقد،إصابتهبمثليصابوالمممنغيرهعلى

إلىالمشوهيدفعانالسببانوهذانعاجز،ناقصبأنهفيهويشعر،احتقارنظرة

ولا،الانحرافهووذلك،كبتمنيعانيهعماتنفيسا،كريمةغمرتصرفات

الذاتيةالعواملوهذه."جبارعاهةذىكل))الجارىالقولأذهانناعنيغيب

.الباحثونماحققهعلىالانحرافحالاتمن8%إليهايرجع

فىبالطفكتحيطالتىولىالأالبيئةمنعواملهى:الأسريةالأسباب

سبابوالأ،أحوالهوغالبآوقاتهأكثرفىالناشئإليهاويأوى،حدودهااضيق

إليهأشرناماهما،بعدفيماعنهاسنتحدثالتىالخارجيةسبابوالاهىسريةالأ

للوراثةكقسيمالبيئةباسمالا!دبيةالرعايةبابفىالسلوكفىالمؤثرةالعواملفى

لكثرةالانحراففىبارزاعاملاالا!سريةسبابالأالباحثونجعلوقدالتأثير،فى

سرىالأالانحرافهذاعواملوأهم،السلوكعلىخطورتهامدىوبياناثارها

تى:مايأ

يؤدىوهو.آخرسبببأىأوالعملعنالعجزأوالمرضبسببالفقر-أ

دون،طريقأىمنالعيشالتماسإلىالناشئويدعو،الرعايةفىالتقصحرإلى

.مشروعغيرأومشروعا!طنإنبمصدرهالاهتمام
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يرىعندمامحزونا،كئيبايعمشأدنإماالفقيرةسرةالاظلفىالناشئإدن

علىالحصوليستطمعلاوهوورخاء،سرورفىيعيشولنالذينالناشئةمنغيره

وسائلإلىالمادىنقصهلكميلفىيلجأأن!اما،هواهويرضىرغبتهيحققما

مهاوىفىوالسقوطالممنوعةالمهنواحترافوالسرقةكالتسول،مشروعةغير

فثورة،وخلقدينمنعصمةثهفتكنلمإذا،ثمنبأىالعيشبغيةالرذيلة

قانوناولاديناتحترملا،الا!دبيةالقيممنكثيراأمامهاغالباتجرفعارمةالبطن

يكادوإفسادهبفسادهوالفقر.الواقعيؤيدهاحقيقةوهذه،تقاليدولاعرفاولا

ا!رمنلجثأعوذإنىاللهم)):فقالاكليطالنبىمنهاستعاذولذلككفرا،يكون

الحالةسوءمنشؤهاأيضاالسياسيةبلخلاقيةالاالممنمكلاتوأكثر(اوالفقر"

فىينالداعتبارمع،والرقىالنهوضدواعدمنأصيلةقاعدةوالرخاء،الاقتصادية

بصعوبهذلككالنمستقيمناشئمنهاخرجإذاالفقيرةوالا!سرة،حالكل

التمجيد.تستحقالغرابةموضعفىشاذةالحالةهذهيجعلشادتىوجهدبالغة

أسبابمنأحيانايكونالناشئوترفسمرةالأترف-الترف-2

للهومدعاةبطبيعتهفالترف.والدينخلاقالاروحعليهتسيطرلمإذاالانحراف

انحرفمنحرفةمترفةأسرةفىالناشمئشب!اذاالقيود،منوالانطلاقوالمحبث

قيل:كماغالبا،مثلها

الرقصكلهمالبيتأهلفشيمةف!ماربابالطبلالبيتربكانإذا

فإلنخلاقالأفىمصتقيمةلكنهاغنيةأنهابمعنىمترفةسرةالأكانتوإذا

وترفمههمولدلملهميريدونمابكلبإمتاعهمولادالاتربيةفىا!مةعدم

مظنةذلككل-الشخصيةواستقلالالتحررفىجنبيةالأالمثلعلىوتربيتهم

سزةالأهذهجوفىناشئشب!اذا،السلوكفىجديتهموعدمانحرافهم

!!:تعالىدالالمعهودغيرعلىجاءتالإعجازصورمنصورةكان!شقيصا

اللهبسطولو!الو:وقال،6،7:العلقألا!استغنىراهأنصليطغئالإنسانإن

!بيه.عنبكرةأبىبنالرحمنعبدعنداود!بورواه(1)
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:وقال،27:الشورىأ!ويشاءمابقدرينزلولكنالأرضفيلبغوالعبادهالرزق

فدمرناهاالقولعليهافحقفيهاففسقوامترفيهاأمرناقريةنهلكأنأردنا)وإذا

.،61:الإسراءأثوتدميرا

الخير،منالشرمعرفةمعهيستطاعلاوضلالعمىالجهل-الجهل-3

وشهواته،غرائزهمنبوحىيتصرفالجاهلوالناشئ،النافعمنالضارولا

فىيتحكمحتىبالتجاربعقلهفيهاينضجلمالتىالا!ولىسنواتهفىخصوصا

لذللث،يشهدوالواقع،حيانالأغالبفىانجرافهأساسهوتعلمهوعدمشهواته

وإذا،العلملقيمهإدراكهالعدمأولادهابتربيةتعنىلاأيضاالجاهلةوالا!سرة

،أساسغيرعلىمضطربةتربيةكانتالخصوصعلىأدبياتربيتهمإلىاضطرت

شىءأولأنفىالسرهوهذاولعل،دبيةالأالتربيةبحثفىتوضيحهسبقكما

به،العلمعنفرعبشىءالالتزامنلا،العلمهوالإصلاحمجالفىالرسالةبهبدأت

رسول!الأميينفيبعثالذفيهو)الرسول!مةبيان!ىاللهقولهذاإلىيشير

لفيقبلمنكانواوإنوالحكمةالكتابويعلمهمويزكيهمآياتهعليهميتلومنهم

اياتكعليهميتلومنهمرسولافيهموابعثربنا)،2:الجمعةأ!وفبينضلال

.،921:البقرةأ!والحكيمالعزيزأنتإنكويزكيهموالحكمةالكتابويعلمهم

المتعةناحيةعلىثيزهاوتر،الزوجيةالحياةلقيمةالزوجينفهمعدم-4

يجبوماسرةالألرسالةالصحيحالفهمعنبهماتبعدالتى،فقطالماديةوالناحية

إلىيؤدىمتينغيرأساسعلىتشكيلهافيكون،وإخلاصووفاءتعاونمنلها

للنسلرعايتهاعلىحتماثارهاآتنعكس،الكريمةغيروالتصرفاتالمنازعات

عنيبحثواأنولادالافيحاول،المنحرفالمضطربالجوهذافىسلوكهوعلى

إلىكالالصراف،كريمةغيرتكونماكثيراأشياءفىفيظنوهاوالراحةءالهدو

لهمتوفرأنهايتوهمالتىوالشواغلالمحرمةالمشروباتوتناولوالملاهىالمقاهى

نفوسهم،تمزقتالكريمبالمظهرالا!ولادأماميظهرالمإذاوالوالدان،الراحة

بالتوجيهاتوالاستهانةالعقوقيكونوبالتالى،أعينهممنمهابتهماوستهطت

الختلفة.صورهفىالشذوذويكون،وبالقيم
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معقولةحاجةلغيركانإذاالنمت!ءانحرافإلىيؤدىالزوجاتتعدد-5

فىيغرسقالضرائرأنلوحظفقد،الدينبهاأمرالتىالعدلقواعدفيهتراعولم

السىءأثرهلهوهذا،لبعضبعضهموكراهيتهمبيهملأكراهيتهمأولادهننفوس

الذينالعظماءأوالسلاطينقصورفىيحدثكانمايؤيدهوقد،سلوكهمعلى

الذريةعلىطيبةغيرانعكاساتمنلذلككانوماوالإماء،الزوجاتمنأكثروا

.والسلطانالملكعلىالدموىتنازعهمإلىأدت

ضرورةلغيركانإداوانحرافهمولادالاتشردإلىأحيانايؤدىالطلاق-6

يأخذونلاأمهمحضانةفىولادفالأ،الشرعيةوالادابالالتزاماتفيهتراعولم

عنبعيداأبيهمرعايةفىوهم،خصالاعلىالا!دبيةالرعايةمنالوافرالمسط

مشاهدهوماعلى،بالازوجةظلفىخصوصاوالحنانالعطفيفتقدونأمهم

هؤلاءرعايةفىالإخلاصعدممنالجديداتالزوجاتهؤلاءغالبفىمحسوس

المجتمععلييسخطونالحالتينكلتافىوالا!ولاد،لا!ولادهنكرعايتهنولادالأ

تصرشاتعنالسخطذلكويتنفس!،القلقالوضعهذافىلهمتعسببمنوعلى

النفسالممزقالنشءهذافيهيعيشالذىالمجتمعوحيالسرةالأأفرادحيالشاذة

لمجونآنوقلمبكر.وقتفىنفسهعلىيعتمدأنويحاول،عصابالأالثائر

.الانحراففيكونشريفةحريمةوسائلعلىذاكإذاعتماده

الغيرةإلىيؤدىالواحدةسرةالأفىبعضعلىولادالأبعضتفضمل-7

فىنانيةالأروحوتمكنالوالدينعقوقوإلىالشريفغيروالتنافسوالتحاسد

.السلوكعلىالوخيمةعواقبهلهكلهوذلك،ولادالانفوس

فىآثارهارأيناالتىالمبيحةكالتسميةأخرىأسريةعواملهناك-8

نأسبقكما-العواملهذهمنعاملوكللها،التنبهيجب،التسميةبحث

بسيطلسببيكونقدوانحرافهمالنشء،سلوكعلىبصمتهيضع-أوضحته

العواملأنالباحثونأثبتوقدمنها،عددنتيجةيكونوقد،سبابالأهذهمن

.الانحرافحالاتمن%76إلىتودىسريةالا
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عنبعيداالسلوكفىيؤثرماكلتشملوهى:رجيةالحظالأسباب

كعاملالبيئةعنالحديثعندأكثرهابيانمروقد.الا!سريةوالعواملالموروثات

يلى:فيماأهمهاونجمل،السلوكفىاكديرعواملمن

لمإنفيها،الدراسةوأسلوبوتلاميذهاومدرسيهابمناهجهاالمدرسه-ا

الانحرافإلىأدىقبلمنشرحناهالذىالنحوعلىاستقامةعلىذلككليكن

.معروفمشاهدوذلكحتما،

علىتأثيرلهم.....والعملوالشارعالمدرسةفىصدقاءوالأالزملاء-2

إلىبعضهمالأصدقاءمنخلاقالأسريانبيانفىالشاعريقول،بهميتصلمن

بعض:

ينسبالمقارنإلىالقرينإنتفاخراواصطفيهع!ديقكواختر

الأجربالسليميعدىكماتعدىفإنهااللئيممصاحبةواحذر

الصالحالجليسمثل))كلف!النبىقولذلكفىيقالماكلرأسوعلى

يحذيك-أنإماالمسكفحاملالكمر،ونافخالمسككحاملالسوءوالجليس

نأإماالكيرونافخ،طيبةريحامنهتجدأنوإمامنهتبتاعأنوإما-يعطيك

")1(.منتنةريحامنهتجدأوثيابكيحرق

والتلقين،بالتقليد،بجضفىبعضهميؤثرصدقاءكالأوهمالجيران-3

منتاثيراأشدوهم،بعضإلىبعضهمانحرافتعدىمنحرفينكانواوإذا

لمنالهادىءالجووفرواهادئينصالحينكانواإذاوالجيران.الملازمةلطولالأصدقاء

الكريمة،غيروالتصرفاتوالتنازعالقلقكانذلكغيرعلىكانواوإذا،يجاورهم

.النزاعهذازحامفىالكبارمعالصغاروانساق

فىيعملفالذى،سلوكهفىيؤثرالناشئيزاولهالذىالعملنوع-4

فيه،يعملالذىبالجوحتماسيتأثروالترفيهاللهودورفىأوالخموربيعمحل

دليل.إلىيحتاجلاوذلك

موسى.بىعنومسلمالبخارىرواه(1)
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علىوالتأثيرالخاصةالميولذاتالختلفةوالتثقيفالإعلاموسائل-5

أغراضعليهاتمليهلمبدأالتوجيهأوالدعايةمنمعننهدفلهاوالتى،السلوك

علىشديدتأثيرذات-قدمناكما-إغرائهاقوةفىكلهاوهى،ثريمةغير

قدمناوقدالصغار،عليهيطلعأنينبغىلاماففيهامعا،والصغارالكبارسلوك

.المؤثراتهذهخطرمنالتحذير

علىيسيطرماوكلوالمذاهبوالتياراتوالقوانينوالتقاليدالعرف-6

وقدر.ذلكتوضيحسبقو!د.وغيرهمالنشءسلوكعلىقوىتأثيرلهالمجتمع

،الانحرافحالاتمن%أ4بنحوالخارجيةالعواملهذهتاثيرنسبةالخبراء

مختلفة.أخرىلعواملفهوذلكبعدبقىوما

*-**
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الثانىالفصل

نسبظواختلافالانحرافمظاهرفى

ومعاكسةالجنسىالشذوذعلىقاصرةالنشءانحرافمظاهرليمست

نإبل،الخاصةوالملابسوالقمارالخمروشرب،لبعضبعضهموالفتياتالفتيان

فمنها،خلاقوالأالدينحدودعنخروجكليشملهامنوعةكثيرةمظاهره

ماكبنوالأالحدائقوارتيادالمقاهىعلىالجلوسوكثرةالشوارعلمحىوالتسكعالفراغ

وشربالسهر،فىوالإسرافاللهودوروارتياد،البرئمةغيرالمتعةلغرضالعامة

المهنواحترافالتسولومنها،ذلكإلىوماالمفرطوالتدخينوالخدراتالخمور

شرب!ايثار،والمسكنالطعاممنءوالردىالثيابمنبالمهلهلوالقناعةالبسيطة

المقدساتواحتقارالعقلغرورومنهاوالكساء،الطعامعلىوالدخانالشاى

المنكرارتكابمنالحياءوعدم،دبيةالأالقيودمنوالتحررالقيمفىوالطعن

للفتيانالحلىولبسالشعورإطلاقمنذلكيتبعوماالمسرفةالوجوديةإلىوالميل

مثير،بشكلمفاتنهنوعرضالزينةفىالفتياتوإسرافالنساء،بزينةوتزينهم

بدونالختلطةالجماعيةوالرحلاتالنابيةلفاظبالأوالتفوهالخلةغانىالأوترديد

والرشوةوالتزويروالتحمايلوالغشوالنشلوالسرقةالاختلاسومنها،تحفظ

أداءفىالإهمالومنهاالمثير،المادىوالشرهالاستدانةفىوالإغراقالحقوقوجحد

خلاقالأوضعفالفرديةالروحوتمكنبالمسئولمةالشعوروعدمالواجبات

وسوء،الضعيفورحمةالكبيرتوقيروعدمالوالدينعقوقومنها،الاجتماعية

سليم.غيرتطبيقاوتطبيقهالمساواةحقاستعمال

بشةومنبلدإلىبلدمنتختلفالانحرافمظاهرمنوغيرهاالمظاهرهذه

المجتمعاتفىمنهاأقلالمتدينةالمجتمعاتفىفهى،زمنإلىزمنمنبلبيئةإلى

منمظاهربعضوهناك،المتمدينةفىمنهاأقلالمحافظةسرالأوفى،المتحررة

زافىتفكلما،الشكليةجوانبهافىالحديثةالمدنيةمعطردياتتناسبالانحراف
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وفى،الواحدالقطرفىالختلفةقاليمالأفىهذاويشاهد،الانحرافزادالمدنية

وقوىالغرببمدنيةالاتصالاش!تدفكلما.واحدةقارةفىالموجودةالدول

بالقشوروالتعلقوالمجوناللهووكثرالإنحرافزادالإمكاناتوتيسرتالتقليد

الدولهذهبعدتوكلما،دبيةالأوالقيمديانالأمنالتحرروبدأ،المادةوعبدت

فىكلهوهذا،الانحرافوقلتقديرهاللأخلاقبقىبالمدنيةاتصالهاقلأو

تتناسبأخرىمظاهرفىوتقدمقوةهناككان!وإن،خلاقالامنمعينةمظاهر

المدنية.معطرديا

العصرفىوخاصة،الغربىالعالمفىنسبتهتزدادالانحرافأنوالمعروف

المذاهبوقيامالمادةوتقديسالرخاءوشيوعالصناعيةالنهضةأثرعلىخيرالأ

السيالسة،وإلهامالبيئةمنبوحىلدتربيةالحديثةساليبالأواختراعالإلحادية

ذلك:علىتدلصوربعضوهذه

بينالانصحرافازدات.موجة:واشنطونمن2/7/6391.أهرامفى

رقماالماضىالعامخلالالجرائمنسبةوسجلت.كبيرحدإلىأمريكافىالشباب

وثمانيةمليونينحوالىوالاغتصابوالسرقةالسلبحالاتفبلغتقياسيا

كما%6قدرهابزيادة(ر!48ر037).حالةوسبعينوثلئمائةألفاوأربعين

بينالانحرافمنخطيرةموجةبريطانيااجتاحتقدأنهالإحصاءاتذكرت

قيضالذينعددبلغوقد،عاماوعشرينواحدعنأعمارهمتقلينالذالمراهقين

قياسيارقمابريطانيأفيالجرائمعددوبلغ،01186الشبابهؤلاءمنعليهم

وحدها.لندنفىجريمة421ر021إلىفوصلالماضىالعامخلال

المؤتمرأعمالانتهت:لاهاىمنبرديةفى03/8/4691أهرامو!

دولة45منقاض005منأكثرفيهاشتركالذىالجنائىللقانونالتاسعالدولى

بالسلوكالخاصةالعقوباتتقليلإلىالمؤتمردعاوقد،العالمأنحاءجميعفى

جريمة.الفسقاعتبارعدميجبأنهقراراتهفىالمؤتمرأوصىوقدالجنسى

غيرطفليوجدأنه:منه12فىلندنمنبرقية13/1659/1أهراموفى
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الرعايةإدارةمدير"ستيوارت))الدكتورذلكأعلن،لندنفى7كلبينشرعى

.لندنفىالطبمة

ضدواسعةحملةالسويدفيالنساءبدأت:42/4/6591أهراموفىا

للحكومةالتماسعلىسيدةألف051منأكثروقعتوقد،الجنسيةالحرية

الجنسية.العلاقاتفىالخلقىالمستوىهبوطعلىاحتجاجا

فىالمطالبة:منه92فىواشنطنمنبرقية03/5/6591أهراموفى

،جمعياتلذلكوألفت.السرفيمسمماالجنسىالشذوذاعتباربعدمأمريكا

به.المصابينمنمليوناعشرخمسةأمريكاففى

جمعيةافتتاحتم:منه7فىكوبنهاجنمن8/11/6691أهراموفى

منوعشروناثنانبتأسيسهاقاموقد.الجنسيةالحريةإلىعوتلىهولندية

والعلاقاتالإجهاضوإباحةالزواجإلغاءإلىبالدعوةالجمعيةوستقوم،الشباب

.الشاذةالجنسية

شن:منه4فى"فلوريدا))جينزفيلمنبرقية5/4679/1أهراموفى

تقيمحيثالطالباتنومعنابرعلىغارةفلوريدابجامعةطالبألفىحوالى

وقفتبينما،إليهنوصولهمدونحالالبوليسولكن،طالبة0061حوالى

الداخلية.ملابسهنمنقطعةمائةمنبأكثرالطلبةإلىتلقىالنوافذفىالطالبات

الانحرافشيوعتثبتالتىجانبالأالخبراءشهادةالسابقةالصفحاتفىمروقد

.وإنجلتراأمريكافى
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الثالثالفصل

الانحرافعلاجفى

الماضى،فيعليهكانماغيراخرشكلاوأخذالانحرافعلاجتطورلقد

ومعاملةالانحرافإلىالنظرةتطورعلىبناء،العشرينالقرنفىخصوصا

إلىالماضىفىيساقالحدثكانأنفبعد،علاجهميجبكمرضىالمححرفين

البلادفىأنشئت،وعنفبدقةمعهويحققخطيركمجرمالشرطةأقسام

المظاهرعنبعيدجوفيحداثالامعالتحقيقشولىخاصةمكاتبالمتحضرة

لهمأنشئ!العاديةالمحاكمأماميحاكمونكانواأنوبعد،والبوليسيةالعسكرية

الاجتماعيينوالمراقبينالفنيينبالباحثينوزودت،الدولأغلبفىخاصةمحاكم

يحاكمكما،العلاجطريقةواقتراحالانحرافأسبابكشففىالمحكمةلمعاونة

وبعد،المحاكمفىانمشاهدةالعلانيةعنبعيدعائلىجوفىأبويهبحضورالحدث

أصبحالإعدامإلىأحياناتصلكانتبقسوةعقوبتهمحاكمتهمنالقصدكانأن

نظاموبطل،والتربيةللعلاججديدطريقرسمالانحداثالامحاكمةهدف

كالمدا!س،للتربيةجديدةوسائلواستحدث!،الإصلاحياتفىا!بس

انحرافلمعالجةالكثيرةالا!موالالختلفةالا!مورصدت،الختلفةوالمؤسمسات

.اثحدالا

السوىالطريقإلىإعادتهعلىيعملالنشءانحرافمعالجةفىوالإسلام

،للعلاجالسديدوالمنهجساسيةالاالقواعدمراعاةمع،بحثهتقدمماضوءعلى

منافذمنمنفذكليتناولشاملا،عماقالاإلىيمتدجذرياعلاجايكونبأن

بينهاالتىالتربيةقواعدمعومتمشياالجهود،كلفيهتضتركوتعاونيا،الافحراف

.الختصون

تشاركالتىوالإمكاناتالانحرافأسبابلكلشاملمسحيلزمهوالعلاج

علاجهأوالانحراففىالتبعةيلقونالذينوالكاتبينالباحثينمنكثيرويخطىء،فيه
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ضعيفةأو،المشكلةعنبمعزلكأنهاخرىالاللجهاتاعتباردونمعينةجهةعلى

بالعيبولادهملأالسلوكسوءعنمثلاالآباءاعتذارفىالخطأويكونفيها،ثرالأ

إليها،ومااللهودورأوالصحفعلىأوالإداعةبرامجعلىأوالمدرسةعلى

عنيبحثونحين،الطلالتىوإباحةالزوجاتتعددعلىيحملونمنو!ذلك

كلويتقصىالظروفكليقدرأنبدلاالعادلوالحكم،طفالالأتشرد

.الاءسباب

الوعىأو،والعملوالحالالعلموهى،علاجكلفىتتبعأنيجبأموروهناك

علاجهوطرقوآثارهوأسبابهبالانحرافالعلممنبدلا،التنفيذ!ارادةوالاقتناع

والإيمانبذلكالعلموبعدبأصولها،إلماملهمنكلبهاالقياميستطيعلوعيةوهو

منوكم،يكفىلاالعلمفمجرد،إليهالإرادةتتوجهأنيجحب،العلاجبوجوب

إلىالتوجهعلىالإرادةحثمنبدفلا،عنهيبعدأنيريدلاوهوبالخطرعالم

أدبية،أوماديةمنالمتفددةبالوسائلوالتر!يببالترغيبيكونوذلك،العمل

الختصونهمذلكيستطيعوالذى،انحرافهمومظاهرشخاصالأباختلافوتختلف

،العلاجيأتىالإرادةتوجهوبعد،وأثرهالانحرافلسببتماماالفاهمونالفنيون

علاجايكونلافذلك،أسبابهعلاجدونالانحرافلمظاهرفقطيكونلاوالعلاج

العربى.يقولكماالوبرعلىكالدهانحقيقيا،

هدايتهنلأ،الانحرافأسبابمنسببلكلمناسباعلاجاوضعالإسلام

هدىمنالعلاجالتماسإلىأيضاالقارئنحيلأنبحسبناوكان،وافيةشماملة

إلىالإشارةمنبأسلاولكن،منهكثيراقدمناالذىالنشءرعايةفىالإسلام

.ولالأالفصلفىأجملتهاالتىسبابالأهذهعلاج

الذاتية:العواملعلاج(أأ

علىبالحجرالإسلامأمرالعقلىكالتخلفموروثبسببالمنحرفينإن

كما،عليهمأوصياءتعيينطريقعنسلوكهمومراقبةبالذاتالماليةتصرفاتهم

قياما!كماللهجعلالتنيأموالكمالسمفهاءتؤتواولا):السفهاءفىتعالىقال
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يستطيعلاأوضعيفاأوسفيهاالحقعليهالذيكانفإن):قالوكما15:النساءأ

.1282:البقرةأ!وبالعدلوليهفليمللهويملأن

يأتى:بمايعالجونالخلقىكالتشويهمكتسببسببوالمنحرفون

عنها.سيسألونأمانةفهم،رعايتهمفىالتقصيربضررأوليائهمتعريف-أ

رعايتهم-أحسنتإذا-فيهميكونقدالمشوهينبأنوتعريفهم-2

عرفوامنبعضأسماءالتاريخحفظوقد،مختلفةنواحفىبارزونأشخاص

سليمانوالا!عصق،المعروفالشاعرالا!عشىمنهم،حالتهمعلىالدالةبألقابهم

،هريرةأبىراويةهرمزبنالرحمنعبدعرجوالا،القراءاتعلماءأحدمهرانابن

وقتادة،الحياةفىوفلسفتهبشعرهمعروفوهوضريرا،وكانالمعرىالعلاءوأبو

ذلكغيرإلىضريرا،وكانالتابعينعصرفىالفتياأئمةمنالدو!مىدعامةابن

المبرزين.العلماءمن

تكميلعلىوبحثهم،احتقارهمبعدمالمشوهينمعنوياترفع-3

يسخرلا):فقال،منهمالسح!ريةعننهىقدسبحانهوالله،الا!دبيةبالمعانىنقصهم

خيرايكنأنعسىنساءمننساءولامنهمخيرايكونواأنعسىقوممنقوم

الإيمانبعدالفسو!الالب!مبئسبالألقابتنابزواولاأنفسكمتلمزواولامنهن

.،11:الحجراتأ!والظالمونهمفأولئكيتبلمومن

المستقيم،الطريقعلىتقيمهمالتىبالوسائلالعجزعندمساعدتهم-4

مراعاةالتكاليفبعضعنهماللهخففوقد،الدينفىمعروفةبهؤلاءوالوصية

حرجالأعرجعلىولاحرجالأعمىعلىليس):فمالكالجهاد،وذلك،لحالهم

.7:11الفتحأ!وحرجالمريضعلىولا

الأسرية:العواملعلاج(ب)

معالفقربأنوالتوعيةالفقراء،احتقاروعدم،المساعدةعلاجهالفقر-أ

إيجادفىوالاجتهاد،عاليامكاناصاحبهويرفعالخيرأبوابيفتحدبر!الاالكمال
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للفقراءخاصمصرفالزكاةمصارفوفى.الرزقيدرمناسبعمل

عيبعدمنصوصوكذلكتذكر،أنمنأشهرالمساعدةونصوص،والمساكين

إليهايلجىءالتىالجرائمعلىالمقررةالعقوبةتنفيذالعلاجمنأنكماالفقراء،

.كالتسولالفقر

بالاستقامه،النعمةعلىاللهشكربوجوببالتوعيةالترفوعلاج-2

العقوباتوتنفيذ،دينيعصمهلاالذىالغنىعلىالمترتبةالمعاصىضرروبيان

السفهاء.علىوالحجر،بسببهارتكب!التىالخالفاتعلى

يدفعفالعلم،ميسرةإليهوالسبل،والتوعيةالعلمعلاجهوالجهل-3

تربيتهإلىمرالأأولىويدفع،الاستقامهفىالعواملكأحدالخيرطريقإلىالناشئ

.مشهورةكثيرةالعلمومرغبات،وبصيرةهدىعلى

بالتوعية،يكونالزوجيةوحقوقالا!سرةلرسالةالزوجينفهموعدم-4

بأداءوالتوصية،والخلقينالدلعناصرجيداختيارعلىسرةالأبناءلوجوب

الذىالإرشادحسبالمنازعاتبفضوالقيامسرةالأرسالةفهمو،الزوجيةواجب

بيئةفىالناشئوضعومحاولة،انحرافهعلىالمنحرفوتأديب،ينالدوضعه

.السىءالقلقالقاتمالجوهذاعنبعيداالداخليةكالمدارسأخرى

ومع،لضرورةإلاإليهاللجوءبعدمالتوعيةتجبالزوجاتوتعدد-5

بعواملولادالأشحنمنالضرائروبتحذير،الزوجاتبينوالتسويةالعدلوجوب

وإخوتهم.أبيهمنحوبواجبهمبناءالأوبتوصية،لغيرهموالحقدالكراهية

ويراعى،اللهإلع!الحلالأبغضفهو،لضرورةإلامنهيحذروالطلاق-6

رعايةحسنإلىالحاضنةالأموتوجيه،بدقةال!فىقعندالواجبةالإلتزاماتتنفيذ

وكذلك،أبيهزوجةظلفىتربىإنبالولدالعنايةإلىبالأوتوجيهولدها،

تصويرعدمإلىمالأبتوجيهوكذلك،الأبوةبواجبالقيامنحوالولدبتوجيه

زوجةوتوجيه،وزوجتهوالدهكراهيةعلىحملهوعدمقاتما،تصويرالابنهاالحياة

فىكماذمتهافىفهو،الولدهذاحقفىالتقصيرفىاللهمنالخوفإلىبالأ
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فىراعيةوالمرأة))فيهوجاء((رعيتهعنمصتولوكلكم،راعكلكم))الحديث

.(1")رعيمهاعنومسثولةوولدهزوجهابيت

بيانه-سبقكما-حاجةلغيرعنهمنهىولادبعفالاوتفضيل-7

بالتوعية.يكونوعلاجه

السابقة.البحوتمننحوهاالواجبيعرفوغيرهاوالتسمية-8

الخارجية:العواملعلاج(!)

دبية.الاالتربيةبحثفىوردتالتىالتوجيهاتبالباعيكونالمدرسةعلاج-أ

الحصنة.خلاقالأذوىمناختيارهميجبصدقاءوالا-2

الجارخذ:المعروفالمثلحدعلىاختيارهميجبالجيرانوكذلك-3

ومحاولةبمثلها،مقابلتهاوعدمإساءتهمعلىالصبريجبكما.الدارقبل

الجواربحسنوالتوضيةبعف،معلمجعضهمولادالابينتفاهمحسنإيجاد

حتىبالجاريوصينىجبريلزالما)):يم!النبىقولمنهايكفى،مشهورة

قيل:"يؤمنلاوالله،يؤمنلاوالله،يؤمنلاوالله))وقوله2((()سيورتهأنهظننت

.)3(ترورهأى(أبوائقهجارهيأمنلاالذكأ":قال؟اللهرسولياهومن

والبسيط،كثيرةوفرصه،.هـيات"اعنبعيدايختارأنيجبوالعمل-4

.الانحراففعالكنيرمنخيرالاستقامةمعالعملمن

رقابةعليه!الرقابةوتجبعنها،الحديثسبقوالإعلامالتثقيشوسائل-3

بواجبهمعليهاالمشرفينوتوعمة،والدينخلاقالأعلىالغيورينمندقيقة

اهتمامابالدنياالاهتماموعدم،غراخالفاسدةوالاالعسيئةالميولمنوترهيبيم

والاجتماعى.الدينىالواجبينسيهم

الدينلخدمةتطويعهايجبيشبههاوماوالقوانينوالتقاليدوالعرفا-6

موضعه!فىبيانهسبقماعلى،خلاقوالا

عمر.ابنعنومسلمالبخارئرواء(1)

وعائشة.عمرابنعنومسامالبخارىرواه(2)

.هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه(3)
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خاتمة

كلهاتؤخذأنينمغىلاالحديثةالتربويةالنظرياتفكل،بعدأما

يستهدفوما،والا!خلاقالدينمقرراتمعيتلاءممامنهايختاربلبحذافيرها،

تظهرأنينبغىالتىالهدايةمشعلحاملةالإسلاممةمةالألوجودالنبيلةالغاية

مقررهوكماالخير،منهيرادلامغرضالنظرياتهذهمنفكثير،هدايةكلعلى

قبلمنعلمتوقد،والإسلاميةالشرقيةالبلادإلىمنهمايوردخصوصا،عندنا

منشئهايقصدهوما،عليهنرقابةدونالا!جنبيةالمدارسفىالبناتتعليمخطر

.سرةالأإفسادطريقعنالإسلامعقيدةإفسادمن

لهمقيلوإذا):تعالىقالالسوء،فىالا!عمىالتقليدعنينهىوالدين

كانلوأوآباءناعليهوجدناماحسبناقالواالرسولوإلىاللهأنزلماإلئتعالوا

أرسلناماوكذلك):وقال،401:المائدةأ!ويهتدونولاشيئايعلمونلاآباؤهم

علئوإناأمةعلئآباءناوجدناإنامترفوهاقالإلآنذيرمنقريةفيقبلكمن

بماإناقالوااباءكمعليهوجدتمممابأهدىجئتكملوأوقال*مقتدوناثارهم

مستقيماصراطيهذاوأن):لوف،23،42:الزخصفأ!وكافرونبهأرسلتم

3):وقال،531:نعامالأأ!سبيلهعنبكمفتفرقالسبلتتبعواولافاتبعوه

!ويعلمونلاالذينأهواءتتبعولافاتبعهماالأمرمنشريعةعلئجعلناك

الاخرةفيوهومنهيقبلفلنديناالإسلامغيريبتغومن):وقال،8:1الجاثيةأ

أحسنومنييغونالجأهليةأفحكم):وقال85،:عمرانآلأ!والخاسرينمن

لتتبض":الشريفالحديثوفى،05:المائدةأ!ديىقنونلقومحكممااللهمن

ضبجحرسلكوالوحتى،بذراعوذراعابشبراشبرقبلكمكانمنسن

.(1((؟)فمن))قال؟والنصارىاليهوداللهرسوليا:قالوا"لسلكتموه

.الخدرىسعيدأبىعنومسلمالبخارىرواه(1)
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أهرامفىنشرماجنبيةالاالتربيةفسادبيانفىماوردأحدثومن

بعضأبلغمشتركةمدر!مةبأمريكا"ميتشجان"ولايةفىأنه:41/9/6891

تمامامظلمفصللدخولمقررةاليومىالجدولفىالحصصإحدىأنتلاميذها

لكتابةفصولهمإلىيعودونوبعدها،بالتقبيلوالبناتللأولادفيهيمسمح

ولكنالاباء،واحتج،المظلمةلحجرةاداخلإحساساتهمعنإنشائيةموضوعات

عشرةس!وعمرهاالطالباتإحدىوقف!منهمثلثمائةضملهماجتماعفى

نأنريدلاإننا؟الطبيعةعلىالحبفيهانتعلمحصةفىالضررما:تقولسنة

الوسائلمنكثيرعلىاعترضواكمااعترضواالاباءلكن.الكتبمنشيئانتعلم

يعلملاإنه:يقولالمدرسةناظروقفالجميعولدهشة،الا!خرىالحديثةالتعليمية

فىالتعليمىالبرنامجمنمشروعاجزءايعتبرهاولن،الحصصهذهعنشميئا

رسة.المد

عقيدتهافىالبيئةمعتئناسبأنبدلاالصحيحةالتربويةفالوسائل

.الظروفوسائرأهدافهاوفىوتماليدهاوعرفها

الشرقيةلبيئتناءملاءمتهاوعدمالتربويةنظرياتهمفسادعلىأيضايدلومما

العربيةالدولجامعةترجمتهالذىكتابهفى"أمرسون"قالهماوالإسلامية

السائدعلىينشقأنينبغىرجلايكونأنأرادمن:مريكيةالاالسفارةبمشورة

خيرا،الناسيسميهمايعوقهألاينبغىالنخيلثمريجمعأنأرادومن،والمألوف

مقدسالنهايةفىشىءلاحقا،خيراذلككانإنيكشفأنعليهيجببل

فييمكناسمانوالشرالخير،العالميؤيدكحررنفسك،عقلكنزاهةسوى

مايتبعهوالصحيحالوحيدوالشى-،ذاكأوهذاإلىينتقلاأنشديدةسهولة

صفحةفىويقول"132ص".يقاومهماهوالخطأالوحيدوالشىء،تكوينى

تمليهفيماالعامةالثقةعلىويجرؤالإنسانيةالعامةالدواحينبذمنإن:451

الالهة.صفاتلمجعضيتميزأنبدلانفسهعليه

الكاتبهذا:بقولههذاعلى)1(حسينمحمدمحمدالا!ستاذويعقب

بعدها.وما36ص03مجلدزهرالامجلة(1)
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غرورهم،يرضىماكلامهفىيجدودنسوفذكياءالأأدنعلىيعتمدودنوأمثاله

الشبابوأما،معجزةأمامكانهممشدوهينأمامهيقفودنفسوفغبياءالأوأما

مجالا-تذرولاتبقىولاتحطمالتىالثورةمنيتضمنهفيمايجدودنفسوف

الكاتبوهذا-وجهكلمنوجودهمإثباتإلىونزوعهمنشاطهمعنللتنفيس

والندمفالتوبة،اللاذعةوالسخريةبالتسفيهكلهاالدينشعائريتعقبالصهيونى

فىوعجزهالنفسعلىالاعتمادلمحىونقصالزائمةالصلاةمناخرنوععنده

منالحذرفيجب"571))وضاعةالندمعنتقللاوالعطفوالرحمة،الإرادة

اللهوبحمد.القوميةوأساليبهالدينحظيرةإلىالعودةوتجبفكار،الأهذهأمثال

كتابفىممستقلابعضهاجاءحكيمةتربويهمناهجالإسلامعلماءوضعقد

التاليفومن،وهكذا،وصاياوبعضها،!تابفيفصولا،جاءوبعضها،خاص

محمدبنعلىالحسنأبووهوالقابسىرسالة:الموضوعهذافىالإسلاممة

"عراقالأوتطهيرالا!خلاقتهذيب))وكتاب(أم210هـ)304سنةالمتوفى

علومإحياء))وكتاب"الولدأيها))هـورسالة142سنةالمتوفىمسكويهلابن

التعليم"طريقالمتعلمتعليم))هـوكتاب505المتوفىالغزالىحامدبىلأ((الدين

أحكامدىالودودتحف!))هـوكتاب195سنةالمتوفىالزرنوجىالدينلبرهالن

هـ.808سنةالمتوفىخلدودنابنهـومقدمة751سنهالمتوفىالقيملابن"المولود

والمدخل،الصفاإخوالنرسائل:مثلوحديثةقديمةأخرىكتبوهناك

والدينالدنياوأدب،للجاحظوالتبيينوالبيالن،سينالابنوالسياسة،للعبدرى

لابنوفضلهالعلمبيالنوجامع.جماعةلابنوالمتكلمالسامعوتذكرةللماوردى

العربعندوالتربية،زيدأبىبنلمحمدوالمتعلمينالمعلمينوأحكامالبر،عبد

التربيةوتاريخع،علىكردلمحمدالعربيةوالحضارةوالإسلام.طوطحلخليل

.الا!دبكتبفىموجودةكثيرةوصاياجانبإلىوذللثشلبىلا!حمدالإسلامية

جماعية،مهمةانحرافهمومعالجةولادالأتربيةأدنإلىالتنبيهلمحاكرروأعود
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الحكوماتأننعلمونحن.عليهايتعاونواأنوهيئاتهبأفرادهكلهالمجتمعوعلى

كلوتمسر،والتعليمالتربيهتمويلفىوإخلاصبجدتساعدالبلادمنكثيرفى

التعليمومجانية،الحكومةتيسرهالوالديستطيعهلافالذىالنشء،لتقويمالمسبل

بالناحيةالعنايههووالمهم.البلادأكثرفىالعاليةالمراحلحتىمضمونة

الحكوماتنمستحثونحن،والجسهـسةالعقلمةالناحيةجانبإلىا!قية

وعينمةفنيةخدماتمنتقدمهبماولادبالاعنايتهامنتزيدأنفرادوالاوالهيئات

وبشرية.

***-
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!لااش!النبىأوالهفى

!ابراهيما!اسم:الذ!رمشوهم،شةطلا!الضبىأولادمنعلمهالمتفق

البناتأىفىاختلافعلى.وفاطمةكلثوموأمورقيةزينب:أربعالإناثومن

منوكلهن.صغواهنوفاطمة،كبراهنهىزينبأتالراجحكانوإن،أكبرهن

القبطمة.ماريةلمحمنإبراهيمأما،القاسموكذلكعنها،اللهرضىخديجةالسيدة

أولادهجميعأنكما،ينةالمدإلىوهاجرن،الإسلامأدركنالبناتوجميع

أشهر.ببضعةبعدهماتتفاطمةعداما،كليمطحياتهفىتوفوا

منأن:السيرةصاحبإسحاقابن!عند.الستةهؤلاءعدافيماواختلف

ذكورأربعة،ثمانيةولادالأمجموعفيكون،والطمبالطاهر:الذكورأولاده

النبىأنهـ:256سنةوالمتوفىبالانسابالعلامةبكارالزبيروقالإناثوأربع

ويقال،بمكةصغيراماتالذىاللهوعبدالقاسموهماإبراهيمسوىولدانلهكان

أهلأكثرقولهوبكارابنقالهالذىوهذاأسماء،ثلاثةفلهوالطاهر،الطيب:له

اكليمطالنبىأولادجملةتكونهذاوعلى.ثبتالأهو:الدارقطنىوقال،النسب

.إناثوأربعدكورثلاثة،سبعة

وحسبنا،31إلىالعددبعضهمأوصلفقدكثير،أولادهعددفىوالخلاف

نإ:وقيل،المبعثقبلولدااللهوعبدالقاسم،لسبعةوهو،كترونالأعليهما

نإ:وقيل،الرضاعسنفىأيضاالمبعثقبلالاثنانماتوقد،بعدهولداللهعبد

.الإسلامبعدماتالقاسم

صح:الأعلىالولادةبترتيبأولادهمنواحدكلعنكلمة!اليك

القاسم:-أ

علىبهيكنىكانولذلك،قوالالأأصحعلى!للنبىولدولدلأوهو

أيامسبعهبينماحيالهمدةفىكثيراواختلف،النبوةقبلولدوقد،العربعادة

مسندفىوجاء.البعثةقبلفقيل،وفاتهوقتفىاختلفكماالتصيز،سنإلى
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نأوروىبعدها،توفىأنهعلىيدلماهـ"1،3سنهالمحرمفىالمتوفى"الغريابى

أ!رضاعهيتمحتىأبقاهاللهأنلو:فقالتلبنهادركثيراعليهحزنتلماخديجة

سمعتكلاشئتلو)الهاوقال،الجنةفىرضاعهتمامأناكلطالنبىفأخبرها

الحولينقبلتوفىوأنه،الإسلامبعد.كانتوفاتهأنعلىيدلالخبرفهذا"صوته

ضعيف.الحديثسندلكن،الرضاعةفىالمعتادين

ويسيرالدابهيركبأنبلغعندماالبعثةبعدوفاتهفىالاستناديمكنكما

فأنزلأبتر،محمدأصبحقد:وائلبنالعاصىقالماتلماأنهإلى-النجيبةعلى

كما،!والأبترهوشانئكإن!،وانحرلربكفصلح!الكوترأعطيناكإنا)الله

فاطمةإلاالقبرضغطةمنأحدأعفىما"حديثإلىذلكفىالاستناديمكن

الاستدلاللكن((إبراهممولاالقاسمولا)):قال؟القاسمولا:قيل"أسدبنت

.سندهإلىالارتيا!عدمعنفضلاضعيف

لألها،قبلهولدتزينببأنالقولترجحالبعثةبعدتوفىإنه:قيلفإن

قابلةالمطهلبعبدبنتصفيةمولاةسلمىوكانت.سنينبعشرالبعثةقبلولدت

سنة.لهاولدينكلبينإن:تمولأولادهاكلفىخديجة

زينب:-2

فيهاالخلافولكن،منهنتزوجمنأولوهى،خلافبلابناتهكبرىهى

أولا.يهماأالقاسموفى

فىالنبىولدأسنةثلاثيرالنبىسنوكانتولدتإنها:إسحاقابنقال

البعثةقبلأى،م571سنةأبريلمن2.يوافقالفيلعاممنولالأربيعمن21

خويلدبنتهالةخالتهاابنوهو،الربيعبنالعاصىأبوتزوجها،سنينبعشر

البخارى.فىكما،خديجةموتبعدلهزيارتهاعندالنبىلهايهشكانالتى

مهشمأو،مقسم:وقيل،لقمط:فقيلاسمهفىمختلفهذاالعاصىوأبو

."العاصىأبو"وهى،بكنيتهمعروفلكنهياسر.أو،قاسمأو،هشيمأوالزبير،أو-

القرشىمنافعبدينشمسعبدبنالعزىعبدبنالربيعفهوأبوهأما

العحشمى.
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معتهاجرولمالكفر،علىزوجهاوبقىزينبأسلمتالإسلامجاءولما

لها،بقلادةفدائهفىوارسلت."بدر))فىأسرحتىزوجهامعظلتبلأبيها

نفسا،بذلكفطيبوا،القلادةوردفدائهفىالصحابةايماستشارالنبىعرفهاولما

تهاجر.يتركهاأنعليهوشرطزينبإلىفاعاده

علىهودجفىفحملهاتجهزتبالهجرةلهاسمحلماأنهإسحاقابنوذكز

قريشمنرجالمخرج،وكنانتهقوسهومعه،الربيعبنكنانةأخوهساقهبعير

فراعها،ذلكبعدأسلمأسودالأبنهبارإليهافسبق،طوىبذىفادركوها

لاوالله:وقالكنانتهونثركنانةلهافقام،وأسقطتفوقع!حاملاوكانتبالرمح

عنه.الناسفتكركر،سهمىفيهوضعتإلارجلمنىيدنو

نكلمك.حتىنبلكعناكف:فقالقريشجلةفىسفيانأبووجاء

إذاأنكالناسفيظن،محمدمنونكبتنامصيبتناعرفتقد:فقال،ف!!

أبيهاعنبحبسهالناوما،وضعفمصيبتنامنذلعنأنهعلانيةببنتهخرجت

سرافسلهارددناهاقدأنوتحدثصواتالأهدأتإذاختىارجعولكن،حاجة

ففعل.،بأبيهاوألحقها

وصاحبهحارثةبنزيدإلىأسلمهاحتىليلابهاخرجحتىليالىفأقامت

بكماتمرحتىيأججببطنكونا))فقالبعثهماقدا!النبىوكان،نصارىالأ

برجالالطبرانىوروى،عليهبهافقدمابها،تأتيانىحتىفاصحباها،زينب

سفيانأبىبيتفىظلتمكةإلىعادتلماوأنهاهذا،منيقربالصحيئما

يرونفكانوا،مات!حتىالوجعمنتعانىوظلت،هاشمبنىنساءتسلمهاحتى

العيص""إلىحارثةبنزيدسريةفىأسيراأخرىمرةالعاصىأبوووقع.شهيدةأنها

درفىأباهاووسطتزينببزوجتهفاستجار،لقريشعيرلاعتراضرجلا07فى

وردمكةإلىعادولما"لكيخلصولامثواهأكرمى))لهاوقالمنهأخذما

داودأبوخرجهأكماولالابالنكاح،إليهزينبالنبىفرد.وهاجرأسلمماناتالأ

وكان،بأساسنادهفىليس:الترمذىوقال،عباسابنعنماجهوابنوالترمذى
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.الهجرةمنسنواتلستبعد:وقيل،سبعأولستسنةإسلامهمنسنتينبعدذلك

وه!،العدةانقضاءبعدإليهردها:وقيل،معروفغيرال!س!أوالسنتينوبدء

لهردهاأنهجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثفيوجاءأيضا،مشكل

وهوسبعأوستسنةذلكثانو،ماجهوابنالترمذىورواه،جديدبنكاح

الختصة.الكتبفىفقهيامبحوتوالموضوع،العدةانقضاءيفمد

حدثنى))وقالمصناهرتهفىالعاصىأبىعلىاكل!النبىأثنىوقد

خطبةمنأثيرمابمناسبةوذلك،الصحيحينفيكما"فوفانىووعدنى،فصدقنى

اءالي!.النبىبنتفاطمةعلىجهلأبىلبن!عنهاللهرضىعلي

مأعنمسلموروى،الهجرةمنثمانسنةأوائلفىعنهااللهرضىتوفيت

خمسا،أوثلاثاوترا،اغسلنها))قالاللهرسولبنتزينبمات!لما:قال!عطية

التىإن:وقيل،زينبتسميةبدونالبخارىورواه"كافوراالاخرةفىواجعلن

غسلهاعطي!أمشهدتالتىوأن،سلمةوأمزمعةبنتوسودةأيمنأمغسلتها

كمازينبفىهىعطيةامقصةانالمحفوظبأنوزد.كلثومأمهىإنماوتكفيها

اكليد+ءالنبىعليهاوصلىجميعا،شهدتهماقدتكونأنويحتمل،مسلمفى

أولكان!إنها:قيلنعمت!،لهاوجعل،العاصىأبوزوجهاومعه،قبرهافىونزل

نعشها.غطىمنأولفاطمةأنيأتىمايعارضهولا،ذلكلهااتخذمن

هما:،اثنينالعاصىأبىزوجهامنولدتوقد

حياةفىأمهموتهبعدوكان.الحلمناهزوقدصغيرا،ومات،على(أ)

مكة.فتحيوماكلي!النبىرديفوكان،اليرموكيومقتلإنه:وقيل،أبيه

رواهكماعاتقهعلىالصلاةفىع!النبىحملهاالتىوهى،أمامة(ب)

أهدىالنجاشىأنعائشةعناحمدروىيحبها،وكان،قتادةأبىعنالشيخان

أحمدوأخرج،أمامةفأعطاه،حبشىفصهذهبمنخاتمفيهاخلةاعم!النبئ

معلماتجزعمنقلاةلهأهديتقدالنبىأنعائشةعنحسنبسندوغيره

بالترابالبيتجانبفىتلعبوأمامة،مجتمعاتحولهونساؤه،بالذهب
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أحبإلىدفعهالا)اقالعندماعائشةإلىسيهديهاأنهيظننوكنلها،فأهداه

."إلىأهلى

وكان،العوامبنالزبيرلهزوجهامنها،بوصيةفاطمهبعدعلىوتزوجها

بنالحارثبننوفلبنالمغيرةأمرقدعلىوكانالزبير،إلىبهاأوصىقدأبوها

ومالت،يكنىكانوبه،يحيىلهفولدتفتزوجها،يتزوجهاأنالمطلبعبد

هوعلىبعدتزوجهاالذىإنوقيل،للمغيرةولالعلىتلدلم:وقيل،المغيرةعند

المطلب.عبدبنالحارثبنسفيانأبىبنالهياجأبو

رقية:-3

أنهابكاربنالزبيروذكرا!،النبىمولدمنوثلاثينثلاثةسنةولدت

فىواختلف،أكبرهنزينبأنصحوالا،النسابةالجرجانىوصححه،بناتهأكبر

ناالجرجانىوصحح.الترتيبهذاعليأنهنكثروالا،كلثوموأموفاطمةرقية

فاطمة.وقبلأصغرهنرقية

وأخوههوالفتحعامأسلمألهبأبيبنعتبةعليهاعقدقدرقيةكانت

فلماكافرا،ماتأعتيبةأخوهعليهاعقدقدكلثومأمأختها!انتو،"معتب

رءوسكمامنرأسى:أبوهمالهماقال!...وتبالبأبييداتبت)نزلت

شأننلأ،ممنوعمنكماقربى:يعنىالتعبيرهذا-محمدابنتىتفارقالمإنحرام

بهمادخلايكوناولمففارقاهما-واحدةوسادةعلىروءسهماوضعالمتحابين

جميلاعثمانكانوك!لك،الجمالبارعةوكانت-بمكةرقيةعثمانفتزوج

الحبشة،إلىالهجرتينبهاوهاجر،إنسانرآهمازوجينأحسنإنهما:يقالفكان

وكان،سنةعشرينذاكإذسنهاوكان"بدر))فىوالرسولرمضانفىوتوفيت

بالحصبة.مريضةوهىلمراعاتهامعهامتخلفاعثمان

بسلفناالحقى))كليه!النبىقالماتتلماأنهاعباسابنعنسعدابنوأخرج

مهما))كل!طالنبىفقاليضربهنعثمانفجاءالنساء،وبكت"مظعونبنعثمان

فمنواللساناليدمنيكنومهضا،والرحمةاللهفمنوالقلبالعينمنيكن
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عينيهايمسحالنبىوكانتبكىقبرهاعلىقعدتفاطمةإن:ويقال"الشيطان

قبرها.وزاربدرمنالنبىوحضودفنتأنبعدوذلك،ثوبهبطرف

"المكرماتمنالبناتدفن،دلهالحمد))قالإنه:يقالفيهاالنبىعزىولما

منالقولهذالكانصحولو،ضعيفبعسندوالبزاروالطبرانىالدولابىأخرجه

.للبناتكراهيةيقولهأنوحاشاه،المصيبةعنالتسليةباب

به،يكنىوكان،بالحبشةوذلك،اللهعبدهوواحدا،ولدالعثمانولدت

وفاتهوكانحا،ديكنقرةأثرمن،الهجرةمنأربعسنةومات،سنينستعاش

يرحمإنما))وقالحجرهفىالنبىوضعهتوفىولما.غيرهلهتلدولم،أمهوفاةبعد

."الرحماءعبادهمنالله

:كلتومأم-4

رقية،بعدالأصحعلىولدت،اسملهايعرفولاكنيتهاهواسمها

جاءعتيبةأنمرشلبطريقويروى،لهبأبىبنعتيبةتحتسبقكماوكانت

سطاثم،أحبكولاتحبنىلا،ابنتكوفارقم!بدينككفرت:فقالكليه!النبىإلى

رواهكما-اكلي!النبىفقالتاجرا،الشامنحوخارجوهوقميصهوشقعليه

حاضرا،طالبأبووكان((كلابكمنكلباعليهسلطاللهم))-وصححهالحاكم

قاجر-جمع-3تجرفىفخرج.أخىابندعوةعنأغناككانما:وقالفوجم

سدالأبهمفأطافالزرقاء،لهيقالبالشاممكانفيليلانزلحتىقريشمن

ابنأقاتلى،محمدعلىدعاكمااحملىواللههوأمىويليا:يقولعتيبةفجعل

برأسهفأخذ،القومبينمنسدالأعليهفعدا؟بالشاموأنابمكةوهو!بشةأبى

النبىدعوةخطرأحسلهبأباأننعيمأبى-اروايةفىوجاء-كسره-ففدغه

نزلواالتىالراهبصومعةعلىالا"متعةبجمع.لذلكيحتاطواأنالقومفأمر

وثوبمنكلهذلكيمنعدنلم،حولهوينامواعليهالهيفرشواوأنمنها،بالقرب

بنيوسفمحمدتأليف(أج)الصحابةحياةكتابفى-وقتلهعليهسدالأ

مرسلا،قتادةعنالطبرأنىرواهالخبرهذاأنالكاندهلوىإلياسمحمدالشيخ

ضعيف.وهوالعلاء،بنزهيروفيه:الهيثمىقال
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تايمت-لماحفصةبنتهعرضالخطاببنعمرأنالخطبةبحثفىوتقدم

فىالهجرةمنثلاتسنةكلثومامفتزوج،لذلكيجبهلمولكنه،عثمانعلى

قالالنبىأفيسعدابنورويأشهر،ستةبنحورقيةوفاةبعدأى،الا!ولربيع

هذاالا!خرىبعدواحدةلزوجتكيمتنبنتمائةعندىأنلوبمدهنفسىوالذى"

.أزوجكها"أنيأمرنىاللهأنأخبرنىجبريل

بنتأسماءوغسلتها،تسعسنةشعبانفىعثمانعندكلثومأمتوفيت

بنتوصفيةعليا،ثمبكرأبابعدهتزوتجاأطالبأبيبنجعفرزوجةعميصر

كما-اعيطالنبىحديثفيهوروتغسلها،عطيةأموشهدت،المطلبعبد

فقالابنتهتوفيتحينالنبىعلينادخل-صحيحبسندماجهابنأخرجه

وسدر،بماءذلكرأيقإنأكثرأوسبعاأوخمساأوثلاثاوترا،اغسلنها))

علينافألقى،اذناهفرغنافلما،فاذننىفرغتنفإذاكافورا،الآخرةفىواجعلهن

رواية:فىجاءفقدالإزار،بهوالمرادالإزار،معقكهووكسرهاالحاءبفتح.حقوة

يلىالذىشعارهااجعلنهيعنى"إياهأشعرنهااوقال-إزارهحقوهمنفنزع

البخارى،فىكما،عطيةأمقالت.الشعارفوومافهوالدثارأماجسدها،

حفرتهافىونزل،النبىعليهاوصلىخلفها،وألقيناها،قرونثلاثةومشطناها

اللهرسولجلس:أنسعقالبخارىوفى.زيدبنوأسامةعباسبنوالفضلعلى

يجامع--يقارفلمأحدمنفيكمهل"فقالتذرفانوعيناهالقبرعلي

فنزل"قبرهاانزل"فقال:أنا.نصارىالاسهلبنزيدطلحةأبوفقالألماالليلة

هوفيهأنزلهاالذىوأن،معهومنعلىالقبرحفرالذىأنفيجوز.فيهفقبرها

طلحة.أبو

قريبكانمنأن-الليلةأهلهيقارفلملمنالنبىاختيارفىوالحكمة

فأرافى،الشيطانبهيحدثهابمانفسهحدثتهربماالليلةتلكفيبالجماععهد

بإحدىاتصلقدكانعثمانأنوروى،بذلكالعهدبعيدقابرهايكونأنالنبى

ولم،تصريحبغيرقبرهامنمنعهفىالنبىفتلطف،كلثومأموفاةليلةجواريه

مولود.أىلعثمانعنهااللهرضىتلد
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5-فاطمة:

ودينافضلازمانهانساءعنالمنفردةهىوالبتول.والبتولبالزهراءتلقب

وروى،الانقطاعهوالبتللا!ن،اللهإلىالدنياعنلانقطاعها:وقيل،وحسبا

أخرجهكماالنار،عنومحبيهاهىفطمهااللهلا!نفاطمةسميتأنهامرفوعا

أبيها.أمتكنىوكانت،القيامةيومالنارعنوذريتهاهىفطمهاأوثر،عساابن

إسحقابنلكن،البعثةبعدأىاعيطالنبىمولدمن41سنةولدتإنها:يقال

:الجوزىابنوقال،إبراهيمإلاالبعثةقبلولدواكلهمالنبىأولادإن:قال

نحوبقليلالبعثةقبل:وقيل،البيتبناءأيامسنينبخمسالنبوةقبلولدت

سنين.خصم!بنحوعائشةمنأسنوهى.أكثرأوسنه

فىفقيلزواجها،شهرفىواختلف،للهجرةالثانيةالسنةفىعلىتزوجها

منالثالثةالسنةفيزواجهاكانوقيل،رمضانأورجبأوصفر،أولأومحرم

يريدوكانعلىشارفىذيحقدحمزةنلامردود،لكنه،أحدغزوةبعدالهجرة

أحد،قبلفالزواج،أحدفىاستشهدوحمزة،الصحيحينفىكمابفاطمةالبناء

أربعةبنحوالثانيةالسنةمنشوالفىالواقعبعائشةالنبىبناءبعدكان:وقيل

ىأونصفأشهربسبعةتزوجهابعدعليبهاوبنىصفر،فىأى،ونصفأشهر

مناثنتينسنةصفرفىعليهاعقد:وقيل،الهجرةمنثلاثسنةشوالفى

كما-وهى،الهجرةمنشهرا22رأسعلىالحجةذىفىبهاوبنى،الهجرة

بينها.التوفيقيصعبمتباينةأقوال-السيرةكتابيقول

عدةفىمدونهوماعنىرقيقةعيشةعلىمعفاطمةالسيدةوعاشت

وحدث،توفيتحتىعليهايتزوجولممعهوبقيت،الموسوعةهذهمنمواضع

اكلطالنبىفغضب،الفتحبعدعليمنابنتهميزوجواأنأرادواجهلأبىالأن

وفاتهاوكانت.الزوجينحقوقوفىالزوجاتتعددبحثفىموضحهوماعلى

منخلونلثلاثوذللث،عائشةعنالصحيحفىكماأشهر،بستةالنبىوفاةبعد

وقيلأشهر،بثمانيةوفاتهبعد:وقيل،الهجرةمنعشرةالحاديةالسنةفىرمضان
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مشيتهاكأنتمشىفاطمةأقبلت:قالتعائشةعنالشيخانروى.ذلكغير

حديثاإليهاأسرثم،يمينهعنأجلسهاثم"بابنتىمرحبا"فقال،اللهرسولمشية

من-فرحاأقربكاليومرأيتما:فقلت،فضحكتحديثاإليهاأسرثم،فبكت

قبضفلما،سرهاللهرسولعنفشىلأكنتما:فقالت:قالعمافسألتها،حزن

،مرةسنةكلفىالقرانيعارضنىكانجبريلإن"قالأنهفأخبرتنىسألتها،

لحوقابيتىأهلأولإنك،أجلىحضرقدإلاأراهوما،مرتينالعامعارضنىوإنه

نساءسيدةتكونىأنترضينألا"فقال،فبكيت"لكأناالسلفونعم،بى

أنىأحسب"قالفيمالهاقالأنهالطبرىتفسيرفىوجاء،فضحكت((العالمين

تكونىفلا،رزئتمامثلالعالميننساءمنامرأةترزألموإنههذاعامىفىميت

مريم"إلاالجنةأهلنساءسيدةأنت"لهاقالوأنه،"صبرامنهنامرأةمثل

خديجةأمهاإلاأو،عامةالعالميننساءعلىأومريمعلىأفضليتهافىوالخلاف

تحته.طائللاخلاف

بالنساء،يصنعمااستقبحتقدإنى:عميسبنتسماءلأقالتأنهاروف

شيئاأريكألااللهرسولبنتيا:أسماءفقالت:فيصفهاالثوبالمرأةعلييطرح

فدعت،طالبأبيبنجعفرزوجهامعمهاجرةكانتحينأضالحبشةبأررأيته

!!!هذاأحسنما:فاطمةفقالتثوبا،عليهافطرحتفحنتها،رطبةبجرائد

يدخلولا،زوجىوعلىأنتفاغسلينىمتأنافإذا،الرجالمنالمرأةبهتعرف

كانتأسماءبأنفتحونابناستبعدهلكنالبر،عبدابنأخرجه،أحدعلى

محلوهو،فاطمةغسلفىعلىبحضرةتنكشففكيفبكرأبىزوجة

وهىفتغسلاستبعاد،فلاانكشافهاالتغسيلمنيلزملا:قيلولكنالاستبعاد،

يغسل.وعلىتصبأومستورة

لمإنه:تقولروايةهتاكلكن،فاطمةغسلعلياأنسعدابنوعند

قالت:صفيةمولاةسلمىرافعأمعنسعدوابنأحمدفعن،أحديغسلها

لىاسكبى،أمهيا:لىقالتفيهتوفيتالذىاليومكانفلما،فاطمةمرضت
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قالت:تمجددا،ثياباولبس!ت،تغتسلكانتماكأحسنفاغتسلتغسلا،

يدهاووضعتالبيتوسطفىواضطجعت،فجعلتهالبيتوسطفراشىاجعلى

اغسملتوقد،الآنمقبوضةإنى:وقالتالقبلةاستقبلتثمخدهاتحتاليمنى

بالذىفأخبرتهعلىودخلمكانها،قبضتثم،يغسلنىولاأحديكشفنىفلا

هذهلكن.أحدغسلهاولايكشفهاولم،ذلكبغسلهافدفنهافاحتملها،قال!

.المتقدمأسماءلخبرومضادة،ضعيفةالرواية

الصفةكليعليالنبىأولادمننعشهاغطىمنأولفاطمةوكاتنت

أمهاتمننعشهاغطىمنأولبعدهاجحشبنتزينبوكانمسا،المذكوره

أيضاعليهاصلى:وقيلعليها،صلىعلياأنالبخارىلمحىوجاء،المؤمنين

لماأنهاأيضاالبخارىفىوجاء،حفرتهافىوعلىالفضلهووابنهونزل،العباس

دفنهاوكانعليها،وصلىبكر،أبابهايؤذنولمليلا،علىزوجهادفنهاتوفيت

.أذرعسبعةالطريقوبينقبرهاوبين،طالبأبىبنعقملدارفى:وقيل،بالبقيع

وحسنه.الترمذىأخوجهكماإليهالنبىأهلأحبعنهااللهرضيكانت

مريم،إلاالعالميننساءسيدةإنها))كليطالنبىقولفضلهاعلىبهيستدلماوأقوى

لسانه،وئمصهافيهافىيقبلهاوكانصحيفتها،فىفكانبالنبىرقئتوإنها

وقالعليهايدخلماأولقدم!ادا،أهلهمنبهاعهدهآخريكونسفراأراد!اذا

خطبةعند،الصحيحينفيكماأغضبنىأغضبهافمن،منىبضعةفاطمة:فيها

أبيهاغيرفاطمةمنأفضلأحدارأيتما:عائشةوقالت،جهلأبىلبنتعلى

فهىتنفسولمتحضلمأنهاوجاء.صحيحسندفىالطبرانىأخرجهكما

عنهاوروىأبيها،عنالحديثروت.الزوجينحقوقفىمذكوروذلك،طاهرة

وأنس.رافعأموسلمىسلمهوأموعائشةابناها

أولادها:

ومحعسن،والحسينالحمسنفهمالذكورأما،وبنتينذكورثلاثةلع!ولدت

وزينب.كلثومأمفهماالبنتانوأماصغيرا،ماتالذى
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أرونى":فقالاكلطفجاءحربا،سميتهالحسنولدلما:علىعنأحمدروى

فذكرالحسينولدفلما"حسنهوبل"قالحربا،فقلنا"؟سميتموهما،ابنى

قالثم"محسن))هوقالمثلهفذكرالثالثولدفلماحسينهوبل))قال،مثله

يبهنولم،صحيحوإسنادهومشبر"ولثمبيرشمبر،هارونولدبأسماءسميتهم))

.الخصوصعلىوالحسينالحسنوولديهافاطمةمنإلاذريةللنبى

منثلاثسنةرمضانمنتصففىولدأولادها،أكبرهو،الحسن-ا

ثمياما،وأأشهرستةبهافاقام،الكوفةأهلبمبايعةأبيهبعدالخلافةولى،الهجرة

سمصلحسيدهذابنىإن))البخارىرواهماذلكفىوصدق،لمعاويةعنهاتنازل

شهرفىوأربعينإحدىسنةذلكوكان"المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهالله

نوروفىالصبانرسالةفىوافيةترجمةوله،ولىالأجمادىفىوقيلولالأربيع

ودفن6وأربعينتسعأوخمسينلسنةوتوفى،للشبلنجيبصاروالأالبصائر

كبر،الأومحمد،وحمزةوجعفرصغر،الأمحمد:ولادالأمنلهوكان،بالبقيع

سلمة،وأم،الرحمنعبدوأمالخير،وأم،الحسنوأم،فاطمةأ،المثنىوالحسن،وزيد

كما،اللهوعبد،وطلحةبكر،وأبو،والقاسم،ويعقوب،وإسماعيل،اللهعبدوأم

وزيدالحسنذكرعلىنسابالأ!ىالبلاذرىواقتصر،الجوزىابنسبطذكرهم

رسالةمن172أصوطلحةوالقاسمالرحمنوعبدب!صوأبىاللهوعبدوحسين

.الا!نوار(مشارقهاممقعلىالصبان

لخمسوولد،ليلةبخمسينالحسنولادةبعدأمهبهحملت،الحسين-2

فىلهمعاويةبنيزيدبقتلوانتهى،الأصحعلىأربعسنةشعبانمنخلون

على:خمسةولادالأمنورزقسنةه8هـوله61سنةالمحرممنالعاشرفىكربلاء

وسكينة.وفاطمةوجعفر،الأصغر،وعلىكبر،الأ

،الخطاببنعمروتزوجهاكلي!النبىوفاةقبلولدت،كلتومأم-3

بنعونعمهاابنعمربعدتزوجهاثم.يعقباولمورقيةكبر،الأزيدالهوولدت

وبعدبها،مهاجراكانعندماالحبشةفىلأبيهولدالذى،طالبأبىبنجعفر

تزوجتموتهوبعدأيضا،بالحبشةالمول!دجعفربنمحمدأخاهتزوجتموته
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ولدوقدجواد،الأوأحدأخويهمنأسنوكانجعفر،بناللهعبدبأخيهما

سنة.ثمانونهـوسنه08سنةوتوفىأيضا،بالحبشة

قالجعفرقتللما:قالجعفربناللهعبدعنصحيحبإمشادالنسائىروى

ثمرؤسنا،فحلقالحلاقفأمر،أفراخكأننابنافجىء"أخىبنىلىادعوا))اكلحط

وخلقى،خلقىفيشبهاللهعبد!أما،طالبأباعمنافيشبهمحمدأما)إقال

جعفرااخلفاللهم))وقالفأمالهابيدىأخذثم،وخلقىخلقىفيشبهعونوأما

:تقولكلثومأمفكانت:سعدابنقال"يمينهصفقةفىاللهلعبدوبارك،أهلهفى

ثم،الثالثعلىفأتخوف،عندىولداها،عميسبنتأسماءمنلا!ستحىإنى

ابنةلهولدتمحمد،وهوالثانىسوىالثلاثةمنلواحدتلدولم:عندهمالت

عقب.فاطمةبنتكلثوملأمفليس!،صغيرةتوفيت

لها،عاقلةجزلةلبيبةوكانتأيضا،جدهاحياةفىولدت،زينب-4

اللهعبدتزوجها،أميةبنىضدالحسينأخيهامعاركفىدورلهاوكان،جنانقوة

وعباسوعونكلثوموأمعلىمنهمالا!ولاد،منعدةلهفولدتجعفر،ابن

ومحمد.

النبى:بناللهعبد-6

الطيبهووهلبعدها،أوالنبوةقبلولدهلواختلف،بمكةصغيرامات

.تقدمكمالقبانأنهماوالصحيحوالطاهر،

إبراهيم:-7

منثمانسنةالحجةذىفىولد،القبطيةماريةمنوهو،أولادهاخرهو

فيهأنزلالذىالمحلوهو،بالعاليةولد:فقيلميلادهمحلأما،بالفاقالهجرة

رافعأمسلمىوكانت"إبراهيمأممشربة"لهايقالوصار"مارية))اع!يطالنبى

عبدا،لهفوهبالنبىبهزوجهارافعأبوفبشر،قابلتهصفيةومولاةالرسولمولاة

عمروبنفروةمولىالبياضىهندأبورأسهوحلقبكبشينسابعهيومعنهوعتق

وأخرج.اللهعبدأوسالمأويساراسمه:ميلهندوأبو.الا!نصارمنالبياضى

فىالإيماناللهصورمنإليينظرأنسرهمن))قالالنبىعنعائشةعنالطبرانى
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على،فضةاىورقا،شعرهبزنهالنبىوتصد!"هندأبىإلىفلينظرقلبه

.رضالأفىشعرهودفنوا،المساكين

سميتهغلامالليلهلىولد))قالالنبىأنمالكبنأنسعنالبخأرىوفى

لهيقالبالمدينةحدادأىقينامرأة-سيفأمإلىدفعتهثم"إبراهيمأبىباسم

وقدكيرهينفخوهوسيفأبىإلىفانتهى،فاتبعتهاللهرسولفانطلق-سيفأبو

أمسك،سيفأبايا:فقلت،اللهرسوليدىبينالمشىفأسرعتدخانا،امتلأ

البخارىولفظ،مسلملفظهذا....الحديثفذكر،فأمسك،اللهرسولجاء

الظئر-لإبراهممظئراوكانالقينسيفأبىعلىاللهرسولمعدخلنا:أنسعن

ولدها،غيرعلىعطفتإذاالناقةظارتمنواصله،المرضعةزوجلأنه،المرضعهو

ثم،وشمهفقبلهإبراهيماللهرسولفأخذ-ولدهاغيرلرضعلمنذلكفقيل

فقال،لذرفاناللهرسولعينافجعلت،بنفسهيجودوإبراهيمذلكبعددخلنا

نم"رحمهإنهاعوفابنيا))فقال؟اللهرسولياوأن!:عوفبنالرحمنعبد

يرضىماإلانقولولايحزنوالقلبتدمعالعين))إناكل!فقالبأخرىأتبعها

إلىعندهابقىأنهالحدلثفىوجاء"لمحزونونإبراهيميابفراقكوإيا،ربنا

.ماتأن

إبراهيمترضعفيمننصارالأتنافستإبراهيمولدلما:بكاربنالزبيرقال

بنتخولهبردةملأفأعطاه،والسلامالصلاهعليهلهماريةيفرغواأنأحبوافأنهم

بنىفىابنهابلبنترضعهفكانت،أوسبنالبراءزوجةنصارىالازيدبنالمنذر

لرضاعها،نخلقطعةبردةأماكل!وأعطى.أمهإلىبهوترجعالنجار،بنمازن

قالكماكنيتانلهافتكونبردةأمهىفهل.سيفأمإلىأعطاهأنهوتقدم

أعطاهثم،بردةأمأولاأعطاهيكونأنفيحتمل،تانامرأأنهماصحوالأ؟عماض

سيف.أم

السنةفىذلكوكانداود،أبوذكرهكمايوماسبعونولهإبراهيمتوفى

يومفىوفاتهوكانحا،العاشرةالسنةفىماتبأنهالواقدىوجزم.التالسعة

.أياموثمانيةشهراعشرستةبلغ:وقيل،ولالأربيعمنخلونلعشرالثلاثاء

ذلك.غيروقيل



وغسله،رجحالأوهوشهرا،18أو71عاش!:عائشةعنالبخارىوفى

مرضعتهبيتمنصغيرلسريرعلىوحمل،العباسبنالفضل:وقيل،بردةأبو

قبرعندندفنه))وقالعليهيصللم:وقيل،بالبقيمالنبىعليهوصلى.البقيعإلى

شفيرعلىالنبىوكان.زيدبنوأسامةالفضلقبرهونزل((مظعونبنعثمان

الصحابةبعضيومعهعمروأنلقنهأنهروىوما،بعلامةوعلمهالقبرورش،قبره

اللهيثبت!:تعالىقولهونزوليموتونعندمايلمنهملناكلمدطالنبىنلأبكوا

.جدافمنكر!....بتاقبالقولآمنواالذين

إنما:الناسفقالإبراهيمموتيومانكسفتالشم!رأنالمغيرةوعن

لااللهآياتمنايتانوالمحمرالشمسإن"النبىفقال،إبراهيملموتكصفت

رواه"اللهوادعوافضلواذلكرأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفان

التاسعأووالعشرينالثامنيومالكسوفيكونأنالغالب:قيل.الشيخان

وقيلكثر،الاعندالشهرمنالعاشرفىإبراهيمموتيومفكسفت،والعشرين

لموته.كسفت:قالوافلذلك،عشرهرابعفىوقيل،رابعهكأ

فىوجاءماجهابنرواه((الجنةفىمرضعالهإن"اعديطالنبىقالتوفىولما

الجنة.فىرضاعهيكملانمرضعينلهأنهمسلم

لا!نيبقلمولكننييا،لكانإبراهيمبقىلو:-عليهموقوفا-أنسوقال

عنوغيرهماجهابنأخرجلكن.البرعبدابنأخرجه.نبياءالااخرنبيكم

عاشولوالجنةفىمرضعالهإن":وقالاءاليطالنبىابنإبراهيمماتلما:عباسابن

قبطى"استرقوما،القبطمنأخوالهلا!عتقتعاشولوونبيا،صديقالكان

عنبضربن!حمدشيخهطريقعنالمجخارىفىوجاء.ضعيفومشده

النبى؟بنإبراهيمرأيت:أوفىأبىبناللهلعبدقلت:قالخالدأبىبنإسماعيل

نبىمحمدبعديكونأنقحنمىولوصغيرا،مات،بهالناسأشبهكاننعم:قال

يصدرأنالنووىواشتنكر،صحيحوسنده،بعدهنبىلاولكنه،إبراهيمعاش!

،المغيباتعلىالكلامعلىجسارةوعده،السابقينمنأحدعنالكلامهذا

علىللرافعىالكبيرالشرحفىالواقعةواللغاتالا!سماءتهذيبفىذلكوذكر

الوجيز.
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عنهنئذةوإليفث،الإلسلامقبلتبناهقداك!لإيه!النبىحان.حارثةبنزيد

صلبه.منابنالس!أنهمنالرغمعلئ

قدكان،اللهرسولحب،الكلبع!كعببنشراحيلبنحارثةبنزيدحو

طيئ،منمعنبنىمنثعلبةبنتسعدىأمهبهخرجتلماالجاهليةفىأسر

سوقبهفأتوا،معنبنىعلىأغارتلماالقيزبض!خيلفأصابتهأهلها،لتزيره

بنحكيمفاشتراه،سنواتتمانابن:قيل،يفعغلاموموللبيعفعرضوهعكاظ

فأعتقه،لهفوهبتهمنها،النبىفا!متوهبه،خويلدبنتخديجةلعمتهحزام

البعثة.قبلذلكو،ودبناه

وطلبا،محمدعبذأنهإليهمانمىعندمامكةإلى"جبلة))وعمهأبوهوجاء

،عندهيبقىأنفاختارعندهيبقىأولهمايدفعهأنبينالنبىفضره،ينهدياهأن

ويرثنى"أرثه،ابنىزيداأناشهدوا"وقالالحجرإلىقامذلكالنبىرأىفلما

حتىعندهيزلفلم:محمدبنزيد:فدعى.وانصرفا،وعمهأبيهنفسفطابت

لهفولدت"بركة"واسمهاأيمنأممولاتهوزوجهأعتقه.فأسلمالإسلامجاء

جحش.بنتزينبمنزوجهثم،بخمسأوسنينبثلاثالبعثةبعدبمكةأسامة

تزوجإنه:قالمنغلطفقدهذاوعلع!،عمبهبنتكلثومأمزوجهطلقهافلما

.عباسابنعنالكلبىابنقالكمازلنبطلاقهبعدثةبر

النبىوقال،باتفاقهوإلاالناسعامةمنباسمهذكرمنالقرانشىوليهـر

-هذاوإن،إلىالناسأحبلمنكان!ان،للإمارةلخليقاكانإناللهوأيم))شيه

مماأكثرسامةلأعمروفرض.البخارىرواه"إلىالناسأحبلمن-ابنهيعنى

منك،اللهرسولإلىأحبكانإنه:شقال:السببفسأله،اللهعبدلابنهفرض

أميروهوتةمؤغزوةفىزيداستشهد.صحيحومو.آبيكمنإليهأحبوأبوه

.بعدهوقيلحى45سنةينةبالمدأسامةابنهوماتحص،8سنة

يخ!ظ!
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